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| بقلم المفتقر إل الله تعال ٠‏ 








© ایال تَعَبّدُ وَإِيّالك سرن ج هدنا الصّرط لْمُسْتَقِمَ © صِراط 
آلَذِينَ أَتَعَمَت عليهم عير المعظ وي ايد وَل ألصَّائِينَ ج 

الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام» وشرفنا بالقرآن الكريم» وهدانا به إلى 
الصراط المستقيم #..قَدَ جَآءحكم م الله ود رڪب مير # يهى به 
آله ی أب روه سبل اكلم وَبُخْرجُهُم من آلطُلمَبِ إل الور بإذنو 
وَيهَدِيهِمٌ 31 رط مُسْتَقيم # [المائدة: .]١ 5-١16‏ 

وصلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد الأمين» المبعوث رحمة للعالين. 
المَُرّل عليه الذكر الحكيم لحمب رَه اليك حرج الاس مِنَ المت إلى 
النور بإِذْن بهم إى رط العزيز ميد € [إبراهيم:١].‏ 
وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين» الذين قرنهم بالكتاب المبين» وجعلهم 
من بعده امتدادأ لدعوته» ومستودعاً لسرّه وأمانته.. لإِنَمَا بريد آله لِيُدْهِبَ 


مهد > 


عتم ارج أهل الْبيت ويطهركر هرا [الأحزاب::+ .. أما بعد: 





فإن العبارات مهما بلغ عظم سبكها. وحسن نظمهاء تتقاصر / 
وتتضاءلِ في وصف القرآن الكريم الذي 3ل يأتيه الْسَطِلٌ يِن بين يَدَيْهِ ولا 
ا تيل ين كي يدر انصلد: 1:١‏ وخصو صا إذا كانت بقل 
عبيد الله الضعيف» الراجي رحمة ربه اللطيف» لذلك كان لزاماً علي أن 
أقتطف من درر ولآلئ المصطفى اء وابن عمه المرتضى علي هى 
مقتطفات أزّين بها مقالي» وأذكر بها حالي وحال أمثالي» لعلها توقظنا من 
السبات الذي عم» والذل وال هوان الذي طمء » فنعود إلى القرآن عودة حقيقة: 
نتدبر آياته» ونهتدي بهدایاته» ونسترشد بإرشاداته: 

روى الإمام أبو طالب غه بسنده إلى الإمام علي بن أبي طالب هي 
قال: قال رسول الله با : «..فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 
فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى 
الجئّة» ومن جعله خلفه قاده إلى النارء هو الدليل الذي يدل على خير سبيل؛ 
وكتاب تفصيل وبيان وتحصيلء والفصل ليس بالهزل. لا تحصى عجائبه» ولا 
تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى» ومنارات الحكمةء والدليل على المعرفة لمن 
عرف ا 

وروی الإمام أبو طالب ينض أيضأء بسنده إلى معاذ بن جبل جنه 
قال: ذكر رسول الله وة الفتنة فعظمها وشددهاء فقال علي بن أبي طالب 
كف: فما المخرج منها؟ قال مَللْكة: «كتاب الله» فيه حديث ما قبلکم» ونبأ ما 
بعدکم» وفصل ما بینکم» من يتركه من جبار يقصمه الل ومن يبتغ الهدى 
من غيره يضله الله» وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم: 





)١(‏ تيسير المطالب في أمالى أبى طالب: 47 ؟. 





وهو الذي لما سمعته الجن قالوا: ت 0 ع ۰ دی إلى الرْسشّد.. 4 
وهو الذي لا تختلف به الألسن, ولا يخلقه كثرة الرد» 


وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جيه الذي قال فيه المصطفى مالو : 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي» فله مقامات ومقالات عن القرآن 
الكريم كثيرة» منها قوله #ككق: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ 
مصابيحه» وسراجاً لا يخبو توقده» وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجاً لا يُضِل 
نَهيجه» وشعاعاً لا يظلم ضوؤه. وفرقاناً لا يُخْمَدٌ برهانه. وتبياناً لا تهدم 
أركانه» وشفاء لا تُُخْسَى أسقامه» وعرًا لا تُهزم أنصاره وحقاً لا تُخذل 
أعوانه» فهو معدن الإيمان وبحبوحته» وينابيع العلم وبحوره» ورياض العدل 
وغدرائه» وأئافي الإسلام وبنيانه» وأودية الحق وغيْطانه. وبحر لا ينزفه 
المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون» ومناهل لا يغْيَظّها الواردون؛ 
ومنازل لا يضل نهجها المسافرونء وأعلام لا يعمى عنها السائرون» وآكام 
لا يجوز عنها القاصدون» جعله ريا لعطش العلماء» وربيعا لقلوب الفقهاء. 
ومحاجًاً لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء» ونوراً ليس معه ظلمة» وحبلا 
وثيقاً عروته. ومعقلا منیعاً ذروتُه وعزاً لمن تولآه. وسلما لمن دخله. وهدى 
لمن ائتم به» وعذراً لمن انتحله» وبرهاناً لمن تكلّم به. وشاهداً لمن خاصم به 
وفلجا لمن حاج به» وحاملاً لمن حمله. ومطيّة لمن أعملهء وآية لمن توسّم» 
وججنّة لمن استلأم» وعلّماً لمن وعى» وحديئاً لمن روى» وحكماً لمن 
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(؟) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: .۷٠‏ 


تلك بعض الدرر الرائعة والمقتطفات اليانعة من بستان الم طف ۳ 
وابن عمه المرتضى ية وهي تذكير للأمة ا تمتلكه من ثروة ربانية عظيمة 
تحقق لها السعادة الدنيوية والأخروية» وهي ثروة لم يحسن البعض استغلاهاء 
ولذلك لم ينتفع بهاء لآنه لم يؤهل نفسه التأهيل الربّاني اللازم للإستفادة 
منهاء سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي. 

إن الطريقة التي يتعامل بها البعض مع القرآن الكريم مؤلمة ومحزنة 

ومؤرقة» ترديد وترتيل للآيات» لا يقف فيها على تدبّر» ولا يرتقي معها 
إلى سلوك سويء مع أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتدبّر والتذكر لكب 
رلته إلَيكَ مبرك لدیروا ءايه وَلِيَتَذَّكرَ اوو الألْبّب» 3ص::] لأفلا يَكَدَيَرُونَ 


جه ہے مر 





ع « م 


لْقَرَءَارَتَ ام على قوب أقفالهًا [عمد:؛]. 

نحوالأمية المعاصرة ؟! 

فمن المؤكد أن عدم التدبر يتنافى مع ما يريده الله تبارك وتعالى مناء 
ولذلك لم نلمس أثر الانتفاع بالقرآن الكريم في واقعنا المعاصرء فيا ترى هل 
وصل بنا الحال في تعاملنا مع القرآن إلى درجة ويم أَيَيُونَ لا يلهو 
آَلْکسبّ لَه أَمَانَ وان هم إل يون [البقرة:۷۸]؟ 

هل وصلت علاقثنا بهذا الكتاب الكريم العظيم إلى درجة الأمية؟! 

بالرغم أننا نقرأ ونجتب» ووصلنا في عصرنا الحاضر إلى مرحلة متقدمة في 
تكنولوجيا الطباعة والنشر والقراءة. ظ 

هل اقتصرت علاقتنا بهذا الكتاب العظيم على الترتيل والترديد مان4 
دون معرفة لمعناه» وإدراك لمحتواه بالرغم من عشرات التفاسير والمعاجم؟! 


٠ 


أ 


١ 





عل ذه عرب ا با رر ت ل الى وخ ا 
بالرغم من تكريرنا لألوهيته ووحدانيته المطلقة؟!! ٠‏ 


إنها أسئلة يجب أن يطرحها كل واحد منا على نفسه مرة بعد أخرى. 
ليدرك الحالة والدرجة التي وصل لباك قاد الله وبرهانه ونوره المبين: 
6 آلنَّاس قد جاءكم برهن مِن رَبَكُمَ وَأَنْرَلئآ إِلَيَكُمْ نورا مياه [النساء:174]. 

فيا ترى أين يكمن الخلل؟!! وأين يقع الزلل؟!! 

- هل هو في القراءة ؟! 

- هل هو في عدم توفر نسخ القرآن؟!! 

- هل هو في عدم استغلال الوسائل الحديثة لنقل القرآن؟! 

- هل هو في قلة عدد مدارس تحفيظ القرآن؟! 

- هل هو في قلة عدد المؤتمرات عن القرآن؟! 

- هل هو في قلة عدد المسابقات حول القرآن؟! 

- هل هو في فقدان المنهجم؟ ! 

- هل...؟! هل...؟! هل...؟! 

التتيجة.. أن هنالك أمية معاصرة يسعى البعض نحوها بقصد أو بدون 
قصد» وقد حدّرنا الرسول ل من الجهل مع وجود العلم. ففي الحديث 
الشريف يصف الرسول الأعظم وة الحالة التى يصل فيها الناس إلى مرحلة 
الجهل مع وجود العلم» وذلك عندما تكلّم عن ذهاب العلم» فقال له زياد 
بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن 
ونقرؤه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤون أبناءهم؟ 


عب رف (لفسر 

فقال له رسول الله 0ه : کد ا بيد إن كنت لأراك من 
أفقه رجل في المدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون غا فيهما بشي . 

لاذا لم ينتفعوا؟! لأنهم يقرؤونها أماني وينتقون منها ما يهوون» وعلى 
سبيل المثال ففي التوراة والإنجيل التبشير بنبينا محمد وء ولكن لما بعثه الله 
تعالى نبیا لم يعترفوا به ولم يسلموا له. بل كابروا وجحدوا ووصلوا إلى عدم 
الانتفاع بما في أيديهم» وأصروا على البقاء في الضلال» قال تعالى: 'إوَقَفْيا 
عل اهم بعس ى أبن مرم مُصَدْقَا لما ديه من الور ايه ايل فيه 
هدى ونور وَمُصَدِْقَا لَمَا َّيَدَي 2 مِنَ ع العّوْرَة وَهَدَى وَمَوْعِظةُ ِلمتقَنَ * ولخ 
ُهَل الإِييلٍ يما انل اله فيه ومن لم محَكُم يمَآ أَنزّل الله فَولَتك هم 
الْفسقو رت * [سورة المائدة]. 

محوالامية المعاصرة: ‏ 

فإذا أردنا الانتفاع بالقرآن العظيم فلا بد أن نؤهل أنفسنا لذلك الانتفاع. 
وأن نرتقي إلى مستوى القرآن» ولا نشد القرآن إلى مستواناء بل نشد أنفسنا 
إلى مستواه. ظ 

وإذا أردنا أن نسعى إلى عو الأمية التي وصل إليها البعض في التعامل مع 
القرآن الكريم» فلا بد أن نشخّص هذه الأمية» ونحدد مكمنها؛ لكي نصل 
إلى معالجتها معالجة سليمة» أرى أن الأمية المعاصرة التي حجبت الانتفاع 
بالقرآن الكريم الانتفاع المطلوب تتمثل في عدم سلوك الوسيلة الصحيحة 
والطريقة المناسبة الموصلة إلى فهم آياته الفهم السليم» الموصل إلى السبيل القويم 





)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده» وابن ماجه في سننه. 





والصراط لط الستقيم 5 هدا صِرطى مسسَقیما 0 ولا تتبعوا r‏ ففق 
یکم عن سول دلکم وَصَلَكُم ب ب للك نه تَكّقَونَ 44 [الأنعام:57١].‏ 


ويمكننا القول: أن الأمة قد جرّبت كل الوسائل» وسلكت كل الطرق» ول 
تصل إلى أمّة القرآن التي يريدها الله تعالى» فعلى صعيد التفسير والتنظير 
برزت عشرات امجلدات» وعلى صعيد النشر طبعت المئات» وعلى صعيد 
التلقين والحفظ أقيمت الجامعات والمدارس وحلقات تدريس القرآن» وعلى 
صعيد الإعلام خصصت العديد من الإذاعات للقرآن» وظهرت العديد من 
القنوات» وأنشات العشرات من المواقع» وعلى صعيد البرمجمة والتكنولوجيا 
الخاصة بالحفظ والتلقين تنوّعت وتعددت البرامج. 

وهذه الوسائل وإن كانت من الأهمية بمكان» إلا إنها عبارة عن وسائل 
مساعدة لم توظف التوظيف المطلوب» ولم تستغل الاستغلال المنشود لعملية 
التدبّر والتذكر ٠‏ وقد أدركت بعض الجماعات المتتمية إلى الإسلام أن هنالك 
حلقة مفقودة في كيفية التعامل مع القرآن فحاولت أن تتشكل تحت مسميات 
عديدة لإيجاد حل لتلك المشكلةء إلا أنها وقعت في مطبّات أكبر وتخالفات 
أعظم وظلمات بعضها فوق بعض» تضليل وتبديع» وتكفير وتهجير. 
وتفجير وتدمير» وكانت عرضة لتأثير أعداء الدين عليها بطريقة أو بأخرى. 
لأنها لم تسلك الوسيلة الصحيحة الموصلة إلى فهمه فهماً صحيحاً يتناسب 
مع مكانة الإسلام وعظمة القرآن» فلم تستضئ بنور القرآن المبين. ولم تهتد 
بهليه القويم.. 

وذهب عدد آخر من دعاة التنظير إلى ما عند المستشرقين من المناهج 
والنظريات» معتقدين أن المشكلة مشكلة منهج» غير مدركين أن المنهج موجود 


N‏ اقا م لت ينلد كير کیم € ارد 9 تأ تيه 
لْبَطِلُ مِنْ بَيّنِ يَدَيَهِ ولا ا تنزيل من حكيم حير حير [نصلت:؟:] ولكن 


سے سے ر سے 


فهمه مفقود ##أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقَوَءَارت أَمْ عَلْ قوب أَقَفَالَهَآ € [عمد:٤۲].‏ 


والحقيقة أن أسباب عدم الانتفاع بالقرآن الكريم على الوجه الصحيح 
والسليم يعود في المجمل إلى ثلاثة أسباب رئيسية» وهي: 

السبب الأول: فصل التلاوة عن التدبر. 

السبب الثاني: فصل التدبر عن أعلام أهل البيت 4©0. 

السبب الثالث: فصل التدبر المرتبط بأعلام أهل البيت عن التطبيق 
العملي الكامل للقرآن. 

ويعالج السبب الأول بوصل التلاوة بالتدبر» قال تعالى: لأفلا يَتَدَبّرونَ 
الا قوب أَقَفَالهَآ # [عمد:؛؟] وقد أشار إلى هذه القضية عدد من 
العلماء والباحثين بطرق وأساليب متنوعة» قال الشيخ محمد الغزالي جلة: 
دحال المسلمين مع القرآن الكريم تستدعي الدراسة المتعمقة» ذلك أن 
المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة 
وضبط مخارج الحروف» واتقان الغْنن والمدودء وما إلى ذلك نما يتصل 
بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءناء أداءٌ وأحكاماً ‏ أقصد أحكام 
التلاوة - لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم صنعوا شيئاً ريما لم تصنعه الأمم 
الأخرى.. 

فإن كلمة «قرأت» عندما يسمعها الإنسان العادي أو يقوهاء تعنى: أن 
رسالة جاءته أو کتابا وقع بين يديه فنظر فيه» وفهم المقصود 508 
حيث الدلالة لا أجد فكاكاً بين الفهم والقراءة» أو بين السماع والوعي. 








أما الأمة الإسلامية فلا أدري بأية طريقة فصلت بين التلاوة وبين التدبر. 
فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن جرد ابركة كما يقولون. وكأن ترديدك 
الألفاظ دون حس بعانيها ووعي لمغازيها يفيد يفيد أو هو المقصود. 


وعدي احاوك ان اتن ازنك فى هذا ا أنه مر قفا عرف دن 
من الناحية الشرعية» ذلك أن قوله تعالى: ككك أَنرَلمَهُ إِلَيِكَ مبرك لِيَدَيرُوا 
ءاي وَلِيَعَذَّكرَأوُوأ لابب [ص:*؟] يعنى: الوعي والإدراك والتذكر والتدبر.. 
فأين التدبر؟ وأين التذكر مع تلك التلاوة السطحية التى ليس فيها أي 
احساس بال معنى» أو إدراك للمقصد., أو غوص فيما وراء المعنى القريب 
لاستنتاج ما هو مطلوب لأمتنا من مقومات نفسية واجتماعية» تستعيد بها 
الدور المفقود في الشهادة على الإنسانية وقيادتها إلى الخير؟.. بل أجد غياب 
بعض صفات (عباد الرحمن) التي وردت في القرآن الكريم» ومن أنهم قوم 
يقبلون على القراءة بحواسهمء فهم: يسمعون» ويبصرون» ومن ثم 
يتحر كون. 

نعم.. قد يغيب عن الإنسان معنى كلمة قد تكون غريبة عليه» ورا يعز 
عليه إدراك جملة من الجمل؛ لأن التعبير القرآني في درجة من البلاغة ن 
يتذوقها هو.. وما من شك في أن القرآن كتاب العربية الأكر» ومنهل الأدب 
الخالد.. ولا يُقبل إطلاقاً أن يتتهي المسلم إلى ذلك النوع الذي ذكره الله 
تعالى حين وصف عباد الرحمن بقوله: اولي ٳڏا دُكُرُوأ ايت رَيَهِمَ َو 
تدوأ عَلَيهَا صما وَعْمَيَانًا ب [الفرقان:77]. 

وأجد اليوم أن الذين يمخرون صما وعميانا كثيرون» فالأمم الأخرى 
أدركت حال المسلمين مع كتابهم» لذلك وجدنا إذاعات عالمية تحدد فترات 





لإذاعة القرآن آن الکریی فر فإذاعة لدت دم تلاوة يومية ت للقرآن تفشتح بها 
براجهاء وربما تذيع إسرائيل أيضا قرآناً في فترات ومناسبات متعدده» وكأنها 
اطمأنت إلى أن الأمة الإسلامية اليوم تسمع ولا تعي. 


هذا موقف لا بد أن نحسمه. وأن نبتعد عنه» ونعالج أسبابه. وما سمعت 
کلاماً معقولاً أو مقبولاً في تبريره وتسويغه... 

لابد من قراءة القرآن الكريم قراءة متدبرة واعية» تفهم الجملة فهما 
دقيقاء ويبذل كل امرئ ما يستطيع لوعي معناها وإدراك مقاصدهاء فإن عرٌ 
عليه سأل أهل الذكر.. والمدارسة للقرآن مطلوبة باستمرار.. ومعنى مدارسة 
القرآن: القراءة والفهم والتدبر والتبين لسنن الله في الأنفس والآفاق. 
ومقومات الشهود الحضاري» ومعرفة الوصايا والأحكام» وأنواع الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد. وما إلى ذلك مما يحتاج المسلمون إليه لاستئناف 
دورهم المفقود»'“ 

ويعالج السبب الثاني بوصل التدبر بأعلام أهل البيت له والعمل 
وفق رؤيتهم المستنبطة من القرآن الكريم» قال تعالى: سلوا أهل الذّكْر إن 
كُنْشْرٌ لا تعمُون) [النحل:”4] ويدل عليه أيضاً قول الرسول الأعظم ل : 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدأًء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض) 7" . 


.۲۸-۲۷ كيف نتعامل مع القرآن» الشيخ الغزالي:‎ )١( 

(؟) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة معنى» ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين صحابياً انظر: لوامع 
الأنوار: ٥۲ /١‏ الأحكام: ٠٤١‏ مسلم: ۱۷۹/٠١‏ الترمذي: 0/ ۰٦۲۲‏ مشكل الآثار: 4/ 7594-7584 مصنف ابن 
أبي شيبة: ۷/ 414» السنن الكبرى: ۷/ 27٠‏ وغيرها كثير» للمزيد ينظر كتابنا (علوم الحديث عند الزيدية والحدثين). 





هم باب حطة والسفينسة والمدى هم وهم للظالین مرد 

وهم الأمان لكل من تحت الما وجز زاء أحمد وذهم فتودّد 

والقوم والقرآن فاعرف قدرهمح ثقلانللثقلين نص محمد 

وبالمناسبة فإن (حديث الثقلين) المذكور آنفا صحيح عند جميع المذاهب 
بالإجماعء وأعتقد أن الرجوع إليه والعمل بمقتضاه أهم عامل من عوامل 
وحدة الأمة الإسلامية. 


ومع ذلك هو تشريع نبوي لا تخيير فيه» أليس من الواجب اتباع الي 
اة في كل ما قاله وحكاه: وما ينطق عن أَهْوَئَ * إن هو إلا وئ يُو حا # 
[النجم: +-4] دون انتقاء أو التفاف على ما نص عليه وعناهء خاصة في حديث 
كهذا يضمن للأمة الأمان من الضلال المؤكد بالتأبيد: أن تضلوا من بعدي 
أبدا» لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْونُوت حى يُحََكُمُوكَ فِيمَا سجر جَرَ بِيَْهُمَ ثم لا حجَدُوأ فى 
ا في اد I‏ تَسَليمَا# [النساء:ه1] . 

ومن الحدير التوقف عند هذا الأمر الخطيرء والبحث عن أسباب إغفال هذا 
الحديث وتعمد رواية «كتاب الله وسنتى» ونشره كحديث صحيح» مع أنه لم 
يرو إلا مرسلاء والمرسل عند المتعمدين لنشره من قسم الضعيف» وأعتقد أن 
أهم الأسباب في عدم العمل به من قبل البعض وإغفاله عند البعض الآخر 
تعود جذوره إلى عصر السلطتين الأموية ومن بعدها العباسية» حيث عملت 
كل سلطة بطريقتها على محاربة أهل البيت عة ومحاصرة فكرهم» وأصبح 
الولاء لأهل البيت في عصرهما مشروعاً للقتل والإبادة والتشريد. وكانت 
عقوبة الولاء للخط العلوي الصحيح الذي تَجسّد فيه الحق هو الموت» وليس 
اموت فحسب» بل والتمثيل بطرق بشعة وقاسية جدا كالصلب» والحرق» 
وفصل الرأس عن الجسد. 


وأا الدوان حرا شال لکل مال علا بفكر أهل البيت اء ولكي 

يقف المطلع الكريم على حقيقة حقيقة ذلك لا بد أن نذكره با لجذور التاريخية للثقافة 
الععدافة ثية لكل ما له علاقة Ds a SN‏ 

بل حتى أن محرد التسمية باسم (علي) تعد جريمة لا تغتفر في نظر 
الأمويين يعاقب حاملها!! ما دفع البعض أن يتبرأ من اسمه لكي لا تلحقه 
العقوبة! مثل علي بن رباح اللخمي» فإنه لما بلغه أن بني أمية يؤذون من كان 
اسمه علياً تبرأ من اسمه» وقال: «لا أجعل في حل من سماني علياً فإن 
اسمي علي - بالضم » ”“. 

وقال المقري: «كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه» فبلغ 
ذلك رباحاً فغير اسم ابئه» " 

وكان الحسن البصري جه إذا حدّث عن علي كك يقول: «قال أبو 
زينب» وني بعض الحالات يقول: قال رسول الله وة قال يونس بن عبيد: 
سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» إنك تقول: قال رسول الله ملقو : وإنك لم 
تره» فقال: يا ابن أخي إني في زمن كما ترى - وكان في زمان بني أمية - وكل 
شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله مكو فهو عن علي بن أبي طالب 
هه غير إني في زمن لا أستطيع أن أذكر عليأ» ”". 

ول يكتف بنو أمية بذلك بل ابتدعوا لعن الإمام علي يتك على الاير 
وخصّصوا الخطبة الأخيرة من خطبي الجمعة لذلك» جاء في في (صحيح 
مسلم): عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن حازم» عن سهل بن سعد 





(۱) تقريب التهذيب: .YA* /V‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ه/ .1١7‏ 
(۳) قواعد التحديث: ۲٤۸‏ الفلك الدوار: .٤٤‏ 





AE‏ 0 ااي 
فقال له الأمير: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا التراب!! فقال سهل: ما كان 
لعلي اه اسم أحب إليه من أبي التراب» وما سمّاه إلا الني 897""'. 


وني (سنن الترمذي): عن عامر بن سعد عن أبي وقاص» عن أبيه» قال 


عامر: («أمر معاوية e‏ فقال: ما منعك أن تسب أيا ا 


وفي (سئن ابن ماجه): عن عامر بن سعد» عن أبيه: قدم معاوية في بعض 
حجاته» فدخل عليه سعدء فذكروا علياً هټ فنال منه - أي معاوية ‏ 
فغضب سعدء وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله بإ يقول فيه: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه»"". 

ولا جاء عمر بن عبد العزيز أمر بإزالة تلك البدعة؛ وأبدلها بالآية الكرية: 
إن | آله يام بالْعَدَل والإحسان وایتاې ذی الْقَرّو ' وَیتھیٰ عن الفحشاء 
المڪ والبني توم لمڪم قد وت » [النحل:٠۹].‏ 

وكانت تلك العادة السيئة قد تمكنت» وأصبحت سنة في نظر الأمويين 
وأتباعهم» ولذلك عندما خطب عمر بن عبد العزيز أول جمعة وانتهى إلى موضع 
اللعن» وقرأ مكانه الآية السابقة» قام إليه عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن 
العاص» فقال له: السئّة..السنة يا أمير المؤمنين» يحرّضه على لعن الإمام علي 
كف فقال له عمر: اسكت قحك الله فتلك البدعة.. البدعة» ومضى في 
حطبته“ وقد بيّنت ذلك في كتابي (علوم الحديث عند الزيدية وا محدثين). 





. 1€ // مسلم:‎ )١( 


(۲) الترمذي: TET‏ 
(۳) سنن أبن ماجه: .۲٣/۱‏ 
(5) الأمالي الخميسية للإمام المرشد باللّه: .١97 /١‏ 


وقد يرى البعض أن القام هنا لا يناسيه ذكر مثل ذلك» ولکتی تعشادت 
ذكره لكي يعود الباحث عودة حقيقية إلى التراث الإسلامي الأصيل الذي 
حمله أهل البيت 420؛ وتعمّدت تغييبه السلطتان الأموية والعباسية ومن سار 
على نهجهما وطريقتهما من السلطات والدول المتعاقبة حتى يومنا هذا. 

ومن العجيب وما عشت أراك الدهر عجبا أن بعض من يسمّون أنفسهم 
مجازا ب(«المفكرين والمجتهدين والنظار) يحاولون بكل الطرق وشتى الوسائل 
التفنن في إيراد الشبهات وبلبلة الأفكار حول الارتباط بأهل البيت ع 
خصوصاً على أرباع المتعلمين وأنصاف الماقفين. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن أهل البيت لته الذين يرتبط بهم تدبّر القرآن 
هم صفوة الأعلام الأتقياء من ذرية السبطين» وقد أشار إليهم الإمام زيد بن 
علي ية المستشهد سنة (١١١ه)‏ في عدد من رسائله منها (الصفوة) 
و(الوصية) وغيرهماء والإمام ال هادي إلى الحق يه المتوفى سنة (/14ه) في 
رسائله العقدية ومقدمة كتابه (الأحكام) كما أشار إليهم عدد من أئمة 
وعلماء أهل البيت وشيعتهم الكرام» وهم باقون ما بقي القرآن الكريم» به 
يتحرکون» وعلى نهجه يسيرون. ولا يختلفون في الحق» وبه يعدلون. 

قال الإمام اهادي إلى الحق «يك: «إن آل محمد وإ لا يختلفون إلا من 
جهة التفريط» فمن فرّط منهم في علم أهل بيته أبأ فاب حتى ينتهي إلى علي 
بن أبي طالب يه والني وء وشارك العامة أقاويلهاء واتبعها في شيء 
من تأويلهاء لزمه الاختلاف» ولا سيما إذا لم د يكن ذا نظر وتییز» ورد ما ورد 

عليه إلى الكتاب» ورد كل متشابه إلى الحكمء > فأما من كان منهم مقتبسا من 

آبائه أبأ فاا حتى ينتهي إلى الأصل» غير ناظر في قول غيرهمء ولا ملتفت إلى 








رأي سواهم» وكان مع ذلك فهماً مير حاملا ا ا ای والسنة 
ا مجمع عليهاء والعقل الذي ركه الله حجة فيه وكان راجعاً في جميع أمره 
إلى الكتاب» ورد المتشابه منه إلى المحكم» فذلك لا يضل أبدأء ولا يخالف 
الحق أصلاة»” . 


وقال رسول الله وا : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ومن المعروف أنه يأتي 
على رأس عدول كل خلف صفوة من أهل البيت 0©؛. 

ويعالج السبب الثالث بوصل التدبر المرتبط بأعلام أهل البيت بالتطبيق 
عدي الكامل» قال تعالى: #أفتَوينون ِبَعْضٍ الكتب وَتكفْرُوت يبَعَضٍٍ فما 
جَرَاءُ مَن يَفعَلُ ذَلِلَك يكم إلا خرئ فى الْحَيّزة آلدتيا” وَيوْمَ لْقيَدمَةٍ يُرَدُونَ 


1 سے 


0 سل مدي وما آله بِكَضِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ € [البقرة:٥۸].‏ 

قد يعتقد البعض أنه متمسك بالقرآن» ولكن ما إن يجلس جلسة نقدية مع 
ذاته وواقعه يدرك أن في علاقته بالقرآن بعض الفجوات والاختلالات» فقد 
يجد نفسه يعمل بآيات ولكنه يغفل عن آيات أخرى. 

إن الانتفاع الحقيقي بالقرآن يتمثل في تجسيده في الواقع والعيش في أجوائه 
في كل الأحوال والتصرفات والسلوكيات» فعند القراءة للآيات الت تتحدث 
عن الله وعظمته لا بد من استشعار تلك العظمة ظاهراً وباطناء وعند قراءة 
الآيات التى تتحدث عن الكون وما فيه من سماء وأرض وجبال وأنهار 
وأشجار وحيوان وما فيه من العوالم المختلفة لا بد من استشعار صنع الله 
الحكم في هذه المخلوقات المتعددة والمتنوعة. 





. 0 الأحكام:‎ )١( 


ونا جرت اة ايا او على اقل أت" قراء على آنه تراتيل 
اباو يم واستطاعوا أن يسخّروه لأنفسهم. 
ومبادئهم» وإلحادهم. وتثليثهم. 
کین میٹ تر کا سای ار افا كما يقلن - نه بعظمة الله ق 
كونه» أو بعظمة الكون» كالقرآن الكريم .. ما الذي صرفنا عن هذا كله؟!! 
الأداء القرآني ليكون محلا للنظر والتدبر.. أما وعي المعاني» وإدراك 
الأحكام» والتحقق بالعاطفة المناسبة من خلال تشرب معانى القرآن» فقد 
اختفى من نفوسنا.. هذا شيء لا بد أن نبدأ به كل كلام عن القرآن الكريم. 
وإلا فنحن معزولون عن ديننا وعن مصدره. 





القرآن کتاب يصح النفوس» وھ الأممى ریبی الحضارات.. هذه قلرته.. 
هذه طاقته.. فأما أن يفتح المصباح فلا يرى أحد النور لأن الأبصار مغلقة فالعيب 
عيب الأبصار التي أبت أن تنتفع بالنور واللّه تعالى يقول: قد جَآءكم يرت الله 
ور و ڪت مير + دی به الله می أنْبَعَ رضْوائهه سبل السَلرِ» [المائذة:ة .]١ "١‏ 

نحن ما اتبعنا رضوان الله ولا سبل السلام» ولا استطعنا أن نقدّم سلاماً 
للعالمء ولا استطعنا أن ننقل هدايات القرآن للقارات الخمس.. 





هناك في عصرنا حسة مارات من البشر عجوية من اضواء الشرآن ل 
وفاقد الشىء لا يعطيه..)'' 


قال السيد حسين بدر الدين ا حوثي عولتعنه : «القرآن الكريم كله قوةء كله 
عرة» كله شرف» كله رؤى صحيحة وحلول صحيحة. تعطي كل من يسيرون 
على نهجه أن يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداء الله كيفما كانواء وكيفما كانت 
قوتهم» فالذي يحمل القرآن الكريم ولا يتقف بثقافته - وإن كان يتلوه ليله 
ونهاره - هو من سيكون في الواقع تمن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.. 


وسترى أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفاً في مواقفه من أعداء 
الله» ضعيفاً في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن» فاعرف أنه بمعزل عن 
القرآن الكريم» وبعيد عن القرآن الكريم» وأنه يسيء إلى القرآنء وأنه في 
نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين» فيصبح 
قدوة للآخرين في ضعفه بدلأ من أن يكون قدوة للآخرين - وهو يحمل 
القرآن الكريم ‏ في قوته». 

هلذدالتفسسير: 

وهذا التفسير ‏ الذي بين يديك الكريمتين ‏ هو من أهم التفاسير الميسرة 
والمعينة لك على فهم الكتاب العزيزء ويعد من أجود التفاسير في وقتنا 
الحاضرء لاعتبارات عديدة منها ما يتعلّق بالمؤلف كعالم ربّاني من آل محمد 
جسّد القرآن الكريم في واقعه العملي» ومنها ما يتعلق بالتفسير ذاته حيث 
نجده اشتمل على خصائص يمكننا ادراك بعضها من خلال تتبع تفسير 





."١ كيف نتعامل مع القرآن» الشيخ الغزالي:‎ )١( 


ا درب 
ويمكننا إدراك بعض خصائصه من خلال مقدّمة مؤلفه التى أشار فيها 
إشارة حملية متواضعة دون تبجح أو تكلف. وسأحاول أن أتناول بعض 





ملامحها بصورة مختصرة: 
أ.التسمية: 


لقد سمى المؤلف يغه تفسيره هذا ب(التيسير في التفسير) وليس التميّز في 
الاسم فحسب» بل في المضمون. حيث أننا قد نجد تفاسير بهذا الاسم. ولكن 
ما أن ندخل في مضامين بعضها نجدها أحياناً تنقلب من التيسير إلى التعسيرء 
أما هذا التفسير فقد التزم مؤلفه بالتيسير با تعنيه الكلمة من معنى» حتى 
بعض المباحث المنفصلة التى قد نجدها في مضامينها متعسّرة نجدها فيه ميسرة. 
وهذا التفسير الرائع من فاتحته إلى خائمته ليس بالطويل المسل ولا بالقصير 
المخل؛ بل أتى متوسطاً بين الإطناب والإيجاز. 

وأما تراكيب عباراته وألفاظه فسهلة ممتنعة» سهلة في فهمهاء ولكنها ممتنعة 
على غير مؤلفها أن يأتي بها على الوجه الذي أتى به المؤلف. فمن حقه أن 
يسمى (السهل الممتنع). 

ب. المنهجية : 

وأما المنهجية التي سلكها المؤلف في تفسيره» فتعتبر من أروع المناهج 
المتبعة في طرق التفسيرء وبالرغم أنه اختصر طريقته في مقدمة تفسيره» إلا أن 
الباحث يستنتج من كل كلمة صفحات إذا ما أراد التوسعء وعلى سبيل 
المثال نجده: 





أولا: شار إل لهم الشروطة الى يشي للمفسّر أن يلم بهاء 3 قال حولاعنه : 
«اعلم أن تفسير القرآن مفتاحه معرفة لغة العرب. لأن القرآن نزل بلسانهم. 
كما يحتاج إلى استعمال العقل للتميبز بين امحكم والمتشابه» وللتمييز بين 
المعاني الحتملة في بعض المواضعء وكثيراً ي يتميز المعنى في آية بمعرفة نظيرها في 
القرآن» ويحتاج المفسّر إلى التأني والتأمل والتثبت ..» 


ثانيا: أوضح اه الطريقة التي سلكها في التعامل مع ما يسميه المفسرون 
التفسير بالمأثور» فيأخذ منه ما ثبت له صحته» قال نض : «فأما تفسير رسول 
الله وا متى صح عنه فهو حجة, وكذا تفسير أمير المؤمنين «ككة» 

ثالثاء شرح غه طريقة اعتماده فيما لم تصح لديه الرواية معتمداً في 
ذلك على القرآن الكريم وهو ما يسمى (تفسير القرآن بالقرآن) قال لنت : 
««وقد اعتمدت في مواضع عديدة على تفسير القرآن بالقرآن». 

رابعا: وضع ائه توازناً بين ما لم يعتمده من الروايات المتعلّقة بالنزول 
وبين ما يسلكه من الطريقة في تفسيرها قال ائه : «وقد أعدل عن التفسير 
بالرواية لعدم صحتها عندي» وكون مدلولها خلاف الظاهرء ولذلك عدلت 
كثيراً عن تطبيق التفسير على الروايات» وقد أعدل عنه إلى ما لا يخالفها إلا 
بالتعميم أو الإطلاق» لأن القرآن لا يقتصر على أسباب النزول ولا يوقف 
تفسيره على معرفتهاء بل هو مستقل بإفهام معانيه» مع أن معرفة الأسباب 
وظروف النرول تعين على فهم المعنى» وينبغي للمفسر مراعاتها والتفسير بما 
يناسبها ما أمكن بدون عدول عن الظاهر». 

خامسا: وضع حفلئنه توفيقاً رائعاً بين المجاز والحقيقة في التعامل مع الآيات 
الكريمة. وهو طرح تأصيلي جدير بالدراسة» قال عه : «وقد اعتمدت على 


حج ب ضرف (لمفسير 
الظاهر؛ وحاولت السك بان التيقي ما كن حنى توجد قريةلإرادة ال 
بينةء وأكثر اعتمادي على النظر والتفكير والبحث في بعض كتب التفسير...» 
سادسا: إذا وجد في تفسير بعض الآيات ما اختلفت نسبته إلى الآل أو ل 
تصح له روايته عنهم» باعتبار أن نظرته إلى القرآن الكريم خلافه اعتمد ما 
اقتضاه فهمه للقرآن الكريم. طالباً الحمل على السلامة. وداعياً من خفي عليه 
بيانه استيضاحه من أقرانه الذين توفرت لديهم وجوه الإبانة؛ أو سؤاله هو 
فهو الخبير العالم بعلته وبيانه» مُلزماً بذلك الحجةء ومبلّغا المحجة خصوصاً 
لسالكي مسالك سوء الظنون, قال نض : «كما أننى أحياناً قد أخالف التفسير 
الشائع المنداول فارجو حملي على السلامة وحسن النية وأن يجعله الناظر فيه 
سبباً للتأمل أو سؤال من تبين له وجه الترجيح أو سؤالي إن أمكن.».. 

سابعا: إذا وجد في كتب التفسير أمرأ يحتاج إلى الرد» فله طريقة متميزة في 
إيضاحه. إذ أنه يوضح الصواب لديه ويورد الأدلة عليه دون التعرض للرد. 
قال يه : «وقد يكون في التفسير خلاف بل هو الغالب فأكتب ماهو 
عندي الصواب ولا أتعرض للرد على خلافه رغبة في عدم التطويل». 
والخلاصة: أن فوائد هذا التفسير كثيرة جداً لا يمكننا عرضها في هذا التقديم 
المتواضع. ويسر ويشرف مؤسسة المصطفى 4 الثقافية فية أن يأتي هذا التفسير القيّم 
في طليعة إصداراتها العلمية والثقافية وقد عقدنا العزم إن شاء الله تعالى ‏ إذا أمد 
الله تعالى في العمر ‏ على إخراج دراسة متكاملة عن التفسير ومؤلفه انه سانلا 
الله تعالى أن ييسر ذلك ويعين عليه» والحمد لله رب العالمين» وسلام على 
المرسلين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
غبدالكه بن حمود بن درهم العزي 
مدير مؤسسة المصطفر ا الثقافية 


اليمن - صحدة 








الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للمتقين» وحجة على 
الطغاة والمستكبرين #الْيَهَللك من هَل عن بيَنَو وَيَحيَىْ مَنْ حر عن بين 
ور لَه لَسَمِيع علي # [الأنفال؟؛ ] والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
الداعي إلى الصراط المستقيم» وعلى آله الهداة الميامين قرناء القرآن الذين 
يهدون بالحق وبه يعدلون. 

أما بعد.. فإن القرآن الكريم هو الكتاب الحفوظ الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء فيه الهدى والنورء والرحمة 
والخير والبركة» رسم الله فيه للأمة طريق عزها ومجدها ورفعتها وسموهاء 
وأرشدها فيه إلى ما يوصلها إلى جنات النعيم» وينجيها من العذاب الأليم. 
وكفى بهذا رحمة ونعمة وتكرياً. 

إنه منهج للحياة بكل مناحيها عقيدة وشريعة» ونظاماً يشمل كل جوانب 
الحياة المادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 





كما تزخر آياته بالحديث عن الأمم السابقة ومواقفها ومصير تلك الأمم 
كدروس وعبر لمن تدبر وتبصرء إضافة إلى الحديث المستفيض عن المستقبل 
عن اليوم الآخر ونقل صورة واضحة عن أحداثه وأهواله وما تؤول إليه 
أحوال العالمين» وأين يكون مصير الجميع من المؤمنين والكفرة المجرمين» مبينا 
الأسباب التي أدت إلى كلا المصيرين وسبل الاستقامة على الخط المستقيم» 
نما يعكس مدى رحمة الله ورأفته بالإنسان ليفوز بالجنة وينجو من النار. 

وفي رحابه الكريم يتجول الإنسان مع الأنبياء والمرسلين ويعتبر ويتدبر في 
أحوالهم وأعمالهم ومجاهدتهم في اتجاه تعبيد الناس لله سبحانه. وصراعهم مع 
المشركين والمعاندين عبر العصورء وكيف مضوا في الدعوة إلى الله صابرين 
محتسبين» وما هي توجيهات الله لمم إزاء عناد المعاندين وإصرار المكذبين 
وخداع المنافقين» ليجد منهجا متكاملا يزخر بالحركة والجهاد والعمل» فيشكل 
كل ذلك زادا للدعاة المخلصين. وسلاحا بأيدي المؤمنين المجاهدين» يستلهمون 
منه ما يقوي العزائم ويشحذ الهمم للاستعلاء على مخططات الجاهلية الحديثة 
بصورها ورموزها في هذه المرحلة الحاسمة التي أطبق فيها الكفر والضلال 
ضد أولياء الله وأنصار دين الله في كل بقاع الدنيا. 

إنه كتاب الحياة يحي القلوب الموات» ويحررها من أسر الضلال 
والجهالات» وينير لما الدروب في الظلماتء لتسلك السبيل إلى الله وإلى 
رصوالة رجانة. 

وني الحقيقة مهما قلنا ووصفنا فلن نصل ولو إلى جزء يسير ما يمكن أن يقال 
عن القرآن» مهما كانت قدرة الإنسان على الوصف والبيانء إلا أتنا نترك 
بقبسات مما قاله الإمام الأواه الحليم القاسم بن ابراهيم الرسي عليه صلوات 
رب العالمين» في (مديح القرآن الكريم) وهو كلام عظيم جدير بالتأمل والتدبر. 





قال جد ز في وصف القرآن اکر ثور أعين اقلوب المصرة وحياة 
ألباب النفوس المطهرة» إلف فكر كل حكيم» وسكن نفس كل كريم» 
وقصص الأنباء الصادقة» ونبأ الأمثال المتحققة» ويقين شكوك حيرة أولي 
الألباب» وخير ما صحب من الأصحاب» سر أسرار الحكمة» ومفتاح كل 
نجاةٍ ورحمة» قول أرحم الراحمين» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» 
فاي مَنرّل سبحانه ونازل وتنزيل. 


لقد جل سبحانه وتنزيله عن كل تمثيل» وطهر وتقدس - إذ وليه بنفسه. 
ونزل به روح قدسه ‏ عن قذف الشياطين وأكاذيبهاء وافتراء مردة الآدميين 
وألاعيبهاء فأحكم عن خطل الوهن والتداحضء وأكرم عن زلل الاختلاف 
والتناقض» فجعل بآياته مترافداء وبضياء بيناته متشاهداء غير متكاذب 
الأخبارء ولا متضايق الأنوار. 

بل ضحيان النور» فيحان الأمورء سيحان الأنهار بالحياة المنجية» واسع 
الأعطان والأفنية ساطع النور والبرهان» جامع الفصل والبيان» فأنواره 
بضيائه زاهرة» وأسراره لأوليائه ظاهرة» فما إن يوارى عن أهله الذين 
أُسْتُودِعُوا علمه من سرائر سريرة» ولا يدع ما وضح من نوره في قلوبهم من 
مشكله حيرة» بعزائم حكماته المنزلة» ودلائل آياته المفصّلة»"'". 

ويضيف انه : رسماوي أحله الله برحمته أرضه. وأحكم به في العباد 
فرضه» فلا يوصل, إلى الخيرات أبدا إلا به» ولا تكشف الظلمات إلا بثواقب 
شهبه» من صحبه صحب سماوياً لا يجهلء وهادياً إلى كل خير لا يضل» 





وتا لقرناك لات وسلا ان سی لا بی رتسا فی ناه ل 
يغش» وأنيسا لمن آنسه لا يوحش» وحبيباً لمن حاب لا يبغض» ومقبلاً على 


من أقبل عليه لا يعرض» يأمر بالبر والتقوى» وينهى عن المنكر والأسواء لا 
يكذب أبدأ خد ولا ڏل من أوليائه متنا إن وعد وعدأ أنجزه» أو 


تعزّز به أحد أعزه». ) 

ثم يوصينا ويرشدنا يه إلى الإهتداء بالقرآن والحافظة عليه والاستفادة منه 
بقوله: «فاتخذوه هادياً ودليلاء واجعلوا سبيله لكم إلى الله سبیلاء حافظوا عليه 
ولا ترفضوه» واتخذوه حبيباً ولا تبغضوه. فإنه لا يحب آبداً له مبغضاء ولا يُقبل 
على من كان عنه معرضاء ولا يُهِدَى إليه من عاداه» ومن تعامى عنه أعماه 
ولا يبصر ضياءه إلا من تأملّه. ولا يُحْطى هداه إلا أهله. من ضل عنه أضله 
تقد وله م جهلهه إن أدبر حا ل عليه ب 


إلى قوله: يعطي من قبل عطاه» ويمنع من أبى قبول هدا يقرب لمن 
ارتضاه» ويشسع عمن سخط قضاه يَعْلَنْ لأوليائه ويظهر يظهرء ويكتتم عن 
أعدائه ويستر» نور هدى على نورء وفرقان ب بين الير والفجورء أرشد زاجر 
وامر وأعدلك سيط وبمار نك سر الأوياء روط ياف للكبات 
ا ولا يزيد من مات عنه إلا عدن ادا ولا حور 
وكل أمره فقدرٌ مقدورء ظاهره ضياء وبهجة» وباطنه غور ولجة» لا يملك 
حسن أنواره» ولا يدرك باطن أغواره» فمن ظهر لظاهر مَنَاظرف 
رأى أعاجيبه في موارده ومصادره. ومن بَطّْنَ لمستّبطنه رأى مکنون محاسنه. 
من غرائب علمه» وأطايب حكمه لباب كل لباب» وفصل كل خطاب» 
وحكمه من حكم رب الأرباب. 





اكتفى به منه في هداه لأوليائه» واصطفى به من خصه الله سبحانه 
باصطفائه» فمصابيح الحدى به تزهر واهجة» وسبل التقوى به إلى الله تلوح 
ناهجة» يُحتاج إليه ولا يُحتاج» سراجه أبداً بنوره وماج يُعَلّْم ولا يُعلّم 
وبقوم ولا يقوّم» فهو المهيمن الأمين. والفاصل المبين» والكتاب الكريم» 
والذكر الحكيم» والرضى المقنع» والمنادي المسمع» والضياء الأضوى» والحبل 
الأقوى» والطود الأعلى» الذي يعلو فلا يعلى» ولا يؤتى لسورة من سوره 
أبدأ ثل ولا نظير» ولا يوجد فيه اختلاف في خبر ولا حكم ولا تقدیر» 
فصل كل خطاب». وأصل كل صواب..)”2. 
التقوى والعرفان» وفقيه القرآن» بقية الآل الأكرمين» حامى حمى العقيدة 
المطهرة» من أضاليل وافتراءات المشبهة المجبرة» المجاهد في سبيل الله والقائم 
بشرع الله السيد/ بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد بن حسين بن 
أحمد بن زيد بن يحيى بن عبدالله بن أمير الدين بن عبد الله بن نهشل بن 
المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين بن محمد بن إبراهيم بن الإمام 
المظلل بالغمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى المرتضى بن المطهر بن 
القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن على بن الناصر أحمد بن المادي إلى 
الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

مولده: في ۱۷ جمادى الأولى سنة 150١ه‏ قضى معظم عمره في نشر هدي 
الله والإصلاح بين الناس منذ أن غادر بلاده ومسقط رأسه مدينة ضحيان 
صعدة وهو في الثانية والثلاثين من العمر متوجها إلى بلاد خولان عام 


(1) الصدر. السابق؟ 174/1 


وكان هو المرجع الوحيد ي الفتوى والإرشاد اد والتعليم؛ وفض النزاعات القبلية 
في تلك البلاد» حيث تنقل في عدد من مناطقها وكان لا ينتتقل من منطقة إلى 
أخرى إلا بعد أن يترك الآثر الطيب على سلوكيات الناس وأخلاقهم ودينهم 
عموماء وظل على هذا المنوال مدة خمسين سنة وهو مع ذلك يكابد المرض 
المزمن الذي ابتلى به منذ الصبا (مرض الربو) حيث ل يثنه ذلك عن القيام 
بالدور الأكمل والأشمل يبتغى بذلك رضوان الله وخدمة عباده. 

إنه العالم الرباني الذي قصد القرآن الكريم في رحلة إليه منذ شبابه» حتى 
وصل إلى واحاته الخضراى وغاص في أعماقه. وارتوى من پنابیعه الصافية 
ما أروى ظمأه» حيث مضى يتدبر القرآن آية أية ويحول مفاهيمها إلى منهج 
عملي جهادي يعكس إرشادات وتوجيهات القرآن الكريم في الدعوة إلى 
الخير» والأمر بالمعروف والنهي عرب امكل |ونشر لطم ا 
الجهل والرذيلة عبر كل الوسائل الممكنة توجيهاً وتدريساً وتأليفاً حتى نشا 
وترعرع تحت رعايته وعنايته مجموعة من المستنيرين الذين مضوا على نهجه 
القرآني وخطه الإيماني» وتأثر بثقافته القرآنية الكثير الكثير من المجاميع 
المؤمنة» فكانوا الرافد الأقوى للمسيرة القرآنية ا التى بدات خطواتها 
في الثمانينات من القرن العشرين. 

لقد كانت كتبه وإرشاداته القيمة هى الوقود لمسيرة الدفاع عن منهج أهل 
يريد معرفة حقيقة ما قلنا ينبغي له الإطلاع على ماتم طبعة من تلك 
المؤلفات المفيدة والتى تربو على 0 مؤلفاء وخصوصا كتابه 
(تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار) وكذا كتابه «الغارة السريعة في الرد على 
الطليعة) فهما من أوسع ما كتبه رضوان الله عليه في الرد على الأفكار 
المنحرفة عن نهج القرآن والرسول مثة. 








إن هذه النفحات القدسية الى عطرت صفحات هذا الؤلف ا 
وهذه الدرر التي تتلألاً بأنوار الهداية ليست وليدة لحظة جادت بها قريحته. 
أو جرد فكرة آنية خطتها يده كما هو شأن معظم المفسرين» بل إنها مفاهيم 
راسخة تجذرت في داخله. وعلوم ربانية مكنونة بين جوانحه» وهي العلوم 
التي يمنحها الله من اختصه لذلك وارتضاه ممن اختارهم لوراثة كتابه. 
وق ابراه قا اغرارة» را قق ارم اواو قدت على 
سلوكهم آثاره» نما يجعل المتصفح لهذا المؤلف الكريم» المتأمل لتلك اللفتات 
اللطيفة» والرؤى الثاقبة العجيبة يلمس تلك المسحة القدسية ويلحظ تلك 
المنحة الربانية» والهداية الإلهية التى خص بها ورثة الكتاب من السابقين 
بالخيرات. الْمعدّين لبيان غامض الآيات؛ 


فمرحى مرحى لطلاب علوم القرآن» وبشرى لعشاق المعرفة بقناعة 
واطمئنان» وهنيئاً لكل المتعطشين لدي القرآن الكريم؛ بهذا المنهل الصافيء 
والبلسم الشافي والبيان الوافي» وسطع بأنواره من بين ركام الآلام والمشاكل 
وا محن» وله الحمد والمنة الذي من على مؤلفه بالرعاية والألطاف والسلامة 
والإعانة حتى تحقق الحلم» ورأى النور هذا المنجز العظيم» رغم قسوة 
الظروف» وتقلب الأيام» واضطراب الوضع» خصو صا في السنوات 
الأخيرة» فتمت به النعمة على كل المؤمنين» وقامت به الحجة على جميع 
المعاندين» فهو كتاب ميسر واضح البينات» قوي الدلالات غاية في 
الإنصاف بعيد عن التعصب» خال عن الغلو والتعسف. سهل العبارة دون 
تعقيد أو تكلف. 

يقصد إلى بيان الحقيقة بأقرب طريقة» ويطرح ما وفقه الله لفهمه مهما بدا 
مجانباً لما قاله غيره» بأسلوب بعيد عن أساليب المتعاظمين الذين يسعون 
للشهرة بتكلف الخلاف» والإعتساف في الأدلة وعدم الإنصاف.. 


بل سر ما توصل إليه فكره ارجا كبير» وبثقة قة السام المستنير» يهدف 
إل قول الحق. وبيان الصدق. لا يخشى ي الله لومة لائم : 
الحمد على فواضله وجزيل الإنعام» وجزى الله مؤلفه عن الوسلام 
والمسلمين خير الجزاء ومن عليه بدوام العافية والشفاع. وحفظه من كل 
الشرور والأسواء. 





محمد بدر الدين الحوتي 
ضحیيان - صعدة 


جمادى الثاني /15595اه 


ب 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين.. وبعلذل: 

اعلم أن تفسير القرآن مفتاحه معرفة لغة العرب. لأن القرآن نزل 
بلسانهم» كما يحتاج إلى استمداد العون والتسديد من الله وإخلاص العمل 
له سبحانه وتعالى» والتسبب هدایته وتئويره بالاستقامة على التقوىء وههذا 
كال تجال: الوت ءامْواً إن توأ أله عل کہ فرقانا. .. € [الأتفال4؟؟] 
وقال سبحانه: يتاج الین ءامو أتَّقُوأ لَه وََامحُوأ سول يُؤْتَكُمْ كفلين مِن 
رَحْمَيَهِء وجل لحم ورا تَمشُونَ به- وَيَعْفِرٌ كم وله غَفُورٌ رح [الحدید۲۸]. 

كما يحتاج إلى القدرة على استحضار الآيات المتماثلة لأنه كثيراً ما يتميز 
المعنى في آية بمعرفة نظيرها في القرآنء ويحتاج المفسر إلى التأني والتأمل 
والتثبت» ويستعين كذلك بالإطلاع على ما تيسر له من كتب التفسير للأئمة 
الطاهرين ت وغيرهم لينتبه للمعنى المقصود» فأما تفسير رسول الله وة 
متى صح عنه فهو حجة» وكذا تفسير أمير المؤمنين عَلْتَه. 

وقد اعتمدت كثيراً على تفسير القرآن بالقرآن إضافة إلى اعتماد الذوق 
العربي كوني محمد الله أصيلا في العربية نسباً وبلداً. 





بق كين ل اتی تلاك رار ر انب 6ي سا جر دد 
الصواب ولا أتعرض للرد على خلافه رغبة في عدم التطويلء كما أنني 
أحياناً قد أخالف التفسير الشائع المتداول فأرجو حملي على السلامة وحسن 
النية وأن يجعله الناظر فيه سببأ للتأمل أو سؤال من تبين له وجه الترجيح أو 
سؤالي إن أمكن. 

وكثيراً ما أعدل عن التفسير بالرواية لعدم صحتها عندي وكون مدلولها 
خلاف الظاهر أو لعدم صحة كونها رواية عن الرسول كما في تفسير 
(والنازعات) حيث لم يصرح القاس جه بنسبتها إلى الي أو الوصيء فلذلك 
عدلت كثيراً عن اعتماد الروايات في التفسير» وقد أعدل عنه إلى ما لا يخالفها 
إلا بالتعميم أو الإطلاق» لأن القرآن لا يقصر على أسباب النزول ولا يوقف 
تفسيره على معرفتها بل هو مستقل بإفهام معانيه مع أن معرفة الأسباب 
وظروف النزول تعين على فهم المعنى» وينبغي للمفسر مراعاتها والتفسير با 
يناسبها ما أمكن بدون عدول عن الظاهرء وقد اعتمدت على الظاهر وحاولت 
التمسك بالمعنى الحقيقي ما أمكن حتى توجد قرينة بينة لإرادة امجاز. 

وحيث تختلف القراءات اعتمدت قراءة أهل المدينة المنورة» وهي القراءة ‏ 
المشهورة» ولأنها قراءة أئمة الزيدية التي ورثوها عن آبائهم» كما اعتمدت 
كذلك قراءة حفص المروية عن أمير المؤمنين علي ليه المشهورة في العالم 
الإسلامي. 

هذا ولقد كنت راغبا عن القيام بهذا العمل؛ رغم تكرر الطلب من كثير 
من الإخوان. وذلك لصعوبته والحاجة فيه إلى مزيد الحذر من التفسير بغير 
الصواب والقول على الله بغير علم والتفسير بالرأي» حتى جاء الولد حسين 
وبلغنى طلب سيدي مجد الدين ملل أن أفسر القنرآن» وذلك لما يلاحظ 





من حاجة الطلاب من أبناء ال الزيدية إليه؛ اا ا الأولين ف 
التفسير يتعسر تحصيلها AS‏ 
بجاو واو ا العمل وقمت 
بتفسير القرآن الكريم بقدر الوسع. 


وكنت ألازم العمل يوم كانت الفرصة سانحة» ثم حدثت شواغل أخرت 
العمل بعض التأخيرء ثم قامت الحرب علينا سنة (575١ه)‏ وبها انقطعت 
عن مواصلة العمل وفارقت الكتب» ومضى بنا الوقت حتى ضعف البصر 
ولما يكتمل التفسيرء إذ كان قد بقي منه نحو ستة أجزاء من القرآن» حتى 
سنخت الفرصة فقمت بتفسيرها شثفوياً وتسجيلها في أشرطة (كاسيت) 
وكان ذلك باللهجة الدارجة المستعملة في عصرنا. 
وقد تولى الولد محمد حفظه الله تسجيلها ثم كتابتها باللغة العربية 
الكاملة» وذلك من (سورة الصافات) إلى آخر (سورة التحريم) وبعد ذلك 
تمت مراجعته أكثر من مرة» أما (جزء تبارك» وجزء عم) فقد كان تقدّم 
تفسيرهما من قبل» هذا وقد جرى بعض التعديل على ما قد كنت رجحته 
في تفسير بعض الآيات وذلك خلال الفترة الأخيرة التى أتيحت لي الفرصة 
فيها للمراجعة والملاحظة للكتاب مع الولد محمد فلا يشكل هذا عند المقارنة 
مع المخطوط أو ما كان قد طبع من الكتاب. 
وأسال الله قبول العمل وحسن الختام» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
له وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين. 
بدر الدين الحوثي ‏ وفقه الله 
بتاريخ ربيع الثاني/سنة 479اه 
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© بسر اللّه» المعنى: باسم الله أقرأء أي هذا کا اله اقر أه و 


6م يو 


2 وا أرجح من تقدير ا لأنه لو ل کد المراد إلا الابتداء باسمه 
تعالى لكان الابتداء الحقيقي به أولى من الإخبار به» كأن يقال: الله الرحمن 
الرحيم؛ ولأن القراءة قد ظهرت في #اقرأ يسم رَبك4 العلق:1] ومثله: ليسم 
الله مَجِرَاهَان [هود:١؛].‏ 

وتقول عند الذبح: «بسم الله» أي باسم الله أذبح؛ لأنه أحل لي ذبح هذه 
وبناء عليه أذبح لا اعتداء وظلماء ويظهر أن وجوب التسمية على الذبيحة 
لوفادتها هذا المعنى» وتقول: «باسم الله آكل» أي لأنه نعمته وكذا الشرب 
واللباس وغيرها ورباسم الله أعمل»؛ لأنه بتيسيره وما خلق لي من القدرة. 

و الله هو الذي يأله إليه المخلوقون» ويفزعون إليه في المهمات» ويلجأون 
إليه عند المصائب. وإياه يعبدون» فمعناه: الإله الذي لا إله إلا هو. 

#الرحمَن» اسم لله يفيد رحمته لعباده والدليل على أنه اسم أن الكفار 
أنکروه ودا قبل ا لِلرْحْمّان قَالُوا وما الرحمن أئسجد لِمَا تمتا 
وَرَادَهُم فووا [الفرقان:٠٠]‏ ولو كان محرد وصف بالر حمة لما أنكروه كما لم 
ينكروا الرحيم. 

#الرّحِيم»* وصف لله تعالى» يدل أنه يرحم عباده» ومن رحمته سبحانه 
إرسال الرسول وا وإنزال القرآن» كما قال تعالى: “وما أرْسلنَاكَ إلا يَحْمَةَ 
لِلْعَالّمِينَ4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 
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فالدلالة على رحمته وتكرارها بالاسم والوصف في أوائل السورهء فيه 
فائدة عظيمة» كأنه يقول: استمعوا لكلام الرحمن الرحيم لتشملكم الرحمة إذا 
اتبعتموه» فإنه أنزله لكم رحمة لكم. ظ 

© #الحَمَدُ بل #الْحَمَدُ4 هو المدح على الجميل الاختياري 
والجميل يعم الإحسان ويعم تحصيل الخير المطلوب والوقاية من الشر 
وإنصاف المظلوم والحكم بالحق والعدل وحيث أن نعم الله لا يخصيها العباد 
وما بهم من نعمة فمن الله ومن أعظم نعمه المداية لما يرضيه ويقرب منه 
ويؤدي صاحبه إلى السعادة الدائمة في جنات انعم وحيث أن منه تعالى نعم 
الدنيا والدين ونعم الدنيا والآخرة التي لا تتتهي | 

فله الحمد كله وهو له» ولو كانت النعمة بواسطة بعض المخلوقين ولا 
يكون حمد لمخلوق إلا بإذن الله وتيسيره لفعل سببه فحمد المخلوق نعمة من 
الله عليه» فهو لله من حيث أنه المنعم به لم يكن إلا بنعمته وتيسيره فالله 
المحمود على النعمة التى بواسطة العبد قبل حمد العبد والله الحمود على حمد 
ال اهب تست ولو ردا للقي نوي ق غ ار 
هذا الحصر قول الله تعالى: قل لل الشَمَاعة جَييعًا‰ [الزمر:٤؛]‏ بمعنى: أن 
٠‏ آمرها إليه وحده لا تكون إلا بإذنه ورضاه ولم يناف ذلك وقوعها من العبد. 

رب الْعَسَمِينَ4 سيّدهم؛ وهم كلهم له عبيد» وتعليق الحمد على 
الربوبية يفيد أنه تعالى محمود في ربوبيّته؛ لأنه منعم على عبيدة كريم في 
ملكته» أنعم عليهم وعاملهم بالحلم والرحمة» والتعريض على السعادة نعما 
لا يحصونها وأعظمها إكمال العقول والدعوة إلى السعادة الأبدية وتيسير 
طريقها بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك. والعالمون جمع عالم يعم 
الإنس وا لحن والملائكة الأولين من العوالم والآخرين. 








و #الرّحَنٍ الرّح جيم فمن رحمته دعوة عباده إلى ما فيه نجاتهم من النار 
والفوز بالجنة مَك يَوْمِألدِينِ4 الملك ‏ بالضم للميم ‏ يفيد: ولاية الأمر 
والنهي والتصرف فيهم بإثابة المطيع. وعقاب العاصي» وسؤالهم عما قدموا 
في الدنيا من الأعمال» ومحاسبتهم على الصغير والكبير. وإحضارهم ٤‏ 
موقف الحساب لهذا الشأن, والملك ‏ بكسر الميم - يفيد: أنهم عباده يتصرف 
فيهم كيف شاء. 


ويرم آلدّين) يوم الجزاءء أي يوم القيامة» وإسناد املك بالضم - 
اليوم لكونه ظرفا لما يقضي فيه ملك الملوك من جزاءء وله الملك يومئ 
لاملك سواه ولا شريك له في ملكه. إذا فالدين إنما هو منه يدين عباده با 
قدموا في الدنيا ليس لأحد سواه. 

وهذه الآيات تفيد: أنه المستحق للعبادة» وأنه يرجى من عبادته الفائدة 
العظمى» كما أن هذه الآيات إذا قرعت السمع» ووقرت في القلب» توجد 
في النفس رغبة إلى الله ورهبة منه» وتبعث على طلب المداية منه إلى طريق 
رحمته ورضوانه» وإلى ما يقرب لديه يوم الدين» وتدعونا إلى أن نقول: 

© لإاك عبد اك نم4 لأنك ربنا ا حمود في ربوبيته المنعم 
علينا الرحيم بنا الذي له الملك عليناء يوم الجزاء الذي يجزينا با قدمنا لا 
شريك لك نتوسل بعبادتك إلى رحمتك وإلى هدايتك. 


والعبادة: هي الخضوع المعبّر عن العبودية» أي أن تخضع وتَذَلُلَ لله معبرا 
بذلك عن كونك عبداً له تعالى» قال تعالى: لن تنكف الْمَسِيحٌ أن يكونٌ 
عَبْدًا لله ولا الملائكة المقربون ومر يَسْتَكِفْ عر عاذت [النساء:177] فدل 


م٠‏ م 


ا العبادة تعبير عن العبودية» وقال تعالى: #ومَا ری مَعَکم شفَعََكُمُ 


للوين زعمتم م انهم فيكم شركاء # [الأنعام:95] يعبى الذين عبلوهم ف الدنياء 





برط لين أ 


لنت و کاله 





#إيّاك تَعَبَدٌُ» أي نخصك بالعبادة ونعبدك وحدك لا شريك لك؛ لأنك 
ربنا لا شريك لك فينا #وَإيّاك ذستَعيرن 4 نطلبك الإعانة على أمورنا لا 
نستعين غيرك». لأنك الذي تسمع الدعاء وتجيب دعوة الداعي لأنك ربنا 
الكريم في ربوبيته الحميد الرحيم بعباده السميع العليم القادر على تحقيق 
المطلوب وصرف المرهوب. فبالإخلاص في عبادتك ودعائك أن تعيننا 
نتوسل إلى هدايتك لنا وهي من الإعانة لناء فتم الاتصال بين نستعين وقوله: 
© «آمَدِنًا الصَّرّط الْمُسْتَقيمَ» وهذا الدعاء العظيم الذي قصد أعظم 
المطلوب وأجمعه للخير على شكل التضرع وإعلان الحاجة والافتقار إلى ربنا 
والاعتراف بضعفنا بحيث أنا مع وضوح الصراط نحتاج إلى أن يهدينا إليه. 
وذلك لما يصرفنا من شواغل الدنيا ومن الغفلة ومن ضعف العزم» فبالهدى 
تنشرح صدورناء فتقوى إرادتنا وننتبه من غفلتنا ونزهد في الدنياء فلا نشتغل 
بشواغلها حتى نمضي في الصراط المستقيم» والمدى أصله الإرشاد إلى 
الطريق» قال تعالى: #ولما توجة يِلْقَاءَ مذي قل عَسَى رَبْي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءً 
السييل* [القصص:۲۲] فهو شرح يرشدنا إلى الصراط كما قال تعالى: #وَيَجَعَلْ 
کہ ورا تَمشُون به [الحديد:78] و#الصّرط * هو الطريق المعبد الذي لا 
يلتبس على من مشى فيه» وهو صراط الله الذي دعا إليه عباده قال تعالى: 
لَإِنكَ نهدي إِلَى صيراط مسقم # صراط الله الذي لَه مَا في السَّمَاوَاتَ وما 
في الأضر» [الشورى:57-57] وقال تعالى: #قل إنْنِي هداني زربي إلى صِراط 

دِيئا قِيما.. 4 [الأنعام:1171]. 
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وفي التعبير ب#آلصّرَّط» فائدة أخرى» وهي: آنا لم نطلب المداية إلى 
الطريق من أجل غموضه وكونه مظنة الالتباس وغلط من مشى فيه؛ لأنه 
طريق واضح يعبر عنه بالصراط المستقيم» وإثما طلبناه لضعفنا وما يعرض 
لبصائرنا من الضعف بسبب الذنوب والغفلة والأغراض الدنيوية. 

وطآلْمْسَتَقِيمَ» الذي لا عوج فيه فضلاً عن أن يكون فيه ثنايا أي 

لفات» والطريق المستقيم أقرب إلى المطلوب» ووصف هذا الصراط 

بالاستقامة؛ لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال 
تعالى: #ولم يَجِعَل لَه عِوجَا» [الكهف:١].‏ 

وقال تعالى: #قیمًا لِينذِر» [الکهف:۲] فصراط الله قیّم لا عوج له معتدل لا 
يجور بأهله عن قصده. وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده وبينه لهم بالقرآن 
والسنة وغيرهما من وسائل المعرفة. 

واعلم أن الصراط. والطريق» والسبيل» كل منها يدل على أمر مقصود 
بالمضي فيه» فصراط إلى ماذا؟ وطريق إلى ماذا؟ وسبيل إلى ماذا؟ 

وأبجواب قد بيّنه الله تعالى في قوله: فما الّذِينَ آمَنُوا يالله وَاعْتَصَمُوا يه 
فَسَيَدْخِلهُمْ في رَحْمَةٍ مه وَفْضّلٍ ريه ديهم إِلَيْهِ صراطًا مُستّقِيمَا [النساء:ه17] 
وقوله تعالى: وهي إِلَيْهِ مَنْ أنَاب* [الرعد:۲۷] والهدى إليه أولاً في الدنيا 
بالإرشاد إلى معرفته الكاملة» وذكره كثيراً بالقلب واللسان» حتى نترك ما 
يشغلنا عن ذكره وعبادته» وثانيا في الآخرة بإيصالنا بما تقدم من هدايتنا في 
الدنيا إلى رحمته ورضوانه #فِي معد صذق عِندَ مَلِيك مُقتَير [القمر:ه] ثم بين 
تعالى هذا الصراط المؤدي إليه فقال تعالى: 





© #صرّط الین أ َعَمْتَ عَلَمِهِم4 وهم رسل الله الذين انعم عليهم 
بالهدى ومن تبعهم إتباعاً كاملا #الْذِينَ يَسْتَمِعُونٌ الْقَوَلَ فَيتيمُونَ أَحْسَّنَةُ4 
[الزمر:18] قال تعالى في إبراهيم اه : #وحَاجه قوم قل أتُحَاجِوئي فِي الله وَقَدْ 
هَدَان# [الأنعام:٠۸]‏ أي الوسلام نفسي له وإسلام وجهي له. ثم قال تعالى: 

وَوَهَبْنَا له إمسْحَاقَ ويعقوب كلا هديا ووا هَدَيْنا من قل وَمِن دريو دَاوُوة 
وسليمًان.. © إلى أن قال تعالى: #.. واجتبيتاهم وَهَديتامُم إلى صر يراط مس تیم * 
دك هدى الله يهي يو من يَشَاء* إلى قوله تعالى: #أوْلَيِكَ الّذِيبَ هَدَى الل 
فيهدَاهم قدو [الأنعام:14:0-814]. 

وقال تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء ست : لأولك الي عَم الله 
عَليهم م من النييين ين در آَم وَين حَملنا مع ُو وين دري باهم وٳسرائيل 
ومر هدیتا# [مريم :4ه] وقال تعالى: #قل رجلان من الي“ ا نعم الله 
عليهمًا# [المائدة:؟] وقال تعالى: # وکال فضل الله عليك ك عظيمًا# [النساء:١١].‏ 

وهذا لأن نعمة المدى أعظم النعم باعتبار أنه يؤدي إلى السعادة الأبدية 
وينجي من الشقاوة الأبدية. فكأنه لا نعمة إلا نعمة الذين هداهم الله إليه؛ 
لأن نعمة الهدى هي النعمة الكبرى التي تصغر في جنبها سائر النعم الدنيوية. 
وحيث أن السورة أول سورة نزلت من القرآن أو من أول ما نزل لا تتحقق 
أنه يدخل من هذه الأمة في قوله تعالى :الین أت نعمت عليهم# غير رسول 
الله واو وعلي ية ولا يدخل فيه أحد ممن يعبد الأصنام يومئذ؛ لأن 
أنعمت فعل ماض» فلا بد أن يكون المعنى بها من قد هداهم قبل نزوها. 

فإن سال سائل عن فائدة قوله تعالى: رط ألَّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيَهِم* 
ولماذا لم يكف هدنا الصرّاط الْمُستَقِيه* لأن وصف الصراط بالإستقامة 
يفيد: أنه الحق؟ 





ذأجواب وبالله التوفيق: أن قوله تعالى: «صرط ألَذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيْهِم.. 4 
إلى آخرهاء يفيد تعيين أهل الصراط فهم رسل الله ومن تبعهم الذين 
أخلصوا لله العبادة وثبتوا على تقوى الله وطاعته كما أمرهم لم يتعرضوا 
لغضب الله ولا ضلوا عن سبيل الله وفي تعيينهم فائدة: وهي أنالم نطلب 
الهداية للصراط بسبب الحيرة والتباس الطريق كما هو شأن من يسأل عن 
الطريق ويطلب المداية إليها بل نحن نعلم أن الصراط المستقيم صراط الله 
الذي جاءت به الرسل منهم خاتمهم محمد مَلثة؛ ولكن نسأل الهداية إليه 
لإصلاح عزمنا وكشف الغفلة وغيرها من الصوارف كما قدمنا. 

وفائدة أخرى وهي الإيمان بالرسل وما جاءوا به من عند الله حيث 
نجعل هداهم نعمة من الله ولما كان قوله تعالى: «الذِين انمت 3 ت عليهم) قد 
يطمع أهل الكتابين الذين هما نعمة عظمى» مع أنهم خالفوا طريقهماء بين: 
أن الذين أنعم الله عليهم لا هم مغضوب عليهم» ولا هم ضالون» فدل 
ذلك على أنهم غيرهم. 

عير آلْمَغْضومي يهم ولا لضَالِينَ* أي كاليهوه والنصارى ومن 
كان مثلهم؛ الذين نزل فيهم قوله تعالى: امل هل بكم يشر من ذلك موه 
ند اللوم لعَنَهُ الله وَغَيِب عَلَيَهِ وَجَمَلَ مِنْهُم الْقِركة ولخت ازير وَعَبَدَ 
الطاعُوت) [الاندة:٠]‏ ونزل فيهم قول الله تعالى: لل يهل الاب لا غو 
في دينكم غَيْرَ الْحَقَ ولا يعوا أ هواءَ قوم قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبلُ وَأَضَلُوا كيرا وَضَلُوا 
عَن سَوَاءِ السييل* [المائدة:۷۷] فالذين أنعم الله عليهم غير مغضوب عليهم ولا 
ضالين» بل مرضي عنهم مهتدونء وفي هذا دلالة على أن النعمة العظمى 
هي الهدىء ورضوان الله تعالى وهي فائدة لقوله تعالى: #غَيرِ آلْمَعْضْوسي 
عَلَيْهِمَ ولا آلضَالِينَ» مع فائدة تعيينهم وإخراج اليهود والنصارى . 
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وقال الإمام القاس للد مه : «#المغضوب عَلِيهرٌ» في هذا ا موضع هم 
اليهرد» و(الضالون) في هذا الموضع : هم النصاری» وهو اخ لا يعني أن 
اليهود غير ضالين» کي كيف والله تعالى يقول: إن الذِين كَقَرُوا وصدوا عن 
ستبيل الل قذ ضَنُوا تالا بعد 4 [انساء:170] ولا يعني اشا : أن النصارى غير 
مغضوب عليهم؛ كيف وقد شملتهم الآية الأولى لمن لَعنَهُ الله وَغَضِب عَلَيْ 
وجعل ينهم الْقِرَكةَ وَالْحَنَازِيرَ ¥ [اللائدة:0] وإئما أراد ية في هذا الموضع 
خاصة الذي هو آخر الفاتحة كما قيد بقوله لته في هذا الموضع. 

نعم.. والغضب في المخلوق معروف وهو حالة في النفس تدعو إلى 
البطش ويريد صاحبه أن يبطش ممن سبّب له. وفي الحديث «أنه جمرة تتوقد 
في جوف أبن آدم» ألا ترون إلى انتفاخ آوداجه وحمرة عینیه» والله سبحانه 
منزّه عن هذا؛ لأنه لا يشبه المخلوقين. 

وفي كلام أمير المؤمنين عليه في خطبة له ايه في (التوحيد) وتجمع هذه 
الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها كما قال الرضي ورقمها 
[114] في صفة الله سبحانه: «بريد ولا يضمرء يحب ويرضى من غير رقةء 
ويبغض ويغضب من غير مشقة» انتهى. 


والضلال: هو غواية السائر عن الطريق وخفاؤها عليه» هذا إذا قيل ضل 

عن الطريق أو نحو هذا واستعمل في العدول عن طريق الحق» قال تعالى: 
# ومن عله نكم فَقَدْ فقد ضل سواء السييل* [المتحنة:١]‏ ويستعمل الضلال في 
غير هذا ومرجعه إلى الضياع والغواية» والضالون هنا: المراد بهم الغاوون 
المخالفون للحق. 
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© ب يميج الم € هذه الأحرف من حروف المعجم. 
هي أسماء للحروف التي ينظم منها الكلام» ف(ألف) اسم للألف في (قال) 
و(دعا) ونحو ذلك» و(لام) اسم للام في (قال) ونحوهاء و(ميم) اسم للميم 
في (محمد) ونحو ذلك. 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر هذه الثلاثة الأحرف كثيرأء فقد ذكر ألف 
لام أربع عشرة مرة؛ ست مرات مع الميم» والسابعة مع الميم والصاد» وست 
مرات مع الراءء والسابعة مع الميم والراءء وذلك في #الم* #المص»* #الر» 
لمر وذكرت اليم سبع مرات في #الم# و#المص* ومرة في #المر وسبعا 
في الحواميم» ولعل سبب ذلك - والله أعلم ‏ كثرة هذه الأحرف في الكلام» 
فجاءت كافية عن ذكر الأحرف كلهاء وهذا حيث جاءت لقصد التعجيز 
بآيات الكتاب المركبة من حروف المعجم التي ينطق بها العرب» فكأنه يقول: 
هذا القرآن هو أحرف من الأحرف التي تتكلمون بها في كلامكم» فما لكم 
لا تأتون بسورة من مثله إن كنتم في ريب منه؟! 

فسرد بعض الأحرف إشارة إلى كلها وأكثر منها لهذا الغرض ما هو أكثر 
وروداً في الكلام» لكونه أوضح وأقرب لفهم الأميين» وكذا حيث جاءت 
هذه الأحرف في أول بعض السور للدلالة على أن الله تعالى أوحى هذا 
القرآن كلاماً حقيقياً مؤلّفاً من الأحرف من شأنه أن يسمع ويكتبء تحقيقاً 
لكونه من الله أنزله على عبده ورسوله أوحاه كلاماً كما نسمع ونرى. 
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لا أنه تقوله» ولا كان مجرد إلهام للمعنى دون القول وحروفه. ولم نعرف 
من أسرار هذه الأحرف أكثر من هذا ولا ننفي ما جهلناه. ولكن نقول ما 
ينسب إلى القرآن الكريم من المعاني الباطنة على ثلاثة أقسام: 

ا الدين المهتدون بهدي القرآنء يتوصلون إليه 
بالظاهر من دلالات القرآن. < 

وقسم يتوصلون | ليه بالدلائل العقليةء وهو لاحق بالأول أو بالقرائن 
الظاهرة من ظروف نزول القرآن أو من مناسبة مقاصد القرآن المعروفة 
بالممارسة في التفسير. 

وقسم يذّعى بالإلهام دون أن يتوصل إليه بدليل» فهذا مردود ولا تسمع 
دعواه ولا سيما إذا خالف الظاهر كما تدعيه الباطنية؛ لأنه لا دليل عليه 
ولأن الله أنزل القرآن للناس بلسان العرب ليعقلوه كلهم ولم بخص به شيخا 
ولا إماماً كما هو معلوم من دين الرسول اء ولا يجوز أن يخاطب الله 
سبحانه عباده با يفهمونه وهو غير مرادء بل المراد خلافه أو ضده هذا لا 
يصدر من حكيم #أليس الله يلخم الْحَاكِمِنَ»* [التين:4]. 

أما الدليل على ما فهمناه من إرادة تحقيق أن الله تعالى أوحى الكتاب 
كلاماً مؤلفاً من الأحرف أو التعجيزء فإنه يظهر من اقتران الأحرف بما يدل 
على ذلك في بعض المواضع؛ مثل قوله تعالى: حم * عسق * كذَلِك يوحي 
إليك إلى ١‏ ين من بلك الله الْعَزِيُ الْحَكِيم» [الشورى:١-"]‏ ##الر يِلْكَ آيَات 
الْكِتَابِ ا K‏ ابرنس:٠]‏ #الر يلك آيات اكاب الْمّيينِ4 [يوسف:١]‏ #المر 
تلك آیات الاب و الي أنزل إلَيِكَ مِن ربك الحق» [الرعد:١]‏ #الر تلك آيَات 
الاب وقرآن مين [الحجر:١]‏ رطم * تلك آيَات الاب المُيين) 
[الشعراء»القصص:١-؟]‏ #طس يلك آيات الْقرْآن وتاب مون [التمل:1] الم # يَلّكَ 
آيات الكتاب الْحَكيم» [لقمان:٠-۲].‏ 
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واختار الإمام القاسم بن محمد ا في (الأساس) أن هذه الأحرف 
جاءت في أوائل ب بعض السور للقسم بهاء واحتج لذلك بان القسم مفهوم في 
مثل قوله تعالی: ليس * وَالْقرآن الحكيم * إئك لَمِنَ الْمُرْسَلِنَ سَلِينَ# [يس:١-م]‏ 
وقوله تعالى: ق وَالْقرْآن الْمَحِيدِ 1ق:1) لن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ4 [القلم:٠]‏ 
فجعل القسم بالأحرف وبالقرآن. وقذر حرف القسم قبل الأحرف وجعل 
الواو المذكورة عاطفةء وليس بعيداً أن يقسم الله بالأحرف التي أنطق الإنسان 
بها؛ لأنها من دلائل قدرة الله وعلمه» ومن نعم الله العظمى على الإنسان. 

وما ذكرته من إرادة التعجيز أو تحقيق وحي القرآن كلاما مؤلفاً من 
الحروفء إنما يترجح في بعض المواضع ولا يقاس عليه بقيتهاء فالمحقق أنها 
اسم لمعناها المفهوم عند العرب الذي تبنى منه الكلمات,. فأما فوائدها 
وأسرارها فموكول إلى من علَّمه الله. 


قال الإمام القاسم بن إبراهيم يه في كتاب (الرّد على ابن المقفع) [ص5؟1] 
نسيخةه صورة مخحطوطة: رم عمد - أي اسن المقفع - إلى سر أسرار القرآن. 
وأعجب عجائب سر القرآن من الرايات والحواميم وما ذكر فيه من ن قاف وام 
وطسم» فع علمها جهلا وظن مصون عجيبها مبتذلاء وأراد ويله علم سر 
أنبائهاء وف ف الله إلا عن الأصفياء في إجاتهاء زیا اد دا 
انتهى المراد. وفي الأم: إنبائهما وإيحائهما بالتثنية» ولكن من الواضح أنه غلط. 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم يه في كتاب (مديح القرآن الكبير) 
حکمه» وما في طواسينه [من] عجائب مكنونه. وما في ق» وطه» ويس». من 
علم جم للمتعلمين» انتهى المراد. 








هذا ولسنا بمكلفين بعلم أسراره» والتكليف به خاص من يستطيعه؛ وأما 
الخرص والتخمين فليس من التفسير المقبول» وكذلك ما يروى من تفسيرها 
عن علي يه بدون سند صحيح ولا وجه يوجب اعتماده» فلا يصح 
عندنا ولا نراه» وما روي عن الإمام اهادي ع#: من أن الله تعالى لم يطلع 
أحداً على معانيهاء حتى أنه لم يطلع رسوله بثو فهو قول عندي بعيد 
صحته عن المهادي عه والأقرب عنه عي نفي التكليف لنا بعلمها فقط. 

€ َلك آَلَكِمَبُ لا رَيْب فيه هذى مقن قد تقدم في تفسير 
(الفاتحة) أن الهدى من أهم المطالب وأعظم النعم؛ لما يترتب عليه من النجاة 
من النار والفوز بالجنة والسعادة الأبدية» وهذه الآية الكريمة تدلنا على ما 
به نهتدي» وهو القرآن مع التقوى من حيث أنه الحق الذي لا ريب فيه ولا 
شك في انه صدق وحق وعدل» وأنه من الله ##لاً يَتِيهِ الْباطل مر بين : 
مِنْ خَلْفهِ تتزيل من حكيم حميډ4 [نصلت:41] فلا يتعلق به الريب من أي جهة. 

والريب: هو القلق في النفس» فهو كناية عن نفي الشك فيه وفي قوله: 
#الكتب4 تعبيراً عن القرآن إشارة إلى أنه نزل ليكتب ويبقى تتوارثه الأجيال 
ليهتدوا به» والراجح: أن قوله: ذلك مبتدأ والب خبر أول. 

وقوله: للا رَيَبَ فِيو» خبر ثان وقوله: #هدَّى لَلْمُتقِينَ4 خبر ثالث 
كقوله تعالى: #قل هو لِلذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشْيفَاه4 [نصلت:؛؛] وقد تضمن قوله 
تعالى: هذى للمْتَّقِينَ بيان: أن القرآن هدى لمن يهتدي به» وهو بداية 
الكلام في اختلاف المكلفين بين من يهتدي به ومن يكفر به ومن لا يؤمن به 
مع دعواه الإيمان» ثم بيان الحجة على أنه من الله نزله على عبده ورسوله. 
ثم الوعيد لمن كفر والوعد لمن آمنء فأول فرقة هم المتقون الذين يهتدون به. 
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وبين صفة المتقين التى انفردوا بها عن الكفار والمنافقين» فقال سبحانه: 
الین يو مون بالغيب# يصدقون به ويذعنون له وتقبله قلوبهم موقنة أنه 
الحق» و (الغيب) هنا هو ما أخبر الله به من المغيبات» ومن ذلك ما ذكره الله 
في آخر س لآمَنَ الرسول..) الآية. 

#ويقيمون الصّلؤة#وإقامتها أن يحيوهاء فيؤدوها قيّمة» أي خالصة لله 
كاملة فروضها وشروطها في أوقاتهاء وهذه من خواص المؤمنين» قال تعالى: 
#وَالْذِينَ ؛ يؤمِئونٌ بالآخرة يؤمِئون يه وهم عَلَى صَّلاتِهِم يُحَافِظُونَ»* [الأنعام:97] 
وقال تعالى: #وَالْمُؤْيئُونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَعْضَّهُمْ أوِْيَاهُ بَمْضٍ..» إلى قوله: 
#..وَيقِيمُونَ الصلاة4 [التوبة:71]. 


وقال تعالى: لذ افلح الْمَؤْمِنُونَ * الي“ هم في صَلاتِهِم خاي عون. .€ إلى 
قوله تعالى: #. .الین هُم عَلَى صلواتهم م يُحَافِظُونٌ4 [المؤمنون:4-1] وقال تعالى: 
وإ الْمُؤنُونَ الْذِينَ إا در الله وَحِلَت فَلُوبُهُم..* إلى قوله تعالى: .اين 

َيون الصّلاة4 [الأنفال:؟ -؟] وغير ذلك. 

ولعل من إقامتها حضور الذمن فيها بحيث يعاسم ما يقول. قال تعالى: إلا 
قروا الصّلاة وَأنْتُمْ سکاری حَبّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ؟ [الساء:؟؛]. 

وعم رَرَفَكَهُمٌ يُنَفِقونَ»* ما رزقناهم ما أعطيناهم من المال» وهذا خاص 
بالحلال؛ لأن ما أخذه العبد غصباً مثلاً لا يقال فيه رزقه الله إياه. بل هو 
رزق لأهله والمراد الإنفاق فيما أمر الله به» مثل ما في قوله تعالى: ##وَلَحِن 
لير مَنْ آمَنّ ياللَه.> إلى قوله تعالى: #..وآتى الْمَلَ عَلَى حَبْهٍ دوي الْمَرْبَى 
وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ..* إلى قوله: #..وَقَامَ الصّلاة وآتى الزكة) وقوله تعالى: 
#وَأنفقوا في سَييل اللو». 


يفعيمو 


اتل إِلِيكَ وَمَآ نل ين قَيَلِكَ وبال خرَة هر يوقئونَ 5 © لبك عل 
هی من بوم أولَتيكَ هم TO‏ 49 © إن الین كفروأ سَوَاءٌ 





والإنفاق في وجوه الخير من علامات الإيمان والتقوى؛ لأن المؤمن المتقي 
يرجو الثواب وصرف العقاب فيبعثه ذلك على الإنفاق مخلاف المنافق 
والمكذب 2 وكذلك قال تعالى: #وسارعوا إلى مَغْفْرَةٍ من ربكم € إلى 
قوله: #. أَعِدت لِلْميّقِينَ * الذين يُنْفِقَونَ في السُرّاء والضر اء [آل عمران:7١1-‏ 
وقال تعالى في المكذب بالدين: ولا يحض عَلَى طعَام الْمِسْكين» 
[الحاقة:*] وقال في المنافقين: #ولاً يُنَفِقَونَ : إلا وهم م كارهون» [التوبة:04] وغير 
ذلك. 


س ع لذ ووه 2 مدي ظ و 
© ودين يُؤْينُونَ مآ أنزل إِليَكَ وَمَآ أنرل ين فَيِلِكَ وبالآحرة هد 


وون دنا عاف على 18 يُؤْمِنُونَ يالغّيب# فهو من صفة المتقين. 
وقوله تعالى: لما أنرل إِلَيْكَ4 , يعم القرآن» وما أوحاه الله إلى رسوله محمد 
لكو من غيره» وقوله: وما أنزِل بن قل يعم التوراة والإنجيل» وكل ما 
أنزل الله مما ذكر في القرآن خصوصاً أو عموماء والإيمان بها الإيمان بأنها من 
الله سبحانه» وأنها حق وصدق» واليقين بالآخرة يبعث على التقوى؛ لأن 
اليقين بما فيها من الجزاء لتلازمهما كما دل عليه القرآن. 
ومن أيقن بصدق الوعد والوعيد خاف من الثار ورب ف اة فبعف فبعثه 

ا کک وي باب 
وصدق وعده بالآخرة» ومن كان كذلك أيقن بصدق الوعد والوعيد بما في 
الآخرة» وذلك مع الإيمان به يؤدي إلى التقوى» فظهر بهذا أن هذه الآيات 
بیان للمتقين» في قوله تعالى: #هدى لِلمتقين). 


00 
١ 


© #أولتيكَ على هدى ين رَبْهِمِ» أي أهل هذه الصفات المذكورة على 
هدى من ربهم» وهذا اللمدى خاص بهم» وهو إعدادهم للاهتداء بالقرآن» 
فصدورهم له مشروحة» وقلوبهم له مفتوحة. وبصائرهم منورة» قال تعالى: 


فمن يرد الله أن يهديه یشرح صدره لاوسلام) الأنعام:0؟1] وقال تعالى: ودا 


مي 





تَلِيَت عََيْهِمْ آيانه رادنهم إا [الأنفال:؟] وقال تعالى: #8 يَايهًا الذي آمَنُوا انّقوا 
الله واوا يرَسُولِهِ يؤْتِكُمْ كفْلَْنٍ مِنْ رَحْمَيِهِ ويَجْمَلْ لَكُمْ تُورًا تَمْشُودَ يو4 
[الحديد:78] وهذا ال هدى مسبب عن التقوى. وقد يحتج لذلك بقول الله تعالى: 
لوَالْذِينَ ادوا زَاَهُمْ مْنَى4 [عمد:۱۷] وقوله تعالى: #ویزید الله الْذِينَ اهْتَدَوًا 
هذى * [مريم:”7]. 

وعندي: أن هذا الهدى هو ما يفهمونه من القرآن ويحفظونه. ولكن 
بسبب الهدى الذي هو إعدادهم لفهم القرآن وحفظه كما يرشد إلى ذلك 
السياق» راجع (سورة مريم) و(سورة محمد) ,َالو 

نعم الآولى أن نفسر قوله تعالى: للأأُوْلَئِكَ عَلَى هُنَى من ريم با يعم 
الأمرين: المدى الذي هو إعدادهم للاهتداء به. واللهدى الذي هو ما 
يفهمونه ويحفظونه من القرآن» وهذا هو الصواب إن شاء الله؛ لأنه كله فائدة 
التقوى» وفائدة الصفات المذكورة. 

وتيك هُمُ آلْمُفْلحُورت» با يصيرون إليه في الآخرة من ثواب الله 
بل وبا ينالون من الحياة الطيبة في الدنياء فهم المفلحون بفوائد الاهتداء 
بالقرآن كلهاء والفلاح: الظفر بالخير. 

قال في (الكشاف): «والمفلح الفائز بالبغية» كأنه الذي انفتحت له وجوه 
الظمر و تستغلق عليه» اه. 


و عير و سس ]0-0 SIE‏ ) سرف ) لسر 
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عليه ءأندرتهم کلم زمه زيوت حم لله عل ريي 
ل شتی وَعَهََ أَتَصَرِهِمَ غِشََوَةٌ وَلْهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ © وَيِنَ 





(© إن لين كقرُوا» الكفر يستعمل في الجحود وني كفر النعمة» وهاتان 
الآيتان في كفار معينين كافرين» الكفر الذي هو ضد الإيمان» والكفر الذي 
هو ضد الشكر. 

#سَواء عليهمٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرْتَهُمَ م ل تتذْرهم لا يُؤْمِنُونَ» فالإنذار لا يحدث لهم 
خوفاً يبعث على النظر في صدق الوعد والوعيد؛ لأنهم معرضون عنه كارهون 
له» فوجوده وعدمه سواء عليهم. ولذلك لا يؤمنون مما أمروا بالإيمان به. 

© حَتَمَ آله على قوري »* هذا تمثيل لما بالمسدودة التي هي غير 
مفتوحة للويمان» فلا سبيل للإيمان ليدخلهاء والختم: ما يجعل على فم 
القارورة أو نحوها من شمع أو طين أو نحو ذلك لإحكام سد فمهاء فشبهت 
قلوبهم بذلك؛ لأن كفرهم سبب لهم الخذلان وإرسال الشياطين عليهم كما 
قال تعالى: 3اا أرْسَلَْا الشيَاطِينَ على الْكَافِرِينَ كو توْرْهُم م را [مریم:۸۳] وقال 
تعالى : وين الثاس مَن يال في | لو يقير لم ينيع كل سيان مياد » کب 


لي َء كر رص 


عليه نه من تولاه هاه يله ويَهْدِبهِ إلى عَذاب السيير) [الحج:؟ -ع]. 

فصاروا بإرسال الشياطين عليهم يزينون لهم الباطل» ويثقلون عليهم 
الحق» ويكرهون إليهم الإيمان» كارهين للإيمان كراهة شديدة تحول بينهم 
وبينه» فكأنها ختم على قلوبهم ؟ يمنع دخول الإيمان فيهاء أما نسبة ذلك إلى 
الله سبحانه ففيه فوائد: 


لغائرة الأول: تعظيم هذا الختم والدلالة على قوته؛ لأن الله غالب على أمره. 





الغائرة الثانية: الدلالة على أن الله قد غضب عليهم» وعاقبهم بهذا الختم 
A‏ خير. 
الغائرة الثالث: ا على ا وای او ا 
اا من الإيمان وكفرهم. 
لغائدة الرابعة: أن يتسلى الرسول اة عنهم ولا يتعب نفسه في محاولة 
ا قال تعالى: لفَلَعَلِكَ بَاحِمٌ نَفْسَكَ عَلَّى آئارهِم إِنْ لم يُؤْينُوا يِهَدَا 
الحديث اسا [الكهف: ] والتسلية هى من حيث الإشعار بأن الله خذهم وشاء 


تركهم على كفرهم. 
الغائرة أخامسة: تشريف كلام الله العزيز المقتدر عن أن يكون ذكره 
لتمردهم يشبه الشكوى منهم. 


أما وجه صحة النسبة للمانع من الإيمان إلى الله فله وجهان:- 


الأول : أن الله فطر القلوب على أن تميل إلى ما عوّدت وتألف ما ألفت 

كما فطرها على الشهوة والإلتذاذ بلذات الدنياء فالقلب من هذه الجهة طوع 
لصاحبه» إما أن يوجهه إلى خير الآخرة وسعادتها والنجاة من النار فتكون 
رغبته في ذلك» وفيما يصرف عنه النار» وإما أن يوجهه إلى لذات الدنيا 
وأغراضها والسلامة من مشاق التكليف والراحة من العناء والانقياد للكبر 
وكراهية الانقياد لداعي الحق» فيتوجه القلب إلى ذلك ويكره ما صرف عنه 
في اعتقاده ورأيه وفيما يوسوس له الشيطان» فصحت نسبة المانع إليه 
سيدا يياا اللعنريا الاي اللاي RNS‏ وسكت 
هذه النسبة لما ترتب عليها من الفوائد الخمس وغيرهاء كالابتلاء بالمتشابه. 
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الوجه الشانى : أن يعتبر إرسال الشياطين والخذلان كالتسبيب لوجود 
المانع من دخول الإيمان في القلب» كما يقال: أفسد ولده؛ لمن أهمله ووفر له 
ما يشتهي» فجعل ترك تأديبه وتعليمه مع توفير ما يشتهي إفساداً له منسوباً 
إلى أبيه. ظ 


ص ور 


#وَعَلَى سَمْعِهِمَ4 وهذا معطوف على قوله تعالى: لعل قلويهة»* أي 
وختم على سمعهم» فكأن آذانهم مسدودة سدأ محكماً يمنع سماع الإنذار 
والآيات» وهذا كقوله تعالى: لما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السمع* [هود:٠۲]‏ وهو 
تشبيه في المعنى بمن لا يستطيع أن يسمع كما صرح به في قوله تعالى: ويل 
لکل أفالك أثيم * د مع يات الله لى عل ثم يُصور ر مستكيرًا کان لَّم يَسْمَعْهًا.* 
[الجائية:/ا- سروس تراد ال # ودا لى ء عَلَيّهِ آيَاثَنَا وی مُسْتَكيرًا كان لم 
يَسمَعْهَا كان في أيه 4 وقرًا) القمان:۷] وهذا لأنهم لأجل كراهتهم لآيات الله 
وإنذار الرسول اة وإصرارهم على رفضه والتكذيب يكون سماعهم لها 
لا يؤدي إلى ثمرة السماع التي تكون لطالب الحق السليم من الخذلان 
وإرسال الشياطين» فكأن سماعهم ليس سماعا كان لم يَسْمَعْهَا كان في َيه 
وَقرًا» فكأن إثبات الختم على سمعهم مجاز بهذا المعنى؛ لأن بينهم وبين 
الانتفاع بالسمع حائل وسد من كراهيتهم للسماع وإصرارهم على الكفر 
والتكذيب واستكبارهم. 

لوعن ا اتصدرهِم غِشَُوَة» وهذا مجاز كأنهم لا ييصرون؛ لأنهم لا 
يتتفعون بما يرونه من آيات الله التى تأتي على يدي رسوله لو > بل كأنهم 
لا يرون رسول الله او حين ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله فكأن على 
أبصارهم غطاء. 


الاس ت من 7 ءامنا بالل وَبِالْيَوَمٍ الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 
كسم جح عع ر و 
دعوت آله وَالَّذِينَ منوا ماحد عور إل أَنفِسَهُمَ وَمَا يَشْعْوُونَ 





ولھ عَذَابٌ عَظِيم# وجه العطف أن الختم والغشاوة عقوبة على 
تمردهم عن قبول الإنذار. والعذاب العظيم عقوبة أخرى. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: قَلَما زَاغُوا أرَاعٌ الله لوبهم [الصف:ه] وقوله تعالى: لاوَتُقَلُبْ أفيِدَتَهُمُ 


8 ساس تره ت 


وأبصارهم كما لم ينوا يه أول مَرة [الأنعام:١٠١].‏ 

وَين الاس مَن يفول ءامنا بالل اليم آل خر هؤلاء قوم من 
النافقين أشبهوا الكفار المذكورين قبلهم في تمردهم عن قبول الحق» بل كانوا 
أشد منهم كفرا محاربتهم الدين من بين المسلمين وغادعتهم هم» وغير ذلك 
مما ذكر في الآيات التى جاءت فيهم لبيان تمردهم وإفسادهم ووقوفهم من 
الكتاب الذي لا ريب فيه موقف الحاربين» ولم تأت لتفسير النفاق والتعريف 
بحقيقة المنافق كما لم تأت الآيتان في الكفار لبيان حقيقة الكافر؛ لأن المنافق 
هو الذي يتولى الكفار من دون المؤمنين سرا وهو مظهر للإسلام. 

وهذا قد احتج له الإمام القاسم عي والإمام الناصر في (البساط) بما فيه 
الكفاية» وأوضح دليل فيه قوله تعالى في بعض المنافقين: لهم للكفر يَوْمَقِذٍ 
اقرب مِنْهُم لِلإِمّان» [آل عمران:77١]‏ وقوله تعالى: اها الْذِينَ آمَنُوا لآ تنّخِدُوا 
سهد اد من دون انين ريدو أذ تَجْعَلُوا ِل مَليَكُمْ سْطَانا مين * 
إن الْمَافِقِينَ في الدَرٍ الأسفل من التار [النساء:؛4١-140]‏ وقوله تعالى: شر 
الْمتَافِقِينَ يان لَهُمْ عَذَابًا اليما * الذي يدون ؛ الْكَافِرِينَ أ لياه ين دون 
المؤمِين»* [التساء:۱۳۹-۱۳۸] وقوله تعالى: الم ترى إلى ١‏ لين تافقوا قولوت 
ليواهم الّذِينَ كَفَرُوا م مِن أَهْل الْكِتَاب. .. الآيات [الحشر: من آية١١]‏ فتأمل !! 





والمنافقون يختلفون في الجرائم ودرجاتهاء فهذه الآيات في بعض. وفي 
(سورة النساء) في بعضهم: ما لك في الْمَفقِنَ فين وَاللّهُأركسَهُم 58 
كسبوا #ة [آبة:۸۸] وفي (سورة التوبة) اينهم | لين يوُدُون النيبي* [آية:١1؟]‏ 
#وَمِنهُم مر عَاهَدَ الله [آية:6/] ا ويِنهم ل انْلّنْ ِي [آية:۹٤].‏ ظ 


وفي (سورة المنافقين) عي ليقولون لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة ‏ 
1ي] هم الْذِينَ يَقولُونَ لا 5 فقوا عَلَى مَنْ عند رول اللو لل:/] وسبب النفاق 
مرض القلب» أي التردد والارتياب في صدق الرسول يِل بعد سماع الآيات 
الدالة عليه» كما قال تعالى: نما يسنك الْذِين لا يُؤِْئُونَ يالله و وَالْيَوْم الآخجر 
ازات قوم َم في نيهم رو4 زادرة:٠٠]‏ ثم ا خوف من غلبة الكفارء ثم 
يكون تولي الكفار سرأ عن المؤمنين؛ قال تعالى: لفَترَى الذِينَ في لوبهم مَرَض 
يسَارعُونَ فِيهم يَقولُونَ نَحْشى أن تُصِييَا داز يُرة [المائدة:؟ه] وليس المراد: أنه لا 
يلزمهم حكم الكفر بتولي الكفارء وإغا المراد: أنه لا يشترط في المنافق أن يضمر 
في نفسه الكفر الذي هو الجحود بالقرآن والرسولء بل قد يكون المنافق كذلك. 
وقد يكون شاكاً مترددا في رب يبه متولياً للكفار. 


ظ وقد يكون مرتداًكالذكورين في (سورة النساء) في قوله تعال: نما كم 
في الْمنافِقِينَ فِتََيْنِ..» إلى قوله تعالى: #..ودُوا لو و تَكفرُونَ كما روا وون 
سواء.. الآية [۸۸ ا تعالى في بعضهم: #يَحلِفون يالله ما الوا 


6 ص‎ e 


وَلْقَد قالوا كلِمَة الكفر وكَفَرُوا بعد إسلايهم وهموا يما لم يتالوا4 [التوبة:٤۷].‏ 
ولنرجع إلى تفسير الآيات #وَمِنَ الاس e‏ ءامنا باه وَباَلْيَوْمِ الأآخر 
a‏ ارا لوا بي ليم ا ا 


سو (القرة 





والإنشاء أشد في الخداع من الخبر الذي يقبل التصديق والتكذيب؛ لأن 
من أنشأ كلمة الإبمان يقبل كما أفاده قوله تعالى: ومهم الْذِينَ يُؤْدُونَ التي 
ويقولُون هُو أن قل أ حير لكُم يُؤِْنْ يالله ويون لِْمُؤْمِِينَ وَرَحْمَة لِلْذِينَ منوا 
ینک [التوبة:١171]‏ وقوله تعالى : # ولا تَقولوا لمن ألقى إلَيكم السلام لست 
مُوْمِنًا€ [النساء:44] فمن أنشأ كلمة الإيمان قبل عملا بالظاهر وامتثالاً لأمر الله 
تعالى» فلهذا يقولون: ءامنا باه وَبِالْمَوَمِ آلا خر #وإذا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا 
قالوا آمنا ليقبّلوا. ا 

فأما تعليقهم الإيمان بقوهم ا باه وَباليَوّمٍ آل خر فإن الإيمان من هذه 
الناحية هو الباعث على طاعة الله وتقواه؛ لأن الإيمان بالله إذا صدق كان 
باعثا على الخوف من الله ومراقبته والإيمان باليوم الآخر إذا صدق كان باعثا 
على الخوف من النار والرغبة في الجنة» وذلك يبعث على الطاعة والتقوى. 
فالمؤمن باللّه واليوم الآخر لا بد أن يكون كامل الإيمان؛ لأن في نفسه الباعث 
القوي على ذلك» فقد لزم من دعواهم الإيمان باللّه واليوم الآخر دعواهم 
الإيمان المطلق» ولذلك كان إبطال قوهم بقوله تعالى: وما هم بِمُؤّْمِنِينَ4. 

ونظير هذا قوله تعالى: #وَيَفُونُونَ آمنَا يالل وَيالرُسُول وَأطَعْنا ثم يوی فَرِيق 
مِنْهُمْ من بَعْدِ لِك وما أَوَْئِكَ يِالْمُؤْينِينَ4 [اور:۷؛) وقوله تعالى: ألم تر إلى 
اين يَرْعْمُونَ أنْهُم آمنُوا يما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُريدُون أن يَتَحَاكَمُوا 
إلى الطاعوتي. إلى قوله تعالى: .فلا وَرَْكَ لا يُؤْينُونَ حى يُحَكمُوك. * 
الآية [الساء:٠٠-ه٠]‏ وهذا لأن الإيمان بالله والرسول والإيمان بما أنزل إلى 
الرسول وما أنزل من قبله كله إذا صدق يستلزم الإيمان الكامل ويكون 
مدعيه مدعيا للإيمان المطلق. 


ف هم کرس فس مضنا ١‏ ولد دا أل ينا كثر 
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أما قوهم: ءامنا باه وَبالْيَوَِالآخِر» الكلمة الجامعة لأسباب الخشية 
من اللّه» فهو أبلغ في الخداع بإيهام أن شأنهم الصلاح والإصلاح والانقياد 
لأمر الله ورسوله. والنصيحة للرسول وللمسلمين» خوفا من الله واستعدادا 
للقائه» ولكن الله تعالى كشف زيفهم بقوله تعالى: وما هم يِمُؤْينَ» وبين 
و 0 
وأما خداعهم لله سبحانه فهو مجاز؛ لأنهم في غفلتهم عن الله وجهلهم 
بالآخرة وكون همهم الدنيا فهم يعتبرون السلامة في الدنيا غاية مرامهم. 
فأظهروا الإسلام لئلا يقاتلهم الملسلمون. وليعيشوا معهم وبينهم كأنهم 
مؤمنونء فقد فرّوا من عذاب الله لهم بأيدي المؤمنين. 

فكأنهم يخادعون الله بإظهار الإسلام والإيمان» وإن كانوا غافلين عن الله؛ 
لأنهم لجئوا إلى إظهار الإيمان لينجوا مما يفعله المسلمون بالكافرين من القتال 
بأمر الله وبنصر الله فقد فروا من الله خداعهم للمؤمنين» حيث فروا مما هو 
في الواقع عذاب من الله بأيدي المؤمنين» فاعتبروا لممحادعين لله وإن كانوا 
غافلين عن الله لأن عملهم يشبه عمل المخادع لله. 
. #وَمَاححْدَعُو َ إلا أَنفْسَهُج لأن ضر الخداع عليهم» فهم يفعلون 
بأنفسهم ما هو كالخداع لها؛ لأنهم يعتبرونه نفعاً ونجاةء وهو في الواقع ضر 
وهلاك» فقد خادعوا أنفسهم وخدعوها وإن كانوا غافلين عن ذلك. 


ت و جه أل إِنَّهُمَ هم الْمُفْسِدُونَ ولبكن 5 لا يشَْعَوُونَ 9 © وَإِذا 


قل لَه ءَامِتُوأ كما ءَامَنَ الاس قَالَوَا نوين كمَآ ءَامَنَ ألشُفَهَاء أ 

وما يَشْعرُونَ4 أنهم يخادعون أنفسهم ويخدعونهاء قال في (الكشاف): 
«والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه - قلت: يعني تغطية 
على ما يريد من المكروه ‏ وقال: «والشعور: علم الشيء علم حس من 
الشعار» ومشاعر الإنسان حواسه. والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم 
كا خسوس. وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له انتهى. 

© لن قلوبهم سرض قد قلت فيما مر أن مرض القلب: هو التردد 
والارتياب» ولكن الراجح أنه ذلك» وأسباب ذلك من الكبر أو الحسد أو 
نحو ذلك مما يكره الإيمان من أغراض النفس الأمارة بالسوء وكراهية الإيمان 
لبعض هذه الأسباب أو كلهاء وذلك مشبّه بالمرض. 

#قْرَادَهمْ الله مَرَضَا من جنس مرضهم؛ لتمردهم عن الإيهان. 
وتكذيبهم بآيات الله» بسبب ذلك المرض الأول. وهذا شبه الختم في الكفار. 
وقد مر تفسيره. 

E, %‏ وصف العذاب بأنه الي يدل على شدته. أي 
أنه عذاب شديد؛ لأن من شأن العذاب أن يۇ ألا شديداء فإذا وصف بأنه 
أليم دل على زيادة ألمه عن المعنى الذي تفيده كلمة عذاب #بمًا كانُوأ 
يَكذْبُونَ» تعليل لتعذيبهم بذلك العذاب» ويصلح مع ذلك تعليلاً لقوله: 
#قْرَادهم الله مَرَضا. 

€9 #وَإذًا قِیل لَهُمْ لا تَفْسِدُوأ فى الأرَض» بما تكيدون به الإسلام 
وإذا ذكر الفساد مع زيادة لإفى الأرَض» فهو عبارة عما شأنه أنه يعم 
ضرورة وينتشر إذا لم يدفع» كمحاربة الدين بالدعايات أو الشبه أو غيرهاء 
وكمحاربة اقتصاد المسلمين أو إضعاف جمهورهم بأي وسيلة. 











ص ينه 
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لقَالوَا إِنَمَا تحن مُصَلِحُورت» فنحن أبعد عن الفساد في الأرض بالغوا . 
في تنزيه أنفسهم؛ وهذا العطف هو عطف لصفتهم هذه على صفتهم في 
الآية التي قبلهاء قوله: لمن يقول آمَنَا أعني على الصلة. والآيتان اللتان 
بعدها : وا قيل لهم آيثوا* وا لّقوا الْذِينَ آمَنُوا..#4 كذلك يذكر سبحانه 
قوهم» ويرده ردأ شافياً. 

ففي الأولى قوهم: آمنا4 وني الثانية: #إِنْمَا حن مُصَلِحُورَ» وفي 
الثالثة: «أئؤين كَمَا آمَنَ السَفَهَا» وفي الرابعة: #إِنْما تحن مستهزئوة4 
والآيات المتضمنة لذلك متعاطفة بشكل واضح في سياق ذمهم وتقبيح 
طريقتهم:. 

#ألآ نه هم الْمُفْسِدُونَ وَلَِكن لا يَمَعْرُونَ* قال في (الكشاف): ررد 
الله ما 70 من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ EE‏ على سخط 
عظيم» والمبالغة فيه من جهة الاستئناف وما في كلتا الكلمتينء (ألا) و(إن) 
من التأكيد» وتعريف الخبر» وتوسيط الفصل» انتهى. 

قلت: أنا أستشعر من ابتداء الآية الكريمة بقوله تعالى: #إألا» التى هي حرف 
تنبيه» كأن الآية تعلن بهذا التصريح وتنادي به في المسلمين» وفي ذلك فوائد: 

الأول : إبطال قوهم: E‏ اميه وتحقيق أن لواقع ضله 
على غاية المضادة. 

الثانية: الدلالة على أن القائل: 5 تَفْسِدُوا فى الأزض» هو الف 
وأنهم المخطئون بالرد عليه. 

الكالثه: تحذير المسلمين منهم لئلا يفسدوهم. أو يفسدوا ما بينهم من 
الألفة والإخاء. 





رر لر ب ل 
ب هم السَّفَهَاء 1 لا يه کي © ودا لَقُوا الَذِينَ ءَامَعُوأ الوا 
امك ودا حَلَوْأ إن سَيَطِيتهِمَ قَالُوَأ إنا مَعَكُمْ إِنْمَا حن مُسَبرِءُونَ ر الله 


وأما قوله تعالى: وليك لا يَْعُرُونَ4 ففيه دلالة على أنهم في ضلال 
بعيد» حيث لا يشعرون أن ما يفعلونه من كيد الإسلام والمسلمين إفساد. 

#وَإِذا قيل لهم ءَامِنوأ كما ءَامَنَ آلتاس# الذين هم الصادقون في 
إيمانهم فهم الناس هناء لأنهم الصا حون الكاملون في الإنسانيةء ولأنهم أهل 
القوة بألفتهم والعزة بإيمانهم, فإيمانهم هو الإيمان الذي يبعث على العمل 
الصالح والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ومباينة الكفارء خلاف ما عليه 
ا الذين يتولون الكفار # ولا باون الصلاة إلا ' وَهُمْ كسَالَى وَل يُنفِقَونٌ 
إل وهم دم كارهون [التوبة:4 0] # وَيَحَئَلجَونٌ بالإثم وَالْمّدُوَان ومعصِية ية الرسُول» 
[امجادلة :.8] #وَيفْسِدُونَ في الأرض *. 

#قَالوَاأ أو yS‏ 2 استخفافا بأهل الدين واستضعافا 
لعقوهم» وزعماً أن أهل الدين فاقدون لحسن الرأي ورجاحة العقول» وزعماً 
أن ما يصدر عن المنافقين إنما هو مقتضى الرأي وتوخي المصلحة وإرادة 
استمالة الكفار إلى الإسلام وترغيبهم فيه باللين والمصانعة والمجالسة.» فعدوا 
خالفة طريقة المؤمنين لطريقتهم إغا هي من ضعف الرأي ونقص العقول. 

الا إن هم السفهاء وَلَدكن لا يَعَلَمُونَ» أل حرف تنبيه وتأكيد لما 
بعدهاء وفي هذا الرد عليهم من التاكيد مثل ما في قوله تال الا إنهم مم 
المسيدون ويبين أنهم هم السفهاء. كما أخر الله أصدق القائلين أنهم 
سلكوا في نفاقهم طريقة : توجب لهم الدرك الأسفل من الثارء فهم في الأخر!؟ 
أبدأ معذبون» وني الدنيا في فرق وقلق مذبذبون لم يستفيدوا بالنفاق أمنأء ولا 
عزة» ولا راحة» بل على العكس من ذلك كما تفيده الآيات الكريمة في 
(سورة البقرة) و(سورة النساء) و(سورة التوبة) و(سورة المنافقين). 





ليك 





لضللة بالهُدَّى فما ريحت ر 2 مهتدويرت 5 07 
والعقل لا يدعو إلى ذلك بل يدعو إلى طريق الأمن والسلامة والكرامة. 
فدل تصرفهم الخاطئ على أنهم ضعاف العقول؛ لأنهم أهملوا عقوهم 
واتبعوا أهواءهم فضعفت عقوهم بالغفلة وترك النظر. وبقوة هوى النفس 
في خلاف العقل فصح أنهم هم السفهاءء قال في (الكشاف): «والسفه: 
سخافة العقل» وخفة الحلم» انتهى. 

ولك ل يَعْلَمُونَ» لأن علمهم بذلك يتوقف على الإيمان الصادق 
الذي يعرف به صواب الرأي وطريق الفلاح وأسباب النجاة وأسباب 
التوكل على اللّه» وبينهم وبين ذلك مسافات ومراحل» نسأل الله الثبات. 

9 ودا لَقُوأ آلَذِينَ ءَامَمُوأ قَانُوَا ءامسا بالستتهم ولم تؤمن قلوبهم 
#وَإِذا حَلَوَا4 عن المسلمين» أو عن المسلمين وغيرهم إلى شيطينهم) 
الذين يغوونهم من اليهود مغلا لقَالُوَا4 لشياطينهم: «إِنا مك4 
مشاركون لكم في قضاياكم ضد الإسلام» وهذه عبارة اتخاذهم أولياءء فالمعيّة 
والولاء متفقان في المعنى» فسواء قولهم: نحن معكم في الأمور المهمة» أو نحن 
أولياؤكم. 

#إِنّمَا خن مُسَتَيَرَُونَ* إذ قلنا كلمة الإيهان فنحن إنما قلناها استهزاء 
بالمؤمنين أي صخر بالمؤمنين واستخفافاً بهم» ليس جداء فالهزوء كلام غير 
جد لغرض الاستخفاف بمن يقال له. ألا ترى إلى قول (بني إسرائيل): 
أتتّخِدًْا هُروَا4 كأنهم استبعدوا أن يكون جاذاً في أمرهم بذبح بقرة 
وجوزوا أنه في ذلك يستهزئ بهم. 





الله يِئ . ہج بمعنى : أنه يفعل لهم فعل المستهزئ يملي لهم ولا 

يعاجلهم بالعقاب؛ لا لأنه راض عنهم. ولا لأنه غير معاقب ف »بل هو 
معد لهم العذاب» فعبر سبحانه بالعبارة المشاكلة لكلمتهم. بحر سبحانه لا 
يستهزئ. ولكن هذه مشاكلة لفظية» كقول الشاعر: [ 

> قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصاً 

أي خيطوا لي جبة وقميصاء وأتى بالفعل الدال على التجدد لتكرار 
أعمالهم التى يستحقون بها العذاب» فكلما أجرموا أمهل. 

لوَيَمَدُهم فى طغيدِهم يمون حيث يخذهم ويتركهم يعاودون الطغيان. 
يبسط لهم نعمته فيزدادون طغیانا ويزيدهم رجسا إلى رجسهم بماينزل من 
القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يريد الظَالِمِينَ إلا خسار 
الإسراء:؟4] ونسبة الإمداد إليه سبحانه مجاز كالختم» وقد مر التحقيق فيه. 

ومعنى #9يَعْمَهُونْ # يترذدون في الباطلء لا يهتدون للصواب كالأعمى 
يتردد في غير طريق لا يهتدي إلى الطريق» وقوله سبحانه: وَإِذًا لَقَوأ أَلَّذِينَ 
ءامنا ومقابلته بقوله: #وَإِذا حَلَوَأ إل سْيَطِيبهة» يظهر منه أن المنافقين 
إنما يقولون للمؤمنين عند ملاقاتهم في طريق أو نحوها لا يقصدونهم إل 
محلهم. وأما شياطينهمٍ فيتوجهون إليهم ويقصدون الخلوة معهم ميلا إليهم. 
وقوهم: إن معكم إِنْمَا خن مسشتز 5 تبَزِءُونَ* يريدون لم نتحول عنكم بما قلناه 
للمؤمنين» بل ما زلنا معكم. 

@ لأولتيك الَذِينَ آَسْترُوا آلضَّلَلَة ادى لأُوْلتبكَ4 إشارة إلى اهل 
الكلام الذي حكاه سبحانه عنهم في الآيات من قوله: #ومن الناس* وأهل 
الصفات التي اشتمل عليها الكلام فيهم» وفي قوله: #الَذِينَ أَشْتَروَا الصللة 
بآلْمُدَى» تعجيب منهم؛ لأن اشتراء الضار النافع عجيب يُسأل عن فاعله 
من هوء فيقال: هو هذا الذي صنع كذا وكذا. 
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ًن آلصّواءِقٍ حَدَّرَ الوت وله يط بِالْكَفِرِينَ © يَكدُ البرق نطف 





ومعنى #آشْتَرُوَأ# استبدلواء أخذوا الضلالة بدل الهدى. وأي عاقل يختار 
الضلالة عن الطريق بدلاً من الهدى لها؛ لكنهم أهملوا عقولهم؛ ولا كانوا في 
موقع الهدى في محضر الرسول يتلو آيات اللّه» وفي موقع بركات النبوة بحيث 
أن حقهم لو استعملوا عقوم أن يهتدواء فاختاروا الضلال والكفر صح 
اعتبار ذلك منهم استبدالاً واشتراء؛ لأنهم تركوا ما هو ميسر لحم لو أرادوه. 

فكأنه بأيديهم لحضوره لديهم وتيسره أو أنهم قد كانوا آمنوا قبل هذا كله 
كما يشير إليه #ملُهُمْ كَمَكلٍ الي اسوق قَدَ تارا وعلى هذا فالإشتراء واضح 
وجعل باطلهم مكانه وبدله» ولا كان المشتري يحاول أن يشتري بالثمن 
القليل ما يسوى أكثر وعلى الأقل يتجنب الغبن ويشتري المبيع رغبة فيه. 
بحيث يبذل ماله لتحصيله» وهؤلاء المنافقون كذلك راغبون في الضلالة رغبة 
قوية شبهوا بالمشتري» فقيل: اش شَتروَ» مجازاً عن استبدالهم الضلالة بالهدى. 
ولكنهم غبنوا غبناً فاحشأء فقيل فيهم تهكماً بهم: 

فما ريحت جرت لأن الذي ينبغي للمتجر أن يطلب الربح لا أن 
يطلب الخسران المبين #وَمًا كائوأ مهدي ر( لأنهم قد باعوا الهدى» فرأس 
امال قد فات ولم يحصل لهم بتفويته فائدة كما يحصل للمشتري في بعض 
الأحوال مع أن نفي الفائدة تهكم بهم كما قلنا. 

وي مهم کم اأنزى آستوقد دَ تارا حالم العجيبء كحال 
#ألّذِى آَسَتَوَقَدَ تار عمل لتحصيل نار» فحصلها ليرى بها في الظلمة 





لما أَضصَاءَتَ ما حَوَلَهُ» باشتعالهاء وحصل منها النور المطلوب بتحصيلها 
ذهب الله بنورهِح* بأمر غالب لا يستطاع رده؛ لأن الله غالب على أمره. 
#وَترَكهُمٌ فى ظَلْمَتٍ لا يُبَصِرُونَ4 لشدة الظلمات المتراكمة عليهم إما أن 
يكون معناه: تركهم فلم يفعل لهم شيئاء فلم يرجع لهم النور» ولم يدهم على 
الطريق حال كونهم فإ طلستو رون وإما أن يكون المعنى: صيرهم 
في ظلمات لا يبصرون. 


وأفاد (صاحب الكشاف) أنه يقال: ذهب به: إذا استصحبه ومضى به 
معه» وذهب السلطان عاله: أخذه- ثم قال -: والمعنى: أخذ الله نورهم 
وأمسكه وما ميك قلا مُرْسلَ لَه [ناطر:۲] فهو أبلغ من أذهبه» وقال: إن 

ونظير المعنى الأول قوله تعالى: #وَنَذْرَهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَجُونَ* 
[الأنعام:١٠1]‏ وهو عندي أرجح من الثاني؛ لأن تصييرهم في الظلمات يستفاد 
من قوله تعالى: ذهب الله بنورهِم». 
وحاصل التفسيرين واحد» وهو إذهاب الله لنورهم وبقاؤهم في ظلمات لا 
يبصرون بترك الله هم فيها أو تصييره» إلا أن إفادة البقاء بتركهم أظهر من 
إفادة البقاء بتصبير قم . ١‏ 
سارعوا إل النفاق» فذهب عنهم نور الوسلام. وصاروا كما وصفهم تعالى» 
وقد قال تعالى في بعض المنافقين: ##لآ تَعْمَذِرُوا قد كفرئم بعد إِمَانِكم»* 
[التوبة:57] وقال تعالى: #يَحلِفون يالله مَا قَالوا وَلَقَدّ قالوا كَلِمَة الكفر وكفروا 
بعد إسلايهم [التوبة: 5 ۷]. 
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وهذا لا يخرجهم عن النفاق إذا كان سرأ لا يظهرونه للمؤمنين» فكانوا 
بالإسلام قد حصّلوا الضوء القوي؛ لأنهم صاروا في صحبة الرسول عل 
ومحل نزول القرآن» وصاروا بمحل يرون طريق الهدى ا کیا 
الطريق بضوء النار الكبيرة التي تضيء ما حوهمء فلما نافقوا ذهب الله 
بنورهم؛ لأنه ذهب استعدادهم لقبول الهدى» وصاروا كأن على أبصارهم 
غشاوة» فكان حضورهم في بلد النبوءة كلا حضور؛ لا ينير لهم نور النبوة. 
فأشبهوا من انطفات ناره التى كان بها يبصرء فذهب نورها كله وصار في 
ظلمات لا يبصر. ٠‏ 


فهذا المثل يبين سوء حاهم بعد أن كانوا قد حصلوا في مظنة السعادة» 
فكانوا يسعدون لولا سوء اختيارهم»ء وكانوا يهتدون لولا اختيارهم 
للضلال» أو أنهم كانوا قد أسلموا جادّين في إسلامهم» ثم تحوّلواء وهذا 
المثل أيضاً يشير إلى شدة الظلمة عليهم؛ لأن الظلمة التي يفاجئها البصر بعد 
النور تكون شديدة عليه» وهؤلاء كذلك يشتد عليهم الخذلان وظلمة 
القلوب كما قال تعالى: كيف يَهْدِي الله قَوْما كفَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِم..» الآية لال 
عمران:٦۸]‏ وكما قال تعالى: ص بكم عمی فھہ لا يرجعون. 

ثم قال تعالى: أو كصَيّب يِّنَ آَلسّمَاءِ فيه ظُلَّت وَرَعَدٌ وَبَرَق4 الصيب: 
المطر؛ لأنه يصوب أي ينزل فيه ظلمات لكونه في الليل» وقد غطى سحابه 
النجوم فلا تنير هم فاشتدت الظلمة بالليل» وتراكم السحاب والمطرء 
فصارت ظلمات متعددة بتعدد أسبابها على هؤلاء المنافقين. فشأنهم حين 
يكونون في هذه الظلمة ‏ والمطر ينزل عليهم - أن يكونوا في حيرة وقلق. 
ومع ذلك ما يزيد القلق» وهو الخوف من الصواعق الذي يكون بسبب 
الرعد والبرق. ) 


ليذ كل أن ل ترام ول وخ فنا 2 وا 








اعون rT‏ ف َاذَاهم مّنَ آلصّواءِقٍ حدر الْمَوَتِ» إمالشدة 
صوتهاء وإما لباعث الخوف من الصواعق التي صوتها شديد مع شدة القلق 
والخوف والاشتغال بالمطرء امير ا سل اير وي و 
ينجيهم من أن تصيبهم الصواعق. 

وواه حيط عا بالكفرين» لا يفوتونه ولا ينجيهم منه جعل الأصابع ف 
الآذان ولا غيره» وهذا تمثيل لإفادة هذا المعنى؛ لأن من أحيط به لا يتخلص 
من اللاك ويكون تحت قهر احيط بهء فكذلك النافقون المذكورون لما لَهُم 
ين اللو من عاصيم) بونس:۷] ولا ينقذهم منه احتيالهم وأيمانهم الفاجرة 
واعتذاراتهم الكاذية. 

() ياد البرق خط ف أَبِصَرَهُم»4 حين يلمع بقوة مفاجئة للبصر 
كما أَضَآءَ لهم مَسَوَا فيه» لشدة حرصهم على الفرار من المطرء وهي 
لحظات لا تفيدهم لوَإذَآ أَظَلَمَ عَلَهَحْ4 البرق بذهابه عنهم أو أظلم مكانهم 
لذهاب البرق؛ لأن المكان حيث المطر والظلمة قد فهم من السياق #قاموا» 
وقفوا لحيرتهم مع شدة حرصهم على المشي. 

#وَلَوْ سَآءَ آله َدَهَبَ يِسَمْعِهِم وَأَتَصَرهِمٌ4 فلا يسمعون ولا يبيصرون. 
وذلك أشد عليهم؛ لأن من بقي له السمع قد ينتفع بصوت يسمعه يعرف 
به الجهة التي يريد أن يتوجه إليها في الظلمة» والمبصر قد يتتفع بلمع البرق 
لحظة» أما من ذهب سمعه وبصره فحيرته أشد وقلقه أكثر. . 
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لله على كل سىء قدي فهو يفعل بهم ما شاء» فلو شاء لجل 
هؤلاء لمنافقين في حيرة وقلّق وخوف أشد مما هم فيه وهذا ا ممل يبين حالهم 
في نفاقهم وما صاروا فيه من الحيرة والقلق والمخوف وعدم القدرة على 
التخلص من سوء الحال» فهم في خوف من أن يفتضحواء ويظهر كفرهم 
فيقتلوا وخوف أن يغلب الكفار فيقتلوا اا وعناء في التستر 
بالنفاق والأعذارء وانظر حاهم في (سورة #يَحْلِفُونَ يالله ما قَالوا 


e Ae 


[آية: 5 ۷] ل«سَيَحْلِفُونَ يالله وك إذا انقلبتم اليم [آية:40] ايعاو إليكم) 
[آية: 4 4] #والله بشهد نهم لَكَلؤِيُونَ» زآتية٠]‏ قد تاتا الله مِن ) أخباركم» 
[آية:4] و يَحَذْرُ الْمَنَافِقَونَ أن تر عَلَيْهمَ سُورة بهم يما في قُلُويهِمٍ قل 
استَهْرِئُوا إن الله مُحْرج مَا تَحَدَرُونَ* [آية: ٤‏ ] قل اياله وَآيَاَهِ وَرَسُولِهِ كنم 
هزون آية:ه*] فخوف من ناحية؛ وتقريع وتوبيخ من ناحية» واشتغال 
بتستر لا يجدي وخزي وذلة لا تخلص منها الاعتذارات» وكيف وهي تتنزل 
فيهم قوارع القرآن والوعيد الشديدء ويكشف القرآن بعض أسرارهم وما في 
قلوبهم» ويكفي في الدلالة على خوفهم وقلقهي. > قوله تعالى: #وَيَحْلِفُونَ 
الل ِم نكم وماحم كم وَلكِنْهُم قوم يرقو * لَوْيحِدُونٌ مَلجَا أو 
مَعَارَاتٍ أو مدخلا ولوا ليه يه وهم يَجمَحون# [التوبة:05-/0]. 

فهم في حال سيئة مظلمة وقلوبهم مظلمةء ختم الله على قلوبهم» فهذا 
المثل يبين سوء حاهم في النفاق الذي هو أدل دليل على أنهم هم السفهاء 
حين اختاروا لأنفسهم تلك الحالة كما أن المشل الأول يدل على سفاهتهم 
حيث عدلوا عن الهدى بعد أن أضاء لهم الطريق وأشرفوا عليه» وكان ذلك 
أسهل عليهم تمن لم يكن قد أسلم أصلاًء فهذان المثلان يدلان على أنهم هم 
السفهاءء كما أن اث شتراءهم الضلالة بالهدى كان دليلاً على ذلك ولو م 
يكونوا قد أسلموا لوجود الرسول و في بلدهم ونزول القرآن عليه وهو 
يتلوه على الناس» فالحق واضح والهدى سهل ال منال. ظ 
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شور لق 
اگاس أغبذوا و اذى لقم ون من قحم لتحم کار 
الى جَعَلَ لكُمْ الأزض فرشا وَلْسَّمَاء بناء اول من الشتار ت - 
ا ن ألكّمرتٍ رزقا لک فلا علو له أندادا وام ويا 
© وَإن ڪٿم فى ريب مما درلا عَلْ عَبَدِنًا انوا بِسُورَقَ من مَثْلهء 





(2) يتما العا أعَبدُوأ رَبَكمُ4 كان الكلام الماضي في ثلاث فرق من 
الناس باعتبار موقفهم من القرآن؛ الذي أنزله الله هدى للناس فاختلفوا فيه 
وهذه دعوة عامة لأصناف الناس في هذه الآية والتى بعدها تدعوهم إلى 
الأمر الذي خلقوا له. وتحذرهم من الشرك الذي كان قد انتشر في الأرض 
مع أنه أكبر الكبائر» وفي قوله تعالى: 'اعَبَدُوأ ربكم إشارة إلى أنه تحق له 
العبادة؛ لأنه لاحك والعبادة تعبير عن العبودية. 

ِى حلَقکہ رانين ون فلکم فكلكم عباده تحق له منكم العبادة 
حقأ عليكم وعلى آبائکم #الَعَلكُمْ تَكَقَو قون» ربکم» أي اعبدوه لعلكم تتقون 
عذابه» فعبادته بخلاف عبادة الأنداد التي هي مملوكة لله مثلكم ليس لما شرك 
فيكم ولا تضركم إذا لم تعبدوها فلا معنى لعبادتهاء أما ربكم الذي تحق له 
العبادة فأنتم محتاجون إلى عبادته لتتّقوا عذابه. 

© «الذى جَعَلَ لَكُمْ لاض فِرسا * بان أعدها لكم صالحة لتعيشوا 
فيها إعدادأ كاملاء حتى کانھا فراش لکم كما قال تعالى: هر الي جَعَلَ 
لكم الأَرْض دلولا اشوا في مُتَاكِيهَاك [اللك:٠٠]‏ فمن شاء مشى عليها ومن 
شاء حرث ومن شاء بنى وغير ذلكء. ألا ترى أنه يتعسر ذلك لو كانت 
pr I‏ يري أ سل 
بعضها ببعض» أو كالمفروشة بالمرو الحداد» أو كانت تلولاً كالجبالء لكنه 
سبحانه جعلها متحملة للمشي عليها والأعمال مهيأة لذلك» حتى كأنها 
فراش للناس. 





#وَآلسَمَاءَ با أي مبيّة» قال تعالى: #وَالسُمَاءَ بَنْيْنَاهَا يأبْيِدٍ وَإِنا 
لَمُوسِعُون* [الذاريات:47] وقال تعالى: ##وَجَعَلْمَا السَّمَاءَ سّقفا مَحْفُوظًا» 
[الأنبياء:؟؟] ويجحتمل: أنها سقف للأرض من كل جهة» فهي محيطة بهامن 
مسافة بعيدة» ولذلك فالسماء واسعة جدأء كما قال تعالى: #وإنًا لموميعونٌ»* 
[الذاريات:47 ]. ا 

وعلى هذا: فالسماء بناء حيط بالأرضن وما خوفا وما بينها وبين الأرض 
من كل جهة - والله أعلم ‏ ولا بد أن للسماء منفعة للناس تصحح أن تعتبر 
السماء بناء لهم وإن لم يعرفوها. 

فأما فوائد الشمس والقمر والنجوم فظاهر بعضهاء وقد جاء في القرآن. 
وقال تعالى: إا رَيْنا السَمَاءَ ادنيا يزيئة الْكَوَاكِب * وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطَان 
مارد#ه [الصافات:>-/7] وقال تعالى: تار الي جعل في السماء بروجا ل 
يها سيرَاجًا وَقَمرًا ميِيرَا4 [الفرقان:51] وقال تعالى حاكياً: #«ألَمْ ترا كيف خَلَّقَ 
الله سبح سَمَاوَات طِيَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن تُورًا وَجَعَلَ التُمْسَ ميِرَاجًا4 
[نوح:6١-5١]. ٠‏ 

فلا يبعد أن تسمى السماء بناء من أجل النيرات ؛ لأنها كالسقف. 
والنيرات كالمصابيح المعلقة في السقف» وهذا المعنى هو الظاهر؛ لأنه المعلوم 
عند المخاطبين من قبل نزول القرآنء ولا بد أن للنيرات علاقة بالسماء 
أوجبت اعتبارهن كائنات فيها وزينة لهاء مع أنه يكفي في صحة الظرفية كون 
السماء محيطة بالفضاء وما فيه من الكواكب والشمس إن كانت فيه والقمر: 
فالحاصل أن السماء بناء لأهل الأرض بعنى أنها محيطة فوق كل جهة» وهم 
فيها منافع بما فيها من الشمس والقمر والكواكب. 





وَآدَعُوأ شهّدَآءكم من دون الله إن د مك صقي قن لم تل 
وَلّن تفلا فَاتقُوأ نار الى وَقَودُهَا لمان وَالْحَجَارَةَ عدت لِلْكفِرِينَ 


فأما الفوائد الى لا تعرفها العرب فلا يجب أن تكون مقصودة هنا؛ لأن 
الكلام مسوق لإثارة دفائن العقول ليعلموا بعقولهم بهذه الأدلة أن العبادة 
تحق له وحده ولا تحق لغيره ويحتج عليهم بما يعلمون ولعله من أجل ذلك 
ختم الآية بقوله: وان نتم تَعَلَمورتَ* أي تعلمون هذه الدلالة على أنه هو 
الذي يستحق العبادة. 

لوَأَنرَلَ مِنَ آلسَّمَآِ» أي من جهة العلو حيث يكون السحابء قال 
تعالى: فيبسطة في السماء» [الروم:۸٤]‏ وفائدة ذكره: أنه بعيد عن الناس لا 
تناله أيديهم ولا يقدر على إنزاله إلا الله فإنزاله من السماء آية ونعمة. 


ظمَآءَ فَأَخْرَجَ په مِنَ آَلثّمَرَتٍ رزقا لحب أما كونه للشرب فظاهر» من 
أنه ماء نزل من السماء» فبين سبحانه أنه الذي خلق الناس ورزقهم فهو 
الذي تحق له العبادة والشكر؛ لأنه المالك المنعم. 

قلا تَعَلُوا يِه أدَادً!4 لأنهالم تخلق ولم ترزق. وليس هاملك في 
الناس» بل هي مربوبة مثلهم ##وَأَنئُمَ تَعَلَمُورتَ* أنه الذي خلقكم وآباءكم 
وخلق ما تحتاجون له من الماء والرزق وهو القادر على كل شيء كما قدر 
على خلقكم» وإنزال ماء صالح للشرب والسقيء وإخراج الثمرات المنوعة 
بقدرته» وهو العليم بكل شيء كما أتقن صنعكم وصنع أرزاقكمء فكيف 
تجعلون له ممائلاً في استحقاق العبادة وهو مخلوق ضعيف لم يخلق ولم يرزق. 

(2) إن َنم فى ر شك وقلق هما رلا عل عَبَدنَا4 محمد 
لو وهو القرآن الكريم بتوهم أنه تقوّله «قأتُوا بسورق من مِثِْهِء» في 
الحكمة والإتقان وحسن التعبير؛ لأنه إذا قدر أن يتقوله ؛ قدرتم أن : تتقولوا 
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بي كينا رمَا يضل به إل لْمَسِقِينَ ©) الْذِينَ يَنقضون عَهَد الله مِنْ 


مثله في الحكمة والإتقان وحسن التعبير كما قال تعالى: #فَلَيَانُوا يحَدِيثْ مِثْلِه 
إن كانُوا صلاقين * [الطور:؛ ؟] وقال تعالى ٤‏ (سورة يوئس): #قل فاتوا يسورة 
مله [آة:۳۸] فظهر أن ين ليست للتبعيض» وإنغا هي للبيان ولو كانت 
للتبعيض لكان المعنى فأتوا بسورة من كتاب مثلهء وليس المراد كما بيئا. 

واد عوأة شَهَدَآءكم» ليشهدوا على إتيانكم بسورة من مثله. وتفسبر 
الدعوة بهذا أظهر؛ لأنها مقرونة بذكر الشهداء» فكانت كقوله تعالى: #وَلا 
يأب الشْهَدَاءً إا مَا دُمُوا)ه وهذا يفيد: أنهم لو قالوا كلاماً وزعموا أنه مشل 
القرآن وسموه (سورة) لما وجدوا شهداء يشهدون بذلك؛ لوضوح الفرق 
وافتضا الدعوىء فالناس يستحيون من الشهادة بذلك» ونظيره قوله تعالى: 
#قل هَلہ شهداءكم الْذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حرم هذا [الأنعام: .]١6١‏ 

من دون اله ميس يل PE a‏ 
بالفعل فلا معنى لدعوته للشهادة #إرن كث صد فين قين* في تجويز أنه تقوله 
لتبينوا أنكم على صواب في الارتياب فيه. 

3 6)#فإن لم تَفعلُوأ» لم تأتوا بسورة من مثله بعد هذا التعجيز #وَلّن 


ل در قير 


تفعلوأ» لن تأتوا بسورة من مثله أبدأء فقد بان لكم أنه لا ريب في أنه كلام 








الله أنزله على رسول #قَائقُوأ لار الى وَقُودهَا» حطبها الذي توقد به 
#التاس) أي جنس الناس» والمراد الذين استحقوها بمعصي الله 
لوَالْحِجَارَة4 فهذه النار «أعِدّت لِلْكَفِرِينَ4 فلا تكفروا بالقرآن 
والرسول» وآمنوا لتنجوا منهاء وجملة لأَعِدَّتَ للگفرین) حالية. 

أي فاتقوا النار حال كونها أعدت للكافرين» ولا أنذر الكافرين اتبعه 
التبشير للمؤمنين» وهكذا جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» فقال 
سبحانه: لوتر ازيرت ءامتواً ry‏ الصّلحَدت» الصالح ضد الفاسد. 

وفي (حديقة الحكمة) للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عله : 
«الصلاح في أصل اللغة: هو السلامة من الآفات» وهو نقيض الفساد في 
كلامهم» انتهى. وقال يه : وصلاحها أي الأعمال ‏ سلامتها من آفات 
التبعات انتهى. 


وتكرر في القرآن الكريم #الْذِيت ءَامَنُوا وَعَمُِوا آلصّطِحَتٍ)» دون 
وعملوا الحسنات» ولعل الحكمة فيه: أن صلاح العمل لا يكفي أنه في 
الأصل حسن حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء سليم من 
الإحباط» فلا بد من الإخلاص والتقوى ليكون مقبولاً لقوله تعالى: لإِنْمَا 


رر 4# تر 


يقبا الله من الْمّقِينَ [الاندة:۲۷]. 

فالعمل الذي لم يخلص لله لا يعتبر صالحاًء وكل عمل محبط فهو غير 
صالح» بل هو كالزرع الذي أصابته آفة كما أن عامله لا يعد من الصا حين؛ 
لأنه معيب كأن به عاهة وفسادأء أما العمل الخالص لله المقرون بالتقوى 
والإيمان» فهو كالزرع السليم من الآفات والعوائق الذي ينمو ويثمر. 





ن شح جنب هذه (اللام) تفيد: أنها هم ملك أو شبه الملك. وتفيد: 
أنها صارث حقأ هم» والجنة هي الأشجار أو الزروع الكثيرة التى تجن أي 
تغطي ما فيها. ظ 

رى يِن نحَيَها انر تكرر في القرآن الكريم هذا الوصف؛ لأن 
الجنات تحتاج إلى ماء وإلا اصفرت أوراقهاء ثم يبست» أما إذا كان الماء 
يجري من تحتهاء فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر 
الناظرين» وفائدة أخرى: أنها لا يلحق أهلها عناء بسقيها كجنات الأرض 
التي تسقى من الآبار. بل الماء يجري من تحتهاء وهذه صفتهاء فلا تحتاج إلى 
إيصال الماء إليها من الآبارء والنهر مجرى الماء الواسع» وفائدة أخرى وهي 
أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء ويتمم كل منهما جمال الآخر. 

ڪلم رُزقوأ ِا ين كمرق رو رَرقا) أي من 2 من ثمارها لقَالُوأ هَندَا 
اذى رُزقَنا ِن قَبَلُ4 أول ما أعطينا في الجنة لوَأَتُوأ بو مُتَشَبِهًا في حسنه 
ونفعه ولذته» قال السيد العلامة الكبير عبد الله بن أحمد الشرفي اليماني 
الزيدي» أحد تلاميذ الإمام القاسم بن محمد يه في تفسيره (المصابيح): 
«قال المرتضى - يعني الإمام محمد بن المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم ت وقال بعض من يتعاطى العلم: أن معنى هذا الذي رزقنا أي 
في الدنيا وشبهوه بالثمر الأوّل» وليس ذلك عندي كذلك؛ لأنه إذا كان ثمر 
الجنة كثمر الدنيا فلا فضل إذا لنعيم الآخرة على نعيم الدنياء وهذا لمخالف 
للكتاب محال عند ذوي الألباب. 

والمعنى في ذلك عندي: أن معنى قول أهل الجنة: هدا اذى رُزقتا مِن 
قبل يريدون بذلك: أنه لا يصلهم من الله - عر وجل - رزق إلا أعجبهم 

ووقع بمرافقهم. 


صورة بره ج 


ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول 
سواء؛ لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف ومنها طيب ومنها رديء 
وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوةء وقد فسر الله ذلك في آحر الآية. 
فقال سبحانه: ونوا بوه متشبها# وقد قال بعض الناس: متشابهاً في 
الألوان. وذلك خطأ من المقال. وإنما المعنى: وأوتوا به متشابهاً في الإرادة 
والشهوة والحبة؛ لأن أرزاق الدنيا لا تشتبه عند صاحبها...» إلخ. 

قلت: هذا تفسير حسن جدأء وهو وإن كان فيه حمل الكلام على التشبيه 
فقرينته ظاهرة» وهي أن الحمل على الحقيقة يؤدي إلى القول باستمرار أهل 
الجنة في الغلط وتكرار الغلط كلما رزقوا من ثمرة» وهذا بعيد جدا؛ لأن 
التجربة مرتين أو نحوها تكفيهم لمعرفة الغلط ومدعرم إل السكرت عن 
هذا الكلام؛ لأنهم أهل حكمة كما قال تعالى: #وهدوا إلى الا ) اقول 
وهدوا إلى صرَاط الْحَميد) :ع . 

فإن قيل: إنهم لا ينكشف همم الخطاء بل لا يزالون في الخطأ أبدأ؟ 

قلنا: إنه يستلزم أن لا يعلموا أن قد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا؛ لأن 
من جملة الوعد هذه الآية» وقد أفادت أنهم يرزقون ثمرات مختلفة متشابهة. 
وهم في خطئهم يعتقدونها ثمرة واحدة ترد عليهم كل مرة» فأين وجدانهم 
لا وعدهم ربهم حقاً. ۰ 

فظهر: أن ليس المراد ذلك» وأن المعنى: أنهم أعجبوا بالأول» فكانت لا 
تزال في أنفسهم لذته وفائدته لكونه الأول» فلم يزالوا يذكرونه عند كل رزق 
يماثله في اللذة والمنفعة» فيخبروا أنه مثله تعبيراً عن تكرار النعمة الكاملة, 
وهذا من طيب القول؛ لأنه شكر للمنعم» فظهر أن قوهم: هدا لى 
رقا من قَبَلُ* من التشبيه المؤكد. 








فأما قول من قال: إن المراد التشبيه بما رزقوا في الدنياء فهو بعيد كما قال 
المرتضى َلِسَهم. 


ولا معنى لتكرار القول في كل مرة بهذا المعنى» وأكثر أهل الدنيا فقراء لم 
ينالوا ثمرات الدنيا كلها لاختلاف البلدان في الثمرات وقلتها في بعمض 
البلدان» ولا تكاد تجتمع أنواع ثمرات الدنيا في بلد واحد طيب فضلاً عن 
ایت الذي لا يخرج نباته إلا نكداء فكيف يقولون: هذا الذي رزقنافي 
الدنياء ولم يرزقوا إلا بعضه» فظهر ضعف ذلك التفسير. [انتهى البحث]. 
لوَلَهُمْ فِيهَا4 أي في الجنات لأأَزْوَج مُطَهَرَةُ» نساء مطهرات في خَلْقَهِن؛ 
ليس فيهن وسخ ولا حيضء وظاهره أن في كل جنة من الجنات واحدة أو 
أكثر» فالذي له جنات تتعدد أزواجه كما في (سورة الرحمن). 
ويمكن أن الله تعالى فرق صفات الحورء كما فرق صفات الجنة في القرآن 
لحكمة في ذلك» تشويقاً للقارئ حيث يطلبع على وصف في آبة فرغب 
لأجله وحده» ثم يطلع في موضع آخر على وصف آخر فتجدد رغبته 
وتقوی» ثم يطلع على وصف زائد على ما قد وجدء فتزداد رغبته وتجدد له 
عند كل وصف رغبة مع الرغبة الأولى» ولا تزال تجدد له الرغبة بتجدد 
الأوصاف» وهكذا في الإنذار والتخويف. 


وحلى هنا فلا نحتاج إلى قولنا: لعل وصف الحور بالطهارة دليل على أن 
الطهارة أهم أوصاف الحورء ويكفي أن نقول: إن ذلك ترغيب كامل مستقل 
يدل على أهمية الطهارة في الترغيب» ولا حاجة إلى أن نقول: يشمل التطهير 
الخلّقي؛ لأنه وإن كان من أوصافهن فلا يجب ذكره هناء وله محل آخر أي 
للحصانة والعفاف. وهذا هو الراجح لعدم الدليل على إرادة المعنيين هنا. 





لوَهُمَ فيا خَلِدُوت4 قال القاسم بن إبراهيم يه في (تفسير سورة 
البينة): «وتأويل #خَالِدِينَ فيها» فهو بقاؤهم أبدأ بعد المصير إليها» انتهى. 

ومعناه: نهم لا يزالون أحياء لا يموتون» كما دل عليه قوله تعالى: #ومًا 
جعلتا شر من فبك الْخُنْدَ ين ِت فَهُم الْحَالِدُونَ * كل تفس ذائِقَة 
الْمُوت» [الأنبياء [Fo-¥t:‏ وني (معلّقة طرفه): 

ألا أي هذا الزاجرى أَحْضِرٌ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

فإن كنت لا تسطيع دفع منيتني فدعنى أبادرها ا ملكت يدي 

وهكذا اقترن الوعيد بالوعد كما سيقترن معناهما في الوقوع يوم القيامة. 
وني الجمع بينهما زيادة ترغيب وترهيب» لما يستفاد من المقابلة من الترهيب 
بالنار» وفوات الجنة» ومن الترغيب بالجنة والسلامة من النارء وبضدها 
تتميز الأشياء. 

لن آله لا بسحي أن يَضْرِب ملا ما بَعْوصّة فما فَوْقَهَا قال الشرفي 
في (المصابيح) في تفسير هذه الآية: «قال المرتضى لتك : الاستحياء من الله - 
عر وجل - ليس من طريق الخجل ولا الحصرء ولا يتوهم ذلك من له دين 
أو معرفة بالله أو يقين» وإنما المعنى في ذلك: أنه لا يرى في التمثيل للحق 
والصواب والصدق با صح من الأمثال عيبا ولا خطأ ولا مقالاً لأحد من 
آهل الكفر والضلال» بل ذلك عند الله - تبارك وتعالى - صواب وصدق 
حسن» وذكر مثل هذا سواءً الحادي ےھ انتهى. 

قلت: فالمعنى: أنه ليس عيبا عند الله أن يضرب المثل بالبعوضة فما 
فوقهاء ولا هو مما يتعلق به الحياء في نفس الأمر. 








العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحيى رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت؟؟»فجاءت على سبيل المقابلة. وإطباق الحواب على السؤال» وهو 
قال الشرفي: رو [ما] هذه إبهامية. وهي الق إذا افترنت باسم نكرة أبهمته 
إبهاما وزادته شياعاً وعموماًء كقولك: أعطني كتاباً ماه تريد أي کتاب كان 
أو صلة للتأكيد كالتي في قوله: #فيمًا تقضيهم ماهم [الساء:ه1 انتهى. 


قلت: والأول أحسن لأنه مطابق للمقصود؛ لأن المراد أي مثل أراده 
سبحانه ولأي معنى صحيح ضربه» مع أن كونها صلة في هذا الموضع لا 
يعرف له نظير» ولم يمثل له في (مغنى اللبيب). 

قال في (الكشاف): روضرب المثل اعتماده وصنعه من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم» وقال: وانتصب بعوضة بأنها عطف بيان لمثلاً أو مفعول ظ 
ليضرب» ومثلاً حال عن النكرة مقدمة عليه» أو انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعل» انتهى. 


قلت: هذا الآخر أظهر؛ لأن المعنى في هذه الآية وأمثالها جعل الشيء 
مثلاء كقوله تعالى: #ضرب الله ملا َيه [النحل:؟١1]‏ وقوله: وضرب الل 
مكلا رجلين€ [النحل:5/] إضرب الله مكلا عَبْدَا [النحل:5/] صرب الله مَكَلاُ 
رجلا فيه رکا [الزمر:14] ولا يصح عطف البيان في قوله تعالى: #وَلَّما 
ضرب ابن مریم ملا [الزخرف:/0] ولا الحال في قوله تعالى: ويلك الأمَكالٌ 
تضربها اناس [العتكبوت:47] وقد جاء التصريح بيجعل في قوله تعالى: 


م 


3 عنام 10 وَمَكَلا للتجرين * [الزخرف:5 0]. 





نوت ٤‏ امنوا أ فيَعَلَمُونَ أنه احق مِن رَيْهِد» لأنه صواب في نفسه 
لا موجب للحياء منه» ولأنه من الله العزيز الحكيم الذي لايقول ماهو 
عيب ونقص - سبحانه وتعالى - فلو لم يعرفوا وجه صحته لآمنوا بأنه احق 
من اللّه؛ ا هذا لتر م الله لا ريب فيه ولا اشتباه وإيمانهم به. 

لوان نرين ڪرو ق قولوت مَاذَآ اراد آله بهَددًا مَنّلً4 استنكارا 
لجعله مثلاء وتجاهلا بالحكمة فيه» والغرض من ذلك الجدل في القرآن»ء وإن 
نسبوه إلى الله كقول فرعون: إن رَسُولَكُم الَنِي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونْ4 
[الشعراء:۲۷] وجاء اللجواب عنهم: : إن الله أراد به الفتئة والاختبار. 

يض بو كيرا باختباره لهم المؤدي إلى كشف ما كان مستورا 
منهم» والذي ازدادوا عنده رجساً إلى رجسهم #وَيَقَدِى بد كثيرا» 
باختبارهم المسبب لزيادة إيمانهم لما فيه من توضيح الحق والحكمة. 

#وَمَا يضلّ ب4ے إل لْفْسِقينَ* الذين هم بفسقهم مستعدون للضلال به 
مستحقون للخذلان» والفسق: الخباثة والفجورء ألا ترى إلى هذه الآية 
الكريمة» وقوله تعالى: وما فر يها إلا الْمَاسِقُون» والمقابلة بين المؤمن 
والفاسق في قوله تعالى: فمن ان ميا كن كان ارقا [السجدة :۸ وقال 
في أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت: # واخ دتا الذي ظَلْمُوا يداب 
قيس يما کانوا يفسقون [الأعراف:55١]‏ وقال تعالى: إن جاک فاسيق ينبا 
َتَينُوا [الحجرات::] وقال تعالى: ليس الاسم الوق بَمْدَ الإِمَاذ* 
[الحجرات:١١]‏ وقال تعالى: إن الْمتافِقِينَ هم نم الْفَاميقونٌ* [التوبة:۷٦].‏ 

فظهر: أن الفاسقين: هم الخبثة الفجار بأي سبب» ويناسب ذلك قول 
العرب للعاهرة: فستاق» وإن كان ما يعد خباثة قبل الإسلام أقبح من بعض 
ما بعل اة بعل الإسلام» كسباب المؤمن» ونبزه باللقب السيء» ومضارة 
الكاتب أو الشهيد. 


جر مِيشقه يمو ما مر آله ب أن يُوصَلٌ ريف دوت فى الأدض 
ل فر اليو 9 چ کف تكفرُوت بال وڪم أ مو 
يكم ٿم يکم ئ حييكم نم إِلَيِهِ ُرَجَعُورَ ( هو الْذِى 


3 الین يَنمْضون د آل ين تر کوب الوعد المؤكد 
باليمين. قال تعالى: (وأوفوا يہ ِعَهَدٍ الله 4 إذا عاهدتم ولا تنه تنقضوا الأَيْمَانَ بعد 








توْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتّم الله عَلَيَكُمُ e‏ [النحل:41] وقال e‏ ِالْعَهْدٍ 
2 العهد كان مسولا [الإسراء:4 7]. 


فهذا ا معنى هو الذي ينسب إليه الوفاء أو النقض» فأما العهد بمعنى 
التوصية فينسب إليه الطاعة أو المعصية أو نحو ذلك» ونقض العهد إهماله 
وترك اعتباره بالحنث كأنه كان عقدة محكمة فنقضها بمخالفة العهد كأنه 
جعلها في اعتباره لها وصيرها منقوضة» والميثاق توثيق الوعد وتقويته ليوثق 
عا #حتی تون موقا من اللو لتأثُوئبي بو إلا أذ حاط يكم لما آئر؛ 

بهم [يوسف:55]. 

e‏ م ما مر آله به أن يُوصَلَ»* فسره في (الكشاف): بقطصع 
الأرحام» وقطع موالاة المؤمنين» ولا إشكال أنها عامة في كل ما أمر الله به 
أن يوصل لوَيفْسِدُ وت فى الأرّض» وهو الفساد الذي من شأنه أن ينتشر 
في الأرض» كمحاربة الدين» وغاربة اقتصاد أهله ليغلبواء وإيراد الشبهات 
ضد الحق» ونشر الدعايات التي يعم فسادها ونحو ذلك. فهذا الفساد هو 
الفساد في الأرض» ومنه كل ما يعم ضره كتحريق كتب الهداية وإضاعتها 
عن طلابهاء وقتل علماء الدين.. ونحو ذلك» فهو كله إفساد في الأرض. 
ينسب الإفساد في الأرض إلى من فعل خصلة منه. 





«أولتبلك هم لحرو قد استحقوا الإضلال بهذه الجرائم كانوا 
قد اشتروا الضلالة بالهدى» وتلك الصفقة الخاسرة لما تؤدي إليه من سوء 
العاقبة وعذاب الآخرة وفوات فائدة ثواب أهل الحمدى الذي هو جنات 
النعيم» وهذا لأن هذه الآية مرتبطة بالتى قبلها بقوله تعالى: #يضيل یه كثِيرًا 
وَيَهْدِي يه كَثِيرًا وَمَا يض يو إلا الْفَاسِقِينَ» وقوله: #الَذِينَ يَنقضون.) إلى 
آخر الثلاث» صفة للفاسقين الذين يضلهم بضرب المثل المذكورء أي يبتليهم 
به ويفتنهم ويختبرهم به فيضلوا. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله لج#: تدل على 
تحريم نقض عهود الله وعلى تحريم قطع ما أمر الله به أن يوصل من صلة 
الأرحام» وإيتاء ذي القربى» وأداء الأمانة إلى أهلهاء ومودة ذوي القربى» 
والاجتماع على الحق» وترك التفرق في الدين إلى غير ذلك» وعلى تحريم 
الفساد في الأرض» انتهى. 

قلت: كل علاقة واجبة» فهي داخلة في ذلك كموالاة المؤمنين» ولما كان 
الكافرون قد ذكروا ووعدوا بالنار وكان كفرهم بالقرآن والرسول قد احتج 
لإبطاله بقوله تعالى: لون كنم فِي ربب مما نَرْلنَا..* إلى آخر الآيات» 
وكفرهم بالتوحيد قد سبق إبطاله بقوله: الي خلَقكم الین يِن فبيكم..* 
إلى قوله تعالى: #..فَلاً تَجَعَُوا لِلَهِ أندَادًا4 وبقي كفرهم باليوم الآخر نجرد 
استبعاد إحياء العظام وهي رميم؛ لأنهم كانوا جامعين بين هذه الأنواع من 
الكفرء وكان كفرهم باليوم الآخر يتضمن نفي قدرة الله وعلمه قدرته على 
إعادتهم وعلمه سبحانه بأجسادهم وقد ضاعت في التراب رد عليهم 
سبحانه بقوله: 
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م أستوئ إلى آلسَمَاء فسَوهُنَ سبع 


ص کی ع ا ل رَبك للملتيکة إن جَاعِل فى 





«كيف تکفروت بالل وڪم أ موانًا # أي قبل إحيائكم في بطون 
أمهاتكم لفَأَحْيَكُمّ ن ينك فهو الذي يجيي ويميت يميت» فكيف لا يقدر 
إعادتكم» بل لا بد من الإعادةء فقال سبحانه: لث حییکہ َه إلَيه 
يرجعون* إليه وحده دون شرکائکم» فيجازيكم بكفركم» فقد جمعت الآية 
الاحتجاج عليهم ووعيدض وتوبيخهم على الكفرء مع أنه سيعيدهم ثم إليه 
يرجعون فيعاقبهم» ولا يجدون من يشفع لهم أو ينصرهم؛ لأنهم يرجعون 
إليه وحده يحكم فيهم ما يريد. 
© لهو الى عَلَقَ لَكُم ما فى الأَرَض جَمِيعًا4 وذلك نعمة عليكم: 
فحق عليكم أن تشكروا ولا تكفرواء وهو دليل على قدرته على إعادتكم؛ 
من حيث هو دليل على أنه #عَلَى كل شي ۽ قدي و#ايكل : شيءٍ عَلِيم* لآن 
می ای رھ ہی مهاه ع انتيده ة لحاجته المناسبة لخلقه 
وإتقان صنعهاء وما فيها من اخحتلاف الصور المحكمة والألوان والطعوم 
اردع وساب الع كل ذلك ل على اله على قل شر قت 
و أَسْتَوَئ إلى 5 تمئيل لصنعه للسماوات بصنع من يتجّه إلى 
المصنوع ويقبل على عمله فيه ويقصد إليه لا يلتفت إلى غيره» وذلك في 
0 لقوة الرغبة في ذلك العمل. > أو لشدة الاهتمام به لصعوبته. 
يصح التمثيل بهذا لله سبحانه؛ لأنه لا يصعب عليه شيء. فما بقي إلا 
ا بالأول. 
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ROKE SERRE 


الأ ع e‏ قال ا ج من معاي ا اللوماء 0 


ولعل المراد: التنبيه على الإرادة بلا إهمامة؛ ليدل على أنه فعال لمايريد. 
فأما ن فيظهر: أنها هنا للترتيب بين الآيتين في الاستدلال. لا للترتيب 
في خلق الأرض وخلق السماء؛ لأنه تعالى قد جمعها في قوله تعالى: «فقَال لها 
وَللأرض انيا طوعا أو كرها قالمًا أتَيتا طَائِعِينَ* [فصلت:١١]‏ ونظير الترتيب لغير 
الترتيب في الوقوع قول الشاعر: 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد سادقبل ذلك جده 


فهو ترتيب المدح لا تعبير عن الترتب في الوقوع. 

أما قوله تعالى: اشم شد خَلقَا أم السمَّاه تاها ٭ رقع مَمْكَهَا قَسَّواهًَا * 
وأغطّش لَيْلَهَا وأ رج ضمُحَاهًا * وَالأرض بَعْدَ دّلِكَ مَحَاهَا4 [النازعات:0-77] فيظهر 
منه: أن دحو الأرض_ وتهيتها لاي ا ار عن خلق الأرض والسماءا 
لأن الليل والنهار بالنسبة إلى الأرض إنما هو بعد خلقهاء وكما تشير إلى ذلك 
ات ل ري فصت ل تراه لحان ذل شم تفر ن ياي خَلَقَ الآرضَ 
في يوسن إلى قوله تعالى. 3في أَرْبعةٍ © (ايه:ه-0٠]‏ فظهر: أن لثم في قوله 
تعالى: نَم سوئ إلى آلسّمَاءِ» إغا هي للترتيب في ذكر الدليلين. 

لصون سنح سمو هو َكل شىء عَم تسويتها إحكام صنعها 
سليمة من النقص والخلل» وهذه دلائل على قدرته وعلمه» فكيف تكفرون 
به وهو بكل شيء عليم» فلا يخفى عليه كيف يعيدكم إذا ضللتم في الأرض. 

(2) وذ قال رَبك » واذكر في شان علمه تعالى بكل شيء؛ إذ قال ربك 
«لِلمَلتيكَة إن جَاعِلُ فى لاض حَلِيفَةٌ» والخليفة: هو الإنسانء كأنه خليفة 
لله سبحانه؛ أنه يظهر مكنون آياته المخبوءة في الأرض ولأمور غير ذلك. 


ا شه 
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لقاو انَل فا من يُفْسِدُ فيا و شفك آم وحن بح مد 4 نقول 
تتزيهاً وتبرئة من العيوب وتبعيداً عن النقائص حامدين لك «إو؛ تقد لك 
تقول تنزيهاً لك وتبعيداً عن العيوب عابدين لك بالتقديس» فالتسبيح: تنزيه 
عن العيوب وعما هو نقص من العظمة والجلال. 


والتقديس: تنزيه عن القبائح» وفائدة الجمع بينهما؛ التصريح بالتنزيه عن 
القبائح» قد أعلمهم الله سابقاً أن الإنسان سيكون منه من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء» فسألوه أن يجعلهم هم الخليفة في الأرض ليسبحوا بجمده 
ويقدسوا له في الأرض؛ لأنهم يحبون الله» ويكرهون أن يستخلف من 





#قال إِنَ أَعَلَمُ مَا ل تَعلَّمُونَ4 فأنا أعلم حكمة لا تعلمونها في جعل 
الإنسان خليفة. > وإن كان منه من ذكرتم. 

وحكى الشرفي في (المصابيح): عن المرتضى محمد بن الهادي لل في 
تفسير هذه الام روقلت: ما معنى جواب الملائكة حين يقولون: 


انحل فا من يفسِك فيا ود شفك المآ ء۶ الخير جاءهم من عند الله أم 


قال 2110 
بإخبار الله هم» ولكن الله - عر وجل قد أطلعهم عليه وأخبرهم با يكون 
من بني آدم من سفك الدماء والإفساد في الأرض وما يكون منهم من عناد. 
فكان هذا منهم استفهاماً لا معارضة ولا شكأ في أمر الله تبارك وتعالى. 
وأعلمهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون» بما سيكون من المؤمنين والأنبياء 
المبعوثين إليهم» والأمر والنهي الذي بثه فيهم» وما في ذلك من الصلاح. 


 ءآَمْسَأِب م على الیگ قال أنيكونى‎ 0 Ta 
3 3 م 2 اللاي‎ 
7 م صقن( فَالُوا سْبَحََكَ لا عِلمَ لآ إل ما عَلْمتنآ‎ 


هد ع گا 


العم كيم (2) قال يكَادَمُ انهم باسمایہ ّما أَنْبَأَهُم بِأَسَمَايِيمٌ قال 
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فكانت معصية الخلق من أنفسهم اختياراً بلا جبر من الله هم» ولا إدخال 
في معصيته» ولا إخراج من طاعته» ولم يكن فعل هؤلاء المختارين للمعصية 
- من بعد أن مكنهم سبحانه من الطاعة وبين لهم ما فيه النجاة - بموجب 
ترك خلقهم ورفض إظهار الحكمة فيهم وما أراد سبحانه من الصنعة وإيجاد 
البرية وإظهار القدرة» وقد علم الله ما يكون من فعل النبيين وطاعتهم 
واجتهادهم له وما يكون من المؤمنين من الطاعة والعبادة والتسليم لحكمه. 
والمجاهدة للظالمين حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى طاعته» فكل هذا خير 
كبير وفضل جليل علمه الله أنه سيكون من ولد آدم» ول تعلمه الملائكة حتى 
علّمها اللّه به وفهّمها ذلك انتهى. 

قلت: هذا كلام جيد» ومن فوائد إيجاد الخليفة: اختبار الملائكة بأمرهم 
بالسجود لآدم # ليمير الله الخييث مِن الطب [الأنفال:17] ولا نحصر فوائد 
ذلك لقصور علمنا 

© وَعَلَم َادَمَ لأسا ء كلها عمومه يدل: أن قد علمه اسم كل جنس 
من أجناس المخلوقات. كال اء والنار» والحديدء والذهب» والفضة.. إلى غير 
ذلك» ولعله سبحانه علمه ذلك إعداداً للخلافة في الأرض» فعرفه ما فيها 
من المعادن والشجر والدواب وغيرها ليدري كيف ينتفع هو وذريته با خلق 
هم فيهاء من حيث أن تعليم الأسماء من حيث هي أسماء يستلزم تعريف 
المسميات» ويؤكد ذلك قوله سبحانه: 


PRONE YRS‏ یسر ) لسر 
r‏ 


1 أقل 7 ل عل عيب أشنو ولاز اعم ت تَبَدُونَ وما كسم 
تَكدبُونَ @ @ إذ قلا للملتيكة ا لدم فسجدواً َك إِتِلِيسَ 9 








ونم عرصم بم على الملتيكة ة فقال نوق ِأْسْمَاءِ هول و إن كنم صندقين * 
فالمعنى: عَرَض المسميات على الملائكة بتغليب العقلاء» وهو سبحانه وتعالى 
قادر على عرض الأجناس التي خلقها كلهاء فلا نحتاج إلى أن نقول المراد 
عرض صورها كما في التلفزيون والسينماء فإن كان المراد عرض ما قد خلق 
وما سيخلق» فعرض ما سيخلق عرض صورته. 


مغر 


وقوله سبحانه للملائكة: #أنيعونى* أي قولوا لي بأسماء هذه الأشياء 
المعروضة عليكم إن كسم صدقين) في دعواكم أنكم أهل للخلافة في 
الأرض» حيث قلتم: اأتجعل فيها من يضيد فيها وَيَسْفِك الدماء وَتَحْنْ سبح 
يِحَمَيِك4 فإذا لم تعلموا أسماءهاء كما علم آدم ای فهو وذريته أحق منكم 
بالخلافة في الأرض؛ لأنهم بتصرفهم في الأرض بالحرث وغيره» وبتصرفهم 
فيما خلق لهم فيها يظهرون آيات كثيرة تدل على الله» ويتتفعون فيها بنعم 
كثيرة تدل على كرم الله كالطائرة» والسيارة» والكهرباء وما فيه من المنافع. 
ولولا الإنسان ما ظهرت هذه الأشياء» ولكن ظهرت على يديه؛ لأن الله 
علمه ما لم يعلم» وفضله على كثير من خلق تفضيلا. 

لقَالُوأ سْبَحَدبَكَ لا لم لآ إل ما عَلَمْئَن سبحانك أنت أحكم 
الحاكمين» وأنت علام الغيوب» وعلمنا قاصر عن علم أسماء هذه الأشياء 
«إِنَكَ أ نت الْعَلِمُ كيم العليم بكل شيء الحكيم في كل قضاء. 

@ ال يَكَادمُ نيهم أي أخبر الملائكة #إبأسما ماپ بأسماء ما عرض 
على الملائكة #قَلَمَا أ باهم مم4 وتبيّن لهم امتياز الإنسان بعلم ما جهلوا. 


ر 





لإقال» الله ألم أقل لک 2 اغ غيب السَّمَوَاتِ لاض َعَم ما 

تَبَدُونَ وَمَا کش تَكتمُون»* فكان هذا يغنيكم عن السؤال بقولكم: #اتجعل 
فيها# لأنه حل لكل إشكال يعرض في أي شىء من أقواله سبحانه أو أفعاله 
أن يعلم العبد أن الله سبحانه يعلم وجوه الحكمة كلها ولیس جهلنا 
بالحكمة في بعض الأشياء دليلاً على عدم الحكمة؛ لأنا قد نجهل الحكمة ثم 
نعلمها بعد الجهل بها. 

وقوله تعالى: عيب أَلسَمَوت وَالاأَرض) يا يفیدهم: : أن ها غيبأء والغيب: 
ضد الشهادةء فهم يشاهدون الأرض ولا يعلمون ما أخفي فيها من منافعها 
ومصالحها وفوائد ما فيهاء وكذلك السماوات» فغيب السماوات والأرض 
يعلمه الله سبحانه» وقد أفهمهم أن لما غيباً يعلمه سبحانه ولا يعلمونه. 
والظاهر في الإضافة أنها على معنى في» كقوله تعالى: ##وَّمّا من غَائِبّةٍ في 
السمَاء وَالأرضٍ إلا في كِتابب مين [النمل:ه/ا]. 

وا كانت عد على معنى (اللام) شمل العموم فوائد الأجزاء.ء وما 

تب عليها مما تق مضي ا ون و و 

لوجودهما. ولا يجب أن يكون غيب السماوات والأرض خارجا عنهما وإن 
كانت الإضافة على معنى (اللام) كما لو قيل: يعلم مالهما من الفوائد 
المحجوبة فيهما 

وقوله تعالی: لما أَنْبَأَهُم» لا يلزم منه أنهم قد صاروا بإنبائه هم عالمين 
بها كما يعلمها آدم؛ لأن الغرض من إنبائه لهم أن يعلموا امتيازه بعلم 
الأسماء لا أن يصيروا عالمين بها كما يعلمها؛ لأنه يمكن أن لا يحفظوا كل ما 
سمعوه لعدم إعدادهم لحفظه. والأقرب: أن المعروض على الملائكة الجمل 
من المسميات ليسهل إخبار آدم لهم بها؛ لأن إنبائهم بالأسماء كلها على 
التفصيل يطول ويستغرق زماناً طويلا 





وعلى ذللكت: لا يكون أنبأهم بالأسماء كلها على التفصيل؛ فمثلاً عرض 
عليهم الحيوان والشجر والمعادن وأسماؤها الجملية ثلاثة أسماء وهكذا 
سائر الجمل» وهي تشتمل على أصناف كثيرة جدأ وأسماؤها كثيرة جدا 
تستدعي قاموساًء فلا يلزم أن يكون الملائكة لك قد علموا الأسماء كلها 
كما علمها آدم ٤ھ‏ 

وكذلك لا يلزم أن تكون مسميات الأسماء كلها هي من غيب 
السماوات والأرض» وإنما يلزم أن يكون بعضها غيباً أو أن يكون بعض 
أسمائها غيباً؛ لأنهم قالوا: لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلمتنا) ولم ينفوا علمها كله. 
وعلى هذا فالأسماء هي شاملة لأسماء غيبها وشهادتها وحين أنبأهم آدم 
بأسماء ما عرض عليهم ظهر لهم بعض ما كان غيباً في حقهم» ٠‏ فصح أن 
يرتبط بذلك قوله تعالى: الہ أقل کہ إ ی أَعَلَمُ عغَيبَ اَلسَمَيواتٍ والأض». 

وأما قوله تعالى: #وَأَعَلَمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كُنّحَ كمون فالإبداء والكتمان 
من بعضهم لبعض ولبعضهم من بعضء وذلك كالجواب على قوهم: 
#وئحن تسبح يحَميك وَنُقدّس لك فكأنه قال: أنا أعلم با تسرون وما 
تعلنون» ولم يقرهم على دعواهم الصلاحية؛ لأن في جملتهم إبليس» فقوله: 
لإي أَعَلَمُ عَيبَ السّمَروت وَالأَرْض» يفيد: أنه يعلم ما فيهما من المناسبة 
والصلاحية لإسكان أهلهما فيهما وما في أهلهما من الصلاحية لهما. 

وقوله: #وَأَعَلَمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كُنسّمَ تَكتّمُونَ4 يفيد: أنهم لا يعلمون ما 
يكتمون. فدعواهم إنما هي مبنية على الظاهر. واللّه أعلم بالحقيقة» وهذه 
كالتقدمة لابتلائهم بالأمر بالسجود لآدم الذي عنده انكشفت حقيقة إبليس. 
وأنه لم يكن في عبادته على يقين ‏ والله أعلم. 





اک كان ين لكف و ويلك ا5 سخ" انك وَرَوَجُكَ 0 
وک منها رَغْدَا حيث شعتمًا وَل تقرَبا هدو الشجَرَة فَتَكُونًا مِنّ 


وسطًا يظهر: أن قوله تعالى: ني َعلَم ما لا تَعْلمُونَ# كان جواباً عليهم 
في كلامهم في الإنسان. وفي كلامهم في أنفسهم. »> حيث قالوا: #أتجعل فِيهًا 


E‏ ييا يك E A‏ ن تسبح يحميك ودس لك#. 


وفي هذه القصة الكريمة فوائد: 

الأول: بيان أن الله بكل شيء عليم» عالم الغيب والشهادة» عام ما كان 
وما سيكون. 

لثانية: أن نعتقد الحكمة والصواب في كل أفعاله - سبحانه - وأقواله 
سواء عرفنا وجه الحكمة أم جهلنا؛ لأنه يعلم ما لا نعلم» فجهلنا بها لا يدل 
. على عدمها. ۹ 

لثالثة: أن لا نزكي على الله أحدأ إلا من زكاه الله؛ لأنا لا نعلم إلا 
الظاهر في غير من زكاه الله تعالى» ومن زكيناه» فا معنى: أنا نعتقد ذلك بناء 
على الظاهر» ونبني على هذا الاعتقاد الموالاة والمعاملة وإن لم نقطع بالمغيب 
عنا من سره الذي قد يكون هو غافلاً عنه» وليس المراد بالتزكية له القطع 
على مغيبه» ولعل هذا هو ما نهى الله عنه في قوله تعالى: لفلا تُركوا نقسکہ 

هو أعلم يمن ١‏ تقی [النجم:1*]. 

© 41 اذكر #إِذْ قَلنَاه القائل: هو الف وهذه نون العظمة: فيها 
مناسبة لأمره تعالى للملائكة كلهم وابتلائه لهم؛ لأنه مالكهم يحكم فيهم ما 
يريد #للملتيكة آسَجَدُوأ لدم # السجود هنا: تعظيم بغير عبادة لآدم» وهو 
- وإن كان سجودا لآدم ‏ فهو عبادة لله؛ لأنه طاعة له» وتسليم لأمره. 
وخضوع له؛ لآنه ربهم المالك لهم الذي له الحكم فيهم. 





ب 
o ٠.‏ 
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ولم يسألوا لماذا صح السجود لآدم؟ لأنه قد تقرر عندهم أن الله هو 
العليم الحكيم: وأنه يعلم ما لا يعلمون. فالسجود لآدم عبادة لله من حيث 
هو طاعة» ومن حيث هو تسليم» فسجودهم لآدم سجود لله بهذا المعنى» 
وليس هذا السجود لآدم» وكذلك السجود ليوسف ليس عبادة؛ لتجرده عن 
معنى العبادة الذي هو الاعتراف بالعبودية؛ كما يفيده قوله تعالى: #لن 
تنكف الْمَِيح أن يكوك عَبْدًا لله ولا الْمَلاَئِكَةُ المقربون ومن يَسْتَنَكِفْ 2" 
عِبَادَتَه...# الآية [النساء:177] أي عن الإقرار بالعبودية» والاعتراف بأنه عبد لله. 

وقوله تعالى في المشركين: وما رى مَعكم شَفَعَاءَكُمْ الذِينَ زَعَمَتم نهم فيكم 
شر کا [الأنعام:؛4] وفي هذه الآية وأمثاهها دلالة على أن صيغة الأمر من الله 
سبحانه تفيد الوجوب؛ لأنه وجب عليهم السجود بقوله تعالى: #اسَجِدُوأ» 
وقوله تعالى: #فقعوا لَه سَاحِدِينَ* وسمى قوله ذلك أمرأ في قوله تعالى: ما 
مَك ألا تَسجد إِذ أمرتّك€ [الأعراف:؟1] فدل على أن تلك الصيغة أمر. 

#فَسَجَدُوَا» امتثالاً لأمر الله ربهم وک إِبَليسَ أو أن يسجدء أي 
امتنع من امتثال هذا الأمر واستک 4 عن السجود لآدم» اعتقد في نفسه 
أنه أكبر من أن يسجد لآدم #وكان مِنَ الكفريرت» كان من جملة 
الكافرين؛ وكفره إما بجحده للحكمة والصواب في الأمر بالسجود كت 

يفيده قوله: # اريتك هذا الي كَرْمْتَ علي [الإسراء:77] وقوله: “9#آنا حير مله 

ا ۲۰ وأما إنه كان کافرا من قبل. 


فمعنى : لإوكان مِنَ الكفريت 4 أي من قبل» وذلك باعتقاد :بال کا 
يكتمه عن الملائكة. هذا إذا كان معنى الكفر الجحود» فإن كان معناه الرفض 
والمباينة» كقوهم: #كفرئًا يكم [التحة:٤]‏ فظاهرء وكذا إن كان معناه ضد 
الشكرء كما في قوله: #لِيبلوَني اشک م أكفن..4 الآية [النمل:٠٤].‏ 





والشاهر: أنه قد كفر بالمعاني الثلاثة كلهاء فيحمل عليها كلهاء على قول 
من يصحح استعمال المشترك في معانيه جميعا إذا لم يوجد قرينة تعين المقصود 
من معانيه» ولكن كفره بجحد الحكمة والصواب أقرب؛ لاقترانه با ذكر في 
الآية فيحمل عليه» وإن كانت المعاني قد اجتمعت فيه. 

وهل استثناء إبليس متصل كما هو الظاهر لدخوله في أمر الملائكة بالسجود 
فيشكل جعله من الملائكة مع قوله تعالى: كان مِنَ الجن [الكيف::5]؟ 

وأبجواب: أن العرب لا تعرف الملائكة جنساً خاصاً كجنس البشرء وإنما 
تعرف أنهم خلق آخر في السماء مكرمون عند الله مقربون» وليس في مفهوم 
اسم الملائكة عندهم أنهم خلقوا من أصل واحد. 

وعلى هنا: فيجوز أن تختلف أصوهم مع كونهم كلهم ملائكة» ويمكن 
أن نجعل الآيتين دليلاً على ذلك» فقد دلت آية على أنه كان من الملائكة 
حين أمروا بالسجود وشمله الأمر كما شمل كل واحد منهم» ودلت الآية 
على أنه كان من الجن ولا مانع من ذلك في العقل ولا في المعلوم من 
السمع» ولعل سبب مصيره ملكا طول عبادته مع الملائكة في السماءء فقد 
روي أنه عبد الله ستة آلاف سئة. 

فإن قيل: فيشكل هذا على ما سبق من احتمال أنه كان کافراً من قبل؟ 

ذأبجواب: أنه يحتمل أنه كان عابداً خلصاًء وفي آخر أمره فتن مثلاً عند 
قوله تعالى: لإي جال فِي الأَرْض خَلِيقَة»* والله أعلمء وعلى هذا فلا 
تعارض بين كونه صار ملكاً لطول عبادته مع الملائكة» وكان كافراً بعد ذلك 
قبل الأمر بالسجود لآدم» وفي هذا الموضع اقتصر من قصة إبليس على ما 
ذكر كأن المقصود ما أشار إليه بقوله: ##إِني أَعَلَم ما لا تَعْلَمُونَ». 


الظينَ (2) فَوَلْهُمَ نا لط عتا ايتا ي مما کا فيه 50 
أَهَبطوأ عضر لِبَعَضٍ عَدُ عدو و وَلكمر في لْأَرَضٍ مستقر ومع إل حن 2 





فبالنسبة إلى قول الملائكة: #أتجعَل فيهامن يُفْسِدُ فيها# ذكر (قصة 
الأسماء) وبالنسبة إلى قولهم: #وتحن تسبح يحُميك وَنُْقدُس لك* ذكر قصة 
< إبليس» فبين بالقصتين أنه يعلم ما لا يعلمون في شان الإنسان وفي شانهم. 

9 لوقلا يَكَادَمُ سكن أت وَرَوَجُكَ اّ4 العطلف على فا 
لِلْمَلاَئِكَةِ* إلى آخر القصة عطف على قصة إبليس في امتناعه من السجود. 
ا ر 
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غا ر رزقا واسعاً رافها س اب تجدان و كثيراً في 2 
كل ناحية أردتما الأكل فيها. ) 

ول تز نکر 9 ان ج پا ا ة المشار إليهاء 
بجر مد ادل قير اقلم ونا ای راا[ يكن خر مز ا سبي 
sih N‏ 
لأنه مفهو م الظلم هنا. 

ومثله: إن الشرك لْظُلْمْ عَظِيم التمان:۳] معناه: شدید الحيف والحور 
والتعدي؛ لان الله هو الخالق المنعم بالنعم التي لا نحصيهاء فهو المستحق 
للعبادة» فصرفها لغيره حيف وجور شديد» وليس المراد أن الإنسان لا يظلم 
نفسه بالمعاصي» وإغا المراد أن ذلك معنى الظلم في هذا السياق» وأمثاله مما 
يراد به حقيق الوقوع في المعصية كما أن ظلم الإنسان نفسه المراد في نحو قوله 
تعالى: ##ومَا ظَلْمِنَاهم وَلَكِنَ كاثوا هم م الظَالِمِينَ4 [الزخرف:٠۷]‏ أو هو من معناها. 





لفَارْلْهُمَا آلشَيَطَنُ عَيَْاك جعل الشيطان هذه الشجرة سبباً لزلتهماء 
والزلة الخطيئة» ولعلها سميت زلة تشبيها بالزلة في الطين» ونحوه مما يسبب 
لسقوط الإنسانء فكأنهما إنزلقا إلى الخطيئة انزلاق من لا يشعر أنه يسقط في 
طين أو نحوه» وهذا يشعر بأنهما إنما أكلا منها بخديعة من الشيطان وحيلة لا 
جرأة على الله وتعمدا لمعصيته» فهو يناسب ما يروى مما يفيد: أنهما أكلاها 
بضرب من التأويل وهو أنها كانت زرعاء والمنهي عنه شجرة البرء فأكلا 
منها على تجويز أن المنهي عنه شجرة الشعير» وترددهما في المنهي بعد علم 
آدم أنه البر لنسيانه. 

وهذا لا يستقيم على تفسير الإشارة في قوله تعالى: هذه آَلشْجَرَة» 
بأنها إشارة إلى عين الشجرة وشخصهاء إنما يستقيم على تفسير الإشارة بأنها 
إشارة إلى الجنسء كما في الحديث في شجرة الثوم: «من أكل من هذه البقلة 
فلا يقربن مسجدنا» رواه الإمام زيد بن علي لاد في (المجموع). 

ويشكل على هذا قوله تعالى: #فوسوس لَهمًا الشيطان ليبدي هما ما وري 
نَا ِن اها وَقَلَ ما ناكما ربكم عَنْ هَل الجر إلا أذ تكوئا مين أذ 
تكوئا مر الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُما ني لَكُمَا لَِنَ النْصِحِنَ * فَدَلأَهُمَا يزور 
[الأعراف:٠٠-۲۲]‏ فظاهره: أنهما أكلا من الشجرة ة بسبب رغبتهما فيها لتحصل 
هما المنفعة الموهومة» فكيف صح أن د تقول: لم يكونا متعمدين أكلها؟ 


وأبكواب: لا إشكال أن الرغبة فيها هي الباعث» ولكن يمكن أنهما وإن 
رغبا فيها كانا كارهين لتعمد المعصية» فلم تبعثهما الرغبة على تعمد أكلها 
على أنها هي الشجرة المنهي عنهاء ولكن بعثتهما الرغبة على ترك الوقوف 
عند الشبهة فقد كان يمكنهما العدول عن الشجرة التي فيها شبهة إلى غيرها 
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من المأكولات الكثيرة» كما يفيده قوله تعالى: #وكلاً مِنْها رَعَدّا حَيْثْ شنتَمًا) 
فلا ضرورة للأكل من هذه الشجرة المشتبهة» ولكنهما كانا لشدة رغبتهما في 
فائدة الشجرة الفائدة الموهومة المزعومة يرغبان في أن يأكلاها بدون أن 
يتعمدا أكلها لتحصل فائدتها من دون تعمد المعصية» وهذا شأن بعض 
الناس إذا رغبوا في الشيء طلبوا توجيهاً يخلص عن المعصية. 

فمن هنا أكلا منها راغبين في أن لا تكون في الواقع الشجرة المنهي عنها 
مستأنسين بأنهما لا يعلمان أنها هي الشجرة المنهي عنهاء ناسيين أن الله قل 
جا رقا فن القيطان جت ااا اله هما عدر م لكان لاهن على 
أكلها هو الرغبة فيهاء مع أنهما غير متعمدين لما من حيث هي الشجرة 
المنهي عنهاء فظهر: أنه لا تلازم بين كون السبب الرغبة وكونهما متعمدين 
للمعصية» فمن هنا انزلقا في المعصية وكانت تلك زلة أقيما منها وعثرة أقيلا 
منها. ظ 

والشيطان هو الذي شأنه الإغواء عن طريق الحق بالتغرير» ألا ترى أن 
إبليس عبر عنه باسمه الأول حين امتنع من السجود لآدم ولما احتال لإغواء 
آدم وحواء صار اسمه الشيطان وعبر عنه بهذا الاسم. 

فأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيد من رغد العيش بغروره لوَقَلتَا4 لآدم 
وروجه ولإبليس: #أهبطوأ» أما آدم وزوجه المخلوقة منه. فهبوطهما من 
جنتهماء وأما إبليس فهبوطه من السماء أو من جنة آدم؛ إذ لا يبعد أنه لما 
طرد من السماء صار إلى آدم وحواء ليغويهماء وهذا هو الراجح» ولعلها ! 
تكن في حقه رفاهية ورغدا؛ لأن ما فيها معد للإنسان خاصة؛ ولأن إبليس 
مستغرق بالحسد والحقد» فليس له في جنة آدم راحة. ) 


قر 1 نوقاب عأ ع مر كوا ارد ج ف 


أهبطوأ يِا جِيعًا ما اییٹگم می هی فَمَن تَبِعَّ هُدَاىَ فلا حرف 





عضر لبَعَض عَدُو يبيّن أن عداوة الشيطان لما باقية قي ةلم تنته عند 
إغوائه هما وإخراجهما من الجنة» وأما عداوتهما له فبالدعاء عليه واللعنة له 
لولم فى رض مسقو ومع 3 جين أي إلى وقت تستقرون فيها 
وتتمتعون بما فيها من المنافع القصيرة الأمد من حيث أنكم تنتقلون من 
الأرض إلى موضع الجزاء في الآخرة النار لإبليس والجنة لآدم وزوجه حيث 
البقاء الدائم الذي بالنسبة إليه اعتبرت مدة نعم الأرض قصيرة» فسميت 
متاعاً. والحين وقت الموت. 

@ فلق ءام ِن رَبَهِء كلمت هذه الكلمات مبهمة تلقاها آد» 
أي قبلها أو تلقنهاء فكانت سببأ لأن يتوب عليه» ولعلها دعوته إلى التوبة. 
والإيحاء أن يقولا: ا#رَينًا ظَلَّمَنَا أنفسنًا .€ الآية [الأعراف:57] أو إعلامه أن قد 
عصى بقوله تعالى: ألم نكما عَنْ يِلْكُمًا الشّجرَةٍ وأقل لَكما إن الشُيْطَادَ 


ص عات بير 


لَكمًا عدو مین [الأعراف:۲۲]. 

قال الشرفي في (المصابيح): «واختلفوا في تلك الكلمات ما هي؟ فقال 
اهادي ية : والصحيح عندنا: أن الكلمات هو ما كان الله قد أعلمه بخلق 
ایت وأنه سبحانه يقبل التوبة من تائ إذا تاب ب وأخلص التوبة 
وراجع ٠‏ إلى آخره. 

قال الشرفي: «وفي تفسير هذه الكلمات يقول القاسم بن إبراهيم بيكلاد: 
هن كلمات الاستغفار والتوبة والإنابة ذكرهن آدم بعد المحصية. فطفى بهن 


سيسي رفي (السفسير 








ما وجب عليه من غضب ربه» فلما أن تلكم بكلمات التوبة وأظهرهن 
صرف الله عنه العقاب وصار حكمه عند الله حكم من أناب وتاب» انتهى. 

قلت: لا مانع من هذا التفسير على أن يكون الله تعالى أمره أن يقول 
كلمات التوبة» فتلقاها من ربه وقالهاء فكانت الكلمات من الله حين أمره 
بهاء ومن آدم حين قبلها وتكلم بهاء فكان ( تلقى ) هنا مثل (تلقن). 

#إفتاب عليه قبل توبته» ولم تذكر حواء هنا؛ لأنها تابعة له» وقد ذكرت 
في قوله تعالى: #قالاً رَبنَا ظَلَما أنفسنا..* إلى آخر الآية [الأعراف:*؟] والأرجح 
عندي الموافق لما في (سورة الأعراف) أن الكلمات قوله تعالى: ألم أنْهَكُمًا 
عن تلكمًا الشجرة.. *# إلى آخر الآية [آية:؟؟]. 

وأن تلقيها هو التوبة بقوهما: ##رَبْمَا ظَلَمْنَا أنفسَّنًا»# لآية:7] فهنا أجمل 
الكلمات وهناك بينها والقصة واحدة» والسياق واحد» والقرآن يفسر بعضه 
بعضأء ووجه کون قوله: رتا ظَلَمنَا أنفسّئا.. * [الأعراف:۲۳] إلى آخره تلقيأ 
للكلمات» أن الكلمات موعظة باعثة على التوبة» فكانت التوبة تلقياً لما 
وقبولاً يؤكد كونها قبولاً التطابق بين قوله تعالى: ألم أنْهَكَمَا [الأعراف:؟] 
وقول آدم : #ربتا ظَلَمُنَا أنفسنًا»# [الأعراف:۲۳]. 

وقد يقال: كيف قدم هناالأمر بالحبوط على التوبة» وفي (سورة 
الأعراف) قدم التوبة؟ 0 

وأبجواب: أنه هنا ذكر الأمر بالمبوط قبل التوبة» وذكره بعد ذكر التوبة فلا 
تعارض» وإنما هنا زيادة ذكر الأمر بالمبوط قبل ذكر التوبة» ولعله تكرر هنا 
توطئة لما رتب عليه في الآيتين وكان الأمر متكرراً في الواقع» وأجمله في 
(سورة الأعراف) وبنى عليه ما في الآيتين. 


لَيَمَ وَل هُہ ون و ودن كز وَكَدَّبُوأ بكَايَتَآ ١‏ وليك أصحب 
آلتار هج في خلدون © @ يی إِسْروِيل آذکروا نعم الى أَنْعَمَت 


ومنشا الإشكال توهم أن قوله تعالى في (سورة الأعراف): 2100 
[آية: ؛ 7] متصل بقوله تعالى: قال ربا ظَلَّمنَا أُنفْسّتا.. * إلى آخر الآية [آية:؟] 
بحيث يتوهم أن الأمر با هبوط مبني على التوبة؟ 

واجواب: أن قوله تعالى: قل اهیطوا# [الأعراف:14] متصل بالقصة كلها 
جملة» وهي ميني على أكلهما من الشجرة وإخراجهما من الجنة لا على 
التوبةء فلا يدل ذلك على أنه لم يتكررء وإنما أجمل الحكاية في (سورة 
الأعراف) وفصلها في (سورة البقرة) كما فصل في (سورة الأعراف) ما أجمل 
هنا في قوله: #فتلقى ءَادَمْ..» الآية. 

ED‏ لقنا أهَبطوأ يا جميعًا# ظاهره الأمر لآدم وزوجه والشيطان. 
وقوله: ##مبا» ظاهر الضمير للجنة. وهذا يصحح ما رجحت من أن 
إبليس لا طرد من السماء صار إلى جنة آدم ليغويه ويوقعه في المعصية. 

َم تنكم می هدی) إرشاد إلى طريق الحق بكتاب أو وحي إلى ني 
فمن تَبِعٌ هدای قلا حَوَف عَلَيَمَ ولا هم حَرَنُونَ» والمراد في الآخرة 
يأمنون عذاب الآخرة وأهواهاء كذا قيل. 


والأرجح: أن المعنى لا يخاف عليهم» والنفي هذا كقوله تعالى: لا ريب 
فيه أي ليس من شأنهم أن يخاف عليهم غيرهم أو لأنه الواقع لأن من 
عرفهم لا قاف عليهم العذاب؛ ولا ممزنون كما حزن أعداء اله في الآخرة: 
لأنه قابل ذلك بقوله تعالى: #والدین كفروأ وَكدَّبُوأ ايتا وتيك اصعب 
آلتار هم فیا حَلِدونَ»* لالَذِينَ كقروآ) هم الجاحدون لشيء ما يجب 
الريمان به. 
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والمكذبون بآيات الله: هم الذين يقولون: ليست آيات توجب الإيمان بما 
تدل عليه» والآية هي العلامة الدالة ومنها آيات القرآن؛ لأنها تدل على 
الحق» وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر الآية» فتأملها في مواردها نحو: #إن 
آيةَ ملكو أن يَأتِيكُم التابُوت» «أولّم يكن لهم آيَة أن يَعْلّمَهُ عَلَمَاءُ بَنِي 
إسرائيل» [الشعراء:۹۷٠]‏ هلو نَاقَةَ الله کہ م ية [الأعراف:7]. 

فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله قد جمعوا بين جريتين كبيرتين: الكفر بالله 
أو برسوله أو باليوم الآخر أو بالكتاب أو بالملائكة أو بالنبيين؛ لأن الكفر 
أساس الباطل وبعضه يدعو إلى بعضء فالكافر باليوم الآخر يتجرأ على 
الظلم وغيره من القبائح؛ لأنه لا يخاف العقاب ويفقد الرغبة في فعل الخير؛ 
لأنه لا يرجو الثواب» كما آشار إلينه قول الله تعالى: #أرأيت الي كدب 
يالدين * ذلك الي يدع اليم * ولا يحض عَلَّى طَعَام الْمِسَكِين4 [الاعون:٠-٠]‏ 
ولا يصلح المجتمع الإنساني إلا بالرهبة من العقاب والرغبة في الثواب. 
والجريمة الثانية: التكذيب بآيات الله يلجئون إليه تبريرا لكفرهم ومحاربة 

للحق وصداً للناس عن الإيمان» والجمع بين الجريمتين شان الأمم التي 
كذبت الرسل» وهي جمهور العالم الإنساني» وهو شأن المكذبين بالقرآن 
وبالرسول محمد اء فهو أمر توارثته جماهير الأمم من عهد نوح طية أو 
من قبله إلى هذا الزمان على أنه أمر عظيم الخطرء فكان التقدم بذكره 
والتحذير منه من أول تكليف البشر بالشرائع هو الذي ينبغي إكمالاً للحجة 
على الأمم. وأصحاب النار هم سكانها الملازمون لماء وني قصة آدم عبرة 
ولا سيما لأهل العلم» فقد ترادفت عليه النعم حيث عَلَّم الأسماء وجعل 
خليفة في الأرض وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس. 


ومع ذلك تتابع عليه الوعيد: الأول: إذا أكل من الشجرة صار من 
الظالمين» وذلك يستلزم أنه يكون جزاؤه كجزاء سائر الظالين إذا لم يتب. 
الوعيد الثاني: إذا أكل من الشجرة شقي بإخراجه من الجنة وجعله في دار 
العناء يحرث ويحصد ويغزل وينسج له ثوباً وغير ذلك» ويعرض له في بعض 
الحالات الجوع أو التعب أو الحر أو البرد. 

فإن قيل: إن الشقاء والظلم بمعنى واحد؟ 

قلنا: لا موجب لذلك. ولا دليل عليه إلا أن يقال: إخراجه من الجنة وما 
لحقه بعد ذلك من العناء لا يسمى شقاء؛ لأنه صحيح البدن قوي معد 
للعمل بفطرته» فلا يكون العمل شقاء» وخروجه من الجنة المفوّت للرفاهية 
فيها إلى عيشه في دار العمل لا يبلغ أن يسمى شقاء» وإن كان فيه مشقة؛ لأنه 
لم يثبت أنه كان في الجنة التي فيها ,رما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر». 

ألا ترى أنه لم يذكر في جنة آدم أن فيها ما تشتهي نفسه أو ما يشاء» وإنما 
وصفت بأنه لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحىء وهكذا حالة 
كثير من الناس في أرض العمل» فليس أسف الخروج منها شديداً بحيث يعد 
شقاء؛ لأنه لا يبلغ أسف الطفل إذا فطم. بل ولا قريبأ منه بالنظر إلى أن آدم 
يعرف من نفسه الكفاءة للعيش في دار العمل بسهولة وهتاء لكن يقال: لا 
بد أن يحصل له في أول الأمر شدة وعسر حتى تحصل الثمرة والثياب 
والفراش والمسكن. والشقاء في اللغة: الشدة والعسر. 

فإن قيل : إذا لم يكونا واحدأء فكيف قال في (سورة البقرة): ولا قربا 

هَذْوِ الشجرة فكوا مِنَ الظَالِمِينَ* وني (سورة طله): لقلا يُخْرِجَنُكُمَا مين 
الجنةٍ فتشقی# [طه:۱۱۷]؟ 








لیر وَوُوا ب{دی وف هكم وَإِيَىَ فارَهَبُون © وَءَامِنوا يمآ 
رلت مُصَدَّقَا لما مَك وآ لا تَكودُوأ اول كافر يه وَل تَشْرُوأ بكَايَتى 


قلنا: هذه نفسها دليل لنا على أن الشقاء غير الظلم؛ لأن الظلم رتب 
الحكم به على الأكل من الشجرة والشقاء رتب على الخروج من الجنة؛ وهو 
متأخر عن الأكل من الشجرة. فقد كان من الظالين قبل أن يشقىء وعادة 
القرآن أن يذكر في موضع شيئا وفي موضع آخر شيئاً آخر من القصة 
الواحدة» انظر قصة آدم في (سورة البقرة) و(سورة الأعراف) ففي سورة 
البقرة ذكر المبوط مرتين» وفي (سورة الأعراف) ذكر قوله: لالم أنهكمًا.»* 
الآية [آي وكذلك غيرها من القصص 52 القرآن الكريم. 

الوعيد الثالث: في قوله تعالى: #فإمًا يَأتِيَكَكُم نی هدى. .* إلى قوله 
تعالى: #..أصي ب آلتار ر هم فا ادون وني (قصة آدم عَلِتَه) عبرة من 

حيث أن المعصية كانت سبباً لزوال االتلنة وى ي ذلك تحذير لذريته من زوال 

النعم بسبب المعاصيء كقوله تعالى: 3إ الله لا مير ما قوم حى يبروا مَا 
ينهم [الرعد:11] وعبرة قطع الطمع في دخول جنة الخلد مع الإصرار 
على المعاصي؛ لأن المعصية سببت الخروج من هذه الجنة» وهي دون تلك» 
فكيف يكن دخول جنة الخلد التي لهم فيها ما يشاؤون مع العصيانء وفي 
نهج البلاغة نحو هذا عن أمير المؤمنين يه وعبرة أن التوبة لم تنفع. 
لإرجاع النعمة الفائتة بسبب المعصية» وإن سببت للخروج من الظلم 
والسلامة من العقاب؛ لأن توبة آدم ليه لم تنفع لإرجاعه في الجنة. 


© ليبق إسرتويل أذْكرُوا نعم الى نعمت لیک إسرائيل: هو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم الخليل - عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. 


لیل يب ن كفن ب و مرا الحق بالطل ود ينوا الحو وأ 
تَعلَمُونَ @ . وَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ الزكوة واركعوأ مَعَْ أَلرَكِعِينَ © . + 


وبنو إسرائيل: هم أهل الكتابين: (التوراة) و(الإنجيل) وقد آمن بعضهم 
يعرفون رسول الله اڈ كما يعرفون أبناءهم» وكونهم يفسدون من يقتدي 
بهم فجاءت فيهم هذه الآيات موعظة لهم واحتجاجاً عليهم» وإنذاراً وبياناً 
لفسادهم وطغيانهم. وتمردهم حسدأً وحبّاً للدنياء لئلا يغتر بهم أحد 
ولتعظم الحجة عليهم يوم القيامة إن لم يقبلواء وقد أجل النعمة هنا وفصل 
فيما بعل يتعداد نعم كثيرة. 

9وَأوَفُوأ بِعَتدى أوفِ به دگ ومن عهد الله الذي يجب عليهم اللا 
به ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: ود أذ َدَ الله مياق الْذِينَ أُوثُوا الْكَِابَ 
تبيْنهُ لئاس ولا نَكْتّمُونّهُ4 [آل عمران:۱۸۷] وأما العهد العام فهو على قبول 
التوراة وذكر ما فيها من الإنذار والتبشير وغير ذلكء وبأتي ذكر موائيق 
أخذت عليهم في قوله تعالى: #وَإدْ أخحذ حًا مياق بي إِسْرَائِيلَ لا عدون إلا 
الله الآية» وقوله تعالى: وإ أحَذَْا ميكاقكم لا کون وِمَادَكُمْ.» الآية» 
وقد ذكر عهده وعهدهم في (سورة المائدة) في قوله بعال #ولقد اخ الله 
مياق بَني إِسرَايل وَبَعثنَا نهم الي عشر تك عقا قبا وَل اللَهُ ئي مَعَكُمْ ين ْم 0 
الصلاة واتيشه الركاة وامنتم يرسلي. .€ الآية [آية:؟١].‏ 


وى فَأرَهَبُون» الرهبة: الخوف» قال في (الكشاف): «روهو من قولك: 
زيدأ رهبته» وهو أوكد في إفادة الاختصاص من «إياك تعبد انتهى. قلت: 
فالعنى: أمرهم أن يخافوا الله ولا يخافوا أحداً إلا الله. 

@ وهنوا بِمَآأَنرَلْتْ مُصَدَّهَا لَمَا مغك وهو القرآن الكريم» وني 


كونه مصدقاً لما معهم قطع لعذتهم؛ لأن الإيمان به لا ينافي الإيمان ا معهم. 





مي ف 
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ووک E‏ 1 ل كافر به لأنهم بسبب الكتاب الذي معهم يقتدي 
بهم بعض الناس في الكفرء فنُّهوا أن يكونوا أول هذا الفريق» أي قدوته 
ومتبوعه؛ لآن ذلك ا ا ا رج ایو و من دن 
لله كما قال تعالى في (سورة النحل): #الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَّبيل الله 
زدَْاهُم عَذَابًا قوق العَذَابٍ يما كَانُوا يُفسيدُون* [آية:۸۸]. 

وف قوله تعالى: ليما أنرَلّت4 تنبيه على وجه وجوب الإيمان به» وهو أن 
الله أنزلة فهو حق وصدق وإنزاله حق» كما قال سبحانه: رياح َنْزّلئَهُ 


باحو رل [الإسراء:ه١٠]‏ وكما قال تعالى: لا ياتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بين يَدَيْهِ وَل 
مه لفو تزيل من حكيم حَمِيدِ [(فصلت:؟:]. 


وا قى ثا قليلا) لا تتبدلوا بها ماع الدنيا فإنه قليل 
بالنسبة للثمن المدفوع فيه ولأنه يفنى عن قليل؛ كما قال تعالى: لاقل ماع 
الدنيًا قليل* [الساء:۷۷] وقوله: ايى يعم (التوراة) و(القرآن) لأنهم إذا 
كفروا فقد تركوا التوراة والقرآن» لأنهما يدعوان إلى الإيمان بالله ورسله. 

#وَإيَّىَ فاقون) أمروا أن يتقوا الله وحده؛ لأن بطشه شديد #فَيَوْمَقِلٍ ل ل 
یعدب عذابه أحد * ولا يوئق وئاقه أحد» [الفجر:15-10] فالتقوى تنجي من 
عذابه وما لحقهم من ضر مع التقوى» فهو خير لهم حتى لو قتلوا في سبيل 
الله فهو خير لهمء وإذا فات: تتهم التقوى فاتهم كل خير في الآخرة, كما قال 
أمير المؤمنين ليه : رلا يرجونٌ أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه». 


لإولا تليسوأ لحو بِالْبَِلٍ» لا تخلطوا الحق بالباطل ليقبل الباطل 
بسبب اختلاطه بالحق» حكى الرضي في (نهج البلاغة) عن علي يه من 
كلام له عَلِتَف: «فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم خف على المرتادين, 


ی( س 
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل HOEY‏ المعاندين. ولكن 


يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث» فيمزّجان» فهنالك يستولي الشيطان 
على أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى» انتهى. 

#وتكتبوأ الْحَقَّ وَأنثُمَ عون أنه الحق الذي أخذ عليكم الميشاق 
© لتبيئنة للناس وَل 11 [آل عمران:۱۸۷]. 

@ #وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانوأ الزكؤة وَأركعُوأ مَعَ الركيين) عطف على 
#وآمنوا N E‏ مدقا مُصَّدَقَا لِمَا مَعَكة» أنه ليخلل إلا ما يمري بحرى الحث 
على الإيمان. فالمراد: آمنواء وأقيموا الصلاة.. إلخ. والإيمان بالقرآن يستلزم 
العمل بشرائع الدين كلهاء ولكن خصت هذه لعظمتها في الدين وفي ذكرها 
مع الدعوة إلى الإيمان إشارة أن الغرض الدعوة إلى عبادة الله كقوله تعالى: 
«تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ينا وبيتكم f‏ َعْبدَ إلا الله الآية [آل عمران:54]. 


و(إقامة الصلاة) قد مر تفسيرهاء وأما إيتاء الزكاة فهو تسليمها من دون 
مطالبة من الفقير أو تهديد من الإمام» بل إذا حضر المصدق سلموها إليه 
جرد معرفة أنه مصدق» ولعل هذا هو السبب في عبارة #ءاتوأ الزكؤة# في 
أكثر مواضعها في القرآن دون زكواء ليفيد حسن الأداء ها 

وأما تخصيص «الركوع) بالذكر» مع أنه جزء من الصلاة فقيل فيه على 
ما حكاه الشرفي في (المصابيح)-: «اقتضى ذكر الركوع هاهنا أن اليهود لم 
يكن في صلاتهم رکوع» فأمروا بالركوع» انتهى. 

قلت: إن صح هذا فهو الظاهرء وإلا فقد خص الركوع لحكمة لا 
نعلمهاء ولا يبعد أنه توطئه لقوله: #مَعَ الرّكعين# ويكون تخصيصه إشارة 
إلى إدراك الجماعة بإدراك الركوع مع الراكعين. وأن ذلك لا ينافي إقامة 
الصلاة حيث استلزم ترك القراءة في الركعة الأولى. 








4 و تا سل سر 


اهرون آلتَامنَ بال ورسيون 7 وات نَم تَتلُونَ الْكتبَ افلد تَعْقَلُونَ 
@ وَاستَعِینوا AA‏ 3 ولا لَكبِيرَةٌ إا على شعي © الْذين 


قال الشرفي في (المصابيح): «قال ليه _ يعني إمام زمانه القاسم بن محمد 
ية : تدل على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وعلى وجوب صلاة 
الحماعةء والألف واللام في الصلاة والزكاة للعهد لتقدم معرفة الصلاة كما 
في الأخبار الواردة في فضائل علي يه وأنه صلى مع الني بال قبل 
الناس بسبع سنين» والله أعلم» انتهى. 

أتأرون الاس بار وتسَونَ اسم وشم تقون الكتتب” أفلا 
عقون الهمزة للإنكار عليهم والتوبيخ» وهو منصب إلى نسيانهم أنفسهم؛ 
والبر ضد الفجور» وهو الإحسان وفعل الخير» ونسيان أنفسهم أنهم يغفلون 
عن أمرها بالبر؛ لأن أذهانهم موجهة إلى الأغراض الدنيوية وما يدعو إليه 
الحسد والكبر من الكيد للمسلمين والطعن في الدين والتكذيب بآيات الل 
فهم بمعزل عن أن يأمروا أنفسهم بالبر» كأنهم ناسون له أو هم ناسون له 

حقيقة» والتوبيخ لهم على الجمع بين الأمرين لا على أمر الناس بالبر» ونظيره 
قوله تعالى: ودا أنْعَمنَا على الإنْسَان أعرّض ونّأى يجانيو وَإِدَا مه الشر قدو دُعَاٍ 
عيض 4# [فصلت:01] فليس الب الدعاء العريض. إنا التيكيت على الجمع بينه 
وبين الإعراض والنأي بالجانب. 

وقوله تعالى: #حتى إذا كنم في الف وجرين بهم يرد طيبَةٍ وَفْرِحُوا يها 
جَاءنْها ريح صف وَجَاَهُمُ الموج من كَل مَكَان وظنوا نهم أجبعاً يهم دَعَوا الله 
حلصي لَهُ الین ين انجيامن هله لكو مِنَ الناكرين ‏ فَلَمًا أنْجَامُم 5 
هم يبغُون في الأرْض يغير الحو [یونس:۲۳-۲۲] فليس التبكيت على الدعاء لله 
خالصاء بل على إضافة البغي إليه. 





رة ی مقواً م وَأ 4 إل دجون (© يق إتزييل أزوا 
نعم الى أَنْعَمْتْ علیکر وأئی فَضَّلفْكُمْ على الْعَطَمِينَ (2) وَانّقُوأ 


وتحقيقه: أن الإنسان إذا أقر بالحق في حالة كان حجة عليه في حال عناده. 
فإذا بت على عناده وقد أقر بالحق فالمقصود الاحتجاج عليه بإقراره 
ونظيره لو قلت لرجل: كيف تصوم ولا تصلي؟ 

فأنت لا تعيب عليه الصيام وإنما تعيب عليه ترك الصلاة. 

ومن الغلط الفاحش توهم أن الدعاء الخالص في حال الشدة معيب أو 
أمر الناس باليرء إنما المعيب الشر وإضافته إلى الخير حجة عليه» وقد وجدت 
كتاباً لبعض المفسدين يدعو إلى ترك الدين كله إذا كان العبد لا يقوم به كله. 
نعم يمكن أن يكون أمرهم للناس بالبر لم يكن | لا رياء وسمعة» وتقوية 
لركزهم في عنادهم» وعلى هذا يكون منكرأ عليهم نفس أمرهم للناس 
بابر وعلى هذا لا تكون هذه الآيات نظير الآيات المذكورة. 

وقوله تعالى: #وَأَندُمَ تَعَلُونَ آلْكتَبَ» احتجاج عليهم با يتلونه في التوراة 
من الوعد OY‏ ا 

8 تعالى: ولد عقون تبكيت واحتجاج عليهم بالعقول؛ لأن من 
شأن العاقل أن ينصح لنفسه ويتدبر عواقب الأمور فيسعى لنفسه في عاقبة 
حسنة أي أن العقل يدعو إلى ذلكء. وإذا كان العبد يرشد غيره ويغوي نفسه 
فكأنه لا يعقل. 

29ج #وَآسْتَعِيبُوا4 على القيام با أمرتم به من الإيمان بالكتاب وما إليه 
#بِآلصّبرٍ وَالصَلَوْة ففيهما عون» ولعل العون في الصبر من حيث أن 
الصابر يتعود تحمل الشاق على النفس حتى تألفه نفسه» ومن حيث 





أن الله معه يعينه ويقوي إرادته. وأما الصلاة فلأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فبذلك تنهى عن الحسد والكبر ويسهل الإيمان. 


لوَا لكَبيرةٌ4 شاقة ثقيلة على أنفسهم. كقوله تعالى: كبر على 
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم ِلَيْوك [الشورى:1] فالإيمان بالقرآن وما ا 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الشرائع الناسخة لدينهم الذي نشئوا عليه 
وتعصبوا له» ومصيرهم تابعين محمد اء وهو من ولد إسماعيل» وقد 
كانت النبوءة والكتاب في بني إسرائيل» وأسباب غير ذلك تثقل من أجلها 
إجابتهم إلى ما دعاهم إليه من الإيمان با أنزل على رسوله بإ وتشغلهم 
عن ذلك بالكير والحسد. 

لإ على الحَسِعِينَ» الذين ذلّت قلوبهم ش فلا ال ينون إلا اوري 
ولا جال في قلوبهم للكبر ولا للحسد «ألذين يون م ملوأ ب 
الظن هناء قيل: بمعنى العلم» وهذا بعيد؛ لأن السياق يستدعي تحقيق إيمانهم 
pe‏ لابين جا pa SR‏ 
للبلاغة المطابق لمقتضى الحال. 

وقيل : المراد أنه يكفي الظن في بعثهم على الطاعة والتقوى لعظم العقاب 
الحذورء وهذا لا يخلص من المشكلة؛ لأنهم قد وصفوا بالظن» فدل ذلك 
على أنه واقع منهم لا مجرد أنه مفروض مقذرء والذي يصح مع إبقاء 
الكتمد E‏ ماري a a a‏ ظ 
تعالى في هذه الآية: #الذين يون أنُم مُلَقُوأ رم وقوله في (قصة 
أصحاب طالوت): #قال الْذِين يظتون أنه نك ملاو الل مصيرهم إليه في 
القريب العاجل. 





وهذا بواسطة استعمال (اسم الفاعل) في هذا المعنى» إما بطريقة أنه (اسم 
الفاعل) المستعمل للحال» وجعل القريب العاجل كأنه في الحال» فكأنه قال: 
ملاقو الله في الحال» وإما لقرينة السياق» فكأنه قال: ملاقو الله في القريب 
العاجل» وذلك أن من كان أمله في الحياة قصيراً استعد للآخرة ولم يبال 
بأغراض الدنياء ولم يحرص على ترك الجهاد» بل يحرص على الشهادة. 

ونظير الآيتين في استعمال (اسم الفاعل) للقريب العاجل قوله تعالى: 

ورای الْمُجْرِمُونَ الثار فظنوا أَنْهم مُوَاقِعُوهَاي [الكيف:5] فلا يبعد أن قد 

أيقنوا بدخوهم النار عند حضور ارت وفي البرزخ وعند خروجهم من 
القبور» أو على الأقل ظنواء فظنهم عند رؤية النار أنهم مواقعوها ظن 
الوقوع فيها في القريب العاجلء لا محرد ظنهم أنهم سيقعون فيهاء ولو 
تأخر وقوعهم فيها. 

ومن استعمال ب الفاعل) للقريب العاجلء ما رواه الإمام أبو طالب 
ليه في (الأمالي) في قصة الإمام علي يه لما ضربه ابن ملجم - لعنه الله - 
قال: «وروي عن عمرو بن ذي مر قال: قلت له يا أمير المؤمنين إنه خدش 
وليس بشيء؟ 

فقال ل : (إني مفارقكم إني مفارقكم) ودعا بصحيفة ودواة وكتب 
وصيته» انتهى» فقوله عَلِتَه: (إني مفارقكم) معناه: في القريب العاجل. 

ويظهر: أن منه: قوله 0 «إِنا مهلكو أهْل هله الْقَرَيَة»* [العتكبوت:١"]‏ 
إا منزلون عَلَى أَهْل هَل هلو الْقَرَيَةٍ رجزا من الماد [العنکبوت:٤۳].‏ 


وقول امرئ القيس: 
بكى صاحى لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 





فقد ظهر: أن (اسم الفاعل) في قوله تعالى: الَذِينَ يون أيهم مُلَقُوا 
ر من هذا القبيل» يؤكد ذلك قوله تعالى في (أصحاب طالوت): #قلَّمًا 
اوه هوَ وَالْذِينَ آمَُوا مَعَهُ قَانُوا لا طَانَة نا الوم يجَالُوتَ وَجنُووو قل الُِينَ 
يود انهم ملقو الله كم مِنْ فة قَلِيلةِ عَلَبَتَ َة كثيرَة» فانظر كيف كان قومه 
ثلاثة أقسام: قسم شربوا من النهر وهم الأكثرء وقسم بخلافهم. وقد ظنوا 
أنهم لا يطيقون قتال جالوت لقلة الباقين معه وكثرة قوم جالوت» وقسم 
ردوا عليهم قوهم: لا طاقة لًنا) بقولهم: «إكم من فة قَلِيلَّةٍ.» إلخ» . 
وهؤلاء هم الصفوة من المؤمنين. 

فكيف يصلح أن ينسب إليهم ظن البعث» كما قال الكفار: لرن نظن را 
نا وما تحر يِمِسئَيْقِيينَ» [الجاية:۳۲]؟ وكيف يصلح استعمال الظن بمعنى 
العلم وهم بيقينهم وإيمانهم أقوى من غيرهم؟ والمناسب أن يوصفوا بقوة 
الريمان لا بعبارة توهم ضعف يقينهم» وكيف يؤتى بعبارة لا تؤتي سبب 
إقدامهم وشجاعتهم وتشجيعهم لأصحابهم؟ إن هذا لبعيد!! 

أما إذا قلنا: المراد أنهم يظنون قرب لقائهم لله وقصر مدة بقائهم في 
الحياة الدنياء فا لمهم عندهم الاستعداد للقاء الله وأحسن الاستعداد الجهاد 
في سبيل الله والتعرض للشهادة في سبيل الله ولذلك فهم مشتاقون إلى 
الإقدام ومشجعون لأصحابهم ليتم الغرض المطلوب حتى يفوزوا بالنصر أو 
الشهادةء فهذا المعنى هو المناسب للسياق - وبالله التوفيق. 

#وَأَئهُمَ َيه رجِعونَ» كما خلقهم في الدنيا ورزقهم وأمرهم ونهاهم 
يرجعون إليه ليجزيهم با كانوا يكسبون» وليس مع رجوعهم إليه رجوع إلى 
غيره من شفيع أو ناصر أو معين» بل يرجعون إليه وحده ليحكم فيهم ما يريد. 





فهم يخشونه ويسهل عليهم امتثال أمره بالإيمان بالكتاب» وبکل ما أمروا 
به؛ لأنهم موقنون به وهو في نظرهم قريب جد لقصر آماهم في الحياة 
واعتبارهم ما بعد الموت أوّل الرجوع إلى الله بأرواحهم. وما يكون من 
مجازاتها في حياة البرزخ» أو لأنهم يعتبرون توقيّه لأنفسهم أول الرجوع إليه. 
وفي شعر الناصر الأطروش الحسن بن علي به - يعني نفسه -: 
أناف على السبعين ذا العام رابع ولا بد لي أني إلى الله راجع 


تعره س لع 


وكذلك لقاء اللّه. قال في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: 9فاعقبهم نفاقا 
في قلويهم إلى يوم يفوت التوبة:۷۷]: رروالمعنى: فخذهم الله حتی نافقوا 
وتمكن في قلوبهم نفاقهم» فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا» انتهى. 

وعن أمير المؤمنين يه لما كلموه في تقليله للفطور» لا يزيد على ثلاث 
لقم» فيقول الحسن عَلِنَاهء: يا أبت لو زدت؟ فيقول: راحب أن ألقى الله 
خميصأ» انتهى» رواه الموفق بالله ابه في كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) 
[ص؟5١-‏ مخطوط]. 

وقي كلام الحسين علض : برألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى 
عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله عر وجل » رواه المرشد بالله في (الأمالي) 
[ج١اص١١١].‏ 

@ یبن إِسْروِيل َذْكْرُوأ يِعْمَىَ الى نعمت عَلَيَكرْ وَأ لہ على 
العليين# إعادة النداء هم كإعادة ا للنائم إذا لم ينتبه لأول نداء وإعادة 
التذكير بالتعمة تنبية هم من غفلتهم عن النعمة» وبععث هم على الشكر 
وتفضيلهم على العالمين تفضيلهم في النعم؛ نه آتاهم ما لم یوت أحداً من 
العالمين» كقوله تعالى: #والله فَضْل يَعْضَكمْ عَلَى عض في الرزق قَمّا الذِين 
فضلوا رادي رڙقهم على ما ملكت آيمَانُهم) [النحل:٠۷]‏ وقول تعالى ي بني آدم: 


ه سكس 


#وفضلتًا ل فضلتَاهُم عَلَى كثير مِمَنْ لقنا تَفضيلاً* [الإسراء:٠۷].‏ 





ری تفن عن سما وک ميل ر َة ول لا يۇخذ يا عذل 
وَل هه يُنِصَرُونَ © وَإِذْ بيتك من ءال فرَعون ٤‏ سوموتکہ سوءَ 


وهذا واضح من عطف أي فَصلنكم) على ى4 وفتح الهمزة؛ 
لأن معناه ه: و4 اذكروا أن فلك على الْعَلَمِينَ» ومعناه: التذكير 
بالنعمة» فالتفضيل هو التفضيل في النعمة. 

وقوله تعالی: «فَضَّلتكُمَ على الْعَلَمِينَ» معناه: في الماضي» فكانوا أفضل 
العا مين في النعم» ولا يلزم بقاء الفضل واستمراره؛ لأن فضلتكم فعل ماض 
يصدق بتفضيلهم على العالمين الأولين؛ لأنهم إذا فضلوا على الناس كلهم 
الموجودين في الزمان الأول فقد فضلوا على العالمين؛ لأن العالمين اسم لمن 
قد وجد ولا يشمل المعدوم الذي هو غير موجود في ذلك الزمان. 


ومتى قيل : فالتفضيل في النعمة نعمة» فكيف عطف على #نعمي *؟ 

فاجواب: أن انِحْمَتىَ» يحتمل: أن المراد به أنه تام الكتاب؛ كقوله 
تعالى : سل بي مايل كم لياه من 7 ية ية وَمَنْ يدل نِعْمَةٌ الله مِنْ بَعْدِ مَا 
جَاَنهُ إن الله ديد الْقَاب4 فالكتاب الجامع للآيات الكثيرة نعمة كبرى» 
فالتذكير بالتوراة من حيث هي نعمة» ومن حيث هي حجة عليهم» وعلى 
هذا فلا إشكال في العطف. ويحتمل أن: ##نِعمَتىَ* عام لكل نعمة» فعطف 
التفضيل عليها من عطف الخاص على العام» كعطف جبريل على الملائكة 
في قوله تعالى: من کان عدوا لِلهِ وَمَلاَئْكَته وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلَ ومیکائل). 


(2) لاقو يما ا ری فس عن تفس سُا4 , يعني اتقواشريوم 
هذه صفته» فهو يوم لا ينجي منه إلا اتقاءه في الدنيا إلا جى كفس عَن 


تفس سَيكا4 لا تؤدي عنها حقاً ولا تقضي عنها ديناً لول َيل ِت 
َة لتنقذها من شره لو جاءت بشفاعة شافع. 








و( — - : 
الات يدض ا و A‏ مشا قف يم باک بلا ن ریک 


عَظِمْ © وَإِذْ رقا يكم الَبَحْر فَأجیتڪہ عرفا ءال فرعون وَأَنثُرَ 
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#وَلَا يُؤَحَدَ يا عَدّل# فدية تعدها وتقوم مقامها في القدر فلن قبل 
مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الأَرْض كَهَبا ولو افتَتَى يو [آل عمران:11] ولا هم يُنصَرُونَ* 
أي الذين لم يتقوا ذلك اليوم شملهم عموم النكرة في سياق النفي» وهم 
نفوس كثيرة ولا ينصرهم أحد لدفع شر ذلك اليوم: وفي الآية دلالة على 
أنها لا تنفع الشفاعة للمجرمين كلهم ويدخل في ذلك أهل الكبائر المنتسبين 
إلى الإسلام» وليس ذلك حطاً من مرتبة الشافع؛ لأنه يكون على وجه 
يحصل فيه التكريم للشافع والإهانة للمشفوع له. 

كما روي عنه با أنه قال: «إني فرطكم على الحوضء وسيجاء برجال 
فيؤخل بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك» أو كما قالء فقوله: «أصحابي أصحابي» شفاعة ليردوا 
ليه ويسقيهم من الحوض. ولكنها لم تنفعهم» بل كان الجواب ذمهم وبيان 
استحقاقهم للعذاب. 

© ¥ اذكروا #إِذْ نيكم يِنْ ءال فِرَعَوْنَ* لا يبعد حمل كلمة 
#ءَالٍ» هنا على قرابة فرعون» أو على فرعون وقرابته» على معنى أنهم هم 
الذين يظلمون بني إسرائيل ويأمرون الأقباط بظلمهم. 

و يسوموتكم بل سُوَءَ الْعَدَاميِ» يكلفونكم سوء العذاب يكرهونكم عليه 
ph ph o‏ 
إذا ما املك سام الناس خسفاً ١‏ أبينا أن نقر ا خسف فينا 
قال في (الكشاف): «وأصله من سام السلعة إذا طلبها» انتهى. 


يعنى: إذا طلب بيعها منه» وقيل: من سام الإبل: إذا رعاها وهو بعيد غير 
مناسب للمعنى» والظاهر: في مضارعه يسيمون. كما قال تعالى: #ومنه شجر 
فيه تُسِيمونَ* [النحل:١٠]‏ لأن السائمة: هي الإبل الراعية» والسوم: الرعي. 
وإن صح نسبته إلى صاحب الوبل تجوزاء وقوله تعالى: 

ليون أتناء كم وَيَسْتَحَيُونَ نسَآءكمْ4 ووجه السوم فيه أنهم جعلوا 
ذبح الأبناء واستحياء النساء عادة مستمرة» فإذا ولد مولود إسرائيلي فهم 
يتوقعون ذبحه» فكانت هذه العادة سوماً لهم سوء العذاب من أجل أنهم لا 
يزالون يتوقعون قتل الأولاد في المستقبل» وهذا يناسب ذكر الإنجاء منهم؛ 
لأنه تخليص من الشر المستقبل لا ما قد وقع» وهذا المذكور ليس كل سومهم 
#سوءَ الْعَذَامي* ولكنه أعظمه وأشده عليهم» فذكر بعينه» وهم يعرفون 
سومهم سوء العذاب غير ذلك. 





وفي (سورة إبراهيم): #يَسُومُوئَكُم سُوءً الْعَذَاب وَيُذْبّحُون4 اآية:ة] 
بالعطف» فعطف عطف الخاص على العام وسوء العذاب أقبحه. 

لوی ذَلِكُم لاء يِن رَيَكُمْ عَم نعمة من الله كقوله تعالى: #وليبلي 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلءَ حسنًا [الأنفال:17] ولعل (بنى إسرائيل) كانوا من العدد 
بحيث يستطيعون الدفاع عن أنفسهم» أو بحيث يتجنب الظالم ظلمهم 
لقوتهم» ولكنهم تواكلوا وتخاذلوا وغلب عليهم اليأس» وعدمت ثقة 
بعضهم ببعضء فلم يجتمعوا بل تفرقواء وتركوا محاولة الاجتماع والتوحد 
الذي تكون القوة معه. إذا كان مع صدق الديانة» والتوكل على الله فلذلك 
استحقوا أن يتركوا وشأنهم حتى استضعفهم فرعون وصار يعاملهم المعاملة 
الجائرة» بسوء ما سبق منهم من التواكل والتخاذل وقلة المبالاة بعواقب 
ذلك» فمن هنا كان إنجاؤهم بعد ذلك بلاءً من ربهم عظيماً - والله أعلم. 


سور لبق 
رون وج وإ وعد وس تین لله فم دك أجل ما تدم 
وام ظَلِمُوت (. تم عَفَوَنَا عَدَكُم مِّنْ بعد ذلك لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ ج 


© ر4 اذكروا رابک اب إذ فرقنا لكم البحر» حين 
ضربه موسى بعصأه #فانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطُودٍ الْمَظِيمٍ* [الشعراء:۳٦]‏ ولما 
كان فرق البحر من أجلهم ليمروا طريقهم بين الفرقين» كانوا كأنهم آلة 
لفرق البحر انفلق بمرورهم فيه» فهذه نعمة عليهم أن فرق لهم البحر وهي 
من الخوارق العظام» وجعل لحم فيه طريقاً سلكوه وحولهم من البحر كل 
فرق كالطود العظيم لا يسيل عليهم حتى خرجوا من البحر سالمين من 
الغرق وسالمين من إدراك فرعون وقومه. 





ع 2 


نايڪ في مروركم ل من الاق ومن فرعون ؛ افنآ ال 
فِرَعَوَنَ وأنثمٌ تنظرون * وهذه نعمة أخرى إهلاك عدوهم وهم ينظرون؛ 
لأنها بذلك تحققت لهم نجاتهم من آل فرعون» وحصل لهم شفاء لما في 
صدورهم من الغيظ» أو خفف عنهم بمشاهدتهم هلاك عدوهم في تلك 
الحالء وبتلك الصورة التى اقترنت فيها نجاتهم بهلاك عدوهم كلهم في وقت 
واحد برجوع البحر عليهم. 

© و4 اذكروا #إذ وَاعَدَنًا مو سى أَْبَعِينَ َيل يحضر فيها في جانب 
الطور الأيمن يسمع فيها كلام ربه لثم ذم لعجل من بدو وشم 
ظیلمور 4 لذت م الْعِجَلَ* إلهاء وكان ذلك منكم من بعد موسى 
الذي هو رسول الله إليكم» والذي قد علمكم التوحيد» وأنكر عليكم ابتغاء 
إله غير الله فعظمت الجريمة بسرعة انقلابهم عن دينه واستبدال هداه لهم 
بالضلالةء وقوله: #وَأَنتُمَ لمو( معناه: أنهم ظالمون بذلك؛ لأن 


الشرك ظلم عظيم. 





وَإِذ Ll‏ موسی لتب وَالفرقانَ اا گم > عدون @ 5 © وَإِذ قال وس 
لقومهء دقوم نکم فم أشَكم ااذ الْعجلٌ فتوبوا 3 


سر سر ص2 ور 


و و E A‏ إن 





ا ل 
تابواء ام من بعد ذاللكَ يشير إلى أن العفو عن مشل ذلك في العادة 
بعید» كما قال تعالى: كيف يهي الله فوا كَقَرُوا بعد إِمَانِهم وَشَهِدُوا أن 
الرسول حى وَجَامَهُم البياته لآل عمران:47] فلما أن هداهم الله للتوبة ببركة 
موسى وعفا عنهم حين تابوا كانت تلك نعمة عظيمة يجب عليهم شكرهاء 
ب يا عل ا ا اسار ريا لير ال عاتن 
لک تَشْكْرُونَ4. 

© و4 اذكرروا اد ءاتینا مُوسى الكتب وَالْفْرَقَانَ لَعَلَّكُمَ جَتَدُونَ» 
eh‏ التوراة لقان الفرقان بين الحق والباطلء با أوحى إليه 
ربع من ذلك مع و وقبلهاء وقوله: کہ جَتَدُونَ* أي بذلك» 
سی العل» مناه في ادلم شر 

و ا قوم إِنکہ ظَلمتُمَ أَنفْسَكُم ااذ 

لعجل * ليجل لأنكم تعرضتم بذلك للعذاب الدائم الشديد وصيرتم أنفسكم 
مستحقين له #فتوبوأ إن بَارِيكج» الذي خلقكم وجعل صوركم متقنة 
حا حر ينها حل يمحر طاح عاضو وحور سروك أن تيارو ارلا 

n‏ تتوبوا إليه من الشرك. 


#فاقتا تلوأ نفس کہ وسلموها لبارئها تحقيقا للتوبة بامتثال أمر الله في أنفسكم 
التي هي أعز الأشياء علیکم» واعترافا بأن أنفسكم له يحكم فيها ما يريد. 





ولعلهم لما كانوا قد أشربوا في قلوبهم العجل كانت توبتهم لا تتم إلا 
بهذه التوبة أو بتسليم أنفسهم لله تعالى ليذهب رجس العجل وأثر عبادته 
عن قلوبهم. 

#ذالِكمَ خَيْرُ لکم عند باریکہ) لأن الشهادة والجنة خير من البقاء على 
الذنب حتى تموتوا ثم تصيروا إلى النار وقوله عند بارئكم؛ لأنه هو الذي 
يثيبهم عليه ويرضى عنهم. 

فاب عَلَيكد»* بإسقاط هذا التكليف الشاق. روي أنهم حين عزموا على 
هذا الأمر اجتمعوا وعصبوا على أعينهم وتضاربوا بالسيوف أو نحو هذا 
فنزلت توبتهم أي قبول توبتهم» وهي بالتسليم لأمر الله وعفى عنهم ربهم 
بإسقاط هذا التكليف الشاق» فكانت تلك شهادة للماضين وتوبة للباقين. 

وقوله تعالى: فاب علیکم) مثل قوله تعالى: #عَلِمَ أن لن تُخصوه فاب 
عَلَیْک [الزمل:۲۰] وقوله تعالى: فلا لم تَفْعَلُوا وناب الله عَلَيكة# [الجادلة:١]‏ 
أي رجع لكم بالرحمة والتخفيف عنكم بنسخ ذلك التكليف. 

إن هو آلتَوّابُ أَلرَحِيمُ4 يرجع على عباده بألطافه» وي رحمهم حين 
يتعرضون ل رحمته» وحين لا يستوجبون التشديد في حكمته. هذا وإسقاط 
الأمر بالقتل بالنسبة للباقين» فأما الماضين فقد مضوا على الحكم الأول 
شهداء. والتمنن بالعفو على الباقين» ويظهر: أنهم الأكثر إن لم يكونوا هم 
الكل تمن تاب» وما يروى من تكثير القتلى» فلعله من رواية اليهود ليفتخروا 
به وليس في هذه الآية وأمثالها من القرآن ما يدل على وقوع قتل لا كثير 
ولا قليل» بل الظاهر أنه لم يقع؛ لأنه تمنن عليهم. وله الحمد والشكرء فعم 
بني إسرائيل. 


ير ع الجقاً وَأ زو ج ف بعكم ن بد 


| كم تَشْكْرُونَ © وَطَلَلنَا عليكا آلْكَمَامَ وَأَنرَلَّا عَلَيِكُمُ 
الو ان العفو نزل قبل أن يقع قتل بموجب الحكم الأول ولولا 
خلائفهم المخاطبين بقوله: #يابني إِسَرَائيل* واعتماد القرآن الذي لا ريب 
فيه أولى من اعتماد الروايات التى يكثر فيها الكذب» وخصوصاً فيما يتعلق 
57 ا ےق ی كم ر ريم سك رس لوث سار 
(2 #59 اذكروا لذ قلت يمُوسئ لن نؤّمِنَ لك حى ترَى الله جهرة) 
, هره عباتا ارادا أن يتجلى لهم فيروه بأعينهم؛ ولعل رغبتهم هذه هي 
ميدي مووي يشاهدونها بزعمهمء فطلبوا أن يروا الله 
باتك وتوا قد ياوا على ا ا ود ولاسذة سترصهم على 
ا یی لن نْؤِنَ لَك وصيروا ما رأوا من 
#فَأَحَدَتَكُمْ آلصَّعِفَةُ 5 ترون الظاهر: في معنى #الصَّعِفَةٌ» هنا 
أنها المهلكةء وأنها رجفة الطور حين اندك» ففي (سورة الأعراف): #قَلمًا 
حل خذتهم الرْحفة» [آية:66١]‏ وفيها: لفلا تَجَلَّى ر جيل جَعَلَهُ دكا [آية:*4١]‏ 


وعلى هذا فمعنى : : لوانتم نون تنظرون مكانكم يرجف بكم إما 
الجبل نفسه أو ما حوله عند ارتجافه حين اندك. 


@ لثم بعنتکم م بعد مَوْتَكُمْ لَعلَكم شکرون) لا مانع من حمله 
على الحقيقة كموت الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» والله مجیی ويميت. 











لع واو“ وا ين ایت ت تک لون ١‏ وليك 8 
اهم بطو ج وذ فنا لوا هه القرَة لوأ ينها حَبعُ 
شِعَتمٌ رَغَدَا وَأدَخْلوأ لباب بق وقولُوأ حِطَة فور لک حَطسَكُم 
وَسَكَزِيدُ ألْمُحَسِيينَ (2 قبل أأزيت ظَلَمُوا د ولا ع لی قي لَهْرَ 


ل سس سس حب پچ 

لوَظَلَنا عَلَكُمْ آلعَمَامَ َرَت لیک A‏ كران 
ا رك وَمَا ظَلَمُونَا ولَوكن انا أنفْسَهُم يَظلمُونَ»* ج 
عتم ْم جعان. ه عليكم ظللاً تظلكم من الشمسء قيل: ذلك في 
التيهء ذ فسخّر الله لهم السحاب يسير سيرهم. وأما ##الْمَنَ وَآلصّلوَئ ‏ ففي 
مصابيح (الشرفي): «قال ‏ أي المرتضئن لھ ._ : #الْمَنَ» فهو شيء كان يقع 
على الشجر يضرب إلى الخضرة حلو كانوا يأكلونه» والسلوى: فهو طير 
أصغر من الحمام كانوا ‏ أيضا ‏ يأكلونه في أيام تيههم. وذلك أن الله لا 
أمرهم بدخول القرية فكان من كلامهم ما قد سمعت مما قصه الله في كتابه. 
فحرم الله عليهم مصر أربعين سنة» فكانوا يتيهون في مواضع حذاها هو الآن 
معروف» ولا يهتدون لاء فأنزل الله سبحانه المن والسلوى, وجعله لهم رزقا 
يعيشون به إذ الأجساد لا : تقوم إلا بالغذاع» انتهى. 


قوله: رما قصه الله في کتابه» يعنى في (سورة المائدة) [آيي: ۲۲ 14؟]. 


وقوله تعالى: وما ظَلَمُونَا# أي بكفرهم للنعم كما وقع منهم من الفسق 
المذكور في تلك القصة. 

j © ®‏ 5 لتا اذلو أ رواحم الدر وفة ر وقول له ad‏ 
ادوا اتات » الذي ار منه #سجدًا # خاضعين | لله متذللين بلا 
عجب ولا كبر» سليمين من سكرة النصر. 





رکا على الَذِينَ ظَلَمُوا رِجَرًا م الشماء ء یما كانُوأ يَفْسْقَونَ ( * وَإِذ 
NT‏ ففلنا أغرب e N‏ 





حكى الشرفي في (المصابيح) في تفسير الآية من (سورة الأعراف) عن 
الحسين بن القاسم يك ما لفظه: «ومعنى #وَآدْخْلُوا لباب سُّحَّدَا» أي 
ادخلوا الباب خشعاً لله عر وجل - وسيروا عند ذلك بالسكينة والوقار 
والخشية لله الواحد الجبّار ولم يرد في هذا ا موضع سجوداً على الوجوه. 
وإنما أراد ما ذكرناء وكذلك روينا عن أثمتنا وسلفنا» انتهى. 

9وَقُولُوا حط ح4 بمعنى: حط عنا الذنوب. 

قال في (الكشاف): روالأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطةء وإنما 
رفعت لتعطي معنى الثبوت» كقوله: [صبر جميل فكلانا مبتلى] والأصل: 
صبراً على أصبر صدرأ» انتهى. 

قلت: لأن أول البيت: [شكى إلي جملي طول السّرى]. 

انعفر لكر حَطَسَكُمَ» جواب الأمر بقوله تعالى: #وَقُولُوأ حط أو 
الأمرين من قوله: #وَآدَخْلُوا آلَبَات سجدا) وهو عندي أرجح لوَسََرِيدُ 
المحسيين »# ثواباً مع غفران الخطايا ونعمة دخول القرية. 

@ لازت لمو من المأمورين بهذا القول» وفي (سورة 
الأعراف): #فبدل الذي ظلموا ينهم 4 زآية:7١1]‏ فظهر: أن المبدلين بعضهم. 

022 عير لدی قِيلَ لُ4 أي خالفوا الأمرء وأتوا بدل القول ذلك 


بقول خلاف المأمور به. ولم يظهر من الآية أنهم فعلوا ذلك استهزاء بالأمر 
وليس يجب علينا معرفة ذلك إلبدل؛ لأن الله أبهمه ولم يبينه. إلا بأنه غير 


الذي قيل لهمء وذلك محط الفائدة» ولا يبعد أن القول كان كلاماً استدعاه 


وره 














E Ea SE A IER aaa ie a 


ع 6ا ت قد تل ل ألا فته لوا اروا یی ززق اھ 
ولا تعتوا فى آلْأَرَض م: مُفْسِدِينَ @ © وَإِذْ قُلشّمَ يَمُوسَىْ أن نَم نصَيرٌ على طعَام 


وما قيل: أنهم قالوا: (حنطة) بعيد؛ لأن لغتهم عبرانية, وإنما المذكور من 
هذه الأوامر ومن قوم هو ترجمة الواقع» وليس في الحروف موافقا 
للكلمات العربية. 

ورل عَلّى لين حلمو آي المبدلين» وفائدة إعادة اللفظ أن لا يتوهم 

7 00 1 

بعده ارخ د E‏ ء با انوأ يفون أي ء عذاباً. 

وقوله: لمن السَمَاءِ* يفيد: أنه شيء نزل من السماء» مشل: وباء ينزل 
في طل أو حر شديد يأتي به حر الشمس» وقد قيل: a‏ 
e‏ 1 

وقوله: ما كانُوأ يف و أنه عقوبة على جرائمهم , كلهاء هذه 
المذكورة وغيرهاء ويمكن دخول معصيتهم لموسى حين امتنعوا من دخول 
القرية» فدعا ربه #فافرق بِيئَنَا وبين القَوْم لْفَاسِقِينَ* [المائدة:٠۲].‏ 

ویناسب هذا مأ ذكره الشرفي 2 (المصابيح) قال: «وي (البلغة): 
روي أن الآباء هلكواء وبقي الأبناء وفيهم الفضل والعبادة» انتهى. 

وحاصل ظنا: أن الفاسقين عند دخول القرية هم الفاسقون قبل أربعين 
سنة والله أعلم. 

© و اذكروا لذ آسْتَسَقَْ مُوس لِقَوَمِهِ فَقَلنَا صرب يَعَصَالَك 
الجر فانفجرت منه انتا عَشْرَة ة عيًا» قيل هذا في التيه. 





قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى ه: هو حجر كان مع موسى - 
صلى الله عليه - يحمل بين يديه على حماره» وذلك أنه لما استسقى الله سبحانه 
لقومه إذ عطشواء أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثتتا عشرة 
عينأء ول يكن إل حجراً صغيراًء وكانت الآية في الصغير الحمول المتحرك 
المتقول عظيمة جليلة أعظم أمرأ من الحجر الراسي» لأنه لو كان راسياً لقال فيه 
القائل: إن الماء ينبع من الأرض في الحجرء فلما أن كان حجراً صغيراً حمل 
كانت آية جليلة عظيمة باهرة من آيات الله الجليلة» انتهى المراد. 


قلت: انفجار الماء اتتا عشرة عيناً من الجر بسبب ضرب موسى إياه 
بالعصا آية عظيمة» سواء كان راسيا أم منتقلاء وإنما أراد المرتضى ايه أن 
الآية عظمت أكبر من ذلك بكون الحجر صغيراً منتقلا. 

َدَ عَلِرَ ڪل اناس شريه قيل : إلى سی وكائوا اتی عادو سيط 
والمراد: ذرية كل سبط وهذه نعمة؛ لأنه يقل الاختلاف والزاحمة والمسابقة 
على الماء» وهذا تشعر به الآية في (سورة الأعراف): ل( وقطعتاهم اني عشرة 


1,8 ير 


أسياطا أَمَما وَأَوْحَينَا إلى موسى إِذ استسقه قومه.. الآية .]1١0[‏ 


ڪلوا وَأَسْرَبُوأ مِن ررق آله ولا تَعْتُوَا ف الأرض مفسدين# أمر إباحة 
وتعبير عن الإنعام عليهم بذلك. ونهى عن الفساد في الأرض؛ لأن الواجب 
شكر النعمة لا مقابلتها بالفساد في الأرض الذي هو كفر قد يؤدي إلى سلب 
النعمة وتعجيل النقمة» ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» والعثىّ الفساد أو أشد 
الفساد. ومفسدين حال مؤكدة. وصح ذلك لاختلاف اللفظ. 

وإذا قابلت بين هاتين الآبتين وبين آيتى (سورة الأعراف) وجدت في كل 
راا ميك تعالى : د اين لل موا نا فافاد: أن ن الذي 


2 


رع لد عا تيت الأزضي من با َه وُويها 
ايوا ب ضرا فَإنَ ا 9 ا ورت نیش لذا ل 
وَبَاءُو بغضب مر الله ذلك بأَنَهُمَ كاثوأ e‏ كات الله 
وتقورت اليس بقثر آل" ذلك ها عصوا أوَكانُوا يعدو ©) 


فأعاد اللفظ ليفيد: أن العذاب عليهم خاص» ولكن ليس في هذه تصريح 
بأن المبدلين بعضهم» فأفاده في (سورة الأعراف) بقوله: #مِنهم* [آية:؟17] 
ولي (سورة الأعراف): وکلوا مِنْهًا حیٹ شغ شيئتم 4 [آية:1151 ولم يقل : رغد 
وقال في (آية البقرة): رغد Spee‏ 

(2) وإ لځ يمُومَى آن تير عى طعَّام واحِد و فأدع لتا رلک رج 
لعا عا سي ال رض ور بقلها وَقِنَايهَا وَفُومِهَا وَعَدَهَا وَبَصَلهَا# طعام واحد 
#الْمَنَ والسلوَى»* واعتبروه واحدأ من حيث أن غداءهم وعشاءهم كل يوم 
منه لا يخلفه طعام آخرء فاعتبروا المجموع من المن والسلوى طعاماً واحداً 
نظراً إلى الثاني الذي يريدون أن يخلفه. 

وقولهم: ترج لكا الظاهر منه يخرج لنا من الأرضء أي ينبت لناء 
والبقل: الفجل وما أشبهه مما لا ساق له. ويستنبت أو يشت بالبذرء ولا 
يبقى أصله في الأرض كما يبقى أصل الحشيش» هذا الذي يظهر مد 
التفاسير المختلفة أنه يجمعهاء أما موضع الخلاف فالله أعلم بالحقيقة. 

والقثاء: الخيارء أو شيء مثل الخيار» وفومهاء قيل: هو البر» وهو الأقرب. 
وقيل: هو الثوم» قلت: لو قرن بالبصل لكان الظاهرء ولكنه قرن بالعدس» 
وهو من الحبوب وهو البلسن» والبصل معروف يجعل في الطبائخ وغيرهاء 





جد َي 





وهو نافع من الوباء ومن ضرر اختلاف الماء على المسافرء وفيه منافع كثيرة 
مذكورة في الطب» وفي إضافتهم هذه الأشياء إلى ضمير الأرض تنبيه على 
أنهم يريدون طعاماً من نبات الأرض من حيث هو من الأرض خلاف 
#الْمَنْ والسلوى). 

ولعل سبب ذلك: أن طعامهم قبل التيه كان مما تنبت الأرض من هذه 
الأشياء. فلما طالت مدتهم في التيه ولا طعام لهم ما كانوا ألفوه في نشأتهم 
وتربيتهم إنما طعامهم خلافه» وهو المن والسلوى» والمن والسلوى وإن كان 
خيراً من تلك الأشياء» فإن استمرارهم عليه كان سبباً لقلة رغبتهم. 
واشتياقهم إلى ما كانوا يأكلونه من الأشياء المختلفة من ألوان النبات» كما 
قالت ميسون شعرا: 

لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف 

إلى آخر الأبيات. 

#قال» موسى طيقه: ابد لورت اأذزى هو أذ باأذه هو 
َير فإن من الغلط أن يكون طلب الإنسان تبعاً جرد الرغبة وإن فوت 
الذي هو خير له. 

لآهْبِطُوأ صر فَإنَّ لَكُم ما سَأْلَيّرَ4 إن هبطتم مصرأء ولعل هذا كان 
قبل معصيتهم وامتناعهم عن دخول الأرض التى كتب الله لهم. وقول الله 
عاك فنا hy‏ عَليهم ربن ست [الاندة:٠۲]‏ فكأن موسى ايه يقول 
هم: إن طعامكم واحد ما دمتم في التيه» لا يدعكم الخوف أن تفتحوا 
لأنفسكم مصراً من أمصار الجبارين الذين تشردتم في التيه من خوفهم. فإن 
شئتم المطعومات التي طلبتم» فاهبطوا مصراً من تلك الأمصار ليكون لكم 
وطن وقرار وتزرعوا ما تحبون. 





إن الین ءَامَنُوأ والذيَ هَادوا وَالنَصَرَئ وَالصَّدِعيرَتَ من با 
اليو لاخر وَعَمِلَ صلڪا لهم جرهم عند رهم وا ڪوف عيرم ولا 
هم عحرئُورتَ @ © وَإِذ أُحَذْنًا مِيتَفَكُمّ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ الطود وا م 


#وَصْربت عَلَيِهِمٌ الذَلَةُ وَلْمَمَكَكَة» فلم يزالوا في التيه إلى تمام أربعين 
سنة #وبا ُو بعد ذلك عضب يرح آله ذلك باتهم كانُوأ TS‏ 
بكَايَنتٍ الله ور قوت الَِيسنَ قير آَلْحَقَ» وهذا حين تمكنوا في الأرض كما 
قال تعالی: ثيد في الأزض مرن ولتعلن علوًا كرا [الإسراء:4]. 

وقوله تعالى: #بعَيّرِ الْحَقَ»* لأنه سبب الغضب كونه قتلاً ظلماً وعدوانا 
على النبيين» والنبيون - صلوات الله عليهم - لا يقتلون إل وقتلهم بغير 
الحق» ولكن من حسن البيان التصريح با هو محط الفائدة» ولعل فيه أيضاً 
فائدة أخرى» وهي: أنهم عباد من عباد الله فلو أنهم استحقوا القتل ما 
غضب الله له. 

#ذَالِكَ4 المذكور #ها عَصَوأ و ڪائوا يَعْتَدُورتَ 4 أي وقع منهم 2 
وقتل الأنبياء بسبب عصيانهم أو معاصيهم وعدوانهم المتكرر منهم 
فالمعاصي والعدوان جرتهم ال ما هو أكبر وجرأتهم على ما هو أخطر قعل 
أجل ذلك #صبريت عليه الدلة واكك وناو بک ترج آل 
والذلة: خلاف العزة. 

وذلك يفيد: أنهم صاروا في حال يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم. 
والمسكنة الضعف والخضوع. ولعلها سميت مسكنة من السكون؛ لأن 
صاحبها لا يتحرك للدفاع» بل يلتزم السكون لضعفه. والاعتداء ظلم الغيرء 
مثل اعتدائهم في السبت بصيد الحوت وهو محرم عليهم. 

إن لذن ءَاممُوأ وَالَذِيرت هَادُوا وَالتَصَرَئ وَالصّبئيرتَ» الذين 
آمنوا هم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد وال وما يجب الإيمان ب 








والإيمان تصديق وقبول وإذعان يدعوا إلى الطاعة باللسان والجنان والأركان؛ 
لأنه يسبب الخوف من العقاب والرغبة في الثواب. قال الله تعالى: #فلا وَرَبْك لا 
يُؤْيِئُونَ حى يُحَكمُوك.» إلى قوله تعالى: #وَيُسَلّمُوا لیما النساءنه:] وغيرهاء 
والذين هادوا هم اليهود» والنصارى هم المتسبون إلى دين عيسى عَلِنَاه. 

وأما الصابين» فحكى الشرفي في (المصابيح): «عن المرتضى ايه أنه 
قال: والصابين» فهم فرقة أخرى من النصارى يدعون بالصابين» وإنما اشتق 
اسم الصابين من الصبوء يقال: صبا فلان. وفي ذلك ما يقول الشاعر: 

صبوت إلى اللهو بعد الشيب , ece‏ 
قلت: وقول الله تعالى حاكياً عن يوسف لشه: لإرإلا مرف علي عدت 

صب إِليْهِنْ» [يوسف:+0] وعبارة (لسان العر ب «الصبوة : جهلة الفُمُوَة ‏ 
لو الغزل» وقال: وصبا ار اس ےو 5 وضير: أي مال إلى الجهل 
والفتوة» انتهى» فلعل تسمية (الصابين) بهذا الاسم كانت ذماً هم بميلهم إل 
الباطل على التشبيه بمن يصبوء وهذا التفسير على (قراءة نافع) بغير همز. 
. فأما على قراءة #الصّبر 4 بالهمز ‏ فقد فسره بعض أهل اللغة: 
بالخروج من دين إلى دين» وقالوا: الصابئؤن: قوم يزعمون أنهم على دين نوح. 
قال في (لسان العرب) وفي (الصحاح): رجنس من أهل الكتاب..» إلخ. 

قلت: وهذا أقرب لتتفق القراءتان على معنى واحد. والأولى: أنهم فرقة 
أصل دينهم النصرانية» ولكنهم غيروا فيه حتى خرجوا عن النصرانية وصار 
لهم اسم خاص. 

لمن ءامن بال َه وَاليَو الاجر وَعَمِلَ صَلِحًا»# من اتن أي من كل الملل 
المذكورة» ولا مانع من شمول الذين ار لأنهم مأمورون بالإيمان فيما بقي 

من أعمارهم» كقوله تعالى: ليها الَذِينَ آمَنُوا آينُوا يالله وَرَسُولِه» الآية 
[النساء:75١].‏ 





وان د تشع فز ل د 
ع اين دوا يدك التي قف ل ولوا E‏ 


وأما بقية أهل الملل» فالمعنى: دخلوا في الإسلام واتقوا الله؛ لأن الإيمان 
بالله.واليوم الآخر والعمل الصالح يستلزم ذلك كما قدمناه في قوله تعالى: 
ومن الئاس من يقول امنا يالل ۾ وَياليوْم الآخر» وقوله تعالى: #وبَشر الْذِين 
اموا وَعَمِلُوا الصالحات4. 

فلم جرهم عِددَ ريه وا حو عل ول هم نور »في الآخرة؛ 
لآن توبتهم تمحو ذنوبهم السابقة. فالآية وعد وتبسر بر لأهل الملل كلهم إذا 
آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحأء ودعوة لهم إلى الإيمان. 

© 497 اذكروا يا بني إسرائيل لذ أَحَنًا مِيتَشَكُمْ» على أخذ التوراة 
وما آناهم الله على لسان موسى لورفا فَوْقكُمُ آلطور» أي الجبل؛ كما 
قال تعالى: لود تتقتا اْجبلَ فَوَتَهُم : نه ظلَةّ.»* الآية [الأعراف:١71١]‏ وذلك 
ليمتثلوا أمر الله تعالى بقوله: #خدوأ ما ءَاتيَتَكُم بقوّة بعزم صادق قوي 
وصير یدوا ما فيو» من الوعد والوعيد والهدى لمن اهتدى للك 
تَتقَونَ» ربكم وة تتقون عذابه الذي لا بد منه إن خالفتم ونكثتم. 


© اث تَوَلَيثُم مّرك بعد ذَلِكَ» ال مياق والآية العظمى والنعمة 
الكبرى بالتعريض على ال هدى لول فَضْلٌ أله عَلَيَكُم وَرَحَمَمد) بهدايده 
لكم إلى التوبة والرجوع إلى العمل بالميثاق #الكدئم مِنَ الْحْسِرِينَ» أهل النار 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم كل خير. 

وقد عَم لین اعدو یکم فى السَبت فَقلنا لهم كُوئُوأ رده كين 
فاتقوا الله واعتيروا بهم» واحذروا أن ينزل بكم العذاب العاجل كما نزل بهم. 





عه تكلا قدا وتا لووط لق © وإ قال 
موی لوي إن آله يمرم أن تذككواأ بقرة قَالَوَأ أَتَمَخِدُنًا 0 قال 
اعود بال أن أ نَ مِنَ آجھلت ©©) قَالُوأ ادع لَا رَبَكَ يُبَيّن لا مَا 


والذين اعتدوا في السبت: هم الذين ذكرهم الله في (سورة الأعراف) 
وفصّل قصتهم من قوله تعالى: #وَاسَآلْهُمْ عن القَريَة التي كَانَتْ حَاضيرة بحر 
[آية: ]| والقرد: حيوان معروف قريب من مشابهة الإنسان في صورته وإدراكه. 
ومعنى #حْسِعِينَ# مطرودين من رحة الله في ذلة وهوان. 

© «جعَلتمَا4 أي هذه المصيبة النازلة والعقوبة بة العاجلة تک أي 
عذاباً عقوبة وزجراً لْما بَيْنَيَتيَّاك من المعاصي المستقبلة #وَمًا حُلفهًا) 
المعاصي السابقة أي لأجل ما لہا للام لأنها زاجرة عنه لبني 
إسرائيل كقوله تعالى في السارق والسارقة: #جَرَاءٌ يما كَسَبًا تَكَالاً ر اللي 
[الائدة:۳۸] فالجزاء هما والتكال هما ولغيرهما. 


وعلى هذا ف(اللام) في قوله تعالى: لما بين يدحا لام التعليل» أي من 
أجل ما بين يديها وما خلفهاء أو لام الاختصاص أي جعلناها لما بين يديها 
زجرأء ولا خلفها جزاءً» وفائدة الزجر لما يكون بعدها زيادة الحجة على من 
يكب ع ماديا ها ب 

#وَمَوَعِظَةَ لِْلمُتّقِينَ* الذين تنفعهم المواعظ؛ لأنهم يتّعظون فلا يرتكبون 
لها مما يوجب العذاب» فاعتبروا ا كد ملت 

© و4 اذكروا #إِذْ قال موسی لِقَوَمِي إن اله ياء رگ أن كدعوا ب 
اا كيدا هرا لأنهم ل يتوقعوا مثل هذا الأمرء واستبعدوا أن يؤمروا 
بذبح بقرة واحدة على كثرتهم» واستعدادهم للعمل بالتكليف الثقيل» 
فجوزوا أن موسى يه غير جاد في هذا الكلام؛ وإنما قاله استخفافاً بهم. 





لا ب قر که قار وك ب بكر عوان ب ديك 
فافعلوأ ما تَؤمَرّورتَ © ي قَالُوأ آذع لتا رَبَكَ يبن لتا مَا لَوَتُهَا قال إِنهہ 


عُوذ بالَهِ أن أكون مِنّ الجتهايرت* يقول طينّهه: إن هذا لو وقع 
هزؤا مني لكان جهالة عليكم حين آمركم ما لم يأمركم به الله وجهالة من 
حيث أنه قول على الله ما لم يقل» وتعظم بوقوعها من رسول الله إليكم» 
فكيف تقع مني؟ ولكنه لم يقل: فكيف تقع مني» وأكتفى بالتعوذ بالله؛ لأنه في 
معاد e E‏ لأن 
كلامهم هذا جهالة. وكان التعوذ هذا دليلا على أنه بريء من حيث قد أفاد 
أنه جهالة لا تليق به» وهو رسول» ومن حيث دل على شدة كراهته للجهالة 
بالتعوذ بالله منهاء ومعنى أعوذ: أستجير بالله وألا إليه لينجيني. 


© «قالوا آذع لتا ر بك الدعاء هو طلب من يعتبره الداعي أعلى 
بالقدرة والقهر تذللا وافتقارأء وقوهم لنا يفيد دعواهم أنهم يريدون امتفال 
الأمرء إنما يؤخرهم انتظار البيان. 


وقوهم: ربك وهم يعلمون أنه ربهم» فلم يقولوا ربنا مع أن الطلب 
من أجلهم؛ لأنهم يعلمون أن لموسى صلة بربه من أجلها يستجيب له» وكذا 
في قوهم: فاذع لَنَا ربك يخرج َا وقوهم فيما يأتي: #آدع لَتَا رَبَكَ» وقد 
لاحظ هذا المعنى قوم فرعون» حين قالوا: #ياموسى اذع لتا ربك يمَاعَهِدَ 
عِنْدَك [الأعراف:174] وسرت هذه ا في الآيات الكريمة من سورة (قد 


#سى صملا 


أفلح المؤمنون): إن ١ل‏ الین هم مِن + حشية ربْهِم مُشفْقون» [آية:لاه] حيث جاء 
ذكر ربهم في أربع آبات متتابعة, ولم يأت الضمير فيما بعد الأولى. 

وقوهم: يبن لا ما هِىَ* دعوى أن أمرهم بذبح بقرة مجمل يحتاجون 
إلى بيانه» وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بقرة ذبحوها لو امتثلوا قبل 


ول إا بقرة صَفْرَاءُ فاقع لْوَتُهَا تسر النظرير- هه ج قالوا 1 َا 
رك بین لکا ما هى إن الَقَرَ تبه عليتا َإِنآ 0 ٤‏ اله لَمهَدون © 





هذه المطالبة» ولكن أنفتهم من أن يكون هذا هو المراد» وهواهم في أن يكون 
المراد بقرة مخصوصة لذجهاء معنى زائد على ذبح غيرهاء حَمّلهم على جعل 
المطلق مجملاء وهكذا الهوى» يصد عن الحق» ويحمل على تفسير كلام الله 
ورسوله با يوافق الحوى وإن خالف الحق. 

#قال ِنْهُم قول إا بَقرَةٌ ل فارض وَل بكر عَوَانَ ب بی ذالكَ» فقيد 
ذلك المطلق» وصار التكليف بالمقيد من أجل طلبهم البيان لغير مجحمل. قال 
الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى ي#: والفارض: المسئة التي قد 
انفرض فمهاء وانفراضه فهو: سقوط أسنانهاء والبكر» فهي: ' تلقح قط» 
انتهى المراد. 

وقوله: #عوان بي الك أي متوسطة في سنها بين الفارض والبكر 
#فَافْعلوأ ما تَؤْمَرورتَ» من ذبح البقرة التى هذه صفتهاء > فقد وجب عليكم 
بأمر اللّه. 

(2) قالوا ادع E‏ تنا ما لوا قال إن قول لجا ب بَقَرَةَ صفرَاءٌ 
فَاقِعُ لَوَنُهَا تسر ر الشطريرت » قوله: ظقَاقِعٌ لوَتُهَاكُ أي شديدة الصفرة 
خالصتهاء وقوله: ت تسر النظريرت * يفيد: جمالها بلونهاء وحسن صورتهاء 
وهذا تقييد للمطلق مع التقييد الأؤل» فصار المأمور به بقرة جامعة للوصفين. 


© الوا ادع لكا رََكَ يُبيّن لكا ما هى إن لْبَقَرَتَشَسَهَ تَشَبَه عَلَيتَا# بوجود 
عدد من البقرات فتيات صفر جميلات» فنحن مترددون لا ندري أيتهن المراد 
ذبحها #وَإِنا إن شَاءَ اله لَمْهَحَدُونَ» إلى المراد» إذا بيّن لنا مرة ثالثة بياناً ثالثاً. 


شور ف > 
ت نه قول لیا بقر بَقَرَة E‏ دلول تير الأَرَّضَ ولا ت سيق آرت E‏ ل 
شِيَةَ فيا قَالُوأ آلَْنَ حِعَتَ الح َدَحْحُوهَا َم ثرا يفغلرت @ 


لإقال» موسى طإِنَدْ) أي أن الله يفول إا بَعَرَه لا دلول تير 
لْأرَض وَلَا َسّقى آرت الدّلول: المذللة للعمل التي ألفت العمل فذلّت 
لن يعمل عليهاء وإثارة الأرض: حرثها المظهر لبعض ما بطن» والمفتت 
لبعض ما كان جامد متلاصقاً. 

والمعنى: أنها ليست ذلولاً بحيث أنها تثير الأرض» وفي هذا التقييد إشارة 
إلى أنها ذلول لسائقها وقائدهاء إنالنه لي ای إنما المنفي كونها دلول 
آلأرض# بين نفي كونها ذلولا للحرث ونفي 75 الحرث الذي تكون به 
فأفاد سلامتها من تعب العمل. 

#مُسَلَمَةُ» سليمة من العيوب» سلمها الله منها ل شِيّةَ فيهًا فلونها 
واحد لم يوش بلون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك #قَالُوأ القن حِفَتَ 
بِآلْحَقَ4* لأنك جئت بالأوصاف التى معها يصعب امتثال الأمر» وذلك هو 
الذي نهواه» فجعلوا ال حق تابعاً لمواهم. و #قالوأ أن بجفائهم 
وجلافتهم» وقد جاء بالحق من قبل. 

#فَدَّححُوهَا) جامعة للصفات وما كادُوأ يَفْعَلُورت» أنفة من تكليفهم 
بذبح بقرة» فذبحوها وهم كارهون لذبحهاء بحيث كادوا أن لا يذبجحوهاء و 
يكفهم صعوبة هذا التكليف بزيادة أوصاف البقرة؛ لأنه لم يمخرجهم عن 
كونهم كلفوا ذبح بقرة. 





: ص دي و > يرودو 
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رذ عشم كفا فَآْراثُمْ فب "ول رح م 506 ذقنت 
أضربوه ببَعَضا كذَالِكَ يحي اله المؤق ابل لم 
تعْقلُونَ © ثُمّ قت فلُوبكُم ل تند درك کی لمان أو اشد فَسَوَةَ 


@ وذ قمر فما فَدَرثُمَ فياه ار كل يدع قير a‏ 
القتل ويلصقها بغيره لوال حرج ما کشم تکتمون) (الواو) للحال» أي 
تدارأتم فيها في حال أن الله خرج ما كنتم تکتمون» وهويعم قتل القتيل 
وغبره» كالباعث على قتله» والغرض المقصود به. 

قفلتا) لكم: أربو أي القتيل المفهوم من قوله: نې 
#ببعضا عضا أي ببعض البقرة بعد ذبجهاء حكى الشرفي في (المصابيح) عن 
المرتضى عليه أنه قال في البقرة المذكورة: وهذه فهي التي أمر الله سبحانه أن 
يضرب القتيل ببعضهاء وذلك أنه قتل قتيل في بني إسرائيل» فادّارأوا فيه 
واتهم بعضهم بعضاً بقتله. وعظم بينهم الأمر فيه» فأمرهم الله عز وجل أن 
يضربوه ببعضهاء ففعلوا ذلك» فعاش القتيل وأخبرهم بقاتله» فكانت هذه 
آية عظيمة جليلة في إحياء الله سبحانه له» وقد كان قادراً أن يحييه بضربة 
عود لو أمرهم لقام مقام البقرة» ولكن الله يفعل ما يشاء» لا معقب لحكمه. 


5 


e‏ يحى الله الَو # كما أحيى هذا القتيل #ويريكم ءَايَبتهء 
لكي َحقلُونَ) يريكم دلائله الدالة على قدرته وعلمه وسائر ما دلت عليه 
#الَعَلَكُح تَعَقَلُو تعقلون* ما تدل عليه» وتعلمون وتفهمون. أي وكذلك يريكم الله 
آياته؛ فكم آناهم من آية بينةء فكان في أمرهم بذبح البقرة سر لو علموه م 
يتعنتوا ذلك التعنت» ولكنهم كانوا لو علموه لاختلفواء فالبريء يدعوا إلى 
امتثال الأمرء والقاتل ومن يتعصب له من قريب أو نحوه يمتنعون ويتعللون. 


5 





م گور 


کاو ت شخزمة ار ون ب نال م 
ِن ما لَمَا يبط مِنَ حَشْيَةٍ آله وَمَا آله بعَفِل عَما تَعَمَلُونَ ج 





فكان لا يحصل ذبحها منهم كلهم» وضرب القتيل ببعضها منهم كلهم. 
وذلك أنهم شركاء في الذبح بالفعل والرضى» وشركاء في ضرب القتيل 
ببعضها بالفعل والرضا. 

فأدى ذلك الذي فعلوه واشتركوا فيه إلى إحياء القتيل وانقطاع التدارؤ 
فيه بإخباره بقاتله منهم» بحيث علموا بتلك الآية العظمى أن الله هو الذي 
أحياه وأنطقه كلهم» واتضح الحق فيه هم كلهم» وكان المقصود الأعظم أن 
دو فق كن کی کے کے یی اا کے سے فزي کی 
0 لينقادوا له ويتركوا التعنت عليه. 


ق قسث قلوبكم مِنْ يِن بَعْدٍ ذَالِلَك * المذكور كله من الإحياء للقتيل 
وما TPP‏ بإحيائكم بعد موتكم» والدلالة على 
قدرة الله عليه بما شاهدع» وما تقدم تعديده من النعم والآيات من قوله 
تعالى: مإ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اروا نِعمتِي4. 

هی كالِجَارَ ة أو أَسَدُ َسَوَة لأن قلوبكم لا تلين لآية ولا لموعظة ولا 
تتا ثر لتخويف ون من تَكْجَارَةِ لَمَا يَكَفَجَرُ مِنَهُ الْأَنْهَرُ» لأنها تلين له حتى 
يخرج منها بقوة وكثرة ون يِا لَمَاِمَشْقَقُ فيرح ينه لاء تضعف عن 
التماسك مع ضغط الماء فتشقق له ليخرج منهاء أما قلوبكم فلا تلين لتكون 
مصدراً للخير ولا تتأثر بالمواعظ والآيات لتسمح بآن يخرج منها شيء من 
الخير خضوعاً للحق ورقة وان يا أي من الحجارة لما بط يسقط 
وينزل #من حَشَيَةِ الله لضعفه عن الاستمساك في مكانه الذي أذن الله 
بهبوطه منه حيث ل يبق له ما يحفظه في مكانه. 





وذلك إِمّا لأنه قد يكون بسبب استمساكه مکانه وكان ضعيفاً مع ثقله 
فسقط لغير سبب ظاهرء وإما أن سبب استمساكه وإن كان قوياً فلم تكن 
قوته تكفيه لحفظه عند عارض غالب من رجفة أو مطرء ولا كان سقوطه 
ونزوله من مكانه يشعر بعجزه عن الاستمساك في مكانه وضعفه عن مخالفة 
أمر الله فيه وإذنه بهبوطه با هيأ له من السبب الأصلى أو العارض قيل فيه: 
من حَشيَة الله إما على المجاز كأنه هبط من خشية الله؛ لأنه انقاد لقضائه 
فيه ذليلاء وإما على الحقيقة إذا كان له حياة مخالفة للحياة المعهودة من حيث 
أنا لا نرى لما حركة اختيارية» وَإِنما احتمل الكلام هذا؛ لأنه كلام الله القادر 
على كل شيء العليم بكل شيء» فهو يعلم ما لا نعلم» ولیس في تجويز ذلك 
فتح لباب الجهالة» إنما ذلك لو جوزنا لها حياة مثل هذه الحياة المعهودة في 
الحيوان المتحرك بالحركات الاختيارية» فأما حياة خصوصة خلافها لتعرف 
' الله وتخضع له فلا مانع منها في العقل. 

ويؤكد هذا قوله: يتا ول يقل: وإنها لَتَسّاقط» حتى نقول: المراد أن 
شأنها ذلك ومن حقها أن تتساقط لو جعل الله لها عقولا وأراها آياته» وقد 
يكون هذا إشارة إلى الجبل في قوله تعالى: #فَلّمًا تَجَلّى ريه لِلْجَيّل جَعَلَهُ د45 
[الأعراف:*4١]‏ والظاهر فيه: أنه جعله دكأ بتجليه له. ۰ 

وفي كلام القاسم ايه في (الرد على من زعم أن الله يرى بالأبصار) في 
(مجموعه) [صه::]: «أحدث في الجبل عقلاً يدرك به ما يتجلى له؛ وإن الله 
تبارك وتعالى أحدث آية فتجلى الله للجبل [بها] وجعلها آية سماوية ول 
تكن أرضية» انتهى المراد. 

قلت: يعنى أن الجبل عرف الله معرفة تامة قوية» فعظّم الله وبلغ من 
تعظيمه أن تقطع وساخ وذهب» فلا مانع من حمل الآية الكريمة على هذا 


ور فة ل 


جم و دو 


* اتون أن ویر لح وقذ ٤ن‏ رن تم مون لم فر 
رفوه من بعد ما عَقلوه وحم يعَلمُوت © وَإِذا َقوا الین َامتوأ 
قَالُوَأ ءامنا وَإِذَا حلا بعضهہ ل عض الوا أنحدنُوتيم ما فَتَحَ آله 

f E 


علیکہ لیا جو کم بو عِندَ عند ریک ألا تعَقلُونَ 2 ألا يَحلَمُونَ أن اله 
يعلم مَا سرو وَما يعون @ © ویم أَيَبُونَ لا يَعَلَمُورَت الْكتَسّ إِلّه 


فهو معنى حقيقي معهود عند السامعين المخاطبين من بني إسرائيل» ومثله 
ممكن عندهم» فلا حاجة معه إلى صرف الكلام | إلى المعنى المجازي 

و آله بقل عَم تَْمَلون4 فلا بد أن بجاسبكم عليه ويجازيكم. 

2) أْقْتَطمَعُونَ أن يُؤَمُوا ک4 مع قسوتهم هذه وقد کان فريق منم 
يَسْمَعُونَ ڪلم آله ثم خُرَهُونَهُد مِنْ بعد ما عَفَلُوهُ وَهُمَ يَعَلَمُورتَ» أنه كلام 
الله» يصنعون ذلك بكلام الله من التوراة التي هي كتابهم» لا يتحرجون منه. ولا 
يخافون لقسوة قلوبهم» ومن كان کا لای إد. ييإجى منه إيمان لكم وقبول منكم. 

€9 وا لوا لين َامنُوأ قالوا ءامنا خداعا ودا خلا بَعَضْهُمْ 
إلى بعض قالوا TT‏ که علیکہ لِمُحَآجُوكُمٍ روہ عند ربک 
يوم القيامة يحتجون عليكم بما أقررتم به في الدنيا «أقلا تَعَقِلُونَ»* لأن من 
شأن العاقل أن لا يعين على نفسه. 

ا4 يقولون هذا وَل يَعَلَمُونَ أن آله يَعلَمُ مَا يروت وما يعلنون4 
كما هو اللائق بمن يقول ذلك» فهم حينئذ أحق أن يعاب عليهم وينكر 
عليهم مخالفة العقول» فإن كانوا يعلمون ذلك» فكيف لا يعلمون أنه سواء 
في علم الله حدثوهم آم لم يحدثوهم حاجوهم به أم لم يحاجوهم به؟! وأين 
عقولهم حين ينكرون على أصحابهم التحديث ويعتبرونه مخالفة للعقول؟! 
أما إذا أتكروا عليهم التحديث وهم لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون» فهم أجهل وأجهل ممن يعيبون عليهم التحديث! 








وأو ًا بن جنر أله مشو يب كك ی ل ا 
E‏ بهم وَوَيلُ لَّهُم يما يكسِبُونَ © وَقَانُوأ آن تَمَسَكا السار إل 





a‏ © ریچ أي من قوم موسى لأَمْبُونَ لا يَعَلَمُورتَ لَب إِل5 
مانت َيون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة: فهم جاهلون با في 
الكتاب. وقوله: ا أَمَاتَ » استثناء منقطع؛ ؛ لأن الأماني غير معلومة هم 
بدليل قوله تعالى: #وَإِنَ هم إلا ينون( والأمنية: ما يرغب فيه ويرجى من 
الخير» وقد يكون الرجاء صادقأء وقد يكون خطاء وفي شعر محمد بن عبد الله 
'النفس الزكية عليه الذي رواه في (أمالي أبي طالب): 

متى أرى للحق نوراً وقد أسلمني ظلم إلى ظلم 
أميةطال عذابي بها كأنني فيهاأخحو حلم 

وقد فسر أمانيهم القرآن» قال تعالى: #وقالوا لن يَدُْلَ الْجَنَْ إلا مَنْ كان 
هُودًا او نَصا نصارى يَلْكَ أَمَانيّهُم4 فهؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب وإئما يظنون 
أماني قد اتكلوا على الأماني فأعرضوا عن الدين وعن التعليم وتفرغوا 
للدنيا. 

9 ويل لِلَذِينَ يكتُبُونَ الكتبَ» من كتبهم التي يكتبون غير كتاب 
الله ہیدہ يشير إلى أنهم ابتدعوه بأيديهم جرأة على الله لن يقو 9 
هنذا مِن عند آله ليوهموا أنه من التوراة. 

ونظير م هذه e‏ آل س e‏ نهم لفريقا 


الله e‏ ند ال 0 [آية:78]. 





2 2ه ودر عات 2 و KE red‏ 


ما معدودة ن اذخ ية الله ء عَهدا فلن حف آله عَهَدَ 


ر ام 
تقولون على آللّهِ ما لا تمو وچ بی من كسب سیعَة وحصت به 
د او لو ل د و ليه ل ر د هه 

حَطِيكَته: فاولتيك صحبب النار هم فيا خدلدون 4 وَالذِير اموأ 


«إمغتزوأ يم شنا قإبل) إما الرشوة وإما ما هم عليه من الشروة بسبب 
رئاستهم في آهل دينهم. وإما كل ذلك ب يشترونه بالكذب على الله #فويل 
لْهُم4 وعيد بالعذاب يما كَتَبَتَأَيْدِيهِمَ» من الزور #وَوَيْل لَهُم من 
تكسئون 4 من الرشا وما يثتبهها من المدازا الحرمة وغيرها: 

مع رقاو أن مسا آلا إل أَيَامًا مَعَدُودَة» منتهية يحصرها العدد. 

قلا أذ ˆ عند الله عدا بذلك #فان خف اله عَهَدَهْر»# لأنه 
اصدق القائلين ام ولون غلل آله تا لورت ققد جعتم بين 
باطلين» القول على الله بغير علم والتمني الباطل الذي يجرؤكم على 
الباطل» وهذا هو الواقع؛ لأن الله سبحانه لو كان وعدهم ذلك ماعاب 
عليهم القول به. 

a‏ : ب كلمة تفي لما قالوا به في قوشم #أن تمستا 
إل أيَامًا مُعَْدُودّة# ثم فصل معنى هذاء فقال تعالى: 25 
وَأ خبطت به E‏ جتني 
ريح عَاصِيفْ ؛ وَجَامَهُم الموج مِن كل مَكَان وَظَنُوا أَنْهُمْ أأخِيط يهم [بونس:۲۲] 
وقوله تعالى: ارتي بو إل ألا يح ب رسف :.] أي تغلبو وتقهروا 
ولا تجدوا لإنقاذه سبيلاء > فالمعنى لم يكن له ما ينقذه من شر خطيئته من عذر 
صحيح كالخطأ والنسيان والإكراء أو توبة تمحو السيئة» بل تورط في العذاب 
بسببها اتلك اصح ب آلار هھ م فيها دون باقون فيها لا يموتون 
سواء كانوا من أهل الكتاب آم من غيرهم. 


ب 
4 
° 


سے (شيسيرفي (شفسير 

علو آلصّيِحَتِ أؤلنيك أَصْحَبْ ألَجّة هم 7 فيا خلدرت @ @ وإذ 
أَحَذْنًا ميق بی إسَرعِيل لا دون الله ودين إِحَسَانًا تَذى 
الْقَرَى لدم وَالْمَسَكِينٍ وَقولُوأ لِلَنَاسِ وَأقِيمُوا الصّلوة و 2 
آلرڪوة ت م ولتم إلا قَليلاً ڪڊ ونر ” مُعْرضو رت ىح 29 وَإِذْ أَحَذْنَا 

E I اراك‎ AIRE, 
فیا حَِدُورت» باقون» سواء كانوا من آهل الكتاب آم من غيرهم» فالجنة‎ 
جزاء على الأعمال الصالحةء والنار جزاء على الأعمال السيئة» ولا فرق في‎ 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم.‎ 

® © 9و4 اذكرروا د أَحَذْنًا ن بی شاوی ل تَعْبدُونَ إلا ا آله 
وبالوالدين سانا أي تحسنون بالوالدين إحساناء والمعنى ‏ فيما أعتقد 
والله أعلم د أن الله أخذ منهم ميثاقاًء أي كلاماً موثقاً مثل أن أقسموا بالل لا 
يعبدون إلا الله ويحسئون بالوالدين أو أخذ ميثاقهم. فأقسموا لا يعبدون إلا 
الل وأمرهم أن: أحسنوا بالوالدين إحسانا. 

#وذى الْقَرَىُ» القريب في النسب لوَآلْمََمَى» اليتيم: الصغير الفاقد 
لأبيه #وَالْمَسَكِين4 المسكين: الفقير الشديد الحاجة؛ بحيث يحتاج إلى 
السؤال» سواء سال أم لم يسأل. وأما الحديث: «ليس المسكين هذا الذي ترده 
اللقمة واللقمتان..» إلى آخره» فإنه من المجاز كقول الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بميت 22 إنماالميت ميت الإحياء 

لأن المقصود بالحديث التنبيه» والحث على التصدق على المحتاج الذي لا 
يسأل» وبيان أنه أشد في معنى المسكنة» وليس المقصود تعليم اللغة ولا 
وضعا جديدا. 








و قُوُوأ لاس حُسَتَا» أي حسناً بالفتحتين» وفيه مبالغة في وصف 


الكلام بالحسن» حتى كأنه حن - بضم الحاء وسكون السين ‏ أو المقصود 
الأمر بحسن القول لا القول نفسه» فليس المقصود إلا تبعاً للأمر اا 
وفائدة هذا ترجيح الصمتء حيث لا يكون المقصود حُسن القول» والحسن 
ضد القبح» فيعم الإحسان الطبيعي الجائز الذي ليس معه وجه قبح. 
والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. 

} وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وََاتُوا آلرََكَرة» قد مر تفسيره ثم م ينُم إا قليلاً 
يڪ انتم مُعَرضو ر عن أمر الله ونهيه وما أخذ عليكم الميشاق به. 
والتولي ضد الإقبال إلى الشيء وتوليهم: هو توليهم عن الله بترك عبادته 
وإقبا لهم إلى الدنياء وترك طاعة الله في أمره ونهيه. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ج4ه: تدل على 
تحريم الشرك باله» وعلى وجوب الإحسان إلى الوالدين وذي القربى 
واليتامى والمساكين» وعلى أن يقولوا للناس حسنأء من أمر بمعروف ونهي 
عن منكرء وإرشاد ضالء وابتداء بالسلام وردّه» وتشميت العاطس» 
واجتناب الفاحش من القول» والسب والمراء» وعلى تحريم التولي 
والإعراض عما ذكره الله وشرعه في هذه الآية» انتهى. 

قلت: والفرق بين الوالدين وسائر الناس في هذه الآية: أن الأمر 
بالإحسان إلى الوالدين غير خاص بالقول» وكذا ذو القربى واليتامى 
والمساكين» فيعم الإحسان ببذل المال وبالأفعال للنفع والدفع» ويفهم منه 
قبح الإساءة إليهم. 


- زیرف اضر 


9£ SE, و‎ 


IETS‏ من دیرم م اقررة 
وز عدون تم أَهُم متؤلاء قوت أَنفْسَكُم ونرجُون َر 
نگم ين رهم تَطَهَرُونَ لبم بالإني ادون وإن ياو سر 
دوم هو حرم عَلَيكُمْ إخرَاجُهُم ˆ أفَتؤيئُونَ عض الكتب 
و ثروت عضر فما جرا من يفل ذَلِكَ ينُم لا خری فى 
آلْحَيَوْةٍ آَلدَّنْيَا ويم آلْقَيمَةِ يرون إن اشد الْعَذَّاب وَمَا الله بِكَفِلٍ عَمَا 


تَعْمَلُونَ @ وتيك الین شرو روأ لْحَيّؤة لديا خرو لا فف ع 





ا 


3 


و 





وقوله تعالى: #إلا تَعَبَدُونَ إل آل يدل على تحريم الشرك الأكبر» 
وعلى تحريم الشرك بالعبادة الذي هو الرياء» وقوله تعالى: إلا قليلاً 
| ڪي دليل على أنه لا يدل على ضعف المذهب قلة القائلين به» وأنه قد 
يكون هو الحق. 

© اذكروايابنى إسرائيل لذ أَحَذْنًا مِيكَفَكُمَ لا قفون 
دمام ولا رجُون أُنفْسَكُم مِن دِيّرِكُم4 لما كانوا جماعة واحدة في نسبها 
وملتها نسب إلى جملتهم دماء بعضهم وإخراج بعضهم من ديارهم كما 
ينسب إلى جملة البدن ما يقع على عضو منه. وفيه إشارة إلى أن ضر البعض 
ضر للجملةء كما يقال في المثل العرفي: «القدَ في الثوب والكسر في الصّبّح» 
أي في الساق - والله أعلم. 

0 بهذا الميثاق #وَأَنتمّ تَشْبَدُونَ * به على الدوام» لم تنسوه ولم 





ومثلها واقع في لغتناء يقول القائل منا لصاحبه ‏ محتجّا عليه : أنت ذا فعلت 
الأصل في هذه الإشارة أنه يؤتى بها للتسجيل على المخاطب بأنه هو يفعل 
الجريمة كما د تقول: أنت يا هذا فعلت كذا وكذا. 
وقوله: #تَقَئُلُوَ أنفسك45 ب يفيد تكراره منهم وإصرارهم عليه؛ فهم 
باقون عليه في الحال» وهذا أبلغ في التشنيع عليهم» وذكر في (الكشاف) أن 
قوله: اج سب دام 
قلت: يعني أنه مثل قول الله تعالى: #وَمَنَ أَظْلَّمْ مِمنْ ذُكرٌ يآيَات ربو عرض 
عَنْهًا» [الكهف:57] وقول الشاعر: 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة ٠‏ يرى غمرات الموت ثم يزورها 
وهو قريب قال في ا ررقال ف (الكشاف): ا مو € 
وقد سقط من المطبوعة التي عندي عبارة: «وتشنيع عليهم با فعلوا» 
ومؤلف (المصابيح) متقدم قبل أربعمائة سنة تقريبأ أي قبل الطبع» وحذف 
الكلمة محل. والفريق قسم مفارق لغيره. 
#تظهرون عليهم بالإثم وَالْعْدَوَنِ» #تظهرونَ* تتعاونون» والإثم: 
الباطل وَالْعَدّون* الظلم. وهكذا أهل الباطل يتعاونون من أجل باطلهم 
على ظلم أهل الحق» وني هذه الآية دليل على أن المتعاونين يكونون شركاء 
في القتل والإخراج من الديار كما في ذبح البقرة؛ لأنه تعالى قال: 
«تقَئلُوت 4 وخر جُونَ4 فنسب ذلك كله إليهم. 





العداك 3 5 ینصرون (2) 0 ولق تين دای د آلكتتب َفيك ِن 


اون TE‏ اسریٰ تفددوهہ وهو حرم عَلَيِكم إخرا € أي إن 3 
الفريق أسارى تنقذوهم من الأسر بدفع الفدية عملاً بحكم التو راة الموجبة 
عليكم ذلك فتحرجتم من تركهم» ولم تتحرجوا من إخراجهم وهو محرم 
عليكم إخراجهم. 

لومون ببعض الكتّبي» حين تفادونهم #وتكفرُوت يبَعَض» فأنتم 
لا تعملون بحكمه في تحريم إخراجهم من ديارهم» وهذا توبيخ لهم 
واحتجاج عليهم بإيمانهم ببعض» على فرض وقوعه لا إنكار للإيمان كما 
قدمت في قوله تعالى: امرون الئاس بِالْيرٌ وَتَنسَوْنَ أنفسكم». 

فما فما جَرَاءُ من يَفعَلُ ذَالِلَك منم إلا خزئ فى الْحَيَرة آلدَّنْيَا# هوان 
وافتضاح عقوبة القتلء والإخراج ومفاداة الأسارى ليس له جزاء أي 
ثواب» لأنه غير مقبول نما يتقبل الله من الْمَيّقِين [امائدة:07]. 

يوم الْقيَدمَةِ يُرَدُونَ إن أَسَّدّ الْعَذَّابٍ» كأنه جعل ردا لأنهم كانوا قبله في 
عذاب» فردوا إلى العذاب وهو أشد مما كانوا فيه؛ لأنه عذاب النارء وعذابها 
اشد العذابء ويجتمل أشد العذاب في جهنم كعذاب آل فرعون لجسرائم كبيرة 
وكثيرة. هذه المذكورة وغيرها كما يفيده قوله تعالى: وما اله بِكَفِلٍ عَم 
يَعْمَلُونَ) على قراءة نافع بالمثناة من تحت؛ لأنه راجع إلى من يفعل ذلك» وعلى 
قراءة حفص 8 تَعَمَلُونَ4 بالمثناة من فوق؛ لأنه شامل لهمء فسيجازيكم عليه كله. 
© @ «أولتيك» أهل هذه الجرائم المذكورة في الآية الماضية أو في الآيات 
الماضية في (بني إسرائيل) كلها 5" NT‏ بالا خرة4 لان 
الباعث على تلك الجراء ئم كلها حب الحياة الدنيا الراجح على حب الآخرة» 








فک سے ت قر 


كز دشر بن أ قو أششكو کرم تي کم 


فاختاروا الدنيا على الآخرة» وطلبوا الحياة الدنيا بما هو ترك للدين ورفض 
له ومحاربة له» فكانوا بذلك قد استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة؛ لأنها لا تنال 
إل بالدين وهم قد اشتروا الدنيا بالدين. 

ويظهر: أنهم حين كانوا يقتلون بعضاً منهم ويخرجون بعضاً من ديارهم 
كانت هناك لهم سلطةء فمن تولاها أمن على حياته» ومن باين تلك السلطة 
لجورها وفسادها في الأرض خاف على حياته» فكان أكثرهم يميل مع 
السلطة حبًاً للحياة وحباً لأغراضها تبعا لحبّهاء فيعين السلطة لذلك على 
الظلم» فما كان من السلطان من قتل لأخيارهم وتشريد فهم شركاء فيه. 
وكانوا به قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

وهكذا يفعل جماهير هذه الأمة ليطمئنوا على حياتهم فينقادوا للظلمة 
حتى يصيروا معاونين لهم على الظلم» وحتى يصيروا مشاركين لهم فيما 
فعلوا من قتل أولياء الله وتشريدهم. O‏ ل ا E‏ 
وكونه أرجح من حب الآخرة بحيث #أشْترُوا آلْحَيَوةَ آلدُنْيَا بالا خرة قل 
فف عَم آلعَذَابُ)* الذي هو أشد العذاب» بل يبقى على شاته أبدأ 
#وَلَا هم يُنصَرُونَ4 كما ينون أنفسهم شفاعة أنبيائهم هم. 

#ولقد ءَانَيَنَا موسی ی لکت وَقَقَيئَا# أتبعنا #إين بَعَدِمء اسل و وَدَاتَيَنَا 
عِيسى ابن مريم البيْتت# الآيات الواضحة الدالة على أنه رسول الله إليكم. 


ليده بروح َلْقَدُسِ» قويناه بجبريل مه الذي هو ددح الطهارة من 
القبائح لعصمته. والواجب الاهتداء بهم» ولكن ما زادوهم إل نفورأء فهم 
يكفرون ببعضهم ويقتلون بعضهم» فأنكر الله ذلك عليهم بقوله تعاى: 





امون و وکن اتمم کن ين جد موفلا مهم نے | 
يِن قبل يَسَتَفْتِحُو على الَذِينَ قروا َم جَآءَهم م عرفو كار 
بم فلعكة َة لله عل الكفربوت 29 بسا 1ف شَّتَرُوَا به أَنفسَهُمٌ أن 


#أَفْكُلَّما ج جَاءَكُمْ رَسُو ل ما لا جَوَئ أَنفسكُمُ اسْتَكبرتٌ» أنفتم من 
الخضوع للحق لَفريقا) من الرسل لکد تبریرا لخلافهم واتباعكم 
لأهوائكم #وقريقا تفلو محاربة للحق ونصراً لباطلكم» فأنتم 
مصرون على هذه الجرائم إلى الآن حيث تكفرون برسول الله محمد ملاو 
استکبارا وأنفة أن يكون الرسول من بني إسماعيل وأنفة من اتباعه. 


(@ «وَقالوأ قُلُوبْنَا عل عليها أخبية تغطيها فلا تفهم القرآنء وهذا 
كقول قوم شعيب: #مَائَفقَهُ كَثِيرًا 2 تقول [هود:١4]‏ #بل لم آل 
طردهم من رحمته بأن سابهم التوفيما اكيام كما في آية (سورة النساء): وبل 
طبع الله علي اآية:ه6٠]‏ #إيكفر هو فهو كقوله تعالى: #فلما فَلَما رَاغوا راع الله 


فوته [الصف:ه]. 


لفَقلِيلاً ما يُؤَُونَ4 وقلة إيمانهم إما لقلة ما يؤمنون به فهم لا يؤمنون 
إل ببعض ما في التوراة, وهو ما وافق أهواءهم. وإما لقصر مدته» ففي كلام 
أمير المؤمنين اة : «فمن الإيمان ما يكون ثابناً مستقرأء ومنه ما يكون 
عواري بين الصدور والقلوب» أو كما قال. 

وول اهم کش ن ند ا وهو م الع 
محاي ال و ا 
يفصل بينهم بحكم من عنده» وهذا الفصل إما بالنصر عليهمء وإما بالحجة 
القاطعة للخلاف. 


معهم 


ر سے , 
ANSEL‏ 1717 





o r 


ا باهو قصب عل عضب لقو غات یھ زا 


فما جَاءَهم ما عَرّفوأ# بالدليل الذي يبين أنه الحق» وبموافقته الصفات 
الموجودة عندهم» فليس أمرأ مستغرباً بحيث تنكره نفوسهم #كفَرُوأ بي » 
وصاروا كالذين كفروا من قبل؛ الذين كانوا يستفتحون عليهم» وجحدوا 
الفتح الذي كانوا يطلبونه من قبل؛ لأن القرآن والرسول #9 وما جعل الله 
ْ من النصر على الذين كفروا كل ذلك فتح بالنصر وبالحجة القاطعة 
للخلاف» كما قال تعالى: للم يكن | لذِينَ كفرًوا مِنْ أهْل الْكِتَابٍِ وَالْمُْرِكِينَ 
مُنفكين..» إلى قوله تعالى: ##..فِيهًا كنب قَيّمَة4: [البينة:1-م]. 


سر صر rds‏ 


لإفلعتة الله على الكفريرت* المذكورين أو المذكورين وسائر الكافرين» 
وهذه الجملة الاسمية أعظم ما لو قيل: فلعن الله؛ لأن الجملة الاسمية تدل على 
ثبات اللعنة واستمرارهاء والأقرب: أن المراد بالكافرين المذكورين من أهل 
الكتاب وأن اللعنة هنا بمعنى اللعنة في قوله تعالى: ليل لمهم اللهُ يكفرهم». 

#بِعْسَمَا آشكروأ به أَنفْسَهُحَ4 (بئس) كلمة ذم» ضد نعم في المدح. 
واشتراء النفس الممدوح: تقوى الله التي تنقذها من النارء فاشتراء النفس: 
إنقاذها من النار بالثمن الذي هو تقوى الله كما في الحديث: «الناس غاديان» 
فمشتر نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها» فلما كان هذا الإشتراء هو الذي 
ينبغي لكل عاقل وهو الإشتراء الممدوح سمي كفرهم بآيات الله الذي 
جعلوه بدل الان والتقوى سمي اشتراء على طريق المشاكلة التقديرية. 
ولكن جعل اشتراء مذموما؛ لأنه لا ينقذهم من النار» بل يوقعهم في النار 
ويخلدون فيها بسببه. 





أن يَكَفْرُوأ بِمَآ أنرَلَ آله هذا الذي اشتروا به أنفسهم المذموم 
#بَغْيّاك محاربة لله ورسوله؛ كراهة #إأن يُكَزْلَ الله ن قصلو على من مشا 
ين عِبّاذِه# من بني إسماعيل أو غيرهم» والمنزل من فضل الله هنا الكتاب 
والحكمة» كرهوا إنزال الله ها على محمد وء فقد كرهوا أن يكون إنزاله 
على من يشاء هوء كما قال الشاعر: 
ألااقل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسات على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب 


فالكفر مذموم وحده. فإذا انضاف إلى ذلك أنه بغي من حيث أنهم كفروا 
ليقتدى بهم ويضعف الإسلام بكفرهم وانضاف إلى ذلك أيضاً ‏ أنه حسد 
كان هذا الكفر يستحق الذم المضاعف. 

لفبآءو بعَضب على غضب) فاحتملوا ورجعوا بغضب من الله على 
غضب لتعدد الأسباب» وأعتقدأ أن هذه أيضاً ‏ مشاكلة تقديرية؛ لأن 
الإنسان يبوء إلى بيته بجا يكسب لنفسه وعياله من الرزق» وهؤلاء رجعوا 
حاملين غضبا على غضب. والغضب ما وقع عليهم من اللعنات والخزي في 
الدنيا. 


#وَلِلكَفِرينَ عَذَابٌ تُهِيرث* في الآخرة» فإذا مات هؤلاء كافرين كان 
هم #عَذَابٌ مُهِيرتٌ*# وفائدة هذا التعليق على الكفر وأمثاله من 
التعليق: أن لا يتوهم أن الوعيد على الأشخاص الذين كان الكلام فيهم» 


م a‏ م گي ص ص #6 ه 
ولو تابوا وآمنواء ونظيره في (سورة النساء): «فَيظلَم مِنَ الْذِينَ مَادُوا حَرْمْنا 
َلَيْهُمُ طَيبَاتٍ أُحِلْت لَّهُم..4 إلى قوله تعالى: ا..وَأَعْتَدَْا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاب 


.]١ 5١-1١5 اليما [آية:‎ 


شو بز س سيم 
قي لهم انوأ يمآ أنرل اله اوا ُن بِمَآ آنزل علي مروت يم 
E EI‏ ل قم تقون أنيياء الله من قبل 


بے ص و 


Sr‏ ا 0 ثم اخخدتم 


2 مم 


الل من بعدوے نہ ظلموت © 2 وَِذ ET‏ 9 وَرَفْعَتَا 





ومعنى أن العذاب #مهیر 4 أن الله يهينهم به؛ لأنه إهانة من حيث أنه 
عذاب جزاء بما عملواء وإهانة بما فيه من ضروب الإهانة كإطعامهم الزقوم 
وسقيهم الصديد وإرجاعهم إلى أمكنتهم منها كلما حاولوا الخروج» وقوله 
تعالى: #الخستوا فيها ولا كمون [المؤمنون:۸٠١]‏ وسحبهم في النار على 


وجوههم نعوذ بالله. 
© ودا قيل لَه اموأ بمَا رل ال4 لأن الله أنزله والحكم له لأنه 
ع فالواجب عليكم الإيمان ب أنه أنزله الله فوأ تُؤينُ يما نل 
عَلَيَا وَيَكفرُورتَ بما وَرَآءهُد وهو ألْحَق مدقا يك مَحَهِجَ» وهذا متهم 
تحكّم على الله إذ ليس لهم حق أن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم» فيؤمنوا به؛ 
لأنه أنزل علیهم» أما غيره مما أنزله الله فيكفرون به وهو الحقَّ مصدقاً لما 
معهمء فيكفرون به؛ 3ل يدزل غلم مع آنا مسوا الإا بجا ازن 
عليهم دعوى تكذبها أفعالهم > كما حققه قوله تعالى: 
قل فلم تعلو ناء ء اله من قبل إن كنم مُؤْمِييتَ* لأن المؤمن لا يقتل 
مۇمنا متعمداً كما قال تعالى: #ومًا كان لمؤمِن أن يتل مَؤّمئًا إلأخط» [النساء:۹۲] 
كيف إن کان لمن نیا من أنياء له الين وجب الإمان بهم وما وتو 


د © فقو ص و 


() ولق جاءَ ar!‏ مُوسَئ | القت ثم كم ليجل من بده 


ُوَقڪم لود دوا تا :اع , بُِوَوَوََسَمَعُواً لوا متكا وَعصيئًا 
وَأَْرِيُوأ فى فوب لْعِجَل ڪفرهم ل يسما يَأمْرْحكُم به إیمشکہ 


ر 


إن كنم موبیت © © قل إن كانت لَحَهُ ألداز الأاخرّة عند الله 


© 4597 اذكرو| د أحَذْنًا مِيقَكم4 على اتباع ما أنزل إليكم 
وَرَقمكا فعا نا فَوقَكُمْ الطلور» آية عظيمة قائلين لكم: #خدوأ مآ انبتكم » 
التوراة وغيرها #بقوة» بجد وعزية وصبر #وَآسَمَعُوأ» ما في الكتاب وغيره 
سماع طاعة وانقياد. 

#قَالُوأ سَيعَتا وَعَصيتا وَأْربُوا ف قلويهم» حب #الْعِجَلَ» وذكره كما 
قال الشاعر: أنتم حلول فؤادي وهو بيتكم 

«إبكفردِم» أي بسبب كفرهم خذلواء فصار في قلوبهم» وقد جعل 
عرض العجل عليهم أو حبه الذي ترتب عليه قبولهم له شبه السقي لهم إذا 
سقوا شراباً فشربوه لأنهم تقبلوه ه بسهولة وسرعة كما يتقبل الشارب ما 
يشربه فكأنهم أشربوا العجل إذ عرض لم هو أو حبه فجعلوه في قلوبهم 

قل بِعْسَما يمر ڪم ب بھے یمک إن ننم مُؤَمِيرتَ* لأن الإيهان با 
أنزل الله يبعث على اتباعه والحذر من خالفته» كما قال تعالى: #ألم ئرَ إلى 
ظ ین اضرق ا وام أن إل رتا نر م تك تيو اذ اتر 
ى الطاغوت وقد مروا ن يكفْروا .> إلى قوله تعالى: .فلا ربك لا ومون 

حَتّى يحكموك.€ إلى قوله تعالى: #..وَيُسَّلمُوا ليما [النساء::+-10] وهذا 
تهكم بهم ف دعواهم الإيمان. كأنه يقول: إن کم مُؤْمنيتَ * فإهانكم 
يأمركم بقتل الآنبياءء وقولكم: #سيعءًا وَعَصَيئًا»* وعبادة العجل والإصرار 
عليها #قل بِنْسَما بعْسَمَا يَأَمْرَكم به ایک4 وما هكذا الإيمان؛ لأنه يدعو إلى 
عبادة الله وحده والسمع والطاعة وترك قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 
والمقصود أن دعواكم الإيمان تكذبها أفعالكم الخبيثة. 





وة (البقرة 


ا من دون آلناسِ ا آلمَوْتَ إن كنم صددقين © وان 
س س س کہ گر مع 


يتمنوه أَبَدًا بمَا قدَّمَتٌ الله عم بالظايِين © © ولتجد چ 





#قل إن كانت لَكم الدَارُ الآحِرَة 4 الجنة التي عرضها السموات 
والأرض عند آي معدة لكم عنده حَالِصَة» سالمة فهي لكم كلها 
ين دون آلئاس» سبقتم الناس إليهاء فأنتم بالنسبة إليها من دون الناس 
فيما بينها وبين الناس» كقول الشاعر يصف شراباً صافياً: 

تريك القذا من دونها وهي دونه 

وأحسن من هذا قول الله تعالى: #فائخَذت من وهم جانا [مریم:۱۷] 
وقوله تعالى: لم نَجِعَلٌ هم من دُونِهًا ميثرًا [الكهف:40] وقوله تعالى: 9وجَدَ 
ِن ذُونِهمًا قَوْمًا لا یکادون يَفْقَهُونَ قَولاً» [الكهف:"5]. 

وقوله: #فىَمَنواً آلْمَوَتَ» لأن من علم أن الجنة له لا يبالي بفراق الدنيا 
ويكون شوقه إلى الجنة أقوى من حب الدنيا؛ لقلة لذات الدنياء واقترانها 
بالمنخصات والمتاعب» وعظم لذات الجنة» وخلوصها من المنغصات والمتاعب 
والأمن فيها من كل شرء فكيف لا يعجل عليها الإنسان الذي من طبعه 
العجلء ويتمنى الموت ليخرج من هذه الدنيا ويصير في الجنة. 

وقوله: إن كنم صَدقَِ4 في دعواكم» حيث تزعمون أن الجنة 
لكم حَالِصَةَ مّن دُونِ الاس € في قولكم: لن يَدْخُلَ الْجَنة إلا مَنْ كان 
هودًا أو ر نَصَارَى . 

@ «ولن يَعَمَكَوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أُيَديبِجِ» لن يتمنوا الموت أبدأء وذلك 
لعلمهم بجرائمهم التى اكتسبوهاء فإذا ماتوا صاروا إلى النار من أجلهاء 





لوس کا 


١‏ مي سس 


هر سے ممه - 
احرص الناس على حيو 50 أشركوا ود أَحَدهُم لو يعر 
لف e‏ أن عر 5 بَصِيرُ يما 





0 وما يكتمون. ويعلم ما قد وقع 
منهم من الظلم الموجب للنارء وهذه الآية معجزة؛ لأنها خبر قاطع أنهم لن 
يتمنوه أبدأء وكان ذلك صدقاً لم يتمنوه» وهو خبر غيب مع أنهم مظنة أن 
يحملهم الجدل وحب تكذيب القرآن والرسول أن يتمنوا الموت؛ لأنها كلمة 
سهلة على اللسان» وليس الموت في العادة تبعا للتمي» فقد يتمنى الإنسان 
الموت ولا يموت؛ لأن في أجله بقية» فلا بد أن باعثهم على التمني كان قويا 
جدأء فلما لم يتمنوا دل ذلك على أنهم يعلمون أن هذا كلام الله وأنه ينذر 
بعذاب عاجل كالمسخ أو الخسف ما يكشف زيفهم بالتمي. 

ودل ذلك على أن هذا كلام الله علام الغيوب» ولو كان محمد مَل 

تقوله ما تجرأ على أن يتحداهم ب: بتمنى الموت؛ لأنه لا يأمن حينتذ أن يتمنوا 
الموت فيكذبوه. وتكون لهم حجة عليه فهذه معجزة أخرى» هذا كله لأنهم 
م يتمنوا الموت؛ لأنهم لو تمنوه لاشتهر لتوفر دواعي الكفار والمنافقين إلى 
نقله على كثرتهم لو كان. 

© تحدم خرص لتاس عَلْ حَيَوْقه لفرط حبهم للدنيا 
واعتقادهم أنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب الذي قد استحقوه بالكفر 
وغيره» والحرص: شدة الرغبة» وشدة طلب النفس للشيء» فهو من المعاني 
النفسية» وهو يبعث على شدة طلب الشىء» فلذلك يقال لمن اشتد طلبه 
للشيء: إنك لحريص على هذاء وذلك لأن شدة الطلب دليل على الحرص 


ر بز سے 


والحرص قد يكون على ما يمكن طلبه كالمال» وعلى ما لا يمكن طلبه 
كالحياة في بعض الأحوالء وقد يكون محموداً كالحرص على صلاح الناس 
والحرص على بقاء الصا حين» قال تعالى: #حريص یکم [التوبة:78١]‏ وقد 
يكون مذموماً كالحرص على الحياة للتمتع بما تهواه النفس فيها لا لغرض 
ديني» وني كلام أمير المؤمنين يه الذي رواه أبو طالب في (الأمالي) في 
(ذكر الرزق) [ص؟15]: عن أمير المؤمنين علي اھ قال: أوصاني رسول الله 
واو فقال: ررعليك يا علي باليأس عما في يدي الناس» فإنه الغنى الحاضر» 
فقلت: زدني يا رسول الله فقال: ريا علي إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر» 
إلى قوله رولا تذم أحداً على مالم يؤتك الله فإن الرزق لا جره حرص 
حريص ولا يصرفه كراهة كاره» انتهى. 

فقابل الحرص بالكراهة, وأما قوله: «فإنه الغنى..» فالمراد أن اليأس يؤدي 
إلى القناعة» وقد قال به - كما في نهج البلاغة -: «القناعة مال لا ينفد» 
فلذلك جعل اليأس الغنى» أو لأن اليأاس عما في أيدي الناس يذهب الطمع 
فيما في أيديهم ويوجب القناعة عما في أيديهم» وذلك يوجب الغنى عما في 
أيديهم. وهو المهم من الغنى. 

فأما الفقر إلى الله فهو محمود. وليس هذا مقابلة بين اليأس والطمع» بل 
كل واحد في كلام مستقل بدليل قوله: «زدني» فقد ظهر من هذه الحملة أن 
الحرص شدة الرغبة» وقد فسروه بشدة الطلب» ولا ينبغى أن يكون المراد به 
إلا طلب النفس» أي شدة طلب النفس. ا 








ويؤكد هذا أن (صاحب الكشاف) والشرقي ف (المصابيح) قالا 5 قوله 
تعالى: ليود أَحَدُهحَ لو يعْمر الف سَ4 هو بيان لزيادة حرصهم على 
طريق الاستثئناف. انتهى. 
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قال الشرفي في (المصابيح): أي يحب أحدهم أن يعيش ألف سنةء فظهر 
أن الحرص هو شدة الرغبة. 

وأما قوله تعالى: لعَلَْ حَمَْة4 فالتدكير فيه؛ لأن المقصود على حياة في 
المستقبل» ولو قليلا منها يعيشون» فهم يحرصون على أي حياة» ولو ساعة 
يحيونء ولم يناسب أن يقول: على الحياة؛ لأنهم فيهاء وليس المقصود 
حرصهم على الموجود» بل المقصود حرصهم على المفقود في الحال.» وهو 
الحياة في المستقبل» فإذا عاش اليوم فهو حريص على حياته في غد وحريص 
على أن يحبى فيما بعد حتى أنه عند اقتراب موته وظنه أن قد قرب فراقه 
للحياة حرص على حياة يبقى فيها ولو قلت» ولو كان في شدة المرض وحين 
يرغب الإنسان في التخلص من شدة المرض وطوله ولو بالموت» فهؤلاء 
على خلاف ذلك لا يزالون راغبين في الحياة والبقاء كارهين للموت. 

لوين الزيت أَشْرَكوا» فهم أحرص من الذين أشركوا من قريش يود 
أَحَدُهُمٌ لَوَ يُعَمّرُ آلف سَ4 وبيان تلك الجملة بهذه يبين أن المقصود 
حرصهم على حياة في المستقبل» ولو كان المقصود حرصهم على الحياة 
الموجودة لكان بيانه بذكر شدة حذرهم من أسباب فراقهاء فالحرص على 
حياة في المستقبل يرجونها بطول آمالهم وحياة في المستقبل لا يرجون بلوغها؛ 
لأنها أبعد من المأمول. 

فقد ظهرت فائدة التنكير لأنهم يحرصون على حياة لا يبلغونهاء وهي 
غير الحياة التي هم فيها وهي المقصودة في هذا الذم أصالة» ويتبعها في الذم 
حرصهم على ما لا يعلمون أنهم يبلغونه؛ لأنهم يحرصون عليه سواء كانوا 
يبلغونه آم لاء فهم يحرصون عليه ولو كانوا في الواقع لا يبلغوئه. 











مُصَنِْقَا لْمَا بيرت يديه ودی وَيُشَرَف لِلمُؤْمِنينَ © من کان 
عدوا بل وَمَلِكَيف وَرُسْلف وَحِتْرِيلَ ومیکدل فر اله عدو 
ئ وأكاصل : أنهم أحرص الناس على حياة زائدة على الحياة التي هم فيهاء 
ولو كانت زائدة على المكتوبة فهمء بل وعلى الحياة الزاكدة على ألحياة 
المكتوبة لهم. ولذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. 

#وَمَا هو بِمُرَحْرْحِي مِنَ الْعَذَّابٍ أن يمر «هوَ ضمير عاقد إلى 
أحدهم» أي وما أحدهم: هذا الذي يود لو يعمر ألف سنة ما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمرء وقوله: #أن يَعَمر* فاعل مزحزح» ونظير هذا قوله 
تعاى : # وظنوا أنه مَانِعَتُهُمْ حُصُوتُهُم من اللي4 [الحشر:؟] وفي هذا تأكيد 
لوعيده بالعذاب» وبيان أنه لا بد له منه سواء عمر آم لم يعمرء وتجهيل له 
حيث يرغب في طول الحياة فراراً من العذاب» أي عذاب نار جهنم وطول 
الحياة لا ينجيه من العذاب بل لا بد له منه. 

وفي قوله تعالى: #أوَما هو بِمُرَز وء مِنَ الْعَذَاب» ب# من الابتدائية 
تشبيه له في الحال بنفسه حين يكون في العذاب كأنه يقول: لا بد لهمن 
العذاب حتى كأنه الآن قد صار فيه» وهو لا يزحزحه منه أي لا ينجيه منه 
ويباعده أن يعمرء والزحزحة فيها معنى التنحية ‏ بالحاء المهملة ‏ والإبعاد. 
فلا تنحية ولا إبعاد #والله بَصِير يُرْبمَا يَعَمَلُورَ* فلا يعيى بجزاءه» وني 
قوله: #يَعَمَلُورَ* دلالة على استمرارهم في أباطيلهم. 

© قل من كارت عدو لجتریل فإنهء دَرَلَه عَلْ قَلبكَ بٳِڏن الله 
لا يديد ومو ونر الاب أي «قل» يا محمد 
لأهل الكتاب؛ لأن السياق فيهم أو لأهل الكتاب وغيرهم؛ لأنك رسول إلى 


و 





كِرِينَ ج وتقد ! أَنْبَلْئآا ليك ايت بيت وَمَا ا ر بها إا 
لْمسِقَونَ © أَوَحُلَم عَنهَدُوأ عَهِدَا Ne‏ بل رهم 


قال الشرفي في (المصابيح): «اعلم أنه لا بد من سبب وأمر قد ظهر من 
اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم. والمفسّرون ذكروا أموراًء ولنكتف 
هاهنا با ذكره المرتضى طبه حيث قال: فإن اليهود لما سألت محمدا مل 
من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال هم: «جبريل ملتَهمي. فقالوا ‏ عليهم 
لعنة الله : فنحن أعداء جبريل» فهو عدونا؛ لأنه ينزل عليك بإبطال أمرناء 
وهذا أعدى الخلق لناء فأنزل الله - عر وجل - : قل من كارت عدوا 
لَجِتَرِيل..4..إلى قوله: #..فَإِر آله عَدُوُلَلكَفِرِينَ* فإنغا هو مهلك لهم 
وز ومعاقب» انتهى المراد. 

فقوله: من كارت عدوا لْجبّريل# يشير إلى الذين عادوه من أهل 
الكتاس» وقوله تعالى: انه را 4 أي فإن جبريل نزل هذا القرآن #على 
قَلبلكَ4 وقد تكرر قوله: عل فلب فوقع هناء وفي (سورة الشعراء) 
فكانه يه كان يوصله إلى قلبه يل مباشرة» ويقوم مقام حاسة السمع التي 
توصل الكلام إلى القلب #بإذنِ آل فهو الحق الذي ليس لكم أن تردوه 
بعلة عداوتكم للرسول الذي نزله؛ لأنه لو كان باطلاً ما أذن الله بإنزاله. 

«مُصَدقا لْمَا َّيَدَي من كتب الله التوراة وغيرهاء فلا عذر لكم 
في رده #وَهدَى وَمُشْرَ لِلمُؤْمِننَ#فهو النعمة العظمى التى يجب أن تقبل 
وتک > فكيف تردوا الهدى الذي فيه سعادتكم إن هديتم» والبشرى لكم 
بالجنة إن آمتتم اعتلالاً بعداوتكم للرسول الذي نزل به» وكيف عاديتموه. 
وما جاء ‏ بإذن اللّه ‏ با هدى والبشرى للمؤمنين. 


© ن كان عَدُوَا ْلَه و وَمَلتبِكيو وَرُسْلِهء وجبریل وَییکدل فإرى الله 
عكري قال الشرفي في (المصابيح) - حاكياً عن المرتضى ايه _: 


ا سي 


ووه قير 


بوت © ونا انم رول ن جد آل صَدَة ق لما مَعَهُم بذ 
فريق مَنَ انين ولا الكتَبَ تب آله وَرَ ظَهُورهِمَ نهم . 


«ومعنى: عدو لميكائل» فإنهم سألوه من أين يأتي جبريل بالوحي؟ فقال: 
ررمن ميكائل» فقالوا: ميكائل ‏ أيضاً ‏ عدونا» انتهى المراد. 

وهذه الآية تيين: أن اليهود الذين اتخذوا جبريل عدوا ليسوا أعداء له 
وحده بل هم أعداء لله وملائکته كلهم ورسله كلهم وجبريل ومیکائل» 
وليس المراد بهذا السياق الإخبار بهذاء بل المراد الوعيد على هذه العداوة, 
وأفاد أنهم كذلك إن لم يتوبواء وفائدة هذا التعليق أن لا يوهم أن الله عدو 
لهم ولو تابواء وأكد هذا بتعليق العداوة - عداوة الله - لهم على الكفر حيث 
قال: #عَدُوٌ َلْكُفِرِينَ» ولم يقل: عدو هم وفيه فائدة عموم سائر الكافرين. 

#وَلَقَدَ أَنرَلْتَآ إِلَياكَ4 يا محمد ءَايت بيتس في دلالتها على 
صدقك» وأن الحق معك» وعلى إبطال المكذبين لك وتهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم وما يكف بها إل آلْفَسِقُونَ» الخبثة الفاجرون» أهل الجرأة 
على الباطل» والممارسة للقبائح؛ لأن الآيات بينات لا يجحدها منصف 
وجحدها قبيح جداً من حيث أهميتها من حيث أنها تهدي إلى طريق 
السعادة للناس كافة» ونجاتهم من عذاب الله فهي خير عظيم عام للبشر. 
ومدافعتها شر عام عظيم. 

«أُوَكُلّمَا عدوا عَهَدَا بده قريقٌ متهم بل رهم لا ونوت »* 
فلذلك يتجرؤون على نقض العهود» وقد كان من عهدهم الإيمان برسل 
الله» فكفروا برسول الله محمد يلل وبعضهم كفر بعيسى اية؛ لآن 
عادتهم وطريقتهم ترك الإيمان» والسياق في الكفار من (بني إسرائيل ). 








لنوت وت اتنثا ما اين ل ملك سم وتا َر 
مولن الشيتحطيرت كَقَُوا يُعلِمُونَ آلنا نبو و أَنزِلَ على 


ي ِبَابلَ هروت وروک وَمَا يُعِلِمَانِ ين أَحَدٍ حى ول تم 
حن فته فتنه فلا تكفر فيتَعلمُونَ مِتَهُمَا ما يُفرَقورت بع بين الَمَرءِ 
ل وَما هم يضازين ب مِنْ أحد إل بإذن آله وَيتَعممُونَ م 
َصْرُهُمَ ولا يتفَعُهُمْ و لقد عَلِمُوا لمن أشثزنه ما ل في الأخرَة من 
لق ويعس ما شرو ب4 اسه ل كائوا يَعَلَمُونَ ©) ولو أنهو 


© ولم جاءَهم رَسُولٌ من عند الله مصدق لما مه ور 
و لمصد سدق للتوراة» وما مهم منها ومن كتب الله #تَبَذَ ة فريق م 
الفا أ لكتَسَ» عَلموا التوراة وما فيها من صفات الرسول وأخذ 
الميثاق عليهم بالإيمان برسل الله فنبذوا #صتب الله الذي هو التوراة. 
وذلك كبير جداً؛ لأن من نبذ كتاب الأمير في بلده يعد مسيئاً في حقه يستحق 
العقوبةء فكيف ين نبذ كتاب ملك الملوك الذي يدعو عباده إلى رحمته وإلى 
أسباب كرامتهم ونجاتهم من العذاب المهين؟! 

اوَرَاءَ طَهُورِسِ» وهذا أقبح النبذ والتمرد أن يلقوه وراء ظهورهم رفضاً له 
واستخفافاً به کان نهم لا يَعَلَمُورَ» شيئاً من العلم كأنهم لا يعلمون من 
وعد الله ووعيده ما يردع عن التمرد» وكأنهم لا يعلمون من عظمة الله 
ورقابته عليهم ما يخيفهم من عذابه كأنهم لا يعلمون كما لا تعلم الأنعام. 

© واد تَبَعُوأ ما تلوأ الشْيطِينُ على ملك سُلَيّمَنَ الواو عاطفة لما 
بعدها على قوله تعالى: # بذ فأفادت أنهم جعوا بين الإثمين» نبذ كتاب 
الله واتباع ما تتلوا الشياطين» لارتكاب جريمة السحرء وتلاوة الشياطين 
قراءتهم التى بها يعلمون السحر. 
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وقوله: على مُلكِ سُلَيمَنَ4 أي أنهم يتلون السحر عليه ليوهموا أنه إنما 
تم الملك لسليمان به» وأن سليمان لما عمل به حصل له ملكه وما كَفر 
سَلَيمَنُ» ما عمل السحر كما أوهمت الشياطين. 

#ولكنٌّ آلسَّيَطِيرت كفْرُوا يُعلِمُونَ اتا سَ لسَخْرَ# حكى الشرف في 
(المصابيح): «عن القاسم ليه أنه قال: السحر أمر لا يواتي أهله | إلا بعظم 
من الكفر» انتهى. هكذا في النسخة» ولعل الأصل: بعظيم من الكفر» ولعل 
القاسم يه أخذه من هذه الآية. وأراد ية أن الشياطين في حال 
تعليمهم الناس يكفرون ليواتيهم السحر ويحصل به ما أرادوا به فظهر أنهم 
يحتاجون إلى الكفر لهذا الغرض؛ لأن السحر إنما يتقبله الناس عنهم إذا 
شاهدوا تجربته. 

«وَمآ أنزل على الْمَلَكَيْنِ بابل هروت وَمَرُوركت» نفي لمفسدة من 
مفاسد السحر عطف على نفي المفسدة الأولى» أي عطف على قوله: وما 
كفر سَلَيمَنْ4 و #الْمَلَكَينِ» اسم لرجلين كانا ##بِبَايل» سميا به 
لاعتقاد الناس فيهم الفضل الكبير» وظنهم أنهما في فضلهما بمنزلة الملكين» 
وذلك لا يجري على أيديهما ا فجعلوهما ملكين 
كما قالت النسوة في يوسف ل : #إِنْ هَذَا إلا مَلَكَ كريم* [یوسف:۳۱]. 

فبين الله تعالى: أن ذلك ليس منزلاً من عند الله تكون به الخنوارق» وإنما 
هو سحر من الشياطين» أو أن اليهود كانت تدّعي أن الله أنزل السحر على 
الملكين ليوهموا أن الله يرضاه وأنه ليس كفراء فرد الله قولحم هذا إذا كانت 
ما نافية» وهو الأظهرء والموافق لتفسير المرتضى ليه الذي حكاه الشرفي في 
(المصابيح). ظ 
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وأما قول (بعض المفسرين): أنها موصولةء فهو بعيد؛ لأن السياق في ذم 
اليهود باتباع تعليم السحرء وعلى فرض أنها موصولةء يصير المعنى: واتبعوا 
ما أنزل الله» وهذا ا 

وما يُعَلِمَانَ مِنْ اح حب يفول إِنّمَا نحن فِبَئَهُ قلا تَكَفْر فهما يعرفان 
بان السحر كفر أو لا يتم إل بالكفر. 

لفيَتعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفُوَ به بين المَرَءِ وَرَوّحِهِ # وهذه جريمة 
عظمى ينضاف فيها إلى كفرهم ظلم الزوجين» وما أكثر ما يصيب الناس 
هذا العدوان وما أشده على الزوجين وما هم بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إل 
بإذن آله أي بإذنه بوقوع الضرر لا بإيقاعه. أي بإرادته التخلية بينهم وبينه 
وتمكينهم منه؛ ابتلاء للمظلوم وفتنة للظالم أو بإذنه أي بتخليته وتمكينه» وهو 
قادر على منعهم غير غافل عما يعملون. 

ويَتَعمُون أي هؤلاء المتعلمون للسحر من أهل الكتاب لظنهم أنهم 
ع امار ey‏ قع أنهم يتعلمون ما يَضرهم وَل 

ينفعهم لأنه سبب لعذابهم وفساد عليهم في دينهم ولا يحصل به غرضهم 
من الثروة ووفور المال» بل يكونون مع استعماله كما لولم يستعملوه أو 
أسوأ حالآء وإذا كان معنى يضرهم بالنسبة إلى غرضهم من السحر الذي هو 
لال فهو دليل على أن السحر شؤم عليهم ونقص من أرزاقهم؛ لأن بعمض 
المعاصي تنقص الرزق» فهو يضرهم في معاشهم ولا يتمهم والأظهر 
يضرهم في آخرتهم أو في دنياهم وآخرتهم. ولا ينفعهم في دنياهم. 
وَلَقَدَ عَلمُوأ لمن أَشَّتَرَنهُ ما لَه فى الآجرة من حَلَقِ أي نصيبء 

فقد علموا أنه يفوت عليهم الثواب ولا ينالون في الآخرة أيّ نصيب» 





وعلمهم بذلك من التوراة أو غيرها من كتب الله ومعنى اشتراه: استبدله 
بذينه» وهذه جرأة على معصية الله عظيمة وسوء نظر لأنفسهم. 

#وَلبشىَ ما شْروأ به أَنفْسَهُحِ (بئس) كلمة ذم» و (اللام) تأكيد 
للذم, و ما سَرَوَا به أَنفْسَهُجٌ» ما باعوا به أنفسهم؛ لأن في السحر 

َو اوا يَعَلَمُوت» أنهم بئس ما باعوا به أنفسهم فينقذونها من 
الحلكة بالتوبة من السحر والرجوع إلى الله وهذا كقوله تعالى: #وَلَعَدَاب 
الآخرةٍ أكبَرٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونٌ* [الزمر:3؟] والمعنى لو كانوا يعلمون لانتفعوا بهذا 
التحذير والإنذار» وعدم علمهم بما أخبر الله به في هذا القرآن لغفلتهم 
وإعراضهم عن آيات الله واشتغالهم بالدنيا وكثرة ذنوبهم» فلم يعلموا أن 
السحر الذي باعوا به أنفسهم ذميماً أي ذميم. 

وقد يشكل قوله تعالى: #وَلَقَدَ عَلِمُوأ لمن آَشَْرهُ مَا لَهُد فى الأآخرة مر ” 
حَلَيٍ4 مع قوله: لو ڪاو مورت 4؟ 

وأبجواب : أن قوله: لر كائوأ يَعَلّمُورَ* معناه: لو كانوا يعلمون أن 
وذلك لأنهم لا يعتبرونه ذميما؛ لأن الشيطان قد زيّنه هم مع حرصهم على 
المال الذي يحصل لهم به» وحبهم له من أجل المال ينسيهم عيبه» فلا يعتبرونه 
#وقالوا لن كمسا الارٌ إلا أَيامَا مَعْدُوكَة#4؟ 
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َامَنُوأ وَآنّقوَأ و ن جمد لحف أو كثوا يوري وچ ب 
E yT‏ أنظرنا وَاسَمَعوا" وللڪفرر- | 


وابجواب ب: أن المتبعين للسحر بعضهم» »فما كل أهل الكتاب يعملونه: 
والذين يتبعونه يعلمون أن من اذ شتراه ماله في الآخرة من خلاق» والذين 
يعتقدون أنها لن تمسهم النار إلا أياً معدودة هم غير مرتكي جرية السحرء 
مع أن من الجائز عليهم أن يقولوا: #لن تَمَسنًا النار& وهم أعنى مرتكي 
السحر يعلمون أنهم في قولهم هذا كاذبون. 

مع أن القائلين: لن تَمَسَنا انار إلا أيائًا) المذكورين فيما مر يمكن أنهم 
لل يكتبون الكتاب ٠‏ بأيديهم؛ لأن قوله تعالى: #وَقَالُوا لر تمستا بعد 
قوله تعالى: ثَوَْلَ ! دل ية كمالكب فيمكن أنهم هم القاتلون لن 


تمستا النار#. 
وعلى هذا هن ا: : فوظيفة يه اثزوير ويعضهم السحر؛ وال ازور 


يقولون: ن کا الإ انا مشر وأهل السحر قد علموا لمن اشتر 
ما له في الآخرة من نصيب أو كلهم يعلمون ذلك». والقائلون: HEN‏ 
الثار هم الذين: # يَكيْبُونَ الاب يأيديهم 5 م يَقَولُونَ هَذَا مر عند اللي 
وقالوا - هم -: لن نمسا انار يعنون أنفسهم لا كل أهل الكتاب على 
اختلانهم في الجر > فلا إشكال. ) 

® @ «ولو أنْهُمَ ر ءَامَنوأ الإيمان الذي أمروا به #وَآتّقوَا» ربهم بأن تابوا 
من جرائمهم واجتنبوا المعاصي من وقت التوبة طلَمَيُوبة ين عند ال ثواب 
من عند الله وهو الجحنة حير بما هم فيه من السحر والكسب الحرام لو 
كاُوأ يَعلَمُوتَ* والأصل لو كانوا يعلمون لاختاروا ما هو خير لهم الذي هو 
الإيمان والتقوى» أو لعلموا أنه خير هم» ولكنهم لكفرهم وغفلتهم وإقبالهم 
على الدنيا كأنهم لا يعلمون شيا إن هم | إل كال نعَام بل هم أل [الفرقان:44]. 


عات برج ثانا نوت متو بن أل الكت ولا خرن أد 


س 
ر یر بك 7 ر 


امد و و نها تأت تر يبآ أ 


@ «يايها ارت ءامنواً لا تقولوأ رعِنا وقولوأ انظرنا» #إرّعا» 
رار فى انسفنا وا" تل دنا لاوا Sk DE‏ 
انظر إلينا نظر الرحمة بحسن الرعاية لنا عند حضورنا لديك» فأمروا بترك كلمة 
#رعتا# إما لأنها تشر إلى الغفلة وتجري مجرى انتبه لناء وهي قلة أدب وإما 
لسد ذريعة اليهود الذين كانوا يقولونها لغرض فاسدء كما يدل عليه قوله تعالى 
ي اور النساء): لا يالميتيهم وَطَعْنًا في الئين» (آي 1 وإما للأمرين فعا 
20 سَمَعُوأ» ما يبلغه رسول الله ب | إليكم سماع قبول وطاعة. 

#وللكفريرت» اليهود الذين يقولون: لسَمِعْنا وَعَصَّيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ 
ا وَرَاعِتَاُ [النساء:ة4] وسائ ئر الكافرين لعَذَاتٌ الي ليم وهو عذاب النارء 
أو هو عذاب النار وعذاب البرزخ وعذاب الدنيا بالمصائب العاجلةء› كما 
قال تعالى: «ولثزيقنهم ِن الحَذاب الأَدنَى دون الْعَذابٍ الأكبر لَعَلْهُمْ يَرْحِعُو َ 
[السجدة:1؟] وقال تعالى: ون لِلِذِينَ ظَلَّمُوا م اي : 


يُعلمون»* [الطور:4] أي فيما بينهم الآن. وبين عذاب يوم القيامة» والأظهر 
أنه العذاب الذي سيعذبون به كله. 


© مار 2 ؛ اليرت كقروأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب وَل آذ رک الذين ليس لهم 
كتاب» فوصفهم المعرف هم أنهم المشركون حيث لا ملة لهم يعرفون بها غير 
الشرك ولا كتاب يختصون به وينتمون إليه» فوصفهم المعرف لهم المشركون» 
ولا ينافي هذا أن أهل الكتاب الكافرين أو أكثرهم مشركون؛ لأنه تعالى قد بين 
شركهم في (سورة التوبة) وإنما المقصود أن يعم الفريقين بوضوح. 





™ 





3 لهال تت أ قل ل عن نر قيطي ألم قم 2 10 
مك اموت والأْض” وما َحكم ين دون آله ين وَل ولا تَصِيرٍ 
© أم تَرِيدُوت أن تَسَكَلُوا رسولکم كمَا سیل مُوسئ يِن قبل وَمَن 


#أن ي رل عَلَيَكم من حير من رَبَحكُمَ4 بل هم كارهون لذلك؛ لأنهم 
يحسدونكم لوال ص بِرَحْمَيِه من یا 2* ولا يصرفها كراهة كاره؛ 
لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيِ* فهو يؤتي 
فضله من يشاء» ولذلك أورث القرآن الذين اصطفى من عباده وصيّر فيهم 
النبوءة والكتاب بعدما كانت في (بنى إسرائيل) وجعل محمد رولا واندلك 
عليه الكتاب. 

9 ما تَسَحٌ مِنْ ءاي بنسخ حكمها أو نها( بان يحذف ذكرها من 
القلب بقوة إهية #إتأتِ يريب[ أصلح منها بالنسبة لوقت نزول الأصلح» 
فالناسخة خير بالنسبة لوقت حكم النسخ لا بالنسبة لما قبل النسخ؛ لأن الخير 
فيما تقتضيه الحكمة من الناسخ في وقته والمنسوخ قبل نسخه. 

وكذلك قوله: #أُوَتسِهَاك على فرض النسيان يكون البدل خيراً من 
المنسي» وعلى معنى النسيئة يعجل ما هو خير من المؤجل قبل وقت إنزال 
المؤجلء والحاصل: أن الخير فيما أنزل الله ولیس لأحد أن يعترض؛ لأنه كلام 
أحكم الحاكمين ألم تَعلَمْ أن الله على كل سىء قدِيك» فهو ينزل ما يشاء. 


© الہ عل أ اله له م لسوت وآلأزض) فهو يحكم ما 
یرید؟ لأن الحكم له في عباده وما لَكم من دون الله ِن ون يتولاكم 
بالنعم والألطاف وحسن الرعاية #ولا تصير# ينقذكم من عذابه. إن أراد 
أن يعذبكم. ولعل الخطاب لبنى إسرائيل» بدليل ما قبلها وما بعدهاء وهو رد 
على من أنكر النسخ منهم. 






ي ر لر بالمكن قق صل سَوَآءَ اسيل © TS‏ 

ُهل ب 8 ایدیم فار حَسدَا من عند 
أنفسهم هَن بعد مَا تبن لَهُمْ آلْحَوُ افوا وَآصْمَحُوا حى باق الله 
يأرو إن آله عل َل ىء دير( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَةَ وَءَانُوا آلرَكرة 


2 © ام تريدورت أن تَسَعَلُوا رَسُولکم کم سيل مُوسی من قبل حين 
قال له قومه: لِلَنْ تُؤِينَ لَك حٌى ترى الله جَهْرَة4 ومن يَتَبَدّلِ آلَكُفْرٌ 
بالإ من فقدَ صل س َ آلسَّبِيلٍ* غوي الطريق السوي وهو طريق الحق 
والسلامة والكرامة» وتبدل الكفر بالإيمان يشمل جعل الكفر بدل الإيمان 
بالردة عن الويمان إلى الكفر وجعل الكفر بدل الإيمان باختيار الكفر.ء وهو 
يدعى إلى الإيمان فلا يجيب داعي الله ويختار الكفر. 

@ ود كَيْير م اهل الككب لَوْيَرْدُونَكُم ِن بعد إِيمَدَِكُمْ كفارَا4 
أي أحبوا ذلك» و#إلو» للتمنى» كأنه قال: تمنوا أن يردوكم من بعد إيمانكم 
الإيمان الصادق الذي لا نفاق فيه #كفارًا» ليخرجوكم من النور إلى الظلمات 
ومن طريق السعادة إلى طريق الشقاء ومن عزة الإيمان إلى ذلّة الكفر. 


سس سر کے 


حَسَدا هَن عند أنفسهم يِن بعد ما تبن لَهُمُ آَلْحَقُ4 فالباعث هو 
الحسد الذي أوجدته أنفسهم الأمارة بالسوء بعداوتها لكم وحرصها على 
بطلان أمركم» والحسد غيرة تبعث على كراهة حصول النعمة للغير الذي 
يغار من حصول النعمة له أو كراهة بقاء نعمته» هذا الحسد المذموم» وقد 
يستعمل الحسد في الغيرة من دون قيد» ولعله أصل الحسدء وحقيقته. 
وينقسم إلى: محمود: وهو مالم يبعث على الإثم» ورغب في العمل الصالح 
لنيل مثل نعمة المحسود. ومذموم: وهو عكس الحمود» وهو الذي ذكرت 
أولا وخطره ه عظيم - نعوذ بالله منه #ومن شر حَاميلٍ إا حَسَدَ [الفلق:ه]. 
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فانظر كيف صار المذكورون من أهل الكتاب من أجل الحسد من بعد ما 
تبين لهم الحق» وكان مقتضى العقل لو استعملوا عقولحم وتركوا الحسد أن 
يتبعو| الحق ليرضوا ربهم وينقذوا أنفسهم من النار ويسعدوا في الآخرة. 
وحيتئذ يكونون إخواناً للمؤمنين سليمين من الحسد والعداوة لأهل الحق. 

#فَآعَفوأ» عما يصدر منهم من الأذى وتحملوا #وَآصّفَحُوأ» أعرضوا 
عن أذاهم» ولا تراذوهم ولا تقاتلوهم باعتبار أنهم حين ذاك لا يشكلون 
خطورة كما يشكلها رموز الكفر من قريش وغيرهم» فالمعنى: تغاضوا عن 
قتا هم فليس الوقت وقتهم» وانتظروا # حت ياق الله بر4 بتسليطكم 
عليهم وأمركم بالجهاد في سبيله» وحينئذ لا عفو ولا إعراض» وليس المراد 
أن يصيروا إلى السباب» ولكن كما قال الشاعر: 

فلا تكثري فيه ال قال فإنه ٠‏ محا السيف ما قال ابن دا رة أجمعا 





أو (أمره): نصره للدين» وإعلاؤه لكلمته» وحياقد لا يضركم حسدهم» 
وهذا مناسب لآخر الآية. ا ظ 

لن آله على كل سىء فَدِيرُ4 فهو قادر على إعزازكم وإذلالهم» وعلى 
الأول فهو قادر على تمكينكم من قتاهم بتوفير العدد والعدة وتهيئتكم 
للقتال وتسليطكم عليهم. ظ 

والعفو» والصفح: ترك السباب والمماراة المؤذية والجدال الكثيرء وترك 
القتال حتى يؤمروا به» والأولى فاعفوا عن أذاهم وأعرضوا عنهم» لا 
تقاتلوهم حتى يأتي الله بأمره» وأمره تقويتكم بأن يأمركم بجهادهم 
وينصركم عليهم» والأمر هنا بمعنى الشأن أي نصره وإعلاؤه لكلمته إن 
اله على كل سىء قدي فهو قادر على ذلك. 


ا بكر ين بر تجَدُوهُ عند 7 38 له ب تعلو 
بَصِمرٌ 2 © وَقَانُوا لن يَدَخْلَ ألْجَنَةَ إلا من كان هود أو ری تَلكَ 
أُمَانيْعُمَ قل هَائوأ بُرَمَمَكُمَّ إن ڪُر صَدِقِينَ © بى من اسل 


@ #وَأقِيمُوأ آلصَّلَرة انوأ آلرَكوة» فذلك يكفي عن الجهاد قبل 
الأمر به» وهذا كقوله تعالى: 9ألم ثَرَ إلى | ين قبل لهم كفوا أيييكم وَأَقِيمُوا 
الصلاة وآنُوا الركاة# [النساء:۷۷]. 

وما تُقَدّمُوأ لأنفسكر ين حير يجَدُوهُ عِندَ أله حث على الإنفاق في 
وجوه الخير» وعلى فعل الخير كله فالعبد إذا أنفق فيما يرضى الله فكأنه 
قدمه أمامه ليوافي يوم القيامة فيجده أمامه قل قدمه لنفسه. وكذلك فعل 
الخير كله وفي كلام أمير المؤمنين في (وصيته لابنه الحسن يا2 ): «وإذا 
وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا 
حيث تحتاج إليه. فاغثنمه» وحمله إياه وأكثر من تزويدم» انتهى المراد. وهذا 
معنى قوله تعالى: وما تَقَدّمُوأ لأنفسك 4 بالنسبة إلى الإنفاق. 

ورن الله يما تعلو بوم لعلمه بمراتب الحسن في الحسن تار 
ني ا يصييره يدي اميه ا بر العمل منزلته 
يي 

(2) وقالوا» عطف على ود كزير» أو على ما تقدم من أقوالهم مشل: 
#وقالُوا قلوبنًا غلف» أو على #وَائْبَعُوا مَا نلو الشياطين# لن يذ خل الْجَنَة 
إل من كان هُودًا أو دَصرّى) فجعلوا الجنة خاصة بهم» ومُنُوا أنفسهم أنها لهم. 








وهه لله وهو سر قله أَجَرُوُد عند رف وَل حَوَفٌ عَليهِم ولا هم 
تكرتو 27 @ © وَقَالَتِ A‏ ليست ي ألنَصَرَئ 0 شَىء وَقَالْتِ ا 


- اتلك اعُد أي هذه وما شابهها كقوهم: تن أب الله رلياو 
a‏ للَنْ تَمَسنًا انار إلا يلما معدو وقوهم: ليس عَلَْينَا فِي 
الأميّينَ سيل [آل عمران:ه۷] كقوله تعالىم - بعد ذكر ني الله داود صلی الله عليه 
ونبينا محمد -: ايلك الول قفتا بَمْضَهُم على بَعْض مِنْهُمْ من كلم لل 
فالإشارة إلى المذكورين وسائر الرسل» وكقوله تعالى: لل إِنَهُ مِن كيد کیدک » 
(يوسف:۲۸] أي المخاطبة وسائر النساء» فجمعهن في الخطاب من أجل الواحدة 
المخاطبة» ومعنى لأأْمَانيْفم» التى يمنونها أنفسهم. 

#قل هاتوأ بُرَمَمَكمْ إن َنَم صَدقَِت* والبرهان: الحجة, 
والمراد: بيان أنه لا حجة لهم.ء وإنماهي أماني من عند أنفسهم» فالأمر 
للتعجيز ؛ لأنه إذا طالبهم بالبرهان ولم يأتوا به تبين أنهم افتروا على الله 
کذبا؛ لأنهم أهل جرائ ئم وتمرد على الله فليسوا أهلا لما يمنونه أنفسهمء ولأن 
غيرهم الذين أسلموا له يدخلون الجنةء ولا شك في أنهم أهل لذلك كما 
كان المسلمون لله قبل اليهودية والنصرانية» فنفي دخوهم الجنة كذب على 
الله يكشفه عدم البرهان؛ لأنهم لو كانوا صادقين لكانوا في أمانيهم مستندين 
إلى برهان» فالفارق بين الصادق فيما يحكى عن الله» والكاذب على الله هو 
البرهان للصادق» وعدم البرهان للكاذب. 


© بل ر بإبطال قصر الجنة عليهم ونفي دخول 2 من 
سل وهه لله وهو حيس إسلام الوجه لله: جعله لله وحده لا يتوجه به 
لغيره» ومعنى ذلك إخلاص العبادة له؛ لأن الذي يعبد غيره قد توجه لغير الله 
وشرّك ني وجهه معبوده» فالإسلام للوجه جعله سلما مه كما قال تعالى: 


وو بي مس بها ” م 


إضرب الله مكلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لجل * [الزمر:ة؟]. 


وقوله: وهو خسن لإخراج المسيء؛ ولو ترك الإشراك في وجهه فلا 
يدخل في قوله تعالى: #قَلَهُد اجره عِندَ ربد وَل حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا 
حون أقام هذا ا فإنه سيدخل الحنة وفيه دلالة على أن سبب 

هو العمل الذي يستحق به الأجر عند الله؛ وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسان. 


وني قوله سبحانه: عند رَيّهِ.» إشارة إلى الرّد على اليهود الذين يذعون 
اختصاصهم بالله مع أنهم وغيرهم من البشر كلهم عباد لله وهو ربهم 
كلهم لا فرق بينهم في ذلك» وفي قوله: عند ريك مناسبة لقوله: لمَنَ 
ا وَجَهَهء لله من حيث أن معئأه: عبد الله مخلصاً له العبادة. 





فأجر العبادة من ربه؛ لأن العبادة وإسلام الوجه له تعبير عن کونه رب 
العابد له وتعبير عن كون الذي أسلم وجهه لله عبداً له. فأجر العبادة من 
المعبود الذي هو ربه» ففي قوله: #عِندَ رَبهے# إشارة إلى أنه معبوده» وفيه 
إشارة إلى وجه استحقاق الأجر منه» وهو أن عبادته عبادة لربه» فاستحق بها 
الثواب؛ لأنها حق وصواب أمره بها ربه» فآجره عليه. 

وقد قدمت زيادة على هذا في مناسبة قوله: عند رَبهم) لعبادتهم لربهم 
وخوفهم من ربهم ورجائهم له» وذكرت الآية: #إنّ الذِينَ هم يِن حَثيةٍ 
ربهم# [المؤمنون:07] وإفادة جملة ذلك لصلتهم بالله من حيث هو ربهم. 


فتحصل من فوائد قوله تعالى: #قَلَهُدَ اجره عند رَبَ4: 
إفاوة: أن طريق الجنة هو العمل المذكور لا أماني اليهود؛ لأنهم فاقدون 
لهذا السبب» عادلون عن طريق الجنة الموصل إليهاء 
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وإفادة: أن الجنة أجر على العمل من رب المسلمين له المحسنين» الذي 
عبدوه فاستحقوا الأجر منه 'بعبادتهم لربهم الذي أمرهم بعبادته» وهو يرد 
على اليهود والنصارى دعوى اختصاصهم بالله 

وإفادة: أن الصلة بالله من طريق الإخلاص له والإحسان» هى الصلة بالله 
لا الأمانى. 


وقوله: ولا حَوَفٌ علَيهم) أعتقد أن المعنى: أنه ليس من شأنهم ذلكء 
كقوله تعالى: #لا ريب فيه لأنهم في طريق النجاة من النار؛ لأن كل عاقل 
يعلم أن لمن أُسَلَّمَ وَجَهَهُ لله وهو حير فهو في طريق النجاة وأنه لا 
يخاف عليه من إخلاص عبادته لله وإحسانه» فدعوى اليهود أنه لن يدخل 
الجنة مكابرة للعقول» وما أحسن هذه العبارة حيث لم يسند نفي الخوف 
إليهم؛ لأنهم وإن كانوا على طريق النجاة يكونون خائفين من ذنوبهم في 
الدنياء فلم ينف عنهم أن يخافوا بل هم أكثر خوفاً لله من الجرمين» وقد قال 
تعالى فيهم: #دلك من حاف مُقَامِي وَحَاف وَعِيل [إبراهيم:4١].‏ 

وقد مر قوله تعالى: #وَلَا حَوَفٌ عليه مرتين» وهذه الثالثة» وقد جاءت 
في مواضع من القرآن» فالمقصود: أنهم لا يخاف عليهم وإن كانوا خائفين في 
الدنيا واللّه أعلم. 

ولا هم سحرَئُون) إما أن المراد في الآخرة؛ لأنهم في الدنيا يحزنون من 
ذنوبهم» وإما أن المراد ‏ وهو الراجح عندي - التعريض بأهل الباطل؛ لأنهم 
في بعض حالتهم يحزنون من باطلهم كما قال تعالى: #ربّمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا 
لو كانُوا مُسَلِمِينَ* [الحجر:؟] فالمراد: ولا هم يحزنون من طريقتهم هذه التي هي 
إسلام وجوههم لله كما يحزن غيرهم من طرائقهم المخالفة. 





وة رة 


ونظير هذا: قول إبراهيم الذي حكاه الله عنه في قوله: #في الفريقين أحق 
يالأمن إن كنم تَعلَمُونَ * ین ثرا ول نا اكوم يطل أو 0 
الم“ [الأنعام: 875-41 ] أي أنهم هم الذي يأمنون ولا يحافون من إيمانهم 
وتركهم للمعاصيءوهذه حجة على قومه الذين أشركوا بالله بلا برهان» 

فهم أحق بالخوف من شركهمء فهكذا من أَسَلَم وَجَهَه لله وهو حير لا 
له لأنه يعلم أن ذلك سيب النجاة بخلاف من 
أشرك وأساء. فإنه ينبغي له أن مخاف ويحزن. من طريقته وربا حزن. 
فالحاصل: أن هذه الجملة احتجاج على اليهود والنصارى. 

فإن قيل: إذا لم يقل في المسلمين المحسنين: لا يخافون» لئلا يوهم عدم 
خوفهم من ذنوبهم» فكيف قال سبحانه: #وَلَا هم ححَرَنُونَ4؟ ولم يقل: ولا 
حزن عليهم» مع أنهم يحزنون كما قال أمير المؤمنين: «المؤمن بشره في وجهه 
وحزنه في قلبه» انتهى. 

فهم يحزنون لأسباب عدة» مشل غلبة الجور وظهور المنكرات» ويحزن 
المؤمن من ذنوبه» فكيف لم يقل: ولا حزن عليهم؟ لئلا يوهم هذا المعنى كما 
في «لا حوّف عليه .. 

فأبجواب: إن عدم الخوف سمة الجرمين الظلمة كما قلناء وكذلك من 
سمتهم في الغالب أن لا يحزن الناس عليهم إذا ماتواء أما المخلص المحسن 
فإن الناس يحزنون عليه» فلم يناسب حاله أن يقال فيه: لا حزن عليه» فكان 
الحزن مخالفاً للخوف؛ لأن الجرم الظالم يقال فيه: لا يخاف الله ويقال فيه: إذا 
مات لا حزن عليه» والمخلص الحسن يقال فيه: يخاف الله ويحرن عليه إذا 
مات» فالمناسب في المؤمن نفي الخوف عليه لا الحزن عليه. 








ليست ألْيَهُودُ على شىء حم اون قدي “كذ يلك قال لا لور 
غل وليم کاله كم بيهم يَوْمَ ألْقِيّسَّةٍ فِيمًا انو فيه لفون @ 


فظرسم: إتقان عبارة القرآن: 3ل حرف عليه أي لا یخاف عليهم ولا 
هم يحزنون من دينهم وإحسانهم كما يحزن أهل الباطل من باطلهم في بعض 
الحالات لو لم يكن إلا عند اة قتراب الأجل وحضور الموت أو أن من شأنهم 
أن يحزنواء وينبغي لهم ذلك» نعم وهذا المعنى يصلح للدنيا والآخرة فلا 
خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في 
الآخرة. | 

لوا الود لست المصَرَئئ عل َء قات النصَرَى ليسي 
َلْيَهُودُ عَلَْ سَىْءِ وَهُم َون الْكتدبَ4 المراد: ليسوا على طريق حق» فبالغوا 
وجعلوا دين الآخرين لا أصل له ولا أساس له» ومعنى هذا الكفر من كل 
منهما بكتاب الآخر ورسول الله إليه لوه يَتَلُونَ ألْكتَبَ» الذي يوجب 
عليهم الإيمان برسل الله وكتبه» وهو كتاب الله الذي يجب عليهم اتباعه وهو 
التوراة؛ لأن الفريقين يتلونهاء وتسمى عند النصارى العهد القديم أو جنس 
الكتاب الصادق على التوراة وعلى الإنجيل. 

#كَدَلِكَ قال الَذِينَ لا يَعَلَمُونَ مَل ة قَوَّلِهِم# الذين لا يعلمون هم أهل 
الجاهلية الذين ليس لهم كتاب» فتجرءوا على جحد الحق بأن قالوا مثل قول 
اليهود والنصارى بأن قالوا: ليست النصارى أو اليهود أو كلاهما على شيء 
فهو مثل قولهم في جحد الحق» ويوافق هذا التفسير قوله تعالى: #فلماجَاءهم 
الْحَقّ مر عند دنا قَالُوا لول وتي مغل ما وتي مُوسى اوم يفوا يما أوتي مُوسَى 
من قبل قَالُوا ميحرّان تَظاهَرًا وقالوا إا يكل كَافِرُون4 [القصص:48]. 





فثبت أنهم كفروا بموسى» وذلك يستلزم كفرهم ا ويؤكد هذا 
قوله تعالى: #قَاللّهُ حكم بيهم يوم لْقيَسَّةٍ فِيمًا انوأ فيه لفون فجعل 
الخلاف بين الفرق الثلاث» فأما الكفر بمحمد وال فقد وقع من الفرق 
الثلاث» وكان يناسبه ‏ لو كان المراد ‏ أن يقول: فالله يحكم بينكم فيما كنتم 


د £ درو 1 يد سر ص سر صر E‏ 


© ومن أظلم مِمّن متَعَ مَسَسجِدَ ن يُذکر فِا سمه أي لا أظلم 
من متم مساجد اد الى بيت يوأي وشرع لعباده أن يذكروه فيها وذكر الله 
من العبادة الق خلقوا لها فهذه ا جريمة عدوان على مساجد الله وعلى من 
يريد أن يذكر الله فيهاء بل وعلى ذكر الله بمنع وقوعه في المساجد. فاعتدى 
إحداهما إلى الأخرى. ظ 
تقول: منعته كذا..» إلخ. 

أقول: فلهذا قلت: إن المنع هذا عدوان على مساجد الله أعني لكون 
يختص بالفرق الثلاث» وإن كن سببه. ) 

وقوله تعالى: #وَسَعَىْ فى حَرَابها) تعريض بالفرق الثلاث» فيدل على أن 
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ولعل سبب ذلك تكفير كل فرقة الفرقة الأخرىء فيؤدي ذلك إلى القتال 
والتسبيب لخراب a‏ وقد قال تعالى: #ولو 
شا الله ما اقل الْينَ ِن بُعلِهِم من بعل ما جَاءنهُم البينَات. ۰ إلى قوله تعالى: 
ل ولین الله يفَعَل ما يريد وقال تعالى: #وَلولاً وفاع اللو الئاس بَعْضَهُمُ 
يبعض لهمت صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصلَوَات وََسَاجِدُ [الحج:.14]. 

فإذا كانت الحروب قد وقعت وهي مظنة تخريب المساجد من قبل أعداء 
الدين» فلا موجب لتعيين الفاعلين من هم» وليس من واجب التفسير تعيين 
ما أبهم القرآن» ويكفي أن نقول ظاهر الآية التعريض بالفرق الثلاث أنه قد 
وقع منهن كلهن أو بعضهن منع مساجد الله والسعي في خرابهاء وظاهرها 
ا موجودة في عصرهم. 

ويلك ما گن لَهُمْ أن يذ وما إا حابفيرت 4 لأنهم رجس» يجب 
تنزيه المساجد عنهم» كقوله تعالى: لاما الْمُشركون نجس “لا ب الي 
الْحَرَام بعد عامِهم هدا [التوية:14]. 

لهم فى آَلدَنْيَا خرئ) يستحقون الخزي في الدنيا بأي وسيلة كالطرد من 
المساجد لوَلَهُمْ فى آل خرة نات عظہ) قال الشرفي في (المصابيح): «قال 
إمامنا المنصور بالله لية: تدل على قبح منع المسلمين من مساجد الله 
وعلى تحريم خرابها الحسي والحكمي» وهو منع ذكر الله فيهاء وتجب إخافة 
من فعل ذلك» وأن يخزيهم من قدر على إخزائهم كما ني الآية انتهى. 

2 ©) او اشرق لغرب َأَيْكمَا ولوا فش وجه اله اشرق جهة 
طلوع الشمس #وألغربُ جهة غروبهاء يفرد وهو عبارة عن المشارق 





والمغارب باختلاف الاعتبارء أعني قد يعتبر المشرق متعدداً باعتبار تعدد 
مطالع الشمس بتعدد منازلهاء وقد 3 تعتبر المشارق كلها مشرقاً واحداً لعدم 
اعتبار اختلاف المطالع» وكذلك المغرب. 

والمراد: أن له تعالى أن يوجه عباده في عبادتهم حيث شاء؛ لأن الجهات 
كلها له» ولعل فائدة م تخصيص المشرق والمغرب بالذكر أن الشمال والحنوب 
كان معهوداً حيث صلوا من المديدة المنورة إلى الجنوب إلى الكعبة»ء وإلى 
الشمال لغرب حين صلوا هناك إلى بيت المقدس واله أعلم» أو أن المشرق 
والمغرب يعم أكثر الجهات لامتداد الجهتين إلى الشمال صيفأ والجنوب شتاء. 

وقوله: نولا أي توجهوا وجوهکم» وقوله: لقَكَمَ وَج نلو تعبير عن 
كونه يصلح قبلة تتوجهون إليه في عبادة الله» وهو من المجاز معناه: كأن الله 
هناك يقبل إليكم بوجهه سبحانه وتعالى» وهو منزه عن الأعضاءء وإنما المراد 
E‏ إليه ل الله وع علي أي 

سع ال رحمة لعباده كلهم ولا تختص رحمته بأمة ك(بني إسرائيل). 

قال الشرفي في (المصابيح): برقال إمامنا المنصور بالله طَلَِهء: تدل على 
جواز التوجّه بالصلاة إلى أي جهة شاء المصلي عند التباس جهة الكعبة» 
والجهل بها» انتهى. 

قلت: وتدل على أن الجهات كلها تصلح أن تكون قبلة» ولا محتص 
بذلك بيت المقدس» فإذا شاء سبحانه وتعالى أن يوجههم إلى جهة صارت 
قبلة» فالآية كالمقدمة لا يأتي في القبلة. 

(2) «وقاوأ أتحَدَ أله ودا سْبَحََُ» يظهر أن قوله تعالى: قَالُوا» 
الضمير فيه راجع إلى الفرق الثلاث: اليهود. والنصارى» والذين لا يعلمون. 
000 رد لکلامهم» وتنزيه لله سبحانه عن الولد. 


وض" وَإِذَا قَضَئْ أا فَإِنَمَا يمول ITT‏ 58 ارين 
يمون ؛ لولا كلما آله أو تاتيا ءايه كدالك قال الذر س ای 


سر سرا اين 


مَل قَوَلِهِمَ كمهت فونه" قد بِينا الات فوم بوقنْرت @ إن 


س 
يسى وعزير الاک كلهم عبد له مقادوة يقضي فيه ما بشاء ویک 

ما يريد ليس هم من الأمر شيء. 

> © ديع اموت والأرض» وهما دليل على أنه تعالى قادر على 
إبداع ما يشاء وخلقه قبل أن يوجد له مثل كما بدع آدم من التراب» فكيف لا 
يقدر على خلق عيسى من دون أب #8أوَإِذا قضَىّ أ اا فَِنْمَا قول ل4ہ كن فَيَكُون € 
لا يعسر عليه خلق حتى كأنه إنها يأمر الشيء أن يكونء فإذا أمره فهو يكون. 

© #وقال لذن لا يَعَلَمُونَ* من كفار العرب لول یکلمتا آله ار 
اتتا اا جحدا بالآيات› وزعما 0 آيات الله ليست ا موکد 0 
مام U‏ 
وله يطالبون أن يكلمهم الله استکباراً وتعنتاً ويكذبون بآيات الله. 

مشهت قوب بهم فهي كلها تكره الحق وتميل إلى الباطل وتتكبر ولا 
تؤمن بآيات الله قد بِينا اليب لِقَوّم يوقتو رت »*. 
الآيات وجعلها بيّنات لا تخفى على من يريد الحق ومن شأنه أن يوقن 
لوجود الآيات البينات» أما من لا يوقن مع وجود الآيات البينات فالحجة 
قائمة عليه؛ لأن المانع من إيقانه هو إعراضه وكراهته للحق وشغل قلبه عن 
النظر في الآيات بوسواس الشيطان والكبر والحسد. وغير ذلك من الموانع 
التي هي من عنده» ويجدها من نفسه. 





ت لتو كينا وآ ١‏ أن عن اب لجر © أن 





© #إِنا أَرَسَلئكَ بِالْحَق بَشِيرا وَتَذِيرَا» في قوله: إت بكلمة التعظيم 
إشارة إلى أن ذا الجلال والإكرام العزيز الحكيم العلي العظيم أرسلك 
بالق شير وَتَذِيرا» فما أقبح طريقة الكفار المحاربين للدين من اليهود 
والنصارى» والذين لا يعلمون يحاربون هذه الرسالة التي تولاها ملك الملوك 
علام الغيوب أحكم الحاكمين مع أنها رسالة بالحق» ولا يرسل سبحانه إلا 
بالحق» ومع أنها مهمة لمصلحة البشرية بل ضرورية لنجاة من يريد النجاة 
من النار وسعادة من يريد السعادة الدائمة» فما أقبح التكذيب بهاء وما أقبح 
الجدال في دلائلهاء وما أقبح معارضتها با مكر» وما أقبح الإعراض عنها. 

لول تُسَكَلُ عَنَ اصعب اجيم الذين لم يقبلوا م منك ولم يهتدوا بهداك 
وتمردوا وأصروا واستكبرواء فهم خذولون لا يرجعون إلى المدى. ولا يزالون 
على طريق الجحيم حتى صار اسمهم اصعب جير لما عَلَى الرسّول إلا 
البلوع4 [لاسة:٠٠:‏ ليس عليك هداهمء فلست مسئولا عنهم. وفي قراءة منسوبة 
إلى نافع : #وَلا تسل عَنَ ا عب آبحير4 بالجزم و(فتح التاء) ومعناها إما 
الأمر بالإعراض عنهم؛ لأن من عادة المعرض أن لا يسأل عمن أراد الإعراض 
عنه؛ لأنه لا يبالي به كيف كانت حالته» وإما على معنى لا تسأل ربك عنهم 
اذا يعذبهم؛ لأنه لا يسأل عما يفعل وإما لا تسأل ربك هل يمكن أن يعفو 
عنهم أو نحو هذا فيكون كقوله تعالى: لإولاً تُْحَاطِبْنِي ِي الذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمُ 
مُعْرَقَونٌ 4 [مود:۳۷] وإما لا تسأل عنهم» أي عن العذاب الذي يصيرون إليه 
تعظيم للعذاب وتعبير عن شدته على السمع. كما قال المبل: 


سماعك بالناريا ذا الحجا شديد شديد شديد شديد 
فكيففإذاأنت عاينتها كيف الوقوع فكيف الخلود 
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یس و سر 


ادى لن ابت أَهوَآءهم بعد انی جاك مِنَ الْعِلو الك مِنَ الله 
مِن وَل ول نصِيرٍ © @ الذِين #اتينهم اكيب يتو حق تلاوت 
ُوْلتِيكَ ؛ يؤمِنون بف من يُكفرٌ بهء وتك هم م سرون وج )® يدبي 





وحكى الشرفي في (المصابيح): رعن المرتضى طلينهء: أن القراءة ‏ بضم 
التاءء وضم اللام لم يذكر غيرها. قال الشرني: وكلام أبي الفتح الديلمي 
لَه مثل هذا وهي قراءة جميع القراء إلا نافع انتهى. 

© #ولن د زی نك آلهوة ول صر حو ب لانت 
متعصبون لدينهم وغاضبون مما جئت به في شأنهم وحاسدون لك على 
الرسالة واتباع أمر الله ومكانتك عند الله. 


قل ب هَدَى آله موَأَهْدَئ» وقد هداني إلى صراط مستقيم» فلن 
أتبع ملتكم ون انبعت أهوَاءهم» لأنهم في كفرهم إنماهم متبعون 
للأهواء تقودهم إلى الكفر والأباطيل والعمل بالمنسوخ من شريعتهم الذي 
صار بالنسخ قد انتهى حكمه وصار التمسك به تعصبأء إنما هو من الأهواء 
وقد خرج عن كونه من الدين بعد اذى جَاءَكَ مِنَ الْعِلم» الذي أنزله الله 
إليك وهداك به وبين لك أنهم على ضلال مبين. 

ما لكَ مِنَ الله ين وَإنَ* يتولى رعايتك ويعصمك من خذلان الله لك 
بشفاعته ولا ضير يدفع عنك عذاب الله وليس معنى هذا أن رسول 
الله وة مظنة اتباعه لأهواء هم أو قريب من ذلك» ولكن هذا تعبد كنهيه 
عن سائر المنكرات التي لا تقع منه» ويثاب على تركهاء وفيه دلالة واضحة 
على أن اليهود والنصارى ما هم من الله من ولي ولا نصير. 

© ذنُم اكب ) علمناهم التوراة ورزقناهم فهمها 
والاهتداء بهداها فهم #يَتَلُوئَهُ حَقَّ تلاوت لا يحرفون ولا يبدلون 
لسلامتهم من التعصب والحسد ورغبتهم في الحق. 


را الى کف عن ن طن ول بل بی غ ر 
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وتيك يُؤْمِنُونَ بم # أي بالذي جاءك من الحق؛ لأن غرضهم اتباع 
احق وهذا كقوله تعالى: #وكدٌ يك أنْرَلنَاإِلَيِكَ اكاب فَالْذِينَ آتيتاهم ١‏ الْكِتَابَ 
يُؤْمِنُونَ يه [العنكبوت:۷٤]‏ وذلك لأن التوراة تدعو إلى الإيمان بماأنزل على 
محمد» قال تعالى: #أولم يكن لهم آر ية أن يعلّمه عَلَّمَاء ‏ يي ٳِسرائيل) 
[الشعراء:1۹۷] فالذين أوتوا الكتاب قسمان: 

قم كما قال تعالى: 9آتَيْئَهُ آيَاتنَا فَانسَلخَ مِنهًا# [الأعراف:175] فهؤلاء لا 
يتلونه حق تلاوته. 

كما قال تعالى: الي يتام الْكِتَابَ مِن قبِلِهِ هم يِه يَؤْمِنُونَ * ودا 
لی لبهم الوا متا يه إِنهُ الح من را نا كنا من بل مك4 الآيات 
[القصص:؟ه-1075]. 

وعلى هنا: فالمراد ب#الَّذِينَ ءَانيَسَهُمُ4 الذين علمناهم وفهمناهم» فخرج 
عن ذلك الذين ذكرهم الله بقوله: #ومنهم نه م ميود فلا يقال فيهم: 
اءَاتيِنهُع4 بهذا المعنى وإن كانوا منسوبين إلى الكتاب. 

وقول تعالى: : وتيك ؛ يؤينون بوء# كالتخصيص لما سبق في اليهود 
والنصارى كقوله تعالی: يسوا وء م ين أهل الْكِتَابٍ أمة قَائِمّة يَتَلُونَ آيَاتٍ 
اللي [آل عمران:7١١]‏ #ومن يكفرٌ بو » أي من يكفر من اليهود والنصارى 
والذين لا يعلمون وغيرهم بالذي جاءك من الحق فَاولتِيكَ هم َسِرُونَ» 
لأن التعب في التدين بلا فائدة خسران» بل ويؤدي إل العداب > فهو 
الخسران الشديد. 

(2) یی اویل أذْكرُوا نعم آل أَنَعَمْثُ عَلَیکر وای فَصَلدَكُمَ على 
العليين) في النعم كقولٍ موسى لقومه: لاقم اذكروا يَعْمَة ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إذ 
جَعَلَ فيكم ١)‏ َه وجَعلَكْ ملُوكا واا ما لم يت لْحَنَا من الْمَالَّمِينَ» (السة ْم 





ف رلا هم يُصَرُونَ © * وإذ ا رهم رَبهه ب لمت 
ا 


نكن َال ل ع إِمَامًا َال رين ديق اللا يكال 


والمراد بتذكيرهم نعم الله عليهم» حثهم على الشكرء TR‏ من كفر 
النعم الذي من أعظمه الكفر بما أنزل الله على محمد والتكذيب بآيات الله. 

© #وَآنّقوأ يَوْمَاك تحتاجون إلى أن تنقوه وهو يوم القيامة» ولا بديل 
ينجيكم منه؛ لآنه يوم 33 زی فس عن نفس شمن لا توي عنها حقأ 
ولا تقضى عنها ديناً ولا يُقَبَلُ ميا عَدَلُ* يعدهاء فتفتدي به من مالء أو 
ولد. أو أي شيء. 


ولا تفعْهَا شفْحَة» ليعفى عنها ولا هم يُنصَرُونَ» أي الذين لم يتقوا 
ذلك اليوم على أنهم الجمع الكبير الجم الغفير» فلا يُفيدهم ناصر ينصرهمء 
وهذه الآية الكريمة تكذب أمانيهم وتبين أنها غرور خادع؛ لأنها قد بينت أنه 
لا ينجي المكلف من عذاب يوم القيامة إلا التقوى» فعليكم أن تؤمنوا بالله 
ورسوله محمد وة وما أوتي من القرآن والسنة والآيات. 

© ر4 اذكروا يا بي إسرائيل #إذ ابل ابر هحم ره بکلست) اختيره 
بهن أي شرع له خصالاً أو أمره بخصال لفَاتَمَهُنّ4 أي أتم ما ذكر له في 
الكلمات» فرجع الضمير إلى الكلمات؛ لكونه أتم المذكور فيهن» كقوله 
تعالى: #ونرثه ما يقول* ونظيره قول الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهوإن كانوا غضابا 

والمراد: أنه جه قام ا شرع له في الكلمات المذكورة كاملاً بلا تقصير 

ولا بخس» فالعمل كامل والنية خالصة والذهن حاضرء والخشوع كاملء 


وعلى الجملة قام به على الوجه المشروع بلا تقصير في ذات ولا صفة. 
وذلك لقوة إيمانه ويقينه وصبره. 

ويحتمل: أن هذا الابتلاء كان قبل النبوة والرسالة» فكان إتمامهن سببا 
للرسالة والإمامة لمن في عصره ومن بعده» ومن يدعي أن هذا الابتلاء كان 
بعد الرسالة» فليس له دليل. 

ولا يشكل قول القائل: إن هذا الإبتلاء لا يكون إلا بوحي» فكيف يكون 
قبل النبوة؛ لأنا نقول: ما المانع أنه كان ايه حدّثا قبل النبوّة تهيئة للنبوة 
كما كانت مریم بنت عمران وأم موسىء ولو سلمنا أنه لا يكون قبل النبوة 
فلا دليل على تأخره» ومن الجائز أنه كان في أول النبوة ثم ترتبت الرسالة 
على إتمام الكلمات بعد النبوة» أي أنه كان نبياً فابتلي بكلمات فأتمهن. 
فجعل رسولاً وإماماً للأجيال. 

لقال إت جَاعِلُكَ لِلَنَاس إِمَامًا فإتمامه لما ابتلي به كان سبباً لجعله للناس 
إماماء وقد قيل: إن فيه دلالة على أن الإمامة أعظم من النبوة؛ لأنه كان نبيأء ثم 
بعد ذلك صار إماماً عندهم» ونقول: لا دلالة على ذلك؛ لأن الإمامة رتبت 
على إتمامه ما ابتلي به لا على النبوة» والنبوة تكون لمن اختاره الله فهاء ولو لم 
يكن رسولأء ومن الجائز أن يكون الله اختار إبراهيم للنبوة لكونه أهلا 
بصلاحه العقلي» وكونه شاكراء بدليل قوله تعالى: لأوَكَذَلِكَ فنا بَحْضَهُمْ يبَعْضٍ 
ليقولوا أَهَؤْلأَءِ م الله عَليهم مِنْ بيا َيس الله ياعم يالشاكرين * [الأنعام:07] . 

واختاره للرسالة بإتمامه ما أمر به» فكانت النبوة أولاً لنفسه والإمامة من 
أجل الناس ولعل سبب تقديم النبوة في حقه أنه لم يكن لديه كتاب ولا أثر 
من ني كان قبله» فلم يكن بد من تقديم نبوته ليعرف ما يخصه من التكليف 
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فتأخرت الإمامة عنها لا لكونها أعظم من حيث هي إمامة» ولا لكونها 
درجة أرفع» بل لكون الإمامة تتوقف على العلم والصبر واليقين بآيات الله 
والنبوة لا تتوقف على العلم بالشرعيات؛ لأن ذلك دور إذا لم يكن عنده 
كتاب أو أثر من ني قبله كآدم که . 

إن ل اند حل الك على ا ا لعي من ای للنبوة؛ 
لأن الأهلية للإمامة توقفت على العلم بالشرعيات بخلاف النبوة؟ 

قلنا: لا دلالة على ذلك؛ لأن الأهلية للنبوة وإن لم تتوقف على العلم 
بالشرعياتء فالنبوة ت تتوقف على كمال عقلي واستعداد فائق» فلا يبعد أن 
يكون بعض من يصلح للإمامة لا يصح للنبوة» اللهم إلا أن يراد الإمامة 
العامة» كإمامة إبراهيم الخليل وإ إمامة محمد مإ الإمامة التي هي لازم 
الرسالة» كما قال تعالى: وما ارسلتا مر“ رسول إلا لِيطاعَ ين الله [النساء:4+] 
وقال تعالى: لمن يطِع الرسول فَقَدْ أطَاعَ الله [انساء:٠]‏ وقال تعالى: #أطِيعوا 
الله وَأَطِيعُوا الرسول* [انساء:04] وغير ذلك فهي إمامة الرسول فيما أرسل 
به وكونه متبوعاً فيه لكل من أرسل إليهم وكل من أمر باتباعه من الأجيال 
المتتابعة» فهي متوقفة على النبوة» وهي أعظم درجة من أجل الرسالة من 
حيث أمر أن يبلغ ويدعو إلى طاعته من أرسل إليهم ويقوم بتكاليف الرسالة 
الشاقة التي ذكرت في القرآن ودل على عظمها وعظم مشقتهاء ولا تكون إلا 
لذي أهلية خاصةء كما قال تعالى: الله أعْلّمُ حَيْث يَجْمَل رسال 
[الأنعام:٤ .]١١‏ 

وأكاصل: أن الإمامة مختلفة» وفضلها ختلف» وعظم إمامة إبراهيم 
يي لا يستلزم أن تكون كل إمامة مثل إمامة إبراهيم 
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و اس , 
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0 : أنا لا نسلم ترتب إمامة إبراهيم على نبوته» بل على 
طاعته فلا نسلم أن الإمامة أفضل»› وأنا لو سلمنا أن إمامته أفضل من نبوته 
فلم نسلم أن كل إمامة مثلهاء وقد قال تعالى في (بنى إسرائيل): وَجَعَلَنَا نهم 
ية يَهُدُونَ يمرا لَّما صبروا واوا يآيَاتنَا يُوقِنُونَ* [السجدة:4؟] فلم يرتب إمامتهم 
على نبوة» وإنما رتبها على صبرهم ويقينهم بآيات الله اليقين المستمر. 

وقد تیل: إن يقينهمٍ كيقين إبراهيم الخليل ا في قوله تعالى: 
# وكذلك د نري إبراهيم لكوت السُمَاوَات وَالأرض وَلِيَكونٌ مِن الْمُوقِنِنَ* 
[الأنعام:٥۷].‏ 


وأجواب: أن يقينهم بآيات الله أنها دليل على ما هي دليل عليه» وهو 
يصح أن يوقنوا بها جملة» ولا يتوقف على أن يريهم الله ملكوت السموات 
والأرض كما أرى إبراهيم ج إنما يتوقف على العقل الكامل والإيمان 
الراسخ والنظر والتفكر مع أن الملكوت املك بضم الميم ‏ وإراءثه 
إعلامه» وهو يحصل كذلك بالنظر المؤدي إلى العلم بأن الله رب كل شيء. 
فله الأمرء ومع أن يقين إبراهيم مطلق ويقين أئمة بني إسرائيل مقيد 
بالآيات» فلا وجه للتسوية بين يقين إبراهيم الخليل يه ويقين سائر 
الأئمة» وعلم ذلك عند الله تعالى. 


لقَالَ وَين ذُرَيّى) اجعل أئمة بقرينة قوله تعالى: لا يكال عَهَدِى 
آلعلّلِمِينَ» فالجمع يدل على أن المطلوب جمع» وهو شه أراد أئمة للناس 
كافة لمن في عصره ولمن بعده من الأجيال كما أن إبراهيم ية إمام كذلك» 
والكلام في سياق الاحتجاج على أهل الكتاب الكافرين بمحمد يلك فظهر 
أنه المقصود بإيراد القصة؛ لأنه رسول إلى العالمين 29. 
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لقَالَ لا يال عَهَددِى الظّلِمِينَ4 وهذا يفيذ: أن قد أجاب دعوة إبراهيم 
وزاده فائدة؛ أنه لن ينال عهده بالإمامة ظالمء فليس هذا ردأ على إبراهيم 
ينغ ولا تخصيصاً لدعوته؛ لأنه قال: لوين ذَرْيّى 4 فأتى ب #مر‰ التي 
للتبعيض» فليس فيها عموم وليس في كلامه تعرض لكونه ظالاً أو غير ظالم» 
وفائدة هذه: 

ولاً: الرد على من سيكفر ويقول: هول مَنّ الله عَلَيْهُم ِن يَيْيَنَاُ 
[الأنمام:0] ا ذا جَاءَنهُمَ آية قَانُو لن نُؤْينَ حَنّى تُؤْتَى مِْلٌ ما أوتي رُسسُلُ ال4 
[الأنعام:٤١١].‏ | 

ثانياً: الرد على من ادعى النبوة من الظالمين كمسيلمة الكذاب لتكون 
معرفة ظلمه كافية لإبطال دعواه. 
ثالثاً: الرد على من ادعى الإمامة الشرعية وهو ظالمء فيكون ظلمه دليلا 
على كذب دعواه وهو وإن لم يكن السياق فيه فقد دخل في عموم عهدي. 
وعموم الظالمين» والعام لا يقصر على سببه» وقد قيل: إن هذا دليل على 
عصمة الإمام؛ لأن من عصى فهو ظالم» ولو كان قد تاب. 

قلنا: التائب قد خرج عن اسم الظلم؛ لأن توبته قد محت ذنبه وصار 
مستحقا للمدح غير مستحق للذم. وتسميته ظالما ذم له بعد خروجه عن 
استحقاق الذم» وصار مؤمئأء ومحسنا ضد الظالم وضد المسيء, قال تعالى: 
«اتَرَى الظَالِمِينَ مُثْفِقِينَ مما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ يهم وَالّْذِينَ آمَنُوا وَحَمِنُوا 
الصالِحَات في رَوْضَاتٍ الجثات [الشوری:۲۲]. ۰ 


فهل تقولون: أن التائب هو من النوع الأول؟ أم من النوع الثاني؟ 





فإن ن قلتم : من الأول» خالفتم قوله تعالى: وهو الي يقل الوب عر عاو 
34 يفو عن السات [الشورى:5؟] وقوله تعالى: #فَأوْلَيِكَ يلل الله ساو 
حتت ون لر ن جیما [الفرقان: ۷ وعلى هذا اللغة العربية؛ فمن 

وكذلك من أحسن يسمى محسناء ومتى حول عن طريقته وصار مسن 
المفسدين لم يسم محسناً نظرأ لإحسانه السابق قبل الإساءة» فدعواكم أن 
التائب ظالم غير مسلمة ولا حجة لكم إلا استصحاب اسمه قبل التوبة» 
وهو استصحاب باطل؛ لأن التوبة قد محت ظلمه واختلفت حاله فهو 

فاللغة لا تثنست ْ تثبت لكم هذا الاستصحات» وهو دعوى على اللغة لا تسمعء 
فلا نسلم أن التائب من ظلمه المبدل حسناً بعد سوء الذي يبدل الله سيئاته 
حسنات ظالم داخل في عموم: لا يكال عَهَْدِى الظَلمِينَ» وعلى هذا 
فيكفي ظهور عصمته» أي هدايته وتوفيقه من بعد التوبة والإصلاحء فإن 
قالوا: لا يخلو إما أن يكون إبراهيم طلب إماماً ظالماً أو لم يطلبه الأول باطل 
بالاتفاق. والثاني: إما أن يكون طلب إماماً معصوماً أو لم يطلبه» الأول هو 
ما نريد. 

وقوله: #لَا يال عَهَدِى الظَّلِمِينَ» إجابة مطابقة» والثاني أن يكون 
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وا واب ب: نختار الثاني في أول قسمةء فلم يطلب ظالمأء ونختار الشاني في 
القسمة الثانية فلم يطلب في هذا الدعاء معصومأء فلا ذكر للعصمة. 
وقولكم: فقوله: لا يکال ع عَهَدى َلظْلِمنَ» لإخراج غير المعصوم» دعوى 
لا دليل عليهاء بل هو إجابة مطابقة. 

فإن قالوا: إذا جعلناها إجابة مطابقة ة بطلت فائدتها؛ لأنه إذا طلب إماماً 
غير ظالم» وأجيب بأنه لا یتال عَهُدِى الظّلِمِينَ» لم يكن الجواب ردأ 
على إبراهيم ولا تخصيصا لكلامه. 

تلنا: لا موجب لجعل الجواب ردأ على إبراهيم» ولا لجعله تخصيصاً 
لدعوته» فأما الفائدة ذ تقصر على ذلك» ويكفي في الفائدة التصريح با ل 
يذكره إبراهيم» وكون التصريح من مالك الملك. 

فصل ظ 

وقد قيل: إن هذه الآية دليل على أنه لا بد أن يكون الإمام منصوصاً 
عليه بعينه» ووجه الدلالة: أن الآية قد دلت على أن الإمام لا يكون ظالما 
من غير فرق بين الظالم في الظاهر والظالم في الباطن» فدلت على أنه لا بد أن 
يكون منصوصاً عليه وإلا جاز أن يكون ظالاً في الباطن. ‏ 

قلنا: أما الرسول فلا بد من أن يصدقه الله بآية خارقة لا لأجل هذه الآية 
الدالة على أن الرسول لا يكون ظالمأء وذلك لأن ظهور كونه غير ظالل. 
وعدم العلم بظلم منه باطن لا يكفي في تصحيح دعواه الرسالة» ولم يثبت 
دليل عام يقتضي الاكتفاء بظهور عصمته. 

وأما الإمام من بعد علي والحسنين فإنه يكفي ظهور فضله» وظهور 
صلاح ظاهره وباطنه» ولا تكلف علم باطنه؛ لأن الآية لم تشترط ثبوت 
العصمة إنما نفت العهد للظالم ولم تنف العهد لمن جوزنا أنه في الباطن ظَالم 
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مقار را ر مضل هدك | ِل رهم وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرًا بي 
لِلطَايِفِينَ وَالْعَدكفِيرت رارع آلسُّجود (2) وَإِذ قال رهسو رت 


ولا دلت على وجوب العمل بهذا التجويز ولأنه لا يثبت حكم المعصية إلا 
بعد ثبوتهاء وإذا لم تثبت وجب العمل على حسن الظن» لقوله تعالى: «لَوْلا 
إِذّ سَمِعْتُمُوهُ ظَن الْمَؤِْنُونَ والمؤيتات يأنفسيهم م حيرا [النور:؟١].‏ 

واکاصل: أن الآية إغا دلت على أن الظلم ماني وجرد تجويز وجوه 
المانع لا حكم لهء ألا ترى أن إمام الصلاة يجوز أنه جنب في الباطن ولا 
حكم لهذا التجويز إذا لم يظهر أنه جنب. 

@ ر4 اذكروا يا (بي إسرائيل) لذ جَعَلَا آلْبَيتٌ مَعَابَةَ لتاس يثوبون 
إليه» أي يرجعون؛ لأنهم إليه يترددون للحج وللعمرة رجاء الشوابء وفوائد 
الحج والعمرة لو جعلنا البيت #إأما» لمن دخله» بل ومن دخل حرمه. 

#وَانْخَدُوا ين مّقَامِ هعم أي موضع قيامه على الصخرة عند البيت 
حيث هناك أثْرَ قدميه الشريفتين مضل يصلون فيه تبركاً به أو لنيل فضل 
الصلاة فيه. قال الشرفي في (المصابيح): «معنى #اتحَدَوا» أي جَعَلوا من 
مقام إبراهيم مصلى» ومقامه فهو في الصخرة بمكة عند البيت» انتهى» وقوله 
تعالى: وذو قرئ بكسر (الخاء) ومعناه: وقلنا: اتخذواء وبفتح (الخاء) 
على الخبر. بأنهم اتخذوه. 

«وَعَهِدَكا إل إِيرَهِمّ وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرَا بَيِقَ الِلطَآيفِينَ والمكفيرت 
والؤكع السُجِودٍ» البيت: هو الكعبة» وتطهيره للمذكورين دلالة على أنه 
سيكون للطواف به والصلاة والعكوف» وهو اللبث في المسجد الحرام للعبادة 
فأمر إبراهيم وإسماعيل الاد ما ذكر إعداداً له. 








E‏ و من تومل كك 


قال الشرفي في (المصابيح): رقال إمامنا المتصور بالله ليتغه: تدل على 
وجوب طهارة الببيق من الأرجاس. ومعاصي الناس» انتهى. 


قلت: وهذه الآية تشبه الآية من (سورة آل عمران): #فِيهِ آيات بيات مَقَام 
إبراهيم ومن دحل كان آمِنًا وَلِلِّ عَلَى الئاس جج البيْتٍ. .€ الآية 1403 والسياق في 
(بني إسرائيل) في الآيتين» فهما رد عليهم من حيث دلتا على ثبوت الدين 
من عهد إبراهيم وإسماعيل قبل أن تنزل التوراة والإنجيل» فيدل ذلك على 
بطلان تعصبهم للتوراة والإنجيل» وجعلها ضرورية للدين؛ لأن الدين قد 
استقام بالإسلام لله وحده والعبادة المذكورة لله» ولم يشترط فيه ما اختصت 
به التوراة والإنجيل أو اليهودية والنصرانية كالسبت واستقبال بيت المقدس. 

9وَ» اذكروا يا (بني إسرائيل) #إِذ قال إِبَرَهِسْمُ رت أَجَعَلَ هَذَا 
بدا ءات أي الحرم: حرم الكعبةء أو الإشارة إليه وإلى ما حوله لوَازرُقَ 
اهلد مِنَ الثَّمَرَتِ من ءامن ِم بالله اليم الاجر أراد طَلِمَه: أن يتمكنوا 
من البقاء حول البيت ليقيموا الصلاة ولا يضطرهم الجوع إلى المغادرة لذلك 
الوادي الذي ليس بذي زرع. 

قال ومن كر مي قلا م أضْطرةة إل حَدَاب ألا ويف لَص 
فالرزق في هذه الدنيا للمؤمن والكافر» وقد أجيبت دعوة إبراهيم» وصار في 
مكة المركز الديني مركز بني إسماعيل على دين إبراهيم وإسماعيل» خلاف 
مركز بني إسرائيل» فلم تكن اليهودية ولا النصرانية من ضروريات دين الله. 


ر (البقزة ‏ 
تقل وا لكأت الشميغ ايز و زا و وَأَجَعَلَا مُسَلِمَينِ َلك ومين 
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درا أمة ا لّكَ وَأرِنا مَتَاسكنا 2 تيت علينا إِنْكَ آرت لواب 
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وأعتقد أن دعوة إبراهيم ربه أن يجعل 7 بدا ءَامِكًا» معناها: طلب 
جعله كذلك بقدرة الله وفعله» وإعداد قلوب الناس لذلك لا مجرد الحكم 
التشريعي.. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولم تُمَكنْ لهم حَرّمًا آنا [القصص:/ه] 
فهو أمرّ استمر في عهد الجاهلية حتى في عهد الشرك. 

وقوله: نم أَضْطَرٌهْ» ظاهره: أنه تعالى يلجيه إلى عذاب النار كإلجاء 
السجين لدخول السجن» وهو السّوق المذكور في قوله تعالى: #وَمِيقَ الَّذِينَ 
كفْروا إلى جهنم زَمَرَاك [الرمر:١۷]‏ فيظهر أنهم يمشون إلى جهنم لعنف السوق 
وهيبة السائق» ولعل من الإضطرار ما روي فيه عن الني وا ما معناه: أنه 
يبلغ بهم التوبيخ والتخزية على رؤوس الأشهاد أن يتمنوا أنهم سورع بهم 
إلى النار. 

39 و اذكروا يا بي إسرائيل #إذ رفع يرهم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيت 
وَإِسَمَيعِيل* أي يبنيان أساس البيت رافعين له. أو كان أصل القواعد 
موجوداً فزادا عليه بناءً مجانساً لها قوياً كما تبنى القواعد أي أسس البناء. 
فصار هذا البناء رفع للقواعد» ولعل السبب كونه قريباً من مجرى السيل 
فرفعا أساسه لكلا يدخله السيل داعيين ربهما أدعية: 

الدعاء الأول : ربكا تقل كا نك أن آلسَمِيعُ آلْعَلِيمُ4 وتقبّل العمل 
الصالح أن يجعله تعالى مقرب إليه سبباً لثوابه. 
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الرعاء لشانى : ریا وَأجَحَلمَا مُسَلِمَيّنِ لَك أي مسلمّين وجوهنا لك. 
أي مخلصين لك العبادة» ويحتمل مسلمين أنفسنا لك» كقوله تعالى: #فَلّما 
أسْلَمَا وَتلَهُ لِلْجيين) [الصانات:٠٠٠)‏ وإسلام النفس أبلغ من إسلام الوجه؛ لأن 
إسلام النفس لله شأن الخواص الذين لم يبق لهم في الحياة الدنيا غرض نفسي 
غير عبادة الله وذكره والتقرب إليه بكل وسيلة من الجهاد وغبره» والاشتغال 
بذلك عن كل غرض نفسي حتى المباحات يصير غرضهم فيها الاستعانة ` 
على العبادة أو نيتهم فيها تصيّرها قربة» وحتى أنهم يختارون الأشق على 
النفس إذا كان أفضل عند الله» وذلك كله لأنهم جعلوا أنفسهم خالصة لله 
فسلموها له هذا التسليم ولا إشكال في هذا؛ لأنهم باعوا أنفسهم من الله 
وطلقوا الدنياء فلا يقال: ما معنى إسلام النفس لله وهي له وحده لا 
شريك» سواء أسلمها آم لم يسلمهاء تمرح بيعها من الل وهي له سبحافه . 
من قبل البيع. 

ر4 اجعل لين ذُرَيتَِا أمَةَ مُسَلمَة لك الاحتمال فيه كالاحتمال 
الأول» وقد روي عن الإمام زيد بن علي لاد أنه قال: رنحن الأمة 
المسلمة» انتهى. 

فهو يقوي احتمال مسلمة أنفسها لك. فتكون خاصة برسول الله مالو 
وبذوي القربى؛ الذين باعوا أنفسهم من الله وأسلموها له كما أسلم 
إبراهيم وإسماعيل» وبا حلص الذين ذكر الله تعالى SE‏ إن 
الله اشتَرّى.. [التربة:١١٠]‏ فقال تعالى: #التَّائِيُونَ الْعَايدُونٌ الْحَامِدُونَ السائحون 
الرَاكِعونٌ السَلحِدُونَ الآمرون بِالْمعروفي وَالناهونٌ عن المنكر وَالْحَافِظُونٌ لِحَدُودٍ 
اللو الترية:115] فدل على جمعهم هذه الصفات مع بيعهم أنفسهم من الله 
ياو في سیل الله يو ر لون [التوبة:1١١].‏ 
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مَتاسكتا» علّمنا عبادتنا لك حول هذا البيت» أي مناسك الحج 
والعمرة ونحوهما لوتب عَلَمَئَآ إِنّكَ أنتٌ آلعَوّابُ ألوَحِيرُ» تب عليناء 
والتوبة من الله على عباده الرجوع عليهم برحمته وألطافه» قال تعالى: #إثم 
تاب عَلَيهِم ليتوبوا [التوبة:۸٠٠]‏ وهو أعم من قبول التوبة والهداية ها. 

الرعاء الئالث: ربكا وَأبَعَتْ فيهم» أي في ذريتناء وهم ذرية 
إسماعيل؛ لأن ذريته ذرية لأبيه إبراهيم 2856 لرَسُولاً م4 فهو من ذرية 
إسماعيل ايلوا عَلَهِمْ ءَايَنِكَ ور ولمم الكتب وا ك4 ليتوا عل 
5-7 الدالة عليك» وعلى أنه رسول الله إليهمء وعلى اليوم الآخر وغير 

لك ليعلموا أنه رسول الله ويؤمنوا به وبما يتلو عليهم لوَيُعَلِمُهُمُ 

0 فيحفظوه ويعلموا معانيه و4 يعلمهم «ألَيكَمَة4 ليكونوا 
حكماء في منطقهم وسلوكهم على طريق الصواب وحسن الرأي ورجاحة 
العقل» وذلك يتوقف على أن يكونوا علماء؛ لأن الجاهل لا يكون حكيما. 

لوَيْرَكيِمَ4 يصلحهمء وقد فسر بأن يطهرهم» ولم يظهر لي؛ لأن الله 
تعالى قال: #صدقة تطهرهم وذ تُرکيهم يهاب [التوبة:0٠]‏ فدل على التغايرء 
فالتزكية بما يكون من الرسول من أسباب صلاحهم من التعليم والمواعظ 
والترغيب وما يكون لحاضريه ومشاهدي سيرثه من بركات النبوة وما يكون 
لمن سمع بذلك من التأسي به وغير ذلك. 

وأيضاً يكون إصلاحهم بالدعوة وظهور الآيات والمعجزات على يديه 
والبركات الخارقة» وأيضاً ما يكون من جهاده لأعداء الدين الذين يفتنون 

من أسلم ويدعون إلى الباطل والشرك حتى ترتفع راية الحق ويظهر أمر الله 
وهم كارهون. ويدخل الناس في دين الله آفواجاء فقوله تعالى: يلوا عَلهِمَ 
َايَنتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكتَبَ وَلَفِكمَة» فيه طلب ما يحصل به العلم. 





لل رارف (لضير 
مذ 7 راي نه ا وَلَقَدِ اكه فى آلدتا ونم فى 


خرَة لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ ج إِذ قال لَه ريه أُسَلِمَ قال أُسَلَمّت لِرَبَ 


وقوله تعالى: < #ويركم# فيه طلب ما يُحَصّل به الرسول الإيمان 
والعمل الصالح والتقوى في الأمة المذكورة لإِنّكَ أنتّ الْعَزِيرٌ ألْحَكيمُ» 
ومن عزتك أن تظهر دينك وتعلي كلمتك» ومن حكمتك أن لا تهمل 
عبادك بلا بشير ولا نذيرء فهذه الدعوات تفيد: أنها ستكون أمة مسلمة. 
رسوها م ليس من بني إسرائيل» يتلو عليهم آيات الله لوَيُعَلِمُهُمُ لكب 
CEE‏ ویرک ,© فهم على أساس مستقل وصراط مستقيم لا يحتاجون 
إلى اليهودية ولا النصرانية» قد كفاهم كتابهم ورسولهم واستغنوا بهما عن 
التوراة والإنجيل» وهذا يبطل تعصب اليهود والنصارى للتهم. 

e‏ 9 ومن يَرعَبُ عن ي رھم إل من سَفِهَ تسةد يقال: رغب عن 
الشيء إذا لم يرده #مُلة هر4 دينه الذي هو الإسلام لله ورفض الأديان 
المخالفة للتوحيد» والسفه: خفة العقل» ولعله عدي إلى نفسه لتضمينه معنى 
خسر أو أضاع أو أهمل أو أهان أو نحو ذلك ما هو شأن السفيه. ويفهم من 
السياق. 

والمعنى: أي عاقل يرغب عن ملة إبراهيم؟!! كان ذلك لا يتصور إل من 
سفه نفسه وذلك لوضوح حجته في أنه إذا عبد الله ولم يلبس إيمانه بمعصية 
فهو أحق بالأمن ممن عبد غير الله بدون برهان من الله فعبادة الله لا جدال 
فيها؛ لأنه الخالق الرازق» وترك الشرك لا ينبغي أن يكؤن فيه جدال؛ لأنه 
محرد خرافة وأسماء يسميها الجاهلون. ليس فيه إذن من الله ولا أي حجة 
من العقل» فملة إبراهيم هي النهج الواضح والصراط المستقيم» فاتباعها 
مقتضى العقل» والعدول عنها علامة السفه. 





الب ت و ووی مآ هعم بنيه نه يعقوت ينی إن د أل نطق لك 
ألدِين فلا تَموتنّ ل نتر مْلِمُونَ © 9 @ أم 28 1 إذ حضر 


#ولقد أصطفيكده» الاصطفاء: اختيار صفوة الشيء وأفضله #فى 
آلدَّنَيَاك للنبوة والرسالة» وما كان معها من مقاومة الشرك والعمل لإعلاء 
كلمة الله وتمكين دين الله في الأرض» فدينه دين الله الذي اصطفاه لعباده. 

ونه فى الا خرة لَمِنَ الصّلجین) فله ثوابه وكرامته عند الله؛ لأنه من 
الصالحين» وفيه دلالة على أن سبب الشواب هو الصلاح لا ما يني أهل 
الكتاب أنفسهم. وفي الآية دلالة على أن الدين هو عبادة الله الخالصة له؛ 
لأن هذا دينه» فلا حكم لصورة من صور العبادة إلا لكونها عبادة لله 
خالصة» فمتى خرجت عن ذلك بنسخ أو رياء أو نحوه فليست من دين 
إبراهيم؛ لأنها خرجت عن كونها عبادة لله خالصةء ودين إبراهيم العبادة 
الخالصة. وقوالب العبادة غير مقصودة لذاتها في دينه سه . 

(2) اذكروا يا (بني إسرائيل) إذ قال له ربد أَسَلِمٌ» وجهك لربك 
#قال أَسَلَمتُ لر ب الْعلمين * الذي يجب على العالمين أن يسلمواله 
وجوههم؛ لأنه ربهم امالك هي ؛ المستحق لأن يعبدوه وحده» ولعل هذا 
القول كان أول نبوته» كما قال لموسى في أول ما أوحى إليه: #إِنِّي اتا الله ل 
له إلا 4 فاع بدني [طه: 4 .]١‏ 





© #وَوَصى ہا برهم بن يه وَيَحْقَوبُ» وقرئ: #وَأوْصّى4 والمراد: أنه 
أوصى بهذه الكلمة الت قال له ربه یموب أوصى بها بنيه؛ قائلين لهم: 
يبي إن الله له طف لحم ين أي اخشاره لكم من حيسث هو خير 
الأديان فلا موت نَ إا وَأَنثم مُسَلِمُونَ4 لله وجوهكي» لا تشر ن به شیا“ 
فأهل الكتاب قد عدلوا عن وصية آبائهم حين أشركوا ا اس 
وأحبارهم ورهبانهم. 


صصص ( لي سور : اضر 

يَعقوب الَمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيه ما ما تعبدُونَ مِنْ دی قَالُوأ د تَعْبّدُ إِلْهَكَ 
َإِلَهَ َابَآيِك ِبَرهِسْم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ ق إِلَنها دا ُلك مُسِمُون 

@ @ تلك مه قَدَ E‏ لھا ما ست ولحم ما سيم وَل ولا َسْعلُونَ عَم 
كانُوأ يَعْمَلُونَ ( وَقَالُوأ ڪُوئوا هودًا او صَرَئ دوا فل بل مه 





© ام ىث سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرٌ يَعَقُوبَ الْمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيِهِ ما تَعْبُدُونَ 

0 بَعَدِى» أي بل أكنتم شهداء. ومعنى الإضراب الانتقال من حجة إلى 
اظ منهاء كقوله تعالى: إن هم إلا كالاًنعَام بل هم صل [الفرقان:44] وفي 
هذه الآية دلالة على شدة اهتمام يعقوب بعبادة الله وحده وشدة خوفه على 
بنيه من الشرك حيث أقبل عليهم ليأخذ منهم الوعد بالثبات على التوحيد. 
وهو في حال حضور الموت له. 

#قالوأ عبد إِلنَهَكَ وَإِلَنهَ َابَآيِكَ اتهم وَإسَمَعيل وَإِسَحَقَ ق الها وََحِدَا 
وتن لَه مُسَلِمُونَ» وجوهنا لا نعبد غيره» فنحن على هذا الدين الذي ورثناه 
منك وورثته من آبائك وورثوه من إبراهيم» لا نعدل عن دين آبائنا الذي 
توارثوه» الذي هو التوحيدء فقد طمئنوا آباءهم بإفهامه أن تمسكهم بالتوحيد 
كالأمر الطبيعي لهم؛ لأن من طبع الخلف الميل النفسي إلى طريق السلف. 
فكيف يعدلون عنه وسلفهم إبراهيم يم الخليل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

#تلك أ الإشارة إلى إبراهيم ويعقوب. وأبناء إبراهيم ك 
ويحتمل أن أبناء يعقوب داخلون فيها #أَمَةُ أهل دين واحد. #قَدَ حَلَتَ): 
قد مضت لها ما كَسَبت ولکم ما كسَبَتْم4 ليس لكم من عملهم شيء ولا 
لهم من عملكم شيء ومن تَركى فإنمًا يعركى لتسيو [فاطر:۱۸]. - 


و عند ابر > ”اس 
عل 





کور - ال ت 
تروع حَييهًا 0 بغرن رج ف 058 باه وما أ 
رالا ۶ 0 
أما قوله تعالى: قد حلت فيظهر: أن المراد به: أن يقول لأهل الكتاب: لا 


سبيل لكم إلى معرفة ما كانوا عليه إلا الأخبارء وخبر الله عنهم أصدق الأخبار. 

وأما قوله: لھا ما كَسَبَتَ وَلَكُم ما سنہ ففائدته ‏ والله أعلم ‏ قطع 
الأماني ورجاء أنهم سينفعونكم بشفاعة أو يهب الله مسيئكم لهم فيعفو عنه 
لأجل تلك الأمة. وذلك أنهم إنما عملهم لهم وحدهم. 

وأما قوله تعالى: #وَلا تَسَكَلُونَ عَم كبوا يَعَمَنُونَ» فلعل المراد به: لستم 
مسئولين عما كانوا يعملون. والمهم لكم: أن تتبعوا الرسول» وما أنزل إليه 
من الله الذي أنزل هذا القرآن ‏ والله أعلم. 

لوَقالوآ» أي اليهود والنصارى كُونُوا هودًا أو تَصَرَى دوا 
«أَو ليست للتخيير» وإنغا هي للترديد بين الأمرين» كقوله تعالى: : وناو 
إيَاكمٌ لَعَلَى مُنَى أو في ضَلآل مين (سبا:4!] وقول الشاعر: 

لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

وذلك أن من طلب منه أن يكون يهودياً وطلبه آخرون أن يكون نصرانياء 
فمجموع الطلبين يتضمن: أن يكون على إحدى الملتين» من حيث أنه لا 
يمكن الجمع بينهماء وكونه على إحدى الملتين إجابة لأحد الطلبين. فقد 
طلب منه اليهود أن يكون على أحدهما؛ وهو اليهودية» وطلبه النصارى أن 
بكرن على احذهماء قا فمجموع الطلبين لإحدى الملتين التى 
هي اليهودية أو النصرانية. 





عليه ف 
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«قل» يا محمد بل مِلََ هحم أي بل اتبعوا ملة إبراهيم؛ لأن قوهم: 
#كونوا هودأ أو نصاری) يفهم منه اتباع دينهم كأنهم قالوا: اتبعوا دينناء 
فجوابه: بل نتبع» أو بل اتبعوا ملة إبراهيم #حَنِيقًا وَمَا كان ِن لْمُفرِكْنَ» 
تكررت هذه الكلمة الكريمة» ففي (سورة آل عمران): لقَائَيعُوا مِلة إنراهيم 
حَنِيفًا وما كان ِن المشركين) [آية:944] وټ (سورة الأنعام): قل اني هدانِي 
ربي إلى صراط ر مستقيم ديا قِيّما مله راهيم حَنِيقا وما كان من الْمْرِنَ» 
[آي] وفي (سورة النحل): فاا امه قَانِئًا و 
الْمُشْرِينَ»* [آية: .]١7 ٠‏ 


وفي (سورة آل عمران) ها -: اما كان [برَاهِيم يهو دیا ولا تُصرَاز ار 
كان حَثيفا ْم َمَا كان من ارين [آبة:/<1 وني (سورة الأنعام) اا 
5 ني رت وجْهِي لِلذِي فَطَرَّ السُمَارَات وَالأَرْض حَيِيفًا وما تاين 
الُْمْرَينَ4 [آية:۷۹] وفي (سورة النحل) - أيضا -: ثم أوحيتا ليك ف أن انيع 
لَه راهيم حبقا وَمَا كان مِنَ مركن (آيه:170] هذا كله في إبراهيم يكام . 

وي (سورة الحج): #فاجتيبوا الرْجْس مِنَ الأوئان وَاجَتَْبوا قول الزور * 
حتفا ِل غير مركن يو [آية:۳۱-۳۰] وفي (سورة نم يكن): لاوما ایروا إلا 
لِيَُعْبُدُوا الله مخلِصين له الذين حتفاء» [آية:ه]. 

وقد قيل في تفسير (الحنيف): أنه من الحتف الذي هو الميل في القدم. 
وهذا عندي بعيد؛ لأن الإشتقاق من العيوب يكون على وزن أفعل مثل: 
كن مِنَ الْمُشَركنَ» هو معنى العدول عن أديان الشرك؛ فيكون ذكر الميل 
فضلة» وهو بعيد في القرآن الحكيم. 


SE O EAA 
ویرید الذي يَتَيعونٌ الشهوات أن تميلوا ميلا ميلا عَظِيمًا [النساء:77]‎ * ]١79:ءاسنلا[‎ 
فكيف يستعمل الوصف بالحنف بمعنى المائل» ولا يقيد بأن يقول عن الباطل‎ 
أو نحوه؟ فهذا لا يليق بكتاب الله الذي هو أحسن الحديث لفظأ ومعنى» فلا‎ 
يليق به استعمال العبارة الناقصة؛ لأن نقصها خلل في الفصاحة وإن كان‎ 
ٍ المراد صحيحاأء كقول الشاعر:‎ 

والعيش خير في ظلال الل وك ممنعاش كأ 

أي العيش منها في ظلال الحماقة خير ممن عاش كذ في ظلال العقل, 
فكيف إذا كان نقصها يوهم المعنى الفاسد. وقد قيل في معاني (الحنيف) غير 
ذلك» وأحسن ما قيل في ذلك أنه: الطائع المستقيم الخاشع. 

وفي كتاب «الدليل الكبير) أول كتاب من مجموع القاسم طيه: روالحنيف 
فهو: المحب الخاشع» انتهى. أفاده القاسم ية في تفسير (سورة لم يكن). 

وقال الشرفي في (المصابيح) في تفسير قول الله تعالى: لأفَاجتهُوا الرَجْس من 
الأوئان واجتيبوا قَوْلَ الزور * حَتَفَاء لِه غير مُشْرِكِينَ يو [الحج: :]۳۱-١‏ ررومعنى 
قوله: يفا حُتَمَه لو خاشعين لله ثابتين على دينه» وقد ذكر المعنى الذي هو 
مائلين» لكن الراجح الذي أفاده القاسم ايه كما ذكرت. 

هذا في وصف إبراهيم يه فأما من بعده» فيحتمل أنه الخاشع الثابت 
كما هو الظاهر في قوله تعالى في أهل الكتاب والمشركين: لاوما أُيِرُوا إلا 
ليَعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتفام [الينة:ه] من أجل قوله: «سُخْلِصِينَْ لَه 
الدين # لأنه يغني عن وصف العبادة بكونها على ملة إبراهيم؛ فأما الخشوع 
مع الإخلاص فهو مناسب» وكذا في قوله: #حتفاء نَاهَ لل لأنه أنسب لكلمة: 
#خاشعن لل [آل عمران:99١].‏ 








اه 7إ ر هو رع ر 12 سے و و ا لاوا ۶ 7 سدور ي 4 
موسى وَعِيسى وما اوت النبيورت من رَيْهِمٌ لا نفرق بين أحلر منهم وحن 
2 وى اي > ب و ر 5 2 ا ا ر وس سم 5 نه اه 





ويحتمل: ما كان في كلام الجاهلية من كلامهم أنهم أرادوا به دين إبراهيم 
لكون إبراهيم كان حنيفاء فحفظوا الاسم فجعلوا الاسم لمن كان على دينه 
بزعمهم أنه على دينه» وهذا لا يناني المعنى الأصلي لوصف إبراهيم يه 
أنه كان حنيفاً. واعتقاد الجاهلية أن من اختتن وحج البيت الحرام حنيف؛ 
يعبدون الأوثان - : نحن حنفاء على دين إبراهيم» لعل ذلك الاعتقاد والقول 
هو سبب استمرار قوله تعالى: #حَدِيفا» مقرونا بقوله تعالى: وما گن مِنّ ‏ 
المشركين) ليرد عليهم باطلهم وانتسابهم كذبا إلى دين إبراهيم. 0 
+ ثم . رادت ماي رمع ابل 0007 0 ره ر ص * 
#إقولوا ءامنا باللهِ وَمَآ أنزل إليتا# وهو القرآن والسنة وما أنزل إى 
” إِبَرهِْمَ وَإِسمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعقوب وَآلْأَسَبَاطِ» أسباط إبراهيم نه أي 
أبناء بنيه أو أسباط المذكورين. 
ر # # يش 7 5 1 ٠ ۸ ٠‏ 
#وَمَا أوتى موسى وَعِيسّئ# وهو التوراة؛ لأنها كانت هماء والإنجيل وغير 
1 رم Lr‏ سے 2 سے 5 مم ص 
ذلك وما آوتی النبيوت من رهم آمنا بذلك كله خصوصا وعموما لا 
وى # ورگ لا سوير ٠‏ 5 
تُفرّق بين اح مته بل نؤمن أن دينهم واحد هو الإسلام لله وأنهم كلهم 
على الحق وأنهم كلهم مؤمنون برسل الله كلهم ولا يكفر ني بنى. 
لون لهد مُسَلمُونَ»* وجوهناء نعبده ولا نعبد غيره. وهذا رذ على 
. اليهود والنصارى القائلين: #كوتُوا مُودًا أو نَصَارَى»* فديننا الإيمان بالله 
ورسله. وبما أوتي النبيئون من ربهم. ولا شك أن ذلك كله حق؛ لأن القرآن 
قد جاء به وأثبت نبوة موسى وعيسى» وصدق التوراة والإنجيل. 





ا هم فى قاق سَيكفِيڪَهُم آله َع الشميع لي وج مرنقة 


اله ومن أحسن مرس الله صبَفة وحن لَه عَبِدُونَ ( فل أَمُحَآجُوتَنا 





مید غيره؛ بل بد اله وحده فاي عیب في ديتا هَل كار EKE‏ 
بالله وَمَا أنزل لين وما أَنْزِلَ مِنْ د قبل وان أكتركم قاميقون* [المائدة:4 6 ]. 


#فإِن ءَامْنوأً» أي أهل الككاب #بمِثْلٍ ما انتم به # فقالوا: 
امنا يالله و ومَا أنزل إليا..) إلخ» ما ذكر في الآية #فقد أهَدَوأ# إلى الحق. 


#وإِن ولو4 عن ذلك وتركوه وقالوا نؤمن بما أنزل عليناء نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض قرفا هم فى شِقَاق4 ليسوا طالبين للحق ولاهم أهل 
إنصاف إثما يريدون الخلاف ومجانبة الحق. 

وقولة تعال: لبيل مَآءَامَتَ بو لو كان المعنى المقصود ومفهوم 
اللفظ : فإن آمنوا بالله وما أنزل لقيل فإن آمنوا بمن آمنتم به على طريقة 
التغليب؛ فإما أن يكون المعنى بمثل الله ومثل ما أنزل إليكم» فلا يصح. 

فال ا: : أن المراد: فإن آمنوا بان قالوا مثل القول هذا الذي عبرتم به 
عن إمانكم؛ وليس المراد جرد القول بدون الإيمان بالقلب؛ لأن قوله تعالى: 
«قولُوا آمنًا يالل إلخ» المراد القول المقبول المطابق لما في القلبء فإيمانهم 
بقول مثله لا يكون مثله»ء إلا إذا طابق ما في القلبء والمراد بالممائلة أن 
يقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلى محمد وما أنزل إلى إبراهيم.. إلى آخر الآية. 

لفَسَيَكْفِيكَهُمْ اله وهو آلسَمِيعُ4 لأقواهم لالْعَلِيمُ4 ا يخفي كل 
منكم ومنهم وما يعلن» ومعنى (يكفيكهم) ينجيك منهم» ويتولى دفعهم 
عنك ودفع شقاقهم. ‏ 





.م وهو ری وڪم ع أَعَمَلَنا وم افا ا 


@ + ۴ ا 
) ر مار رف ادا زور ار وی ذل ا ای 
خير من صبغتكم التي تصبغون بها أولادكم. 

لوَمَنْ أَحْسَنُ ير آله صبَعَة أي لا أحسنء فالصبغة التى صبغناها لا 
أحسن منهاء ذكر الشرفي في (المصابيح) أن بعض النصارى كانوا يغمسون 
أولادهم في ماء أصفر يسَمُونه المعموديّة ويقولون: هو تطهير هم فإذا فعل 
الواحد بولده ذلك قالوا: الآن صار نصرائيّاً حقاء انتهى المراد. 

فصبغة المسلم قوله: #آممًا يالله..» إلى #ا..وَئَحٌْ لَه مُُسْلِمُونَ* فإذا قاللها 
' صار مسلما حقأ وهذه مشاكلة» كقول حاتم لا نحر نحيرة من الإبل: هكذا 
فَرْدِيْ أنه وذلك أنهم كانوا يفصدون عرقاً من الناقة أو الجمل ويجعلون 
الدم في إناء ثم يأكلونه» فأراد حاتم أنه ينحرها بدلاً من الفصد. 

لون لد عَبِدُونَ» لا لغيره» لأنا عباد الله وحده لا شريك له فيناء فلا 
نتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله» ولا نعبد عيسى ولا عزيرا. 

© فل يا محمد لأهل الكتاب #أتُحَآجُوتَنَا فى آله إذ أسلمنا له 
وعبدناء وحده وهو رَبُنا ورڪ فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته 
e AE FE ESR‏ 

لوَلَنَآ عمتا وَلَكُمَ املك فلستم مسئولين عن أعمالناء ولا نحن 
مسئولين عن أعمالكم؛ > فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟! لون لَه 
لصون أنفسنا وعبادتّنا ولا شك في استحقاقه الإخلاص؛ لأنه ربنا وحده 
لا شريك له» فلماذا تحاجوننا في دينناء فلا باعث للجدال إلا الحسد. 











ممق 


قل 


شور رة 
م ےو رد ل g2‏ ص ص 


7 هودًا أُوْتصَرَئ قل اض أَعَلَمُ أم له وَمَنَأَظلَم ِن کم شَهَدَة 
ىده مت ت آله وما آله ِل عَمًا تَعْمَلُونَ چ يلك أمة قد حَلَتَ ها 
سب كيده ا 8 سور ولا تَسََلُونَ عا كاثوأ عملت @ 
E‏ می الاس ما وَلَّهُمْ عن لِم لی انوا علا قل بل 
اشرق امغر“ دی عن ا إل رط مُسَتَقِيو @ © وَكَدَالِكَ 


: 


@ «أم تَقُولُونَ إن رهم وَإسَمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطً 
ا هودًا أو تَصَرَئ * #أمّ» أي بل #تَقُونُونَ* وهذا انتقال من الرد 
عليهم في الحاجة إلى الرد عليهم في الزور والبهتان الذي يقولونه. فبعد أن 
حكى قوهم» قال تعالى: ¥[ ”4 أي يا محمد ۾ أن أَعَلَمُ أ آم4 فقد بين 
سبحانه أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصاری» وهو علام الغيوب. 

ومن أَظَلَمُ ممن كتَمَ شَهَدَة دهد مرت أله في التوراة أو غيرها ما 
أنزل» وهي تبيّن الحق في.هذا الشأن وتوضح أنهم لم يكونوا هوداً ولا 
نصاری» وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين. فكيف كتمتم شهادة الله التي 
عنح ان رائيت خادديا وات امون اجو عدم من اله وكيف لم 
تخافوا الله وما الله بِعَفِل عَم تَعْمَلُونَ فهو يجازيكم جزاء موفوراً. 

@ يلك أنه قذ حَلت» أي إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب 
والأسباط أن أهل دين واحد قد مضوا ان كيت وَلَكُم ما 
ت4 فليس لكم من دينهم شيء ولا نَسْعَلُونَ عَمَا اوا يَعَمَلُو رس 4 
فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون؛ لأنكم لا تسألون عنه» ولذلك فلا 
حاجة للجدال فيما كانوا عليه. 

© لسَيَقُولُ لسْفَهَاٌ مِنَ الاس ما وَلَّنهُمْ عن لوم آلّى انوا عَليَهَا4 
[السفهاء الذين عقوهم خفيفة» وهم: أناس من أهل الكتاب كفروا بالله ورسوله 


ا به 
م ا كم 
e‏ 
اعابت 21 يه سرج رز كن شل نوش كخط رض وز جم متهت :17 اانه تل زف A‏ 
ar r‏ و 2 


انقيادأ للحسد بعد ما تبين لهم الحق» وضر ذلك عليهم لأنهم تعرضوا 
لغضب الله وصاروا من أهل النار» فأي سفاهة فيمن ينقاد للحسد حتى 
يصير من أهل النار لا يتدبر عاقبة ولا يبالي بضر نفسه. 

وقوله سبحانه: يِن آلئّاسٍ» يشير إلى أن القائلين ليسوا من أهل 
الكتاب وحدهم؛ لأن السياق عله الآية كان فيهم ولم يقل: سيقولون. 
ونسب القائلين إلى الناس جملةء فلا بد أن غير أهل الكتاب شاركوهم 
ولعلهم منافقون تلقنوا ذلك من أهل الكتاب. ظ 

وقولهم: #ما لُ4 ما حولهم عن القبلة الأولى ووجههم إلى الكعبة 
تجاهل بالحق الذي هو أمر اللّه» وإيهام أن ذلك لغرض نفسي كالتعصب 
للكعبة» ولو كان ذلك كذلك لكان خالفة لحكم الله وجهالة وسفاهة حاشا 
رسول الله ا ومن معه. ولكنهم تبعوا أمر اللّه: 

أولا : في استقبالهم القبلة التى كانوا عليها. 

وثانياً: في استقبالحهم شطر المسجد الحرام» والسفهاء» هم: اهمون لهم با 
هو سفاهة. 

وقوهم: لاما وَلَهُمَ عن لم4 تشنيع لعدوهم إلى الكعبة؛ فلم يقولوا: 
ما عدل بهم إلى الكعبة؛ لأن غرضهم أن يجعلوهم متولين عن القبلة “9التى»* 
قد آمنوا بها سابقاً و #إكانُوأ عَلَيهَاك فعابوا عليهم تركهنا بعد إقرارهم بها 
غير ملتفتين إلى أنهم عدلوا إلى الكعبة البيت الحرام. 

قل( يا محمد ردا عليهم: لل اشرق وَالْمَعْربُ دی من سء إن صرطر 
مسحقيم) فل لله شرق وَآلْمَغربُ» فالأمر له في أن يجعل قبلة أي جهة شاء 
إما على المعنى الذي مر ذكره في تفسير قوله تعالى: ولل الْمَشرق وَالْمَْرِيَ». 








وإما على معنى: أنه هو الذي جعل مشرق الشمس ومغربها واختار له 
جهاته من الأرضء فانقادت له الأرض والشمسء فكذلك يختار القبلة 
فتکون كما اختار؛ لان بيده ملكوت كل شيء. 

وقوله تعالى: دى من يَشَاءُ إن صِرَاط مُسَتَقِيمٍ» يفيد: أن القبلة 
الكعبة نستقبلها بهداية الله لنا إليها في ضمن هدايته لنا إلى صراط مستقيم. 
فكان المهم بيان أن الله هدانا إلى صراط مستقيم» حيث هدانا إلى اتباع ما 
أوحى إلى رسوله من الهدى» كما أن السفهاء كانت مهمتهم في اعتراضهم 
على ترك القبلة التي كانوا عليهاء هو القدح في الدين. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى غلهء: السفهاء الذين ذكرهم 
الله سبحانه» فهم السفهاء في نفوسهم الذين لا عقول لهم ولا يبز ولا دين. 
سفهاء الرأي والأحلام من أهل الكتاب وغيرهمء وذلك أن الني مله كان 
يصلي إلى بيت المقدس وكان يحب الصلاة إلى قبلة إبراهيم عله وهو قول 
الله - عر وجل - : #قذ ترَى تَقَلْب وَجْهك.4 إلى قوله تعالى: لقْوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
شطرة» فأمر الله عر وجل - أن يولي وجهه ومن كان معه من المؤمنين إلى 
الكعبة وهي قبلة إبراهيم لاء ثم قال: سيقو نول السفَهَاهُ مِنَ النّاس..» إلى 
قوله: #قل لله اشرق وَالْمَغْرِبُ4. 

فأمره سبحانه أن يقول هم عندما يكون من كلامهم وجهلهم وطعنهم 
عليه في تحوله عن القبلة وغيرها من الأديان تعبّد من الله تعبدك وهو يفعل 
عز وجل ما شاء ويتعبد با أراد» وما تعبد به فهو طاعة له» فكان قول الني 
اله لهم: له شرق وَآلْمَعْرِث دی من يِشَاءٌ ء إل صِراط مُسَتَقِيمٍ» قطعاً 
لحججهم [ني الأم لحجهم] وفلا لكلامهم؛ فلا يجدون معه قالا ولا قيلا. 





ب ص 


جگ ا م وَسَطًا لِمَحكوتُوأ سْبَدَآءَ على لاس س ویکوت الوا ى 
شهيدًا وما جَعَنا لباه الى كحت عَلَنا إل تلم من بيع ألرَسُول يمن 
فلب على عَقِييه إن كانت لكبيرة إل على الَذِينَ هَدَى آله وَمَا کان 

اله لِمُضِيعَ إِيمَسَكُم ا الله الاس اروف رجي وچ قد رى تَقَلبَ 


و#اللة يَفْعَلُ ما ياء [الحج:1] و#إيحكم لا 5 معقب لِحَكمِهٍ وهو سريع 
اساب( [الرعد:1؛] وقيل: إن الني بك صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر» 
انتهى [هكذا بدون تمييز للعدد ولعله سقط من النسخة التى عندي]. 


وو 7 


و لوَكَدالِكَ جَعَلسَكُم آم وَسَطا #وكدَالِكَ4 كما جعلنا قبلتكم 
الكعبة ل(جعلتکہ ا أهل دين الإسلام لله #وَسَطا» خياراً ملتزمين 
بطاعة ربكم ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله على أكمل الوجوه. والخطاب للنى بأ وخاصته الدعاة إلى دينه 
المجاهدين معه في سبيل الله فالإعتراض کان موَجهاً إليهم؛ لأن الغرض به 
القدح في دينهم لصرف الناس عنهم» ولذلك قال في الجواب: #يَهْدِي مَن 
ياء إلى صيراط مستقيم) وهذه خاصة بالمتقين لا يدخل فيها المخلطون. 
وليس المراد بالآمة كل من ينتمي إلى الإسلام» فهو اصطلاح حادث. وإنما 
المراد به المخاطبون المذكورون» وكذلك ليس منهم المنافقون. 

«َڪوئوا شدآءَ على الئاس ويکونَ الرَسُول عَلَْيْكُمَ شَّهِيدَا4 
«لِمَكوئُوأ» بسبب كونكم خياراً #شْبدَآء عل لتاس فالشهيد على الأمة 
لا يكون إلا أوسطهم. وذلك الرسول عَلث؛ لأنه في عهده شهيد على 
الموجودين الذين هو بينهم مطلع على إسلامهم أو كفرهم كما قال تعالى: 
#فكيف إا جنا مِن كل ام يشهي وجفتا يك عَلَى هَؤْلاء شهيدًا# [النساء: ١‏ 4]. 





وقال تعالى: 0 
شَهيدًا على هَؤْلآَء* (النحل:89] فقوله تعالى: #هؤلاء# إشارة إلى الموجودين» 
يؤكد هذا ما حكاه الله تعالى عن عيسى 4 : لوكت عله شتهيا ما ُت 0 
يهم فلما َوفيتني كنت نت الرقيب ب عَلَيهُم# [المائدة:7١1]‏ ودل ذلك كله أن 
شهداء الله هم خيار الأمم» وأن من كل أمة شهيداً هو خيرهم يشهد عليهم 
يوم القيامة با شاهد من قومه» وأن الرسول ,ركه شهيد على من كان في 
عصره الذين عرفهم بإيمان أو كفر. 

وما جَعَلنَا اة الى كىت عَلَّه* أي بيت المقدس إل لِتَعلَمَ من يد 
َلرََسُولَ مِمّن يَنقلبُ على عَقبَيهِ# أي من يتبع الرسول فيتحول معه إلى قبلته 
لأخيرة وينفصل ويظهر ویدار اق يتل على عت وهو الذي يعد ل 
على حرف» كما قال تعالى: وإ أصا به به فة انقلّبُ عَلَى وَجُهو4 الحج:١١].‏ 

وقوله سبحانه: زلا تل4 لإ :انه لا يعدم ما سيكون. فهو 
علام الغيوب» وإنما المراد: أن هذا التكليف يشبه الإختبار من حيث أنه 
سبب لظهور المؤمن الثابت على دينه بوقوع ذلك منه عند هذا التكليف 
بخلاف من لم يكن ثابتاً في دينه كما علم الله ذلك من قبل بوقوع الانقلاب 
منه عند هذا التكليف» والسياق يفيد: أن المقصود في هذه الحالة امتياز 
المؤمن الصادق في إيمانه امتيازه من غيره» فأما انكشاف من لم يكن كذلك 
فهو واقع تبعأ للمقصود. 

#وإن كانت لكبيرة إل على الین هَدَى ال #وإن كانت لَكَبيرَة# شا شا 
ثقيلة على النفوس» كقوله تعالى: كبر عَلَّى الْمُشْرِكِينَ ما تَذْعوهم لو4 
[الشورى:"1] فهو في التعبير عن ثقلها أشد مما لو قيل ثقيلة؛ لأن كبيرة 56 
يدل على ثقل زائد يصعب احتماله جدا. 





ولا إشكال أن المراد بهذا: هو تحويل القبلةء وعلى هذا: فالضمير راجع 
إلى المفهوم من السياق المؤنث؛ إما الكعبة أي التحويل إليهاء وإما الفتنة بهذا 
التكليف. 
وقوله تعالى: لإ على الد بن هَدَى الله المراد به: الخاشعون لله الذين 
يريدون ما يرضي الله ولا يبالون بما خالفه؛ لأن رغبتهم في طاعة الله غالبة 
على كل رغبة نفسية» بل ربا غلبت حتى لا يبقى رغبة تخالفهاء ولذلك لا 
يثقل عليهم شيء من طاعة اللّه» وذلك؛ لأن الله هداهم هدى زائدا على 
المدى العام للمكلفين» وهو تنوير قلوبهم بحيث يحبون طاعة الله ويكرهون 
معصيته؛ ولا يبقى لهم هوى يعارض ذلك؛ لأن هواهم الطبيعي يضعف عن 
المعارضة. 

لوَا كان آله ِمْضِيعٌ إيِمَسَكُمْ إن اله بالئاس [ E‏ خیم بل لا بد 
أن يثييكم عليه ثواباً عظيماًء والخطاب للثابتين المشبعين للرسول اء وهم 
المؤمنون الخلص» ويؤخذ منه أنه لا يضيع صلاتهم إلى بيت المقدس؛ 7 
صلوها إياناً بالله ورسوله ويخرج من ذلك من صلى من المنافقين لوافقة 
اليهود لا إيمانا بالله ورسوله. 


وقوله تعالى: اروف رَحِبير4 لعله على معنى التوزيع» فرحته سبحانه 
وسعت كل شيء. وقال: #وربك الْعَفورُ دُو الرَحمَةٍ لَو يُوَاخِلْهُم يما كسبوا 
لَعَجَلَ لهم الْعَدَابَ* [الكهف:8] ورآفته لمن شاء على الحكمة أو تعم الناس 
لكن من كفر وتمرد تكون الرأفة به في صغره مثلاء وهذا لأن الرأفة أبلغ من 
الرحمة بدليل العطف في قوله تعالى: #وَجَعَلْنَا في قلوب الذِين اتْبَعُوهُ رأقَةَ 
وَرَحْمة 4 [الحديد:۲۷] والعطف دليل التغاير» ويكون المعنى رحمة في بعض 


هلك ى الشتا: مويك وبل رها" وَل وَجَهَكَ شطر لْمَسْجدٍ 
َلْحَرَامِ EAT‏ ولوا وُجُوهَكُمْ سره َِنَّ لذن أُونُوأ اكب 
ل 0 ما اله بِعَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ © وَلَبِنَ اتيت 

وني (لسان العرب) ما لفظه: ,رومن صفات الله - عر وجل - الرؤوف. 
وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بالطافه»ء والرأفة أخص من الرحمة 
ل 

قلت: ولعل قوله تعالى: ولا تأحذكم د بهما رأة في دين الله [التور ۰ اتی 

يذكر الرأفة لكونها مظنة أن تغلب صاحبها فيقصّر فيما أمر الله به من الحد 
بسبب شدة الرحمة له فيناسب هذا كون الرأفة أخص وأرق - والله أعلم» 
والله سبحانه منزّه عن الرقة» والمراد: أنه يعامل معاملة الرءوف» وكذلك 
الرحيم. 

© قد تَرَى تقلبَ وَجهِكَ فى آلسَّمَآءِ» تقلب الوجه في السماء نَظْره 
إلى جهة فوق» وهذا شان من ينتظر آنياً يأتي من جهة أن ينظر إلى تلك 
الجهة. فرسول الله با عمل على دفع الطبيعة البشرية في انتظاره نزول 
قبلته الكعبة أو دعاء يتوقع إجابته أو نحو ذلك و#قدٌ» للتقليل» وذلك 
لقلة الفعل أو للت للتحقيق» ولا موجب لحمله على التكثير لإمكان أن تقلب 
وجهه في السماء ليل 


#فَلنْوَلِيئَكَ قبل ترَصدها) هو با يرضاها؛ لحكم الله بتوليتهاء وبالطبع 
بسي وود ر ی ع 








فول وا شط آلْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ»# اجعل #وجهك# واليا #شطر 


المَشجد أَلْحَرَام) أي موجهاً إليه» وقوله تعالى: #سَّطَرَآَلْمَسَجِدٍ الْحَرَار4 
أي بعضه؛ لأنه يكفي استقبال بعضه. ولذلك صحت الصلاة جوف الكعبة» 
والمسجد الحرام الكعبة وتحريمها لأن من دخلها كان آمناء وهي مسجل بني 
للصلاة فيه والطواف ج وغير ذلك» بدليل قوله تعالى: #أن طهرا بيټي 

ايفين وَلْمَكفِينَوَالرمّع السَجُود4 وظاهر طهارته للركع السجود طهارته 





للمصلين فيه لآ للمصلين خارجه 
#وَحَيَتُ ما ىتم فَوَلُوأ جوھک سَطَرَهد» والمراد مع التمكن من ذلك. 


فيصلي إلى الكعبة من أمكنه التوجه إليهاء ولو كانت فوقه أو تحته. أما من 
تعذر عليه ذلك لمرض أو التباس أو غير ذلك» فهو يكفيه الاستقبال حيث 
أمكن» بدليل الآية السابقة #فَيِئمًا ولوا كم وََجْهُ اللو وقوله تعالى: إل 
كلف الله تًا إلا وسسْعَهَاك. 

وان اين أُوتُوأ لكب يلون أنه لْحَقُ من رن4 أي استقبال شطر 
المسجد الحرام لعلمهم أن الحكم لله وأن هذا حكمه وما الله بِكَفِلٍ عَم 
يعمَلونَ) بالياء والضمير لأهل الكتاب من آمن منهم ومن كفر. والمراد أنه 
سبحانه سيجازي كلا بعمله. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طيه: تدل الآيات 
على أن القبلة كانت إلى غير الكعبة» وهو بيت ا بالإجماع المعلوم» 
وذلك معنى قوله سبحانه: لما وَلأَهُمْ عَنْ لهم التي كَانُوا َلْهَا وعلى 

نسخ استقبال بيت المقدس وتحويله إلى الكعبة المشرّفة» وعلى ان امتحان 
العباد بالنسخ حسن» وأن فيه حكمة وكذلك سائر الإمتحانات كما يأتي 
في قوله سبحانه: % وين الث من يي لله على حرفو .4 الآية [الحج:١١].‏ 





و 7 > ”اس 
ر زز 


وكابتلاء (أصحاب السبت) بجشر الحيتان إليهم يوم سبتهم. فكانت 
تأتيهم شرَعاً وعلى أن طائفة من الأمة جعلهم الله شهداء على الناس؛ لأن 
الآية لفظها عام» ومعناها خاص؛ لأنه لو كان المراد بها جميع الأمة لكان 
ال معنى : وجعلنا جميع الآمة شهداء على جميع الأمةء وذلك فاسدء فما بقي إلا 
أن يكون المعنى خاصا بطائفة من الأمة» انتهى المراد نقله هنا. 

وأقول : قد بينت فيما مضى أنه ليس عاماً للأمة» وليس هناك صيغة 
عموم» وإ وإنما هو ضمير غيبهءفي قوله حاكياً: لما وَأمُم4 يحتمل الاختصاص 
بقادة لدم وحيث أن المقصود به القدح في الوسلام» فالمقصود به أصالة 
هو رسول الله بلك وإنما ضّمّوا إليه خاصته كفراأ به وتسوية بينه وبينهم. 

أما الأتباع الذين ليسوا قادة في الدين فليس السؤال موجهاً إليهم؛ لأنهم 
أتباع معلوم جوابهم لو سئلوا: أنه الإتّباع لرسول الله وة ركم» ضمير 
خطاب لرسول الله َلك وأناس معه غير معينين؟ لا بعموم في الضمير ولا 
خصوص في قوله تعالى: جَعَلَْاكُ4 مع أن قوله تعالى: يهاي مَن يشا إلى 
صراط مُسَتَقِيمِ© قد دل من حيث هو جواب السؤال على أن المراد في 
الجواب رسول الله واو وخاصته الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم. 
الهدى المطلوب في قولهم: اها الصراط الْمُسْتَقِيم4 المدى المذكور في قوله 
تعالى: فما الّْذِينَ آمَنُوا يالله وَاعْتَضَمُوا يه يدنله في رحمةٍ مِنه دل 
ويهديهم ليه صِرَاطًا مستَقبيمًا [الساء:٠۷٠]‏ وهذا لا يدخل فيه المخلطون» فأكد 
ذلك أن الكلام في رسول الله اكز وخاصته قادة الإسلام المطهرين؛ فقوله 
تعالى ‏ عطفأ على ذلك - : #وكذْلِك جعلتاكم مه وَسَطَا خاص بهم؛ لأن 
السياق واحد» يؤكد ذلك أن الوسط هم الخيار» وقد مر هذا وأعدته لزيادة 
بعض الكلام. 
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چ سر ف رض 


ت ای ا ت ر وان كبحت اهر Erp‏ 
العلم نك إذا لَمِنَ آلطيليت © دين ۶اتيكهم الكتبَ يَعْرِفُوتَهُ 





فظمسم: أن قول الإمام «لفظها عام» سهوء وأن الخطاب في قوله تعالى: 
وك كلك جَعَلتاكم» خاص برسول الله ينه وأناس معه غير معروفين في 
الخطاب لا بعموم ولا خصوص. فهو مجمل بيتته القرائن المذكورة» فأما لفظ 
#أمّة» فلا يدل على العموم؛ او ا كلهي ضرف 
خاص طارئ ليس في القرآن» وفي القرآن: (ولتَكن ينكم أ مَة يَدْعُودَ إلى 
الخيْر» [آل عمران:٤ ]٠ ٠‏ وين قوم موسى أمة يَهُدونَ يالحق» [الأعراف:55١]‏ فثبت 
انه يستعمل في بعض امتتمين إلى املة لسبب خاص يجمعههم» وكذلك قول 
تعالى: #ويكون الرُسُول عَلَيكم شّهيدًا* لا يدل على أن المخاطبين هم كافة 
أهل الملة؛ لأنه 4# شهيد على الخاصة والعامة الموجودين في عصره الذين 
مما ری ا مامه يانه کی ای مالع عند 

@ وین اتيت الذي ووا الكتب بكل ءاي ما تبعوأ قِبَلَتَكَ لأ انهم 
متعصبون لقبلتهم قد كفروا با لحق بعد الآيات البينات فخذلواء فلا يفيدهم 
زيادة الآيات» ولو جاءتهم كل آيةء فلا يتبعون ةبتك التي هي الكعبة. 

و أت بَِابعِوِبٍَِّ» لأن الله قد هداك للحق ومر يَهْدِ الله قَمَالَهُ 

ميل (الزر:۴۷] وما بَحْضُهُم بتاع قله عض لتعصب كل ملة 
ا القائد لكل منهم إلى دينه هو الموى لوَلِينِ أتبَحَتَ أَهوَآءَهم 
ِن بعد ما جَاءَكَ مرح الْعِلم نلك إذا لَّمِنَ الططميرت »؛ لأن من الحيف 
وال جور أن يعدل العبد عن أمر مالكه المنعم عليه إلى أهواء أعداء ربه. 





ب 7 222 . 
كما رو اء ِن فَرِيقًا مِنَهُمَ ليَكثّمُونَ لوب َوه 
لْحَق يِن يك فلا تخو ِي المُمرين و وَلكل وهه هو مولب 
فَآسَتَبقوأ اس ین ما ونوا أت بكم الله ا ان اله على كل 
ىء قَدِيرٌ () وَمِنْ حيتُ حرجت قول وَجهَكَ شطرَ المَسجد الْحَرَامٍ 


ج «الذين ءَاتِيّهُم آلْكتَبَ» أي الذين علمهم الكتاب» فهم يقرؤونه 
ويفهمون معانيه #يعر فوته Ca‏ الع > أي يعلمون أنه 
من الله كما يعرفُونَ أَتتَآءهم)» معرفة تامة إن قريقا مِنَهُحِ4 أي من 
هؤلاء الذين يعرفونه #الَيَكتُمُونَ الْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ فيعلمون الحق 
ويعلمون إثم الكتمان» فيعلمون أن ذلك الكتمان قبيح» ومع ذلك يكتمون؛ 
جرأة على الله وانقياداً للحسد والكين. واطلوى. 
© #الْحَق ين رَبَكَ) لأن ما أمر به حق» وما شرعه الحق فالحق منه؛ 
لأن التشريع منه. له الحكم وله املك ومن ذلك جعل الكعبة قبلة فهو حق 
من الله #فلا تونن مِنَ الْمُمَتَرِينَ* الشاكين؛ لأن الله يحكم لا معقب لحكمه 
ولا مبدل لکلماته» ولا يشرك في حكمه أحدأء فما شرعه فهو الحق وما بعد 
الحق إلا الضلال» فلا مجال للمرية. 


© «تلكل» منك ومنهم ومن كل فريق متهم لوجي قبلة يوليها 
وجهه لهو مولا أي الله سبحانه هو الذي شرع تلك الوجهة د 
حكمه يولونها وجوههم؛ لأنه المشرّ؛ فهم كلهم في الأصل تبعوا تشر 
لعلمهم أنه لحن واا تعصبون لوجهتهم من بعد ما ولام لله لاما 
واتبعوا تشريعه. فكان عليهم أن يتبعوا : تشريعه إذا نسخها كما اتبعوا تشر 
حين شرعهاء بابك الدعاره عن الخيله فقط. AN‏ 
الشرعة» كما قال تعالى: #لكل جَعَلَْا هنكم شيرعة عة ومنهاجا# [الائدة:4۸]. 





#فاستبقوأ الْخَيَرَت)» أي اخيرات بالتشديد وهو يصلح للأعمال 
الصالحات وللدرجات التى تنال بالأعمال الصالحات» فإن كان المراد بها 
الأعمال فالمراد أمر الفرق المختلفة أن تستبق الحق الذي يقبله الله وهو خير 
الطرق وأفضلهاء وأعماله هي الخيرات أي الفاضلات» وإن كان المراد به 
الدرجات» فهو كقوله تعالى: #وَفِي ذلك فليتتافس الْمَتََافسُونَ) [المطففين:+] 
والاستباق إليها: أن يعمل كل ليسبقهاء وذلك بأن يعمل العمل الموصل 
إليها وهو الدين الحق الذي يتقبله الله ويثيب عليه. 

فأكاصل: أمر الفرق أن تستبق وتطلب السبق باتباع الحق الذي يؤدي إلى 
السعادة» فهو الذي ينبغى التنافس فيه لا الطرائق التى لا يقبلها الله. فلا 
تؤدي إلى الدرجات العلى» وليس ها من صفة الخير والفضل شىء؛ لأنها 
صارت بالنسخ غير مرضيةء وهذة آلآية ثل آية المائدة» وحاصل ذلك أمر 
أهل الملل أن يكونوا على الحق. 

ومعنى ذلك: أن يصيروا ملة واحدة هي الحق» وهو دين الله الذي شرعه 
في القرآن وفيما أوحى إلى محمد ,له . 

. أبن ما كوتو من أقطار الأرض أو غيرها من الأمكنة لیات بكم آله 

جَمِيعًا» مجتمعين» وذلك يوم يجمعكم ليوم ا لجمع» وهذا كقوله تعالى في 

(سورة المائدة): إلى اللو مر جَمِيعًاك اآية:+4] ولعل ذكر الأمكنة ليعم 
كل من يستقبل قبلة فيتناول من يكون قريباً من قبلة فيختارها ويتعصب ها 
لقربها فبيّن لهم أن مرجعهم إلى الله في أي مكان كانواء وعلى هذا فعليهم 
أن يطيعوه ه في أي مكان كانوا؛ لأن مكانهم لا ينفعهم أو ينجيهم من الرجوع 
إلى الله لتجزى كل نفس ما تسعى» ويتناول من يكون بعيدا من الكعبة فيظن 
أن بعده عذر له في ترك استقبال الكعبة أو يتهاون بالقبلة لبعدها ‏ والله 
أعلم. إن الله على كل 7 شىء قدي فهو على جمعهم إذا شاء قدير. 





ہر 


4ے د وا آله يقل عَم تَعَمَلُونَ @ وَين حيثُ 


حرجت ت فول وَجَهَكَ شط المَسّجد ار ررحت ما ما کنو َوَلّوأ 
وجُوهَڪم شطرَه. ليل يون لتاس عَليكم حُجة إلا E‏ 
ِبْبَحٌ فلا َوه وَأَحْسَوَى وَلِأَتِمَّ نِعمَتى عَلَيَكر وَلَعلّكُم تَبَتَدُونَ ©) 


#وَمِنْ حَيِتُ حرجت فول وَجْهَكَ شطر لْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ# من 
مكان #حَرَجَتَ» إليه وصرت فيه فول وَجَهَكَ منه ED‏ 
لْحَرَامٍ» فالحكم واحد فيمن كان في بلده. ومن كان خارجاً عنها فعليه أن 
يستقبل الكعبة في صلاته. 

إن للحن ين ريك وهذا تأكيد لما سبق» وتأكيد بخصوص الخارج 
من بلده الذي تختلف عليه الجهات» وتلتبس عليه القبلة ويحتاج إلى النظر في 
العلامات أو سؤال أهل البلد المسلمينء فالحكم واحد ولا يسقط إلا عند 
تعذر معرفة جهة الكعبة بأي وسيلة #وَما أله ِعَفِلٍ عَمّا تَعَمَلُونَ) فهو غير 
غافل عن المصلي 2 أي مكان كان. 

49 (2) وين حَيتُ خَرَجَتَ فول وَجْهَكَ شَطرَآَلْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ وَحَيِّتُ مَا 
ىث قوَلُوا وُجُومَكمٌ شَطَرَهُء# وهذا تأكيد لما سبق» وليترتب عليه ما يأتي 
كما ترتب على الأول قوله تعالى: وإ الَذِينَ أوتُوا الْكِتاب..* إلى آخر ما 
قال سبحانه فيهم. ٠‏ 

للل يَكُونَ لاس عَلَيكُمَ حُجةٌ أي أمرناكم أن تولوا وجوهكم شطر 
المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة» لو بقيتم على استقبال بيت 
المقدس وترك الكعبةء والحجة ما يحاجون بهء أي يجادلون. ولو م يكن دليلا 
صحيحأء فلولا ذلك لكان لهم ما يجادلونكم به فيقول أهل الكتاب: لولا أن 





ا وتيا فد ا عدي ع 


1 ازيرت ظَلْمُوأ مِم فلا َوه وخشونی) #الذيت طَلَمُوأ4 
ا ا ولا ينصفون في جدال» فهم لا 
يزالون في حيف وجورء ولا ينفعهم بیان احق ولا دفع الشبهة» فهم لا 
يزالون يتمسكون بحجة داحضة ويجادلون بشبهة باطلة. فالاستثناء منقطع. 
أي لكن الذين ظلموا يحاجونكم بحجة داحضة وهي حجة المكابر التي لا 
يالى بها ولا يًل بالجدال فيهاء وإنما جداله بالسيف متى ل به الخصام 
إلى السيف» وعند ذلك ظفلا حَْوْهم» ولا تحيدوا عن قتالهم خوفاً منهم 
#وَآَخَسَوَنٍ* لا تخالفوا أمري فيهم بالقتال كقوله تعالى: #أتَخْسَرْ وهم فَاللُهُ 
حى ان تخشوه» ا أمر سبحانه بقتالهم في قوله تعالى: تار 
اين لا يُؤِْنُونَ يالله وَل اليم الآخر# التوبة:۹] وقوله تعالى: لقَاتَلُوا الذي 
ينُوَكُمْ من الْكقار) [اترة:۲٠٠)‏ وغير ذلك وأشار إليه في قوله تعالى: #ولا 
تُجَادِلُوا أَهُلّ الاب وللا يالټي هي اخسن إلا الْذِينَ ظَلموا مهم( [العتكبوت:4]. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى نض : فالخشية قد تكون من 
الأذية والكلام والبسط والقتال» فأمر الله أن لا يخشوا الخلق ولا يهابوهم 
E LOD EE IP‏ 
سبحانه وقصدهم إياه والطلب منهم لرضاه» انتهى. 


فالأولى تفسير #فلا سره بالمعنيين ولات تم نعم نعمتی عَليْ#4 جعلت 
قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم التی ترضونها #وَلَعَلّكُمَ د دون باتباع أمر الله 


في القبلة التى صار استقبالها هو الهدى وفي غيرها. 
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كمَ] | راتا فطخ شوك يكم ترا عل ءاي ویرک 
ولڪ الكتبَ والحكمة لمکم ما لم تَحُونُوأ تَعلمُونَ © © 
فاد کروی اذکركم وَاَمَڪَرُوا لى ولا تَكَفْرُونِ ( © ايها لذن ءَامَنُوا 


9 «كما اُرَسَلتا فيكم رَسُولاً يكم يوا ليم َايَجِنا وير 
وَيُعَلِمُكُمْ الكتب وَلَفِْكُمَة وَيُعَلِمُكُم ما ل تَكُونُوأ تَعلَمُونَ أي جعلنا 
قبلتكم التى ترضونها كما أَرْسَلئَا فيم رَسُولاً مَنكَم..4 إلى آخرهاء 
أو جعلنا قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم الى رم تراميةا روما E‏ 
وأبوكم إسماعيل أن نجعل من ذريتهما أمة مسلمة. > ونبعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» فكما أجبنا 
الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم. 


ص ردو 


فاد كرون في صلاتكم وغيرها أذ کرک بالثواب والتكريم 
#واشكروأ لى# من أجل نعمة القبلة ونعمة الرسول وإتمام النعمة والشكر 
بالقلب واللسان والأركان العبادة والطاعة عة شكراً على النعم ولا تَكفرون* 
كما كفرني الجاحدون بالحياة بعد الموت من العرب الذين يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم وهم كافرون بقدرة الله على إحيائهم بعد الموت وبعلمه 
ا ضاع في الأرض من أجسادهم» فلم تنفعهم دعواهم أنهم حنفاء ولا 

ولعلها ‏ والله أعلم - ستكون جاهلية ينتمون فيها إلى دين محمد كما 
انتمى بعض أهل الجاهلية الأولى إلى دين إبراهيم ويكفرون بالله تعالى كما 
كفرواء فيكون هذا النهي حجة عليهم من علام الغيوب كما أنطق عيسى 
ايه في أول كلامه للناس وهو في المهد بقوله: إن عَبْدُ اللو [مريم:٠.].‏ 









عو له 
a -. ye‏ 
. 
FSP IEIINPIYISSOS! ORIEL‏ 
ar r‏ جیه = 


کم 


اا ا اضر وَآلصّلَوة أله مع اصيرح و شواوا لمن 
٤‏ 
قل فى سیل آل اموت بل أَحَيَاءٌ وکن لآ شروت رچ ولبلونگ 


ولم يكن يخطر ببال السامعين أن بعض النصارى سيقولون أن الله هو 
المسيح بن مريم» ومثل هذا التجويز يعتبر لإبقاء الكلام على ظاهره» فأما 
لصرف الكلام عن ظاهره فلا ”يلتفت إليه. 

© یتام الَذِينَ اموأ اسَْتَعِيئوأ A‏ وَألصَّلَرْة إن ن الله م الصبرين)» 
الذي يظهر من تتبع الآيات المبدوءة بهذا النداء أنها ابتداء كلام بحيث لا يجب 
ربطها بالآية التي قبلهاء وكأنه قد انتهى الكلام مع بني إسرائيل وفي شان القبلة. 

وجاء ابتداء أمحاث جديدة في الجهاد. والحج» والصوم» والزكاة. 
والطلاق» والإنفاق في سبيل الله والربا.. وغير ذلك» ولا إشكال في حسن 
ارتباط الحث على الصبر وفضل الشهادة والصلاة باعتبارها تعين على تحمل 
مشاق التكليف. وهذا البحث مرتبط مما سبق من ذكر تمرد الكفار والمنافقين 
والكفار من بي إسرائيل من حيث أن مقاومتهم للإسلام أدّت إلى وجوب 
الجهاد والإنفاق في سبيل الله من أجل الجهاد والاستعانة بالصير والصلاة 
من أجل الجهاد وغيره من المشاق التى تكون بسبب أعداء الإسلام وغيرها. 

والاستعانة بالصبر تفيد القوة من جهتين: 

الأول : إن الصبر على مقاومة الأعداء يؤدي إلى ضعفهم وهزيمتهم من 
حيث أن صبر أهل الإيمان أقوى» ومن حيث أن النصر مع الصبر 

الجهة الثائيه: إن النفس تتعود ماعودت حتى يصير سهلاً أو تخف 
مشقته» فإذا عوّدت الصبر هان عليها الصبر والاستمرار على الصير. 








وأما القوة الحاصلة بالصلاة فمن حيث أن الصلاة الكاملة في إخلاصها 
لله وخشوعها لله تزيد الإيمان في القلب والرغبة في التقرب إلى الله وذلك 
قوة في الجهاد» والدليل على أنها تزيد الإيمان قوله تعالى: إن الصلاة نَنْهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ والمنكر# [العتكبورت:ه:] والنهي إنما هو من طريق الإيمان الباعث 
على كراهة الفحشاء والمنكرء وإذا كانت هى عَن الْفَحْشَاِ وَالْمُنْكر4 فلا 
بد أنها ترغب في الجهاد؛ لأنه نهي عن الفحشاء والمنكر. ا 

ثم حسبنا دليلاً على أن الصلاة تعين على الجهاد وغيره من التكاليف 
الشاقة» هذه الآية الكريمة #استَعينواً بأَلصَّبرٍوََلصَّلؤة»# والآية التي سبقت 
خطاباً لبنى إسرائيل: أوَاسْتَعِينُوا يالصبر وَالصلاة» وعلى هذا فمن الغلط 
اعتقاد ا في الصلاة تصرف الناس عن الجهاد؛ لأنها من أسباب 
الصلاح» وأهل الصلاح يرغبون في الجهاد» قال تعالى: #الْذِينَ آمَنُوا يُمَاتِلُونَ 
في سيل اللو [النساء:75] وقال تعالى: #إنمَا المَؤْيِئُونَ اللي آمَنوا يالله 
وَرَسُولِه تم لم يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا يواهم وَأنضْيهِمْ في سَييل الله اوليك هُم 
الصادقونٌ» [الحجرات:٠٠].‏ ( 


ص ل - 


@ #ولا تَقُولُوا لِمَن َل فى سَبِيل لَه امو أي لا تقولوا فيهم هم 
أموات بل أَحَيَاءٌ وَلدكن لا تَمْعْرُوتَ* أي بل هم أحياء ولكن أنتم لا 
تحسون بجياتهم» فلا تجعلوا عدم شعوركم محياتهم دليلاً على موتهم. 

وقد زاد هذا تحقيقاً الآيات في (سورة آل عمران) فهي حياة حقيقة لا 
شك فيهاء والشهيد إنما يخرج من هذه الحياة إلى حياة أفضل» وعلى المكلف 
أن يؤمن با أنزل الله ولا يعارضه بجهله» فإن الله تعالى يقول: #وَمَا اويم 
مِنَ الْعِلْم إلا قليلاً [الإسراء:٠۸]‏ وكفى بهذه ترغيباً في الجهاد في سبيل الله؛ 





رارف ضر 
يش من فود اي رقص م امول والنفس لمر شر 
© بك ع لوتس كه و ورَحمة اولك م درن ي 


لأن المجاهد يكره الجهاد لحب الحياةء فإذا علم أنه إذا قتل في سبيل الله صار 
إلى حياة أفضل ؛ حياة كرامة وشرف ورزق وفرح صار إليها بعد حياة العناء 
والمنخصات الحدودة جاهد بقوة. فالحث على الصير من أجل الجهاد ومن 
أجل سائر التكاليف كالحج والصيام. فما أحسن هذه الآية فاتحة لما بعدها 

من الآيات الكريمة في (سورة البقرة)؛ لأن الطاعة لا تتم ولا تستمر إلا 
بالصبر. 


كم وسو شىء من الحو وألْجُوع وق صٍِ م امول 
وَآلأَنفْس وَالكَمَرَت وََشْر صرب رت 4 لونم لنختبرنكم أي نفعل 
ماهو ل الاعيار اللي ت ا 


وقوله تعالی: ب وا إلى آخره» يفيد: تقليل ما يبتلى به. 
ليوطنوا أنقفسهم على الصبر ولا يهابوه: ويظنوا أنه لا يطاق» والابتلاء 
بالخوف ييز بين المؤمن الصادق في إيمانه والمؤمن بلسانه دون قلبه وينجم 
عنده النفاق» فقال المنافقون: ما وَعَدَنَا الله ه ورسوله إلا غرورًا# [الأحزاب:؟1] 
وقالوا: #غرٌ هَؤْلاءٍ ينهم [الأفال:4] والابتلاء بالجوع يتبين به من يؤثرٌ على 
نفسه كأهل البيت شت» ومن لا يصبر على الجوع فيطلب الأكل ولو من 
الحرام» ومثله نقص من الأموال يتبين به من يرضى بحكم الله ويصبر؛ ولا 

يحمله النقص على البخل» ومن تمحقه البلوى. 





سور لله 


ومثله نقص الأنفس والثمراتء فبان بذلك حاجة المؤمن إلى الصبر 
للثبات على دينه ولنيل فضيلة الصر العظمى التي أفادها قوله تعالى: #وبشِر 
الصّبرِيرت * وإنها لبشارة عظمى؛ لأنها من ملك الملوك أكرم الأكرمين 
الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

لين دآ أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌقَالُوا إِنا ِل وَإنا اليه رَحِعُونَ4 هذا بان 
للصابرين؛ لأنه لا يتم الصبر ولا يستمر إلا بالإيمان أنا لله تملوكون وعباد 
مربوبونء فله الحق أن يبلونا بما شاء وعلينا الرضى بقضائه والصبر على 
بلائه؛ لأنا عباده» والإيمان بأنا «إِلَّيهِ رَحِعُونَ* ليجزينا ا قدمنا من إحسان 
أو إساءة» فنصبر لنفوز بالثواب وننجو من العقاب» فإذا آمنا بهذا بقلوبناء 
وعبّرنا عن هذا الإيمان بألسنتنا تسجيلاً على أنفسنا أنا عباد لله نرجوه ونخافه 
استطعنا أن نصير ونثبت على الصير ما دمنا كذلك. 


لأُوْلَتِيكَ4 أهل هذه الصفة «اعَلَيْحَ صَلَواتُ من رَيّْهِمْ وَرَحْمّةُ# قيل 
في تفسير الصلوات هنا: ثناء جميل» قال الشرفي في (المصابيح): «اعلم أن 
الصلاة من الله هي: الثناء والمدح والتعظيم» وقال (صاحب الكشاف): 
«الصلاة: الحنو والتعطف. فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة». 

ولم أقتنع بهذا ولا ذاك بسبب جمع الصلوات؛ لأنه يكون معناه على 
الأول: ثناءات وتعظيمات» وعلى الثاني: رأفات» وقد روي عن ابن عباس 
أنه فسرها: بالبركات» وهذا قريب بب من حيث أن بعض أهل اللغة قال: أصل 
الصلاة: اللزوم» ومن حيث أن بعض أهل اللغة قال في البركة: إن أصلها 
الثبات» وهذا وإن كان يستلزم ترادف الصلاة والبركة في هذا الموضع لا 
ينافيه اختلافهما في موضع آخر إذ يجوز ا و معان متعددة 
فتارة ترادف البركة وتارة تخالفها. 





يي ار ف راسي 
ا ةين َع 7 من حح ايت أو اك قد جاح 


سے ایر 
ر 


sS‏ وَمَن تطوَعَ حا فإنَ آله شاک عل وج إن لين 


وهذا المعنى يستحسن في هذا الموضع من حيث أن الوعد بالبركات 
يناسب الصير على النقص ليه يفيد تعويض ما فات بطريق البركة في غيره. 
ومن حيث أن البركات قد جمعت وقرنت بالرحمة في قوله تعالى: رَحْمة | الله 
وبركائة عَلَيْكم اَهَل المت [هود:۷۳]. 

وقال الراغب الأصفهاني في (مفرداته): «والصلاة قال كثير من لعل 
اللغة: هي الدعاء والتبريك والتمجيد» انتهى. 

قلت: التبريك: : طلب الركةء فلا بيع استعماله في تحصيل البركة كالتعليع 
ام لہ ابيب سول لحر علا ل نيمك عَلَى أن تُعَلّمَبِي» الكهف:::] 
واستعمل في إيجاد العلم #وَعَلَمَ آذَم ES‏ [البقرة:٠۳]‏ و أللّه أعلم. 

بكار هذا وجدت في تفسير الإمام زيد بن علي يلاد ل(غريب القرآن): 
«ظاهُوَ الي يُصَلْي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكََه معناه: هو الذي يرحمكم وتدعو لكم 
ملائكته» وقال: معنى يصلي: يبارك عليكم» انتهى» قال الحقق عليه: انظر 
(مجاز القرآن لأبي عبيدة) 1۱۳۸/١1‏ و(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة) انتهى. 

لوأ ولتلك هم آلْمْهَعَدُونَ* أي الصابرون او بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعون» فالاهتداء لا يتم إلا بالصبر ولا يدوم إل بالصبرء والصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء والصبر كما تراه في هذه الآيات: صبر على 
طاعة الله» وصير على بلائه. 

إن الصّفا وَالْمَرْوَة من سَعَاي ر آنه هذا أول الكلام في الحج 
والعمرة» والصّفا وَالمَرَوَة اسم لموضعين خصوصين بمكة يقال ل هما جبلان» 











ولعل الصواب أكمتان» فالصفا مرتفع يرقى عليه الحاج أو المعتمر وينزل منه 
ليسعى إلى ا وهي مرتفع يرقى عليه الحاج أو المعتمر إذا بلغه في آخر 
الشوط ومعنى : من شعاير آل4 من معالم الله التي جعلها أعلام متعبداته. 
قال في (الكشاف): «والشعائر جمع شعيرة» وهي العلامة» أي من أعلام 
مناسكه ومتعبداته». 

فمن ن¿ حب آلْبَيتَ أو أَعَثَمَرَ قلا جَُاحَ عليه أن يَطَوَنت بهمّا»* ف 
(مجموع الؤمام.زيد بن علي 29875): عن ابن ع علي ع على ل 
قول الله تعالى : إن الصّفا وَالمَرَوَة مِن شعاير اللَّهِ فَمَنْ حَج البيت أو عْتَمَرَ 
قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفْت بهمًا» قال طيَهه: ركان عليهما 2 فتحرج 
المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام. فأنزل الله - عر وجل - لثلا 
يكون عليهم حرج في الطواف من أجل الأصنام» انتهى. والاآية تفيل: 
را الطواف بهماء لا وجوبه» ولا عدم وجوبه. ##وَمَن تطوّعَ وا فان 
لَه شاكِرٌ علي قال الراغب في (المغردات): «والتطوع في الأصل: تكلف 
الطاعة» وهو في التعارف التبرع با لا يلزم». 

قلت: لعله يعني هذا في التطوع اللازم» فأما المتعدي إلى مفعول فقد قال 
فبه: «وتطوع كذا تله طوعاء قال: ومن توح يرا فنا شاور عب 
الي لود المطرعية من الْمَؤٌمِنِينَ4 [التربة:ةلال) انتهى. 

وقال الشرفي في (المصابيح) في #المطوعِينَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصّدَقَاتِ» 
[التوبة:۷۹]: «المتنفلين الذين ينفقون طوعا وهم من المحتاجين» أنتهى . 

قلت: إذا كان التطوع مشتقا من الطوعء فمعناه: فعل الخير برغبة» سواء 
كان واجباً أم مستحبأء ولو كان مشتقاً من الطاعة لكان خاصاً بالواجب» 
وظاهر كلام الراغب: أن تخصيصه بالمستحب متعارف» ومفهوم هذه العبارة 


أنه ليس حقيقة شرعية. 


١ عن"‎ 8. 


يَكتّمُونَ ما ارلا من أ بن ليكب اد من بد ايناس فى لكب 
وراك 7 الله ويلع َللَعئُورت © . إل الَذِينَ تابوأ الوا 





وعلى هذنا: فلا يفسر به القرآن الكريم إلاً أن يكون عرف اللغة» ومعنى 
لإشاكرٌ عَلِيِمٌُ# أنه يفعل كفعل الشاكر من مكافأة العبد المتطوع خيراً 
وإعلان حسناته ومدحه» وهذا من کرم الله سبحانه وحسن ثوابه لعبده 
الشاكر لأنعمه. 


اک کر و 


® © إن ارين كمون ما أَنرَلَمَا م e,‏ من بعك ما بيه 
لتاس فى الكت وتيك يلع اله ويلع للئُو رت * الین يكتُمُونَ4 
الذين يخفونه عن الناس» والكتمان: إخفاؤه عن السائل» وعن الجاهل الذي 
يتوقع منه الغلط بجهله. وعن الغالط المستمر على غلطه مع علم العالم 
بذلك» ومن الكتمان: إخفاء ما هو حجة عليه. 

وحلى أله إخفاء ما هو مطالب بإظهاره بلسان الحال أو بلسان المقال» 
ومن الكتمان الامتناع عن تبيين ما أمر بتبيينه شرعاً أو عقلاء وما أنزل الله: 
ما أوحاه إلى الرسل والأنبياء. 

و#اليئكت» الآيات البينات التى هي حجة لله على المكذبينء كالآيات 
الدالة على صدق الرسول» ويدخل في ذلك المعجزات بأنواعهاء وكلام الله 
المصدق لهء ويدخل في ذلك الكرامات الدالة على صدق الإمام في دعواه 
الإمامة» وأنه على حق في قيامه #أوَاهدَئ » عام لكل أنواع التعاليم 
السماوية من تعليم العبادات والمعاملات والعقائد والمواعظ والقصص 
والأمثال. 
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لتك أ ب علي وأا آلتَوات أَلكَحِيمٌ © إن آلذين كفروأ‎ 5 
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ار هه حار وليك علي لَعنَهُ آله وَالْمَلبِكَةِ وَآَلئّاس أجْمَعِينَ © 

وقوله تعالى: ين بعك بعد ما بيش لئاس فى الكت احتجاج على الكاتم 
أن الله بينه للناس عامة» فليس له أن يختص به أو يخص من یرید وفيه 
دلالة على أن الناس كلهم قد أعدهم الله لفهم ما أنزل» وإلا لكان إنما بينه 
للومام كما تزعم الباطنية. أو للشيخ كما يزعم بعض الصوفية. 

وقوله تعالی: وتيك يلحم آله وعيد شديد بأنه يطردهم من رحمته. 
والطرد من الرحمة قد يكون بمعنى الإبعاد عن التوبة بالخذلان وإرسال 
الشياطين على الكاتم كما قال تعالى: #بَل لَعَنَهُمُ الله يكفرهِم م فَقَلِيلاً مَا 
يؤْمِنون* وقوله تعالى: لوَيَلعُجُم آللَمِنُوتَ 4 دليل على استحقاقهم للعن 
من كل لاعن. ظ 

«إلا النرين تابو وأصللعوااوييوا ولک ألمت علي ون 
آلتَوّابٌ الكَحِيمٌ» #تابو ا رجعوا إلى الله بالطاعة والإقلاع عن المعاصي. 
والعزم الصادق على طاعة الله في كل شيء والندم للعصيان الماضي. 
#وَأَصَلَحُوأ» ما أفسدوا بالكتمان» وما أفسدوا بغير الكتمان #وَبينوأ» بينوا 
ما كانوا كتموا ولم يكتموا في المستقبل. 

وتوبة الله عليهم: رجوعه عليهم بالرحمة والمغفرة» وهو لواب كثير 
التوب على عبده. فلا يستبعد منه قبول التوبة ولا هداية العاصى للتوبة إذا 
م يصدر منه ما يوجب الإبعاد منها بالخذلان» وإرسال الشياطين» ومن 
توبته على عبده غير ذلك؛ لأنها عامة كما مرء وهذا الوعيد وهذا الاستئناء 
كله عام لكل كاتم ولكل تائب» ولو فرض أن الآيتين كان سبب نزولهما 
أناسا خصو صين» فالعام لا يقصر على سببه. 
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62 ٍِ 9 هو ال حه , لحد © إن 1 خَلق السموات 





9 إن دين كفروا وَمَانُوأوَهُمْ مكار أي استمروا على الكفر حتى 
ماتوا كقوله تعالى: #ولاً تہ موت إلا وَأنتُمْ مُسْلِمُون [آل عمران:؟. ]٠‏ وكما روي 
أن فاطمة عليها السلام ماتت واجدة على أبي بكرء وهذا استعمال ظاهر. 
ومنه قول الشاعر: ) 

فمت ما على من مات حرأ نقيصة ألا إنما النتقصان أن تتهضما 
لأُولتِيكَ عَلَيَ لَعَْة الله وَالْمَلتيَكَة وَالنّاس أَجَمَّعِينَ4 كان الملائكة شه 
إنما يلعنون من مات على كفره دون الحي. ٠‏ وعلى هذا فاستغفارهم لمن في 
الأرض بمعنى طلب قبول توبة التائب وهداية المصر للتوبة» وهذا لعلمهم 
بشدة العذاب ودوامهء فهم يرغبون في توبة الإنسان إشفاقاً عليه؛ لأنه لو 
كان يفيده ويدفع عنه العذاب أن يبكي عليه أهل السموات وأهل الأرض 
رحمة له وإشفاقاً عليه» لكان ذلك حسناً مناسباً لعظم المصيبة عليه. 

وقد جادل إبراهيم ابه في قوم لوط هذا المعنى» وما كان يه مذموما 
بذلك؛ بل مدحه الله ولو كانوا يستغفرون للمصر لا على طلب هدايته 
للتوبة بل على فرض أنه يموت مجرماً لاستغفروا لمن مات مجرماً ولا لعنوه. 

#خَلِدِينَ فما باقين في لعنة الله» فلا يزالون مطرودين من رحمة الله لا 
فف عَم الْعَدَاب و هم طروت » فقوله: موحَاِدِينَ* يفيد: أنهم لا 
يموتون» وقوله: إلا ف4 يفيد: أن العذاب باق لا يخنف. وقوله: ول 
هم يُنطرُورت * يفيد: أنه لا يؤخر عنهم إنظارا لهمء نعوذ بالله. 





وَالأَرّض وَآَختَلضِ خي ليل واا وَألْفْاكِ ای تجری فى الْبَحَرٍ يما ينفع 

ماس من اال أله مِنَ السَمَاءِ مِن ماء خا پو لاز بد موي و 
فا من ڪل دَابَةِ وَتَصَرِيفٍ ريح ا ار الشماء 
لاض ليس لْقَوْمِ يَعْقَلُونَ © وور الاس من يََخِذُ مِن دون الله 


©) لُك إِلَهُوَحِدُ» ليس متعدداً كما يزعم بعض النصارى أن 
الله تعالى ثلاثة أقانيم» وكذلك ليس مؤلفاً من أعضاء ل إل إلا هر4 فكل 
معبودٍ سواه ليس معبوداً بحق لآلرّحَمَنُ أَلرّحِيمٌُ» فهو الذي ينبغي أن يعبد 

© 5 فى علق الوت والأزض وا خآ . خَيَل ف اليل وَآلتَهَارِ وَالْفْلكِ الى 
تجری فی الْبَحَر يما يفخ اام OST,‏ ين الا مِن مآء ايا به 
a‏ بعد مويه وَبَثّ فيا من ڪل دب وَتصّريف ريح وَالسَحَاب 
ال اا وَالأَرَض لَأَيَسولَقَوَ مِيَعْقلُونَ4. 


كلق ألسّميوات وَالأَرْض» إيجادهما عظيمتين واسعتين على المقدار 
الذي جعله سبحانه لاحل ف الَيْلٍ وَاَلتّمَارِ4 کون كل منهما يخلف الآخر 
لا يستمر الليل ولا يستمر النهار» وكل يحتاج إليه البشر #وَآلْفْلك» السفائن 
#البتى تجَرى فى الْبَحْر بِمَا يَنفْع الاس تشق مَوج البحر ليسافر الناس 
عليها؛ لابتغاء فضل الله» وذلك بصنعه للخشب الذي منه ألواحها والحديد 
الذي منه مساميرهاء وتسخير الرياح التي تسوقها إن ن يشا سكن الريح 
مظن راكد على ظهْرو» [الشورى:77]. 

#وما أُنرّل e‏ فَأَحَمًا به الأرض بَعْدَ موا إنزاله من 
السماء آية» وكيفية إنزاله آية ركه نزل لإحياء الأرض معدا | لذلك آية» 
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ندَادًا سیبوچ حب آله والذین ءَامَبْوَأْ اَذ حُيًا لله وَلَوْ يَرَى الین 


وحياتها بعد موتها آية لأوَبَتٌ فا في الأرض #ين ڪل بق فرق 
الدواب ونشرها في الأرض ها رزقها بسبب الماء الذي ينبت المرعى فخلقها 


سس سه | 2# 


(وتضريش ازيح > تحويلها من جهة بعد جهة. من شرق وغرب 
وجنوب وشمال. ونحو ذلك آية #وَآلسَحَاب الْمُسَخْرِ)» الذي سخره الله 
وذلله فهو يسوقه إذا شاء إلى بلد ويحبسه إذا شاء بين آلسَمَاءٍ والأض» 
وفي جمعه حتى يتراكم لا تفرقه الرياح آية» وني سوقه إلى بلد تحتاجه آيبة. وفي 
حبسه عند إنزال الماء منه على بلد آية» وفي كونه مصدراً للماء على خفة 
السحاب ولطافته وثقل الماء آية» سواء كان يحمل الماء من البحر أم كان فيه 
مصنع الماء بين السماء والأرض لا تناله أيدي البشر ولا ينزل إل متى شا 
ربهم. 

ففي هذه الأشياء كلها آيات تدل على أن الله ربهم الذي تحق له العبادة» 
وأنه لا ند له إذ كل ما سواه مخلوق مربوب» وتدل على قدرة الله وعلمه 
وأنه قادر على إحيائهم للحساب عا e‏ وتدل 
على أن الله هو المنعم عليهم الذي د يستحق أن يشكروه.ء ويدل إتقانه هذه 
المصنوعات وحسن التدبير فيها كما ذكرت على علم الله وقدرته. علمه 
بكل شيء» وقدرته على كل شيء وأنه الأول قبل كل شيء» وأنه لا يشبه 
المخلوقين» وعلى الجملة: أصول العقائد في معرفة الله» ومعرفة رسله. 
وكتبه» واليوم الآخرء كلها أصل معرفتها مما ذكر الله من هذه الآيات 
وأمثاما. 
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و 7 حييا 2-7 الله شديد 0 


© وی الاس من يَكَخِذَّ من دون اللہ اند ادا بوچ کح آ4 
ی آلناس) من لا ينتفع بهذه الآيات ولا يهتدي بهاء فهو يتخذ 
أصناماً أو غيرها نما يجعله شريكا لله. ويجعلها #أَندَادًا» لله أي مثله في 
الإلهية» من دون الله يعبدها ويخشاها ويرجوها ويدعوها كأنها أقرب إليه 
من الله وتچم كح آله أي كما يحب الله المنعم على عباده نعماً لا 
يحصونهاء ومنه أصول النعم وفروعها. 

والذي يدعوهم إلى رحمته وثوابه يدعوهم إلى السعادة الدائمةء ويفتح لهم 
باب التوبة» ولا يعاجلهم بالعقوبة فهو الرحيم بعباده الكريم الحليم» فكيف 
أحبوا أصناماً لا تنفع ولا تضر؟! وجعلوها أنداداً لله ما أجهلهم! وما 
اضرم لانم 

وحب الله معنى في القلب يدعو إلى طاعته» والسعي في سبيل مرضاته. 
واجتناب ما يكره. وحب رسله وأوليائه كلهم. وبغض أعدائه» وحب عبادة 
الله والرغبة في التقرب إليه وكراهة معصية الله كما قال اهادي يةه : ,لكل 
شيء ضد» وضد حياتي المعاصي» انتهى. 

بل كما في الحديث الشريف: « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهه. 
وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيت لبي » ومن شأن المحب الرغبة في طاعة 
ا ومن شأن الحب الرغبة في أن يحبّه الحبوب» قال تعالى: قل إن كنم 
تُحِبُونٌ : الله يوني يُحْيبكُمْ الل [آل عمران:81] ولكون حب الله يستدعي 
حب عبادته يكون حب الله سببا في كراهة ما يشغل عن عبادة الله وذكر الله. 





قال الإمام القاسم ية في كتاب (سياسة النفس): وقد بلغي أن عيسى بن 
مریم - صلى الله عليه كان يقول لمن يحضره ولحواريبه: « بحق أقول لكم: 
إنه لا يصلح حب ربّينء وما جعل الله لرجل من قلبين» لا يصلح حب الله 
وحب الدنيا في قلب» كما لا تصلح العبادة إلا لربّ » وكان يقول صلى الله 
عليه: «بحق أقول لكم: إن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وكذلك فحب الله 
ولا قوة إلا بالله» فعاصم لأهله من كل سيئة » انتهى. 

قلت: لأن حب الله يستلزم حب طاعته والرغبة في عبادته والتقرب إليه. 
ويستلزم كراهة معصيته والخوف من مقته» وكما أنه يستلزم حب طاعته فهو 
يستلزم حب أن يطيع الناس ربهم وكراهة أن يعصوه. ويستلزم الغضب لله 
والرغبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» قال 
تعالى: فإ إن کان آباؤکم وابتاڑکہ واخوانکم وأزواجکم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالَ 
قتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْئْهًا حب إِلَيْكُمْ من الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سيه فتَرَيْصُوا حب ياي الله يمره الله لا يَهْدِي الْقَوْم 
الْفُاميِقِينٌ4 [التوبة:4؟]. | 

لإوالذين ءَامَْوَ أَسَّدُ حُبًا لهك لإيمانهم بإنعامه عليهم نعمة الدنيا ونعمة 
الدين» وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء ولكن قلب الفاجر 
غافل عن الله وعن إنعامه عليه؛ وكذلك إيمانهم بكرمه وحلمه وسعة رحمته 
وفضله وإحسانه العظيم» والقلوب تحب أهل الكمال والفضلء فكيف لا 
تحب من هو المنعم بالمدى لكمال الكامل وفضل الفاضل ذو الجلال 
والإكرام» وله المثل الأعلى» فأنت تحب الفاضل لحب الفضلء تحب العالم 
لحب العلم» تحب الكريم لحب الكرم» تحب صاحب العدالة لحب العدل. 
وهكذاء فكيف لا تحب العزيز الحكيم الرحمن الرحيم الحليم الكريم؟!! 





لأَسَبَابُ (2 وَقَالَ انون ایوا و ا لہ 6 قتا نم گا تبروا 


ميو کو م بو 


أكدلِك بُربهۂ آله أعمَهُمْ حر لهم وما هم بَخَرِجِينَ مِنّ 
آلكار © يتاي الاس كوأ يما فى الْأَرَض حلا طَيَبًا وَل تَتََعُوأ 


فعلى قدر المعرفة باللّه والمعرفة بأسمائه الحسنى على معناها الكامل» أعنى 
على التفصيل ينغي أن يكون حب المؤمن لله» لكن إذا تفرع من حب الدنيا 
الذي يسبب الغفلة» أقول هذا ل لتحقيق المعنى ولا أدعي لنفسي هذاء ولكني 
أوصي نفسي وإخواني أن ندعو اللّه أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا ويهدينا 
لمعرفته كما ينبغي» ولحبه كما ينبغي إن ربي قريب جي 

لوَلَوَ ترَى الَذِينَ ظَلَمُوَأ ِد يَرَونَآلَعَذَ اب كقوله تعالى: ل اول ترَى إِذْ وَقَفوا 
عَلَى الثار# [الأنعام:7؟] وعلى قراءة رى بالمثناة من فوق» الخطاب للنى 
ب أو عام لكل سامعء والذين ظلموا هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله 
أنداداً ظلماً وحيفاً وجوراً أو هو عام لكل ظالم» فلا يقصر على سببه. 
والمعنى: لو تراهم في تلك الحالة لرأيت أمرأ عظيماً من بؤسهم وذلتهم 
وصغارهم وندمهم هول الموقف. | 

أن الْقَوَةَ لله جَمِيعًا وَأَنَّ آله سَدِيدُ ألْعَذَّابِ» لأن القوة لله جميعاً ليس 
ا عض لمر يعرم أو يدفعوا عنهم أو يشفعوا لهم أو نحو 
ذلك» ولا لغيرهم قوة إلا بالله. فالقوة لله وحده؛ ولأن الله شديد العذاب. 
فصار الذين ظلموا إلى تلك الحالة؛ لأنهم لم يكن لهم حول ولا قوة وعظم 
الخطب عليهم؛ لأن الله سَّدِيدُ الْعَذَّابِ». 


سی و 


ED‏ لين يعوا و ين أأنزيرت مول ب خونا من 





لمحا وان ARN rp‏ 
فلم يبق لهم سبب يتعلقون به للتخلص من العذاب فلا توبة تقبل ولا دعاء 
يسمع ولا تضرع ينفع ولا فدية ولا شفاعة ولا ناصر. 

لقال آل ابوا وأ نا کر ترا ْم كما موأ ين ليت 
لتا 45 إلى حالة التكليف كما كنا في الدنيا #فنتبر ا و 
ولا نعينهم في شيء من أمرهم ونقطع العلائق بيننا وبينهم كما تبر 
ا ر ن پا ا 
ا اس ندامات؛ لأن ا نادمون لزيادة 08 5-57 
إضلال التابعين» والتابعين نادمون على اتباعهم لتبرئ المتبوعين منهم» بل 
ولزيادة عذابهم بسبب طاعتهم في مغصية الله وإيثارهم طاعتهم على طاعة 
الله قال تعالى: #قال لكل ضيعف وَلَّكر لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:08] فهناك 
ظهرت حسرات الفريقين. 

وقوله تعالى: وذ د ترا راجع إلى قوله تعالى: 57 تَرَى# أي لو تراهم 
حين يرون العذاب وحين يرون أعمالهم حسرات عليهم ويتعادون ويكفر ‏ 
بعضهم ببعض رمَا هم بَرجِينَ مِنَ آلنار) لأن القوة لله جميعا فلا يجدون 
من ينقذهم» ولآن الله شديد العذاب فلا ينتهي عذابه. 

3 ليها الاس كوا مما فى آلأرضٍ حَلّلاً طَيبا وا َه يعوا خطُوَات 
سيط إن لَكُمَ عدو مين كانت الجاهلية مع شركهم يحرمون بعض ما 
ظ أحل الله كما حكى الله في (سورة الأنعام) وهو الحلال الطيب. 


وة (القرة 


وتحريمهم له ليس بمحرم له؛ لأن الحكم لله وحده وليس لأحد غيره أن 
يحل ما حرم ولا يحرم ما أحل؛ لآن الملك له واتباع حكم غيره نوع من 
الشركء ولذلك قال تعالى: #فَكلُوا مِما رَرَقَكم الله حَلاَلاً طَيَبًا واشكروا نِعْمَّةً 
الل إذ كنم ية عدون [النحل:11] فأمرهم الله أن يأكلوا مما رزقهم في 
الأرض وأحله. إيماناً بالله وكفراً بالطاغوت 


وقوله تعالى: ولا د يعوا خُطُوات الشيطن 4 أي لا تقتدوا به ولا تتبعو 
العو ا 
طريقة الجاهلية وق الغلو والإبتداع» وقي الباطل كله. 

وقوله تعالی: #إإنه, كم عدو مين أي بين العداوة تحذير من اتباعه؛ 
لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء فأي عداوة تساوي 
عداوته» وهذا يوجب ترك اتباعه» وأضاف سبحانه إلى هذا المعنى معنى آخر 
فقال تعللى: نما يأمركم بالسُوَء وَاَلْمَحَشَاءٍ أن تَقُولُوا على آله ما ل 
تعلمون) السوء: القبيح #والفخشاء» ما زاد قبحه من القبائح» وهي 
صفة محذوف. كالمنكرات الفحشاءء» أو الفعلة الفحشاءء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون» وهذا القول من السوء» وخصه بالذكر ليعلموا أنه ممايدعو 
إليه الشيطان ويأمرهم به لیحذروه» وقد كانوا كما حكى الله عنهم: وا 
کی وَجَدْنَا عَلَيْها آبَاءَنَا والله أَمََنا ا يهًا قل إن پڪ 

أتقُونُونَ عَلَى اللو ما لا تَعلَّمُونَ4 [الأعراف:١۲]‏ وهو تحذير لهم ولمن بعدهم من 
أهل العقائد الباطلة والبدع التي ينسبونها إلى الله بغير علم. 

وني قوله تعالى: ليأمْركُم» إهانة هم» ودليل على أنهم بطاعتهم للشيطان 
جعلوا أنفسهم تحت أمره» وأهانوا أنفسهم بجعل الشيطان أميراً عليهم. 








2 0" ر ~~ ع - 


عت آله الوا ب ما ألفيئًا عليه 
َابَاءنا# ومع أن الشيطان لهم عدو مبين إنما يأمرهم با 0 يأبون إتباع ما 
أنزل الله الذي يهديهم ويعصمهم من الشيطان» وانقادوا للشيطان الذي 
يدعوهم إلى الكبر والحسد والحمية للآباء» فهم يتبعون أمر الشيطان ولا 
يتبعون لمآ أَنرّلَ آل4 الذي هو المدى» وهو أمر ربهم الذي هو أولى بهم. 


و أل 


ويجعلون عذرهم التعصب لآبائهم فيقولون: #بل نَع ما ألفيتا» أي ما 
وجدنا #عليه ءاباءنا. 

فرد الله عليهم بقوله تعالى: #أوَلَوَ كارت ءابَاؤهُم لا يَعَقلُورت سًَا وَل 
يَهِتَدَونَ* أيتبعون آباءهم ولو كانوا جاهلين ضالين؛ لمجرد أنهم آباؤهم. 
فمعنى هذا: أنهم لا يريدون الحق» وأنهم قد رضوا لأنفسهم بالباطل» وأنهم 
لم ينصحوا أنفسهم»› > فكيف وقد جاءهم النذير ينذرهم عذاب السعير. فهم 
كما في الآية الأخرى: #أولو كان الشيطان يَدْعُوهُم إلى عَذَابٍ السشير 
القمان:1؟] قد عرضوا أنفسهم لعذاب السعير. 

لوَمَئلُ أأذِينَ مروا في عدم قبوهم لما يتلى عليهم من آيات الله 
وفي إعراضهم عنها حتى لا يهتدون #كَمَئلٍ الى يَنْعِق ما لا يَسَمَعُ إل 
دعاء وَنِدَاء# النعق: زجر الراعي بالغنم» : نعق الراعي بالغنم: إذا إذا صاح بها. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحادي يه: أما قوله: #وَمَكلُ الَذِينَ 
كَفَرُوا كَمَثَلٍ الى يَنْعِقيهَا لا يَسْمَعْ4 فهو مثل ضربه الله لهم بغنم راع 


وة لله 


سَامَتْ فضلت وتتابعت فذهبت فأراغها صاحبهاء فلم جدها فعلا شَرفاً من 
الأرض اء وأقبل ينعق بها وهي لا تسمعه وهو في دعاء ونداء وهي سائمة 
ترعى» ولا تجب له صوتأء ولا تألوه فوتأء كذلك قال الذين كفرواء حاهم 
في عدم الإجابة إلى الحق كحال هذه الغنم المستعجمة من الخلق» انتهى. 

قلت: وقوله تعالى: ##وَمثَلُ آلَّذِينَ كَفَرُوا» يفيد أن الكلام فيهم لبيان 
غفلتهم عن داعي الحق وتشبيههم بالأنعام» فشبّه حالهم مع الداعي محال 
الغنم مع الراعي» وحيث المقصود تشبيه حال محال لا يلزم أن يلي حرف 
التشبيه المنعوق به» كقوله تعالى: ##إأوْ كَصيّبٍِ» وقوله تعالى: 8إِنْمَا مكل الْحَيَةٍ 
الدَنْيًا كما [یونس:٤۲].‏ ۰ 





وقول الإمام الحادي عَلِنّه: روهي لا تسمعه» لعله يعني لا تسمعه من حيث 
هو صاحبهاء أي لا تنتبه له؛ لأن صاحبها ينعق بهاء فلا تدري أنه يدعوهاء أي 
يطلب إقباها إليه ولا تفهم أنه ينادي لهاء ولذلك قال تعالى: لا يَسَمَعْ مع إلا دُعآء 
وَنِدَاء ولم يقل: (دعاءه ونداءه)؛ لأنه يمر على مسامعهاء ولا تنتبه أنه دعاء 
صاحبها ونداءه» فهي لا تسمع إلا مجرد دعاء ونداء لا تنتبه له ولا تلتفت إليه. 


لص بكم عُمَىُ فَهُمْ لا يَحَقلُونَ* هذا تشبيه لكل منهم بالأصم الذي لا 
يسمع» الأبكم: الذي لا ينطق» الأعمى: الذي لا يبصر «فَهُم لا يََقلُونَ» 
ما يقال هم» ولا ما يراد بهمءكما لا يعقله من جمع الصفات الثلاث. 

وفائدة ذكر البكم: الذي هو عدم قدرة النطقء المبالغة في الدلالة على 
بعدهم من الفهم؛ لأن من ينطق قد يسأل ويبين وجه الخفاء عليه» فقد يكن 
تفهيمه من طريق اللمس» أو الجسء أو حمل الشيء ليعرف خفته أو ثقله» أو 
حاولة حمله ليعرف ثقله أو نحو ذلك. 






ارت اممو كلوأ من يبت نا ررق كوا ب له إن كير 
إِيَاهُ عدوت ج نما حرم عَلكُمْ المََةوَلَم وحم آلْخرير وما 
اهل يه لِعَيرِآلَهُ هَمَنِ اضر عر باغ ولا عاد قل إِنْمَ عَلَيِّ إن آله 
فور رَحِيمٌ © إن اذست يمون مآ أنزّل آله ين لكب 


وكذلك تفهيمه من طريق الشم أو من طريق الطعم أو بجذبه» بحيث يشعر 
أنه قد أشرف على هوة» ولو لم يسال لم يتتبه له ولا لوجه اللبس عليهء فإذا 
كان أبكم لا ينعشق أنسدت عليه طريق السؤال والتفههيم المتوقف على 
السؤال. 

ED‏ «يَايّهًا الذي ءَامَنُواْ كُلُوا مِن طَيّبّتِ ما ررقتکہ سکرو 
له الأمر بالأكل من الطيبات إما بمعنى لا تجتنبوا الأكل من بعضها لأجل 
تحريم الجاهلية له بل كلوا ما كانوا يحرمونه #ين طَيْبّت ما ررَقتتكم تحقيقاً 
لاستحلاله» أو بمعنى وجوب الأكل من كل نوع رزقه المكلف ٠‏ أو بمعنى لا 
تُحَرُمُوا طَيبّاتٍ مَا أَحَلّ الله آک4 [المائدة:8 أو لأجل المعاني كلهاء واشكروا 
لله نعمته عليكم بالطيبات من الرزق وكل نعمه. 

«إإن كَنشْم ياه َعبْرُوت4 فإن من حق من لا يعبد إلأ الله أن يعلم 
ان الحكم لله فلا حرام إلا ما حرم ولا حلال إلا ما احل ومن جعل ليا 
الله حكماأ بتحليل أو تحريم فلم يخصه بالعبادة ولا يبعد دلالة الآية على أن 

بن املع لا يكنيه الإترار ھل ما كدان عرسا ذه قبل إا إذا ملكه أو 
أعطيه بل يجب عليه أن يأكل منه قق استحلاله في نفسه وليخرج نفسه 
عن اجتنابه» ولعله سبب الأمر في الآية لتلا ييقوا على اجتناب شيء من 
طيبات الرزق» فهي على عمومها في حقه في كل ما كان محرّماً له. 





و (شَفرة س 


ويلحق به من يتجنب بعض المأكولات اللذيذة ظنَّاً منه أن ذلك من الزهد 
في الدنياء وهنا تفصيل» فليس من هذا تجنب بعض المأكولات اقتصاداء وهذا 
على أحد وجهين: 

الأول : أن يكون لا يحصل له إلا بان يشتريه فلا يشتريه ويتركه اقتصاداًء 
أو يكون معه موجوداً لكنه يحتاج إلى بيعه لحاجته إلى ثمنه حاجة يستدعيها 
الاقتصادء وكذلك ليس من هذا تجنب بعض المأكولات اللذيذة أو نحوها من 
اللذات لئلا تتعودها نفسه. فتقوى رغبتها فيها وتطالبه فيما بعد بتحصيلها 
في حين لا تحصل له إلا بالاشتغال عن العمل الصالح من طلب العلم أو 
غيره أو لا تحصل له إلا بتقصير في الاقتصاد. 
وكذلك ليس من هذا تجنب بعض المأكولات لئلا يشتغل بها عن عمل 
صالح من بحث في الكتاب أو درس على الشيخ أو تدريس أو نحو ذلكء أو 
ئلا تسبب له كسلا أو نومأ يشغله عن البحث في كتب العلم أو عن أي نوع 
من أنواع العبادة» فهذه طرائق محمودة. 

وكذلك تركه ليقتدى به في ترك الاشتغال باتباع الشهوات. والأعمال 
بالنيات» وكذلك ليس من هذا ترك بعض المشتهيات إيثارأً لغيره» فذلك من 
الإحسان وثوابه مع النية الصالحة خير من أكله» ويعظم ثوابه إذا آثر به يتيما 
أو مسكيناً أو نحو ذلك. 

وكذلك ليس من المذموم تركها فرارأ من الدّين ‏ بفتح الدال ‏ لأنه خطر 
إذا لم يقضه لأنه من اكل أموال الناس بالباطل» ولأن غم الدين من الضر 
«ولا ضر ولا ضرار في الإسلام» كمافي الحديث رواه القاسم سه 
والحادي ةه والأصل: تحريم الضر حيث لا إذن فيه خاص. ‏ 








ومن هنا يتبين حسن الاقتصاد الذي يؤدي تركه إلى تحمل الدين» فتحصل 
جواز ترك الأكل لوجوه: 


الثالمك: الاشتغال ا هو أهم من الأكل. 

ل مإبح : للإقتداء به. ٠‏ 

أخامس: الفرار من الكسل والنوم. 

السادس : الإيثار. 

السايع : الفرار من الدين. 

الثامى: الفرار من الضر في حق من يضره بعض المأكولات كالتمر في 
حق الثاقه ونحو ذلك. ظ 

هذا وما سوى هذه الأحوال المذكورة فلعله يحصل الامتثال بأكل الكل 
من الكلء ولا يجب على كل فرد أن يأكل من كل الطيبات» بل يكفي أن 
يأكل كل فرد من نوع» وقد قيل: يكفي الأكل من بعض أنواع الطيبات؛ لأن 
#من للتبعيض» ولم يترجح لي؛ لأنك لا تقول إذا أكلت من نوع واحد: 
أكلت من كل شيء» أعني ليس هذا معروفاً في استعمال العرب. 

ولهذا كان قوله: #وأوتِيّت من کل شيء» [النمل:۲۳] يفيد: تكثير أنواع ما 
ملكت» ولو كان يكفي في حصول المعنى ملكها الشيء من نوع واحد» لما 
كان هذا الكلام يفيد المقصود. ولا يبطل بقولنا: يحصل الامتثال بأكل الكل 
من الكل ما قدمنا من إيجاب الأكل على من كان يحرم الشيء ؛ لأن القرائن 
تفيد أنه مقصود فلا يسقط عنه بأكل الآخرين منه . 


وة (شفرة کے 


وبقي وجه تخصيص في هذه الآبة الكريمة» وهو أنه تعالى قال: لمن 
طيّبَتِ ما ررقتک 4 ومن لم يملك المطعوم ولا صار له بوجه استحقاق ولا 
أعطيه فلم يُرزّقه فلم يدخل في عموم هذه الآية» فلا يجب عليه أن يشتري 
من نوع ليأكل منه أو يصطاده أو نحو ذلك لأجل هذه الآية الكريمة؛ بل لا 
يجب عليه أن يأكل إلا ما رزقه الله وأعطاه» وما ذكرته في هذه الآية هو 





أوضح في تفسير (آية المائدة). 

#إِنْما حرم عليڪم الْمَيتَة وََلدَمَ وَلْحَمَ الْخِزيرٍ» هذه التى كان الكفار 
يستحلونها وهي المحرمة لا ما يحرمونه من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرهاء 
والحصر هنا إضافي يرشد إليه السياق فلا يناني تحريم غير هذه كالربا والرشوة 
النفع» كالطين. والقات في حق من يضره ضرراً واضحاً راجحأ على لذته 
وفائدته» بحيث يكون معيباً في العقل كمن يسبب له الجنونء أو يسبب له 
القولنج الذي يحدث به نوبات وجع شديد في البطن يكاد يقتله. 

وما اهل به لِكيرِ آنه الإهلال: أصله رفع الصوت. قال: 

والإهلال بما يذبح أو ينحر: رفع الصوت عليه بكلمة التقرب به. فإن 
كانت الكلمة ذكر اسم الله عليه أو التلبية فلا إشكالء وإن كانت ذكر غير 
الله لإفادة التقرب إليه فهي محرمة وهي الحرمة في الآية. 

وهل يدخل في ذلك ما يسمى في (اليمن) المقصد أو ال هجر - بفتح الهاء 
وال جيم - وهو ما يذبح لتطييب نفس المذبوح له»ء أو لطلب مساعدته على 
أمر لم يكن يرضاه؟ 
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6 : أنه لا يطلق تحريمه ولا تحليله فما أهل به به لغير الله حرم بظاهر 
الآية ن م يكن شركاء ومالم يهل ؛ به لغير الله كما هو المعتاد عند أهل 
المعرفة فلا يحرم وذلك بأن يقول الذابح: «باسم الم ولا يقترن ذلك 
بالإهلال لغير اللّه» ويتأخر الكلام الآخر بمهلة أو يتقدم بمهلة بحيث لا يكون 
في العرف مقارناً للذبح. 

والأحوط: أن يتقدم الكلام ولا يذبح في امجلس؛ لأنه ما دام الذبح عند 
الكلام قبل الاعراض ولو تأخر فهو يعتبر مقارناًء وليس في الآية ذكر 
المقارنة فلا فائدة في التعلق بلفظ المقارنة» وما دام رفع الصوت أي الجهر 
بالكلام ورفعه عند الذبح فقد دخل في عموم الآية» وهو عند الذبح ما دام 
الذبح في المجلس قبل الإعراض والمراد بالكلام قوهم: هذا جاهنا عندك في 
. طيبة النفس أو في أن توافقنا على ما طلبنا أو نحو هذا؛ لأنهم قد أعلنوا 
التقرب به إليه ولا يقال: إنهم إنما تقربوا بالمذبوح لا بالذبح؛ لأنا نقول ليس 
في الآية إل الإهلال بالمذبوح» فما دام المذبوح ذبح لتطييب نفسه وجهروا 
بذكره عند ذبحه لهذا الغرض فقد حصل الإهلال به له» فظهر: أنه لا يطلق 
تحليله ولا تحريمه ‏ أعني المقصد ‏ وللسيد إبراهيم بن محمد الوزير كتاب في 
تحريمه وأنه شرك وقد رددت على جعله شركاً ب(رسالة). 


لفَمَنِ آَصْطرٌ4 إلى أكل ما حرم الله في هذه الآية لعَيرَبَاْ» باكل ما 
حرم الله #وَلا عَادِ» ولا متجاوز لما أحل الله كمن رخص له فتجاوز في 


کا عد سر ار 


الأكل فلا إِنْمَ عليه إن الله غفورٌ رَحِيمٌ4. 
ويدخل في الباغي: من يأكل الحرم في حال الاضطرار مصراً على أكله في 


غير الضرورةء أي يأكله لا للاضطرار» فهو يأكله في حالة الاضطرار كما 





نك ص 


شوب بد 4 ما قليلاً أُولتيك ما يم رك و واي م إلا آلثَارَ وَل 
و وو مهو ر م 64 0 
ر محر ای 
نين أَشَْرَوَأ الضلرة بالهدَى وَأَلْعَدَابَ بالمَغفِرَة فما أصبرهم على 


قد 


آلار ‏ ذَلِكَ بان الله رل ألمب لحني وَإِنَّ ألّذِينَ أحَتَلَقُوا فى 


ويدخل فيه: من بغى على من يحرم قتله ليأكل منه أو ليشرب من دمه أو 
على حيوان محترم لا للضرورة بل بغياً عليه وجرأة» فلا تبيحه الضرورة في 
حقه» ويدخل في العادي كل من عدل عن الحلال» وهو متمكن من تحصيله. 
وهذا وإن كان خارجاً عن الاضطرار إلى الحرم فإن الشرط هذا محقق 
للاضطرارء وفائدته: أن لا يتوهم أنه مضطر إذا اشتد به الجبوع ولم يكن يملك 
طعاماً ولا يباح له فهو عاد ما دام يتمكن من تحصيله حلالاً بأي وسيلة. 


ا 31 


وفي قوله تعالى: إن الله ˆ فور رَحيم# 7 تشجيع للمضطر إذا كان من أهل 
التقى لما يحدث من خاطر احتمال عدم الاضطرار» وأنه يتحمل الصبر: 
واحتمال أن ما قد أكله من الميتة مثلاً سك روحه ويقوى به على المشي إلى 
حيث يجد الأكل أو يقوى به على العمل بالأجرة ليشتري طعاماً أو نحو 
ذلك فليأكل ما دام لا يشق بحصول الكفاية لإمساك الروح وإنقاذه من 
الإضطرار إن كان الأكل ينقذه» وما دام يخاف على نفسه فلياكل راجيا 
مغفرة الله إن أخطأ و رحمته. 

فأما حمل الميتة معه لئلا يضطر في المستقبل فليس بغياً ولا عدوا مالم يكن 
غيره مضطراً إليها في الحال» وليس كافراً حربيّاء فعليه أن يترك له ما يحتاجه 
في الخال وينقذه من الموت. 


63 € إن الْذِيرت يَكتُمُونَ ا ازل آله مِنَ الكتب وشرو بم 
ما قليلا* فالكتمان محرم» واستبدال الثمن القليل با أنزل الله من الكتاب 





حرم آخرء وکل ثمن بدل فهو قليل؛ فقوله: #قَلِيلاً© ليس شرطأًء بل بیان 


لقلته وحقارته في جنب بيع الدين» ويدخل في هذا من یکتم ما أَنرّل آله 


مِنَ الكتدبي» لأجل معاش يعطاه من بعض ملوك الجور. 

وقوله تعالى: #مِنَ الحكتدبي4 للتبعيضء ولو كان المراد الكل لقيل: 
الكتاب الذي أنزله الله» وكل كلمة يصدق عليها ما أنزل الله؛ لأن الله أنزهاء 
ويقبح كتمانها؛ لأن الله أنزهاء فالمعنى: الذين يعتادون كتمان ما أنزل الله 
ولو كلمة واحدة من الكتاب تكرر كتمانهم لماء فقد دخلوا في الآية؛ لأن 
آهل الكتاب لم يكونوا يكتمون كل كلمة من الكتاب» ولعله يدخل في هذا 
كثير من الناس يأخذون المعاشات» ويكتمون الحق من أجلها. 

وتيك مَا يََكنُوت فى يُطُونِهِمْ إل لار لأن ما أكلوه من بدل ما 
أنزل الله يكون في الآخرة نارأ في بطونهم ولا يبعد أن يكون هذا حقيقة؛ لأن 
الله تعالى قال: وَالَذِِينَ يَكْيِرُونَ الذحّب وَالْفِضمة» إلى قوله: يوم يُحْمَى 
عَليهَا في ار جهنم فتُكوَى يها امهم وَجْنُوبهُمْ وَظهُورهُمْ) [التوية:+:-ه:]. 

وعلى هذا فالظاهر الحقيقة. ولا موجب للتأويل.. نعم هو مجاز من حيث 
تُسميته نارا باعتبار ما يؤول إليه مثل: «أعصر خرأ». 

ولا يُكَلِمُهُمْ لَه يوم لْقيَسَّة» إذا صح التعبير بالغضب في القرآن 
منسوباً إلى الله والمراد غايته» والله يتعالى عن مشابهة المخلوقين» صح أن 
نقول: قوله: #ولا يُكَلِمَهُمُ اله دلالة على غضبه عليهم؛ لأن من آثار 
الغضب عندنا ترك تكليم المغضوب عليه فإذا لم يكلمهم كان عدم الكلام 
دلالة على أنه يعذبهم ويفعل بهم ما يفعل الغاضبء ولا يوجد منه لهم أي 
شيء ينافيه الغضب في العادة عندنا. 


وول ك4 ولا يحكم بأنهم زاكون؛ لأنهم مجرمون» وإن ادعو 
لأنفسهم الزكاة اَم كر إلى الليين يُركون أنشْسَهُم بَلٍ الله يُرَكي مَنْ يما 
[النساء:۹٤].‏ 

لوَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ» بتلك الجرية الكبرى كتمان ما أنزل الله واستبدال 
الال به» والعذاب مؤلم تأليماً شديداًءفوصفه بأنه أليم يدل على زيادته في 
التأليم على ما يفيده اسم العذاب. 

«أُولتيك الَّذِينَ شترا الضَلَلَة بالْهُدَئ وَالعَدَّاب بِالْمَغْفِرَة* في تلك 
المبادلة با أنزل الله من الكتاب بالثمنء فمعناها: اشتراء الضلالة باللهمدى 
والعذاب بالمغفرة» فهي صفقة خاسرة خسراناً مبيناً. 

فما اأص صَبرَهمٌ على آلتّار4 فما أشد جرائمهم الموجبة للنارء ولا كانوا 
بذلك كأنهم قد صاروا بسببه في انار كوا مصيرهم إليها بسبب جرائمهم 
هذه التي يتجرؤون عليها أمرأ متحتماً جعلت جرائمهم التي هي سبب النار 
واستمرارهم عليها أو تكررها منهم كأنها صبر على النار؛ لأنهم في كل مرة 
من كتمانهم يستوجبون النار» وفي كل مرة من استبدالهم بها المال يستحقون 
النار» فتكرر أسباب النار منهم كأنه صبر على النار؛ لأنه سبب النار» كقوله 
تعالى: ما يأكلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا الثار. 

وفي (تفسير الغريب) للإمام زيد بن علي كة: «#قَمَا برهم على 
آلثار» معناه: ما أجرأهم عليها» اه. فتكرر أسباب النار منهم بدون خوف 
ولا مبالاة» وهم يعلمون أنه سبب النار عجيب !ءكما أن الصبر على النار 
عجيب واستعمال أداة التعجب من علام الغيوب للدلالة على أن الأمر 
عجيب في حقنا. 








ONTOS‏ شاق 
إذا ل يقو عليه وأيقنت بعجزه عنه: ما أقواك على كذا وكذاء من 
طريق التقريع له بضعفه وقلة احتماله» وقد قيل: إن معنى فما أَصَبَرَهُمٍ 
على آلنَار» أي ما أصبرهم على عمل النار الذي يهلكون به ويستوجبون 
العذاب بفعله» فأقام النار مقام عملها» انتهى. 


قلت: الأولى الجمع بين التفاسير المذكورة» ولا تعارض إذا وای 

بعني بالتقريع والتبكيت: التجهيل لهم فهو معنى حسن جدأ نضيفه إلى ما 
قلغا وإلى ما روي عن الإمام زيد بن علي #كلة. 

قال الشرفي في (المصابيح) - أيضاً -: ررقال إمامنا المنصور بالله طيتاه: تدل 
على قبح كتمان ما أنزل الله وعلى تحريم أخذ العوض عن ذلك» و[أن] ما 
حرمه الله من كل وجه لا يملكه من حرم عليه» انتهى. 

قلت: يعني ما حرم أخذه لا يملك بالمعاوضة كالربا والرشوة ومهر البغي 
وغير ذلك. والدليل قوله تعالى: #إِنْمَا يلون فِي بُطُونِهِمْ ارا [النساء:١٠]‏ 
فدل على تحريم أكله لا مجرد تحريم المعاوضة فيه وتحريم أكله لتحريم 
التصرف فيه؛ لأنه أخذ بالمعاوضة الحرمة والتصرف فيه سواء» وإنما خص 
الأكل للتخويف كما قال تعالى في أموال اليتامى» ولو ملك لحل أكله. 
والتصرف فيه باشتراء ما يؤكل» وليس المراد أكله بعينه. بل المراد إتلافه 
بأكله أو أخذ مأكول به؛ لأن الفلوس لا تؤكل» وكثيرا ما تكون الرشوة من 
الفلوس وأموال اليتامى لا تكون كلها مأكولة. 





الكت يلى فاق یسر و ٭ يس ايأ ُوَلُوأ وا وهم وي 
آلْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب ابر مَنْ ءَامَنَ بالل وَآلْيَوَمِ آلا خر وَالْمَلبِكَةِ 
وَالْكتب وَألنْبِيْحْنَ وان آلْمَال ع حبّه ذوى ال 
والمسلكين واس ا وَألْسَايلِينَ و وی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلوة وَءَ 


فضس: أن المراد الإتلاف في الأكل أو بالأكل» كله يعبر عنه بالأكل» بل 
لا يبعد أن المراد الإتلاف» ولو لغير الأكلء وعبّر عنه بالأكل على طريقة 
التغليب» وهذا لا ينافيه قوله تعالى: نما يأكلونٌ في بطونهم تارا [النساء:١٠]‏ 
لأن بعضه مأكول أو أتلف في مأكول» فصح ذلك مع التغليب. 

#ذَالِكَ» الوعيد على الكتمان والاستبدال با أنزل الله لبان آله 
رل التب بِالْحَقَ4 فقبح كتمانه والاستبدال به؛ لأنه نصرة للباطل 
ومعارضة لأمر الله وتفويت لفائدة ما أنزل الله ومحاولة لتضييع الحق» فهو 
محادة لله ومحاربة للحق. 

وان الین أخْتلفوأ فى الكت لَفى شقاق يعاد بعيد# لعله حيث #وقالت 
الَيَهُودُ ليست النصارى عَلَى شيءِ وقالت ا ليست اليهود عَلَى شيء وهم 
يَتلُونَ الْكِتَابّ كَذَلِكَ قَل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل ةَ قولهم# فصاروا محتلفين في 
الكتاب؛ لاستناد اليهود إلى (التوراة) والنصارى إلى (الإنجيل) فخالفت 2 
اليهود في (الإنجيل) وخالفت النصارى في (التوراة) وخالف الذين لا 
يعلمون في (التوراة) وكل ذلك عناد وتمرد لا يستند إلى دليل» ثم إن الفرق 
الثلاث كما اختلفوا في الكتاب فهم في شقاق ومعاندة بجحدهم للقرآن 
ورسول الله محمد اء فصار بينهم وبين صراط الله مسافات ومراحل - 


والله أعلم. 








7 كوة وَآلْمُوفُوت, عَهدِهِم إِذا هدوا لين / ف اباسا 


صم دو صمت ور 


والضراآء و حين Ar‏ س أولتيك الَذِينَ قا وك هم افون وجح 


@ ليس ألْيرَ أن ولوا وْجُوهَكم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربِ TES‏ 7 
E‏ ا والْمَلَتيكة وَالْكتب وَالتَرِينَ وَءَانى الَمَالَ عل 
حب ذَوى القرّو وَالْيََمَْ وَالْمَسكين وَآبنَ آلسبيل وَآلسَايِينَ وف 
لقاب قال الشرفي في (المصابيح) حاكياً عن المرتضى شه : متا 
لیس كل البر تولية المشرق والمغرب من القبل التي 3 ٽمارون فيها #وَلكنَّ 
ابر مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيَوَمِ الأأخر. .€ إلى قوله: #وَأُوْلَتبكَ هم الْمُتّقونَ* 
فاخبر سبحانه بفنون البر وما يصح هم به الإيمان ويكمل لهم اسم الير 
والإحسان,» انتهى. 

البرك الاتساع في الإحسان وفعل الخير و#قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب) 
الجهات التي يولي إليها الكفار وجوههم ويزعمون أن ذلك هو البر» ويس 
البر ذلك» ولكن البر الإيمان بلوازمه وتوابعه التي يعملها من ءامن بالل 
اليم آل خر وقد قدمت معنى الإيمان بالله واليوم الآخر في تفسير أوائل 
السورة «وَالْمَكَبِكَةِ4 لأن الإيمان بهم من من الإيمان بالغيب #والكتب» 
ومنه القرآن الكريم لوَالتْبِيحنَ* ومنهم خاتمهم محمد ملق فلا بد من 
الويمان بالكتاب كله وبالنبيين كلهم. 

#وَّءَان الْمَالَ»* أي ماله كقوله تعالى: #وتهى النفس» [النازعات:٠4]‏ أي 

نفسه لعل حُبَهء» في حال حب الال كالإطعام في حال حاجة المطعم - 
بكسر العين - إلى الطعام» كما قال تعالى: لوَيُطْيِمُونَ الطّمَامَ عَلَى ح4 
[الإنسان:8] وقال تعالى: لن نالوا اليرَ حى تفقوا يما تُحِبُون* [آل عمران:۹۲]. 


ور رة - 








#ذوى آلْقَرَر_!€ أي ذوي قرابة المؤتي» قال تعالى: #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى* ##وَالْيَسمَئ* الذين فقدوا آباء‌هم» أي هلك 
آباؤهم #وَالْمَسَكينَ» أهل الحاجة الشديدة الذين يحتاجون إلى المسألة ول 
يسألواء من أجل الحديث عن الني ميو : «ليس المسكين بهذا الطواف 
عليكم الذي تردّه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» قالوا: فمن المسكين. 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه. 
ولا يقوم فيسأل الناس» رواه الإمام اهادي في (الأحكام). 


ولیس يعني : ب تعليم اللخةء وإنما أراد الحث على إطعام اتاج الذي لا 
يسأل ولا يعرف معرفة تغنيه عن السؤال بحيث يتصدق عليه» ولا يحناج إلى 
السؤال» والذي يفهم من الحديث أن المسكين المحتاج الشديد الحاجة. فكأنه 
بان يقول: ليس الحتاج شديد الحاجة بهذا الطواف عليكم» ولكن الحتاج 
الشديد الحاجة الحتاج الذي لا يسأل ولا يفطن له. وإنمايعرف بالتأمل في 
وجهه وعلامات الحاجة عنده» فا حتاجون ثلاثة: سائل» ومعروف بالحاجة أو 
تظهر حاجته بدون بحث مع أنه لا يسال والثالث الذي فيه النص أنه مسكين 

فائرة أكديمث: التنبيه على هذا الثالث؛ لئلا يغفل عنه ويكتفي 
بالإنفاق على الأول والثاني» نعم.. ومن كان من القسم الثالث فاشتدت به 
الحاجة حتى اضطر إلى السؤال ولم يعتد السؤال لم يخرج عن القسم الثالث؛ 
لأن الحديث فيمن يعتاد السؤال بكثرة كما يفيده لفظ «الطواف» المفيد 
للمبالغة» ومن كان يطوف متعرّضاً وكثر ذلك منه فهو في حكم السائل وإن 
لم يسألء إذا كان يعطى بالتطواف كما يعطى السائل؛ لأن الحديث لم يذكر 
إلا الطواف. 


نما س 
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وأما أبن آلسبيل فالسبيل: الطريق» والمراد المار في السبيل الحتاج من 
حيث هو في السبيل أي تبعا لمروره في السبيل» ولعله يؤخحذ من نسبته إلى 
السبيل أنه ليس له مرتفق حول السبيل؛ لأنه غريب. 

قال الحادي عليه في (الأحكام): «وأما ابن السبيل فهو مار الطريق 
المسافر الضعيف. فيعان بما يكفيه من قليل أو كثير» انتهى. 








ذكر هذا في تفسير آية الصدقات» وتفسير الهادي اھ ر يعم المنقطع. 
والذي اشتدت عليه الحال لضعفه وقلة زاده» وكذا من هو مظنة أن يبلغ آي 
الحالتين لذلك» والمراد إعانته ليرجع إلى بلده أو يتخلص من تلك الحال 
بالوصول إلى بلد آخر أقرب من بلده أو مثلهاء قال ال هادي ايه في ذكر 
إعانة ابن السبيل: «حتی ينتهي ويصل إلى بلده» انتهى. 

فمتى تخلص من تلك الحال بالوصول إلى بلده أو مثلها أو بأي سبب 
فقل خرج عن كونه ابن السبيل. 

وقوله تعالى: #والسایلین) يعم كل سائل» ولو كان يعتاد السؤال» ولكن 
من يتخذه حرفة ويسأل وهو غير محتاج وتحقق منه ذلك فيمنع. »أو يقلل 
عطاؤه جد لئلا يكون إعطاؤه ه معاونة له على الإثم؛ لأنه بسببه يرغب في 
السؤال فيعيده ويكرره ويستمر عليه كلما أعطي لرغبته في المال لا لضيق 
الحال» وقد جاء في تحريم السؤال روايات عن الني اة منها ما رواه في 
(مجموع الإمام زيد بن علي 2#) عن أبيه» عن جده» عن علي ت قال: 
قال رسول الله يَكة: ر كفى بالمرء إئمأ أن يضيع من يعول أو يكون عيالاً 
على الناس» وقال وة : لا تحل الصدقة لغني. ولا لقوي» ولا لذي مرة 
سوي» أه. 





وقوله تعالى : #وفى ألرَقاميِ»# أي ٤‏ تحرير الرقاب» وفسره اهادي لھ 
٤‏ (الأحكام) بالمكاتبين». الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم. 


قلت: وهذا أظهر وأوفق لتفسير إيتاء المال في الرقاب بإنفاقه في تحرير 
الرلانيه والبياق هنا ولي إية الصدقات يدل عليه رلا يبل لی اکر بده 
والله أعلم» فأما من جعل عتق الأمة صداقها فقد أنفقها في تحريرها 
وزواجهاء فلا يبعد دخوله في هذه الآية لا في آية الصدقات. 


ظ وني (مجموع الإمام زيد بن علي #) عن أبيه. عن جده» عن 
علي ت قال: قال رسول الله بال : «أربعة لهم أجران: رجل كانت له أمة 
فأذبها وأحسن أدبها ثم أعتقها فنكحها فله أجران..» الحديث. 

قلت: لعله اشترط حسن الأذب ليكون العتق قربة» وهذا يناسب قول 
الحادي طَيْنَه: رإنه لا قربة في عتق الفاسق الذي يتقوى بالعتق على فسقه؛ 
لآنه معاونة له على الفسق)». 

#وَأَقَا مَأَلصَّلَرْةَ وَءَاىَ ألرََكَرة»* فهما من البر» وفي ذكر الزكاة هنا دلالة 
على أن الإنفاق المذكور قبل من غير الزكاة» والآية تدل على: أن من لا 
يفعله مع التمكن منه والإيسار» فليس من المتقين؛ لأن التقوى تبعث عليه 
لطلب ال وعو الذنوب» سواء قلنا: أنه وأجب» أم ل نقل . 

لوَآَلْمُوفُوَ بِعَهْدِهم إِذا عَهَدُواك فهو من شان المتقين» وقوله: «إذَا 
عَنهَدُوأً» يفيد: أنه لا يتقرب بالعهد ليوفى به»ء أي ليس ذلك مراداً في 
الترغيب في الوفاء» نعم إذا أمر الإمام احق بالعهد وجب لوجوب طاعته. 

#والصبرین فى البَأسَاءِ ص حالة الجوع ونمحوه 96و لصّرًاء 4 حالة المرض 
و نحوه اوَحِينَ | لباس في حال القتال. 





وقلت: في الأول ونحوه؛ لأنه يعم أنواع الفقر حتى ضيق المسكن. وفي 
الثاني ونحوه؛ لأنه يعم أنواع الضرء ويدخل فيه الغم والحزن والغيظ 
والخوف والصبر في الحالات الثلاث» وفي كل ما ذكر في الآبة يميّز الصادق 
في إيمانه الذي تطابق قوله وفعله وضميره. 


«أولتيك لين صَدَقوأ» ونظيره: قوله تعالى: نما تا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا 


الله وَرَسوله كم لم رابو E‏ يواهم وأنشيهم في سييل الل ليك هم 
الصادقون» [الحجرات:5١].‏ 

لوَأولتِيِكَ هم ألْمُتَقُونَ4 وإذا كانوا هم الذين صدقوا وهم المتقون فهه 
المؤمنون الأبرارء قال (الناصر الأطروش) الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمر بن علي زين العابدين ت في (البساط) [ص١٠ ‏ غطوطة]: حدثنا 

بشر [بن عبد الوهاب] قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا المسعودي» عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد افا يريب لود قال: جاء رجل إلى أبي ذر - 
رحمة الله عليه - فسأله عن الإيمان؟ فقرأ عليه أبو ذر: #ليس لر أن تُوَلُوأ 
وُجُوهَكُمَ قبل الْمَشْرِقٍ وَألّمَغرب..€ الآية» فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك؟ فقال أبو ذر: جاءً رجل إلى النى بل فسأله عما سألت. فقرأ عليه 
كما قرات عليك» فابی أن يرضى كما أبيت أن ترضىء فقال رسول الله 
اة : رالذي إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة ساءته 
وخاف عقابها» انتهى. 

قلت: هذا فيمن كان على الحال الطبيعية في الإسلام؛ فأما من كان 
رجاؤه وسروره لسوء عقيدته مع إصراره على الكبائر فهو غير مقصود؛ لأنه 
متمن مغرور» وعمله غير مقبول لقول الله تعالى: مايقل اللّهُ مِنَ 
المتقين# [للائدة:57] والآية التي أتممنا تفسيرها ترد عليه. 


موز ل س 





”حر و صره Tm‏ 


اا الذي تاوا عيب لبم الصا فى القت ار كر ولعب 
بالعبد والأض بال َم عْفىَ له مِنْ أيه سىء فَيْبَاعٌ بالْمَعَرُوفٍ 
ود إليه e‏ َلك َيف من ركم وََحْمَةٌ َمَنِ أعَمَدَئ بعد 
ذلك مله عَدَابُ لیے و © کم فى آلْقِصَاصٍ حو يتأؤلى الْألْبَب 


لڪه تَكَقو نَ @ كيب عَلَیکم إذَا حَطْرَ أَحَدَحمُ لْمَوْتُ إن ترك حه 


22 تاا الین اموا كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص فى الى القصاص 
قتل من قتل ظلماً متعمداً وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا عمومأء دليل 
ل على شوعية الإمانة I‏ لأنه تعالى قال: 

كوب عَلَيَكُم» فعمهم في الخطاب والإيجاب. ول يخص القاتل هنا. 
ووب وهذا يعم الحر الأصلي ومن تجددت له الحرية وكان عبداء 
وإن سمي عبدأ مجازا؛ لأنه حر ليس عبدا ##وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ» أي المملوك 
لولس بالأش) الأنثى الحرة بالأنثى الحرة» والأنثى الأمة بالأنثى الأمة» 
وليس في هذه دلالة على قصاص الرجل بالمرأة ولا الحر بالعبد» ودلت 
على: قصاص الغني بالفقير. والأمير بالمأمور. وكبير الناس بصغيرهم. 
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فمن عُفى لَه ين أيه سى #عف ل4 أسقط له من أخيه الذي 
eT‏ المشترك بينهما الذي هو التوحيد 
والإقرار بالرسول والقرآن ونحو ذلك وفي ذكر الأخوّة ترغيب في العفو 
وحث على العطف» وقوله تعالى: شىء يعم العفو عن القصاص» وعن 
بعض الدية إن عفى عن القصاص. 

#فَايْبَاعٌ بالمَعروفِ» أي لا يسيء المطالبة بالدية ارا جل أنه قد 
قتل قريبه» بل تكون المطالبة بشكل معروف لا يستنكره العقلاء أهل المروءة: 
فلا تقترن المطالبة بسب ولا وعيد» ولا تكون بصوت رفيع مع قرب المطالب 
بل تكون برفق. 

لوأداء إِلَيَهِ4 للدية أو ما بقي منها #بإحسن» كلام طيب وتسليم 
جميل» وبالأولى أن يكون بالمعروف؛ فلا يسلم بواسطة الظالم الذي يأخذ 
بعضه ولا يقترن بالتشكي ودعوى أنه مظلوم بأخذ الدية أو نحو ذلك» وقوله 
تعالى: ل إليه يعود إلى ولي المقتول» فلا تدفع إلى غيره» وإذا كانوا ورثة 
دفع إلى كل منهم نصيبه. ولا يبعد دلالتها على: أنه لا يقضى منها دين الميت 
إلا بإذن أهلهاء وأنها ليست من الميراث» وإنما يعمل بها ما يعمل بالميراث 
بمعنى أنها تقسم على حسب الإرث» وهو في قول الله تعالى: ودر ية مُسَلمَة 
إلى أَهَلِه إلا أن يصدقوا» [النساء:۹۲] أوضح. 

وعلى هذا: فهي ليست عوضاً للميت عن نفسه بل هي عوض للولي؛ 
لأنه موتور مغيظ محنق» وفائدته: التخفيف عنه وتقريبه إلى العفو؛ لأن العفو 
لولا الدية يكون بعيدأًء فأما الميت فيحكم بينه وبين قاتله يوم القيامة 
وينصف له ملك يوم الدين» وما قيل: إنها للميت كأرش الجراحات» يرده: 
إنها لو كانت كذلك لكانت أروشاً على عدد ما في الحي من أعضاء ومعان؛ 








لآن القتل أبطل ذلك كلهء ولآن الدية لا تست تستحق إلا ا د يستحق به القصاص 
عله ال رفك لا يكرن إلا خد شرو الزري امبرو لا يسم 
قتيلا إلا متى خرجت روحه بسبب الجرح مثلاء وفي تلك الحال لا يملك بل 
يورث ما ترك. 

لِك تََفِيفٌ ين ربكم وَرَحْمَةُ» أي شرع العفو وسقوط القصاص 
بالعفو بإسقاطه. وكذلك سقوط ماعفى من الدية» فهو تخفيف؛ لأن 
التكليف بالقصاص ثقيل. 

فمن أَعَمَدَى بَعَدَ ذلك قَلَهُم عَذَّابٌ اليم إما ولي الدم؛ وإما القاتل. 
فولي الدم إذا عفى وأسقط القصاص ثم قتل القاتل فهو معتدٍ يقتل به وله 
عذاب أليم لعدوانه لا بد من زجره لئلا يظهر إسقاط القصاصء ويأخذ 
الدية ثم يقتل لأنه قد يطمع في الجمع بين القصاص وأخذ الدية» وقد يقبل 
الدية» فإذا أكلها ندم على القصاصء وقد يقبل الدية» فإذا أغراه بعض 
الشياطين ندم وتجرأ على القصاص بعد أن بطل حقه فيه»ء وأما القاتل إذا 
عفي عنه فتجرأ على قتل مسلم آخر ظقَلَهُء عَذَّابٌ اليش لتجريه على 
العدوان بعد أن خفف الله عنه ورحمه. فلم يشكر تلك النعمة ويتق الله بل 
ازداد جرأة على القتل» أو نسي النعمة كأن لم تكن. 

لوک فى الْقصّاص حَيَوة د ينأو الْأَلَبَبِ» فقصاص إنسان واحد قد يكون 
سبباً لحياة كثير من الناس» ولو لم يشرع القصاص لتجرأ على القدل كثير من 
الناس» وحيث يترك القصاص في أهل الجهل ويعدلون إلى النقاء» يكشر القتل 
بالتسلسلء والنقاء قتل رجل يختارونه أو يتيسر لهم قتله بدل المقتول» وهو غير 
القاتل» وإغا هو من قبيلة القاتل مثلاء وولي الدم من قبيلة أخرى. 





ونوا ونيا انليج اق 
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دل بَعَدَمًا مَمِعَهء نما نمه على الین يلوه ِن الله سييع 1 


فإذا رجع الناس لحكم الله وقتلوا القاتل لا غيره انقطع التسلسل. 
وطريقة آهل الألباب ترجيح الحكمة على العاطفة المخالفةء وفي الآية 
الكريمة دليل على أن الذين يجادلون في حسن القصاص عادلون عن طريقة 
أولي الألباب» أي أهل العقول» وخاطب أولي الألباب؛ لأنهم هم الذين 
يتتفعون ويؤمنون بذلك. 

لَڪ تقون الله فتقوى الله هي المراد الأهم؛ لأنها تؤدي إلى 
السلامة من عذاب الله» وهذا تعليل للتعليل» فتقليل القتل تعليل للقصاص 
والتقريب إلى تقوى الله تعليل لترك القتل العدوانء فالقصاص وسيلة 
للتقوى من حيث يزجر عن العدوان بالقتل» وهذا الإنزجار قُرب إلى 
التقوى كما أن القتل عمدأً عدوانا بعد عن التقوى. 

© کیب علیکم إِذَا حَصّرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن ترك حيرا الْوَصِيّة 
لِلوَلِدَيْنِ وَالأَكَربِينَ بالْمَعَرُوفِ4 # كيب علیکہ أوجب عليكمء وعم 
الخطاب؛ لأن السامعين كلهم يموتون» والخير المال» و #االْوَصِيّة لِلولِدينِ 
ارين بالْمَعْرُوفٍ) با تعرفه العقول ولا تنكره الفطرة السليمة» وهو إما 
أن يكون قبل المواريث فيكون على ما يراه الميت بالمعروف» وإما أن يكون 
بعد نزول وصية الله التى هي أقدم وأوجب» فالمعروف ما طابقها؛ لأنه تعالى 
صذر (آيات المواريث) بقوله تعالى: لیوصیکہ الل [النساء:١١]‏ وختمها في 
أوائل (سورة النساء) بقوله تعالى: وصية من الل [آي فأرشد إلى العمل 
بوصيته وترك وصية غيره إذا خالفت. 








© من ت ين ٹوس حع اق الخ تتم ا ل م عليه إن 


الله عَفورٌ رحد @ ايها الد Ss‏ يڪم ألصِيَامْ كما 

#حَقَا على الْمُتَقِينَ* أي حق الإيصاء المذكور حقاً على المتقين» أي 
وجب أو حال من الوصيةء أي واجبا كالدين وسائر الحقوق» وفي قوله 
تعالى: #على المكقين) تأكيد لإيجابها. 

#فَمَنْ بَدَّلَهُه بَعَدَما سيهر التبديل: إيجاد بدل» إما بدعوى أنه 
الوصية» أو بدعوى أنه رجع عن الوصية وأبدها بهذا البدل» وعلى هذا 
فالتبديل يكون من الكاتب أو الشهود» ويكون من غيرهم. 

وقوله تعالى: فَإِنمَا إنَمْهُد على الَذِينَ يُبَدّلُونَهُ حصر وقصرٌ إضافي» أي 
إثمه عليهم» لا على الميت ومن أقام الشهادة على وجههاء فأما من أخذ 
البدل بالزور وهو يعلم فهو حرام عليه وهو آثم بأخذه. وأخذه منكر خارج 
عن التبديل» بل هو غصب أعانه عليه التبديل إن أله سيِيعٌ عَلم). 


سا سي N‏ لجنف: اليل في (تفسمه 
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قلت: الحاصل الحيف بمخالفة المعروف في تفضيل بعض الموصى لهم على 
بعضهم» والإيصاء بالكل للآخرين عمدأء وغالفة لأمر اللهء أو تفضيلهم كذلك. 
ولعل الجنف خاص بالأولاد فيما بينهم والأقربين المستوين في الدرجة؛ 
لأن التفضيل بينهم هو الذي يسمى ميلاء والإثم: خالفة الحق عمدأ بمخالفة 

المعروف» أو بترك الإيصاء لبعض مع الإيصاء بالكل للآخرين. 
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8 
وڪم إن نتم تَعَلّمُونَ 29 سر رَمَضَا ل الك ی انر ) فيه الْقَرَءَانُ 


قصل ْنَم بين الوالدين والأقربين» فإن الوصية المخالفة لأمر الله 

ل عليه وليس ذلك من التبديل المنهي عنه إن الله 
غَفور زرحي يغفر للمصلح المتحري للصواب والقسمة حسبما كان ينبغي 
للموصي أن يوصيء وفائدة ذكر الغفران والرحمة: التشجيع على الإصلاح 
لئلا يترك خوفاً من الخطأء ومعنى الخوف من الجنف أوالإثم: الخوف مما 
يترتب عليه من الفساد والشقاق» وكون التركة تؤخذ على غير الحق إن 
تركت كما أوصى 

تايها اين اموا كيب عَلَيْكُمْ آلضِيَامُ كما گیب على اليرت 
ين قتلكم» کيب عَلَيِكم 4 فرض» والصيام: الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع من الفجر إلى الليل بنية ذلك. وقوله: كما كيب تشبيه 
في أنه كتب» وذلك ترغيب فيه أو تسهيل له. والذين من قبلنا يحتمل أنهم 
النصارى وحدهم. أو هم وغيرهم وهو الأقرب. 

لعل تقون فهو من أسباب التقوى؛ لأنه تمرين للنفس على ترك ما 
تشتهي وتعويد هما والخير كله يسهل بمصيره عادة وفي كلام أمير المؤمنين 
علي عة : «عود نفسك السماح» فإن الخير عادة». 

#أيّامًا مُعَدُودت» قال في (الكشاف): «وانتصاب أياماً بالصيام 
كقولك: نويت ا خروج يوم الجمعة» اه. 


C١ 





لو ت , 
ولج تداك حوور بجع ADS‏ 


وقوله: 2 مَعَدودات) تقليل لمدة الصيام» وفيه فوائد: 

الأول: أن الصوم للأيام لا لليالي. 

الثانيه: أن يوم الصوم لا يتبعضء بل يصام كله» وما وقع في الحساب من 
تبعيض يوم الثلاثين يجعل بعضه من شهر رمضان وبعضه من شوال لا 
حكم له فيصام اليوم كله» ولا التفات إلى الحساب. 

الثالت: أن الواجب أيام» من حيث هي أيام» وعلى هذا فهو واجبات 
متعددة» ولا ينافي ذلك إسناد الوجوب إلى الشهر في الآية الثانية. 

2 فوالد وكاك: وجوب اليوم واليومين على من له عذر كالم الذي 
يعجز عن صيام الشهر ويستطيع اليوم الواحد أو اليومين مثلاء فيصوم ما 
يستطيع بلا ضرر عليه» ويفطر ما #تإفمكينم الضرر. 

فمن كارت نکم ریسا ÊŞÎ‏ سَفْرٍ فُعِدَّةٌ ات » تجزيه» وهذا 
يدل على أنها معيئة بالشهر مع تعيينها بالعدد ويدل على أنه يجزيه عن ما 
أفطر من هذه الأيام عددها من أيام أخرء وظاهره صحة الصيام مع المرض 
والسفر إن صام» لأن ذكر ما يجزي لم يرفع إيجابهاء وإنما صار ذلك واجبا 
خيرا في حق المريض والمسافر. 

وَعَلَى الذي يُطِيِقُوئَهُ4 مع المرض والسفر إذا أفطروا #فِدَيَةٌ طَعَامُ 
مشَكين* وفي قراءة نافع: #طعًا لو عام مساكين» وطعام المسكين لليوم الواحدء 
فوجبت عليهم الفدية؛ لأنهم أفطروا وهم يطيقون الصيام لعدم شدة المرض 
أو صعوبة السفر. 

فمن تَطوّعَ حَيرا4 في إطعام المساكين» وهذا ترغيب في الزيادة من 
الإطعام على الواجب ##فَهُوَ حَيرٌ لَه لما في الإنفاق من الفضل» والفائدة 
لنصرة الإسلام بإطعام من حول رسول الله ملو ثم لغيرهم. 
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بڪم اليْسَرَ ولا يريد بكم اسر ولوا لَه موا أله 
عل ما هدنک ولعم سکرو 2 وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فی 


إوأن تَصُومُوا حَبرٌلَكُمْ4 من الإطعام؛ لأن الصيام أداء واجب 
والإطعام تبع للرخصة إن كُنشرٌ تَعَلَمُونَ» أي إن كنتم تعلمون» علمتم أنه 
خير لكم. | 

© سیر رَمَضْانَ انى أنرل فيه الْقَرَءَانُ هذى للناس يتس من 
لْهُدَئ وَاَلْفُرَقّان) الراجح: أن bk‏ مبتدأء وخبره ٍى وأن هذا 
تمهيد لتعيينه للصوم لفضله على غيره من الشهورء ولشكر نعمة إنزال القرآن 
فيه بصومه» ومعنى إنزال القرآن فيه في الليلة المباركة ليلة القدر أن ابتداءه 
وأوله كان في شهر رمضان في ليلة القدر. ) 

ولعل الوجه في هذا أن المنزل هو القرآن» وما لحق من بعد ذلك زيادة فيه 
كأنه شيء واحد ينموء كما تقول: ولد رسول الله بال عام الفيل» وهو 
حين ولد أصغر منه حين كبر بكثير» أو أن القرآن اس جح يصحدف على 
ا والأكثر والكل؛ قال: #وّمًا مَا تَْلُوا مِنْهُ مِن قرآن ولا 


س 9 ل رر 


ا من عمل إلا کا عَلَيكُمُ شهودا # يونس :1]. 

وقوله تعالى: هذى لَلئّاس» لعله بمعنى هدى للناس يعلمون به 
صدق الرسول بإ ويتبع ذلك اهتداؤهم ما في القرآن وما جاء به الرسول. 
وإيمانهم بما يدل عليه القرآن والسنة. . 





وقوله تعالى: لوبتت من الْهِدَئ * بمعنى أنه آيات بينات ودلائل 
واضحات من الهدى من بيان الصراط المستقيم ##وَالْفرَقَانَ4 بين الحق 
والباطل» فهذه نعمة عظيمة وفضيلة شهر رمضان على غيره من الشهور. 
شاهد» بمعنى: حاضر في البلد» والمعنى: من كان في بلده في هذا الشهر فليصمه. 
أن المريض إذا صام أجزاه» وإذا أفطر وقضى أجزاه وأما المسافر فلم يتناوله 
هذا الأمر. وقد احتج به من يقول: لا يجزيه صيامه في السفر؛ لأنه لم يشرع 
له إلا القضاء ولا نسلم هذا لأنه وإن لم تدل هذه الآية على شرعيته له فقد 
دلت عليها الأولى» وعدم الدلالة هنا ليست دلالة على عدم شرعيته له. 

فإن قيل: إن التقدير فعليه عدة من أيام أخرء وهذا يدل على أنه لا يجزيه 
الصيام في شهر رمضان؟ | 

قلنا: إن المفهوم من الآية هو الترخيص لمشقة الصيام في السفر والمرض 
وتقدير: فعليه عدة لا يفيده» إنما يفيد التكليف بعدة من أيام أخرء وإذا 
فسرنا العدة بعدة أيام السفر والمرض كان ذلك إضافة تكليف إلى تكليف؛ 
لأنه لا يفيد الترخيص في الإفطار ولا إيجابه. 


فضمص: أن تقديركم لا يفيد المقصود. أما تقديرنا يجزيه فيفيده وهو صالح 
في سائر المواضع المماثلة لهذا من القرآن مثلا في كفارة اليمين» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام» أي يجزيه. وني (كفارة الظهار) كذلك» وفي (الحج): #إفمن 
ن نكم مريضا أو يه أى يِن رَأسه فَفِذْيّة* أي تجزيه عن ترك الحلق» وقوله 


ص 


تعالى: #إفإِن لم يكوئا رجلین فرجل وامراتان» أي يجزونء وقوله تعالى: ون 


كنتم عَلَى سَفر ولم تي دوا كايَبًا فرهَان مقبوضة)» أي نجزي عن الكتاب. 


سے ك 


زيف ا بث دو لاع إا عاي“ نجرا ی ورا 
يَرَشُدُورَ © أَحِلَ لَك لَيلةَ آلضِيَا مِآلرَقَتُ إل ايک هنّ 


فالتقدير المطرد الذي يرشد إليه السياق هو الظاهرء وخلافه دعوى بلا دليل 
من حيث تضمنه الزيادة على ما يرشد إليه السياق طيُرِيدُ آله بكم اليسْرَ 
ولا بريد بكم الس ولذلك رخنص للسريض والمسافر؛ لأثنه يريد 
التسهيل والتخفيف» ولا يريد التشديد. 

وَلِمْكَمُِوا الد فجمع لكم بين النعمتين: التيسير بتأخير الصوم 
عن حالة المرض والسفرء وإبدال ما فات» لئلا يفوتكم ثواب إكمال العدة. 
وفائدة الصوم, وليتم الابتلاء بالعدة كلها #ولئڪبروا آل شكرا عل . 
ما هدنک لأنه هداكم للدين المؤدي إلى السعادة الدائمة بهذا القرآن الذي 
أنزله في هذا الشهر المبارك وتتلونه فيه وتصومون وتصلون وتدعون وتقربون 
فيه بأنواع القرب العديدة. 

لو4 شرع لكم طريق السعادة والكرامة والسلامة لعل 
كرو هذه النعمة العظمى» وقد قدمت في تفسير (سورة الفاتحة) 
الاستدلال بها على أن نعمة الهدى أعظم النعم. 

© ودا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى * لينالوا مني حاجاتهم» وصرف 
مهماتهم» وباي وسيلة يتوسلون إلى ذلك ولا كان تهيثة الوسيلة إليه راجعة 
إلى كرمه كان السؤال عنها سؤالاً عنه؛ لأنها لا تكون إلا منه وكونها منه 
راجع إلى كرمه لفَإِنٍ قريب ليس بعيداً كما يتصور الجاهلون» ويظنون أن 
الوسائط أقرب منه» بل هو قريب من عبده فيمكنه طلب حاجته منه بأيسر 
ما يكون. 
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ضور و کے 





#أَحِيبٌ دَعَوَة آلذّاع إا دَعَان) أي حين دعاني» وذلك يدل على سرعة 
الإجابةء وفي كلام أمير المؤمنين لياه في وصيته لابنه الحسن طية: 
«واعلم.. أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء 
وتكفل لك بالإجابة» وأمرك أن تسأله ليعطيك» وتسترحمه لي رحمك. ولم يجعل 
بينك وبينه من يحجبه عنك» ول يلجئك إلى من يشفع لك إليه..». 

إلى قوله ليه : «فإذا ناديته سمع نداك وإذا ناجيته علم نجواك فأفضيت 
إليه بحاجتك وأبثثنه ذات نفسك» وشكوت إليه همومك» واستكشفته 
كروبك» واستعنته على أمورك» وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على 
إعطائه غيره. من زيادة الأعمار» وصحة الأبدان, وسعة الأرزاق» ثم جعل 
في يديك مفاتيح خزائنه با أذن لك فيه من مسالته» فمتى شئت استفتحت 
بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شابيب رحمته» انتهى المراد. 


نقلته لأنه كالتفسير للآية» ولما فيه من التنبيه على كرم الله وعمومه 
لعباده» وأنه غير مقصور على من يتوسل بهم الناس» وأن استبعاد الإجابة 
لمحالف لما دل عليه بقوله: #وَإدا سَألّكَ عِبَادِی عتی فی قريب حيث 
عمهم كلهم» ولم يخص أهل الفضل منهم ليدعوه كلهم الفاضل والمفضول 
والمتقي والمذنب حتى يكونوا كلهم عابدين له بالدعاء متعرضين لفضله لا 
لفضل الوسائط» شاكرين له متى أجابهمء لا لمن يتوسلون به مستدلين بذلك 
على عموم كرمه لعباده» وسعة رحمته هم في هذه الدنيا. 

ولينظر العاقل لو كان له بنون يريد أن يحسن إليهم ويعرّفهم رحمته لهم 


ورغبته في الإحسان إليهم؛ لأنه أبوهم وهم بنوه كلهمء فكان بعضهم إذا 
احتاج حاجة طلب أباه بلا واسطة فقضاها له فشكره على إنعامه عليه. 





وكان بعضهم إذا احتاج حاجة توسط في طلبها بواسطة من خواص أبيه. 
فإذا قضاها له أبوه شكر الواسطة؛ لأنها قضيت له حاجته بسببه غافلاً عن 
شكر أبيه الذي هو قضى حاجته» وكان يقضيها له من غير الواسطة» فلينظر 
العاقل أي الفريقين أوفق لغرض أبيه. 


فإذا نظرنا إلى كرم الله وأنه أكرم وأرحم من الأب بولده» فلماذا نلجاً إلى 
الوسائط وقد دعانا إلى أن ندعوه وبين أنه قريب لا نحتاج إلى واسطة يبلغه 
ولا حاجب بيئنا وبينه» وهو يريد سبحانه أن ندعوه ولا ندعو غيره ونشكره 
على الإجابة ونعرف فضله ورحمته لنا وكرمه بما نجد من إجابته لدعائنا 
وقضائه لحوائجنا دون أن يحوجنا إلى واسطة ينعم علينا لأجله لا لأجلنا كأن 
فضله ورحمته وكرمه مقصور عليه ليس لنا منه نصيب. 


إذا عرفت هذا عرفت أن التوسل بالوسائل من الناس لم يظهر أنه مشروع» 
وما ورد منه خحصوص بمحله؛ فما روي عن الني ,َيه في توسل الأعمى به 
كان مقروناً بأمر الأعمى أن يدعو ربه وكان في التوسل به إرهاص لمعجزة؛ 
. لآنه بالتوسل بالني يتبين أن إرجاع الله تعالى لبصره كان من أجل توسله بالني 
ظ باه فكانت فائدة يحصل بها الإيمان بالله ورسوله أو يزداد؛ لوضوح الدلالة في 
هذه القصة على أن رجوع بصّره بسبب توسله برسول الله 97. 

وكذلك ما روي في تفسير قول الله تعالى: #قَتَلّقى آدَم مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ فاب 
عَلَيْهِ إن الكلمات توسل آدم بمحمد وآل محمد أن يغفر الله له أو أن يتوب 
عليه» فهذه الرواية إن صحت مقصورة على آدم» وفائدتها: أن يؤمن آدم 

محمد وة وبفضل آله. ويكون ذلك سببا لزيادة إيمان من صحت له 
الرواية إن صحت» فليس فيها دلالة على شرعية التوسل بهم لمن لا يكون 
رجاهي و ة الأعمى). 





فإن قال قائل: فهل 5 تقول: إن التوسل كله شرك كما تقول الوهابية؟! 

قلمت: معاذ الله أن أقول ذلك. 

فان قال قائل: فإذا لم يكن مشروعاء فهل هو ممنوع؟ 

قلمت: إذا لم يكن مشروعاً فلا فائدة له؛ لأن المتوسّل به للحاجة ليس 
وسيلة لها في الواقع؛ لأنه لم يصح أن الله تعالى يقضيها من أجل التوسل به 
لعدم الدليل على ذلك» اللهم إلا في دعاء الغير الذي جاء الدليل على 
إجابته كدعاء الوالد لولده ودعاء الإمام العادل والمؤمن لأخيه بظهر الغيب. 
فهذا لا نزاع فيه لورود الدليل فيه» فقد دل الدليل على أن الحاجة تقضى 
بذلك» فلماذا نتعدى ما ثبت فيه الدليل إلى غيره. 

إن قيل: قد توسل عمر بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك لتسقينا؟ 

قلمست: لعل العباس كان يدعو» فصح التوسل به لأجل دعائه مع أنه 
لا حجة في فعل عمرء إنما نحتج به على أتباعه الوهابية الذين يقولون: إن 
التوسل شرك وغاية ما فيه أنه مباح من حيث هو توسل؛ وفيه توسل بقربى 
رسول الله فهو إقرار بفضلهاء ولكن لا معنى للتوسل بالأشخاص الذين لا 
يدعون؛ لأنهم ليسوا عملنا وفضلهم لهم ليس لنا منه شيء؛ لأن الله تعالى 
يقول: ومن ترَكى فَإِنّمَا يترّکی لِنَفْسِو) [فاطر:۱۸]. 

فإذا قلنا: اللهم اقض حاجتنا بجاه فلان» فلا معنى له؛ لأن جاه الفاضل 
لنفسه ليس لغيره؛ اللهم إلا الذرية فقد دل الدليل على أن فضل الفاضل يكون 
وسيلة لذريته» قال تعالى: #والذير آ منوا واتبعتهم دريتهم بايان الحقتا يهم تُريتهُم 
وما أَلَثنَا لاهم ِن عَمَلِهم من شيء* [الطور:٠۲]‏ وقال تعالى: رئا الْجِذا” فكان 
مين مين في الْمََِةٍ وكا حه كر هما كان أبُوهُمَا صَاِحًا قاراد ربك أن 


وموم عر 


بلغا أَشدَهُمًا ویستخرجًا کنرهما رحمة من ربك [الكهف:؟1]. 





وني قوله تعالى: #وما اتتا ناهم مِن عَمَلِهم مِن شيءٍ [الطور:1؟] وقوله تعالى: 
ا دلالة على أن ذلك لا ينافي كون عمل الأب 
لنفسه» فليس ينقص من أجره شيء لولده» وإنما ذلك تفضل ورحمة» ولعل 

السبب في الذرية أن الأب يكون راغباً في أن يحسن إليهم من أجله 

وقد فهم هذا أبو بكر لما قال: «ارقبوا محمد في أهل بيته» لأنه طبيعي. 
والقرآن يقرّه» قال تعالى: #إقَال اي جَاعِلكَ لئاس إِمَمَا قل ومن كريتي». 

وقال تعالى حاكياً: #ومن رتا أمَةَ مُسْلِمَةَ لك وقال تعالى حاكياً: ##رَينًا 
وَابْحَتْ فيهم رَسُولاً مِنْهُم يتل عَلَيهمْ آياتك.) الآية» وقال تعالى حاكيا: ربا إنّي 
سدس من دري يواد غير ِي ززع عند بيك المحم ربا ليوا الملا جا" 
فة مِنَ ) الناس ٿهوي ايهم وارزقهم مِنَ الثُمَرَّاتٍ ت لَعَلْهُم یشک رون [إبراهیم:۳۷]. 

فإن قيل : فإن الله تعالى قال: يَأَيُهَا الذي آمَنُوا اقرا الله وَابْتَمُوا َيِه 
اوسيل [المائدة:ه؟] فدل على أن من المشروع اتخاذ الوسيلة على الإطلاق؟! 

فاجواب ب: ليس هذا معنى الآية؛ لأنه ل يقل: واتخذوا الوسيلة إليه» ومن 
الواضح الفرق بين الكلمتين» فإن قوله: ##ابِتَعُوا إِلَّيِه الْوَسِيلَّة» [المائدة:هم] 
اليس مه معناه: إل أطلبوا الوسيلة إليهء أي أطلبوا ما هو في الواقع وسيلة إليه 
أي وسيلة للتقرب إليه» وهو العمل الصالح والدعاء والإيمان» وبالجملة كل 
ما هو قربة إلى الله. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: اوليك الذي يَدَعُونَ يَبتَعُونَ إلى رهم الْوَسِيلَة 
[الإسراء:۷٥]‏ أي يدعون مبتغين إلى ربهم الوسيلة بالدعاء وغيره ما يقربهم إلى 
ربهم» ولو كان ا إليه ل شئتم لدخل فيه المشركون 
القائلون: اما تَعبُنْهُم إلا ربوا ل الله »و ويقولون: #ويَقولُونٌ مَوْلأَء 
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وة (الَقَرة 


وأحاصل : أنه لا وسيلة إلا ما جعله الله وسيلة لا ما اتخذناه نحن دون الله 
سبحانه وتعالى» فلا دلالة في قوله تعالى: #ابتغوا إلَيَهِ الوَسِيلَة ية [المائدة:هم] 
على جواز التوسل على الإطلاق. 

هذا وقد دل قوله تعالى: #أَحِيبٌ دَعَوَة آلدّاع إا دَعَان) على سرعة 
الإجابة» فما معنى ذلك؟ 

وأبحواب: أنه يعجل له حيث الحكمة في التعجيلء فأما إذا اقتضت 
خلافه؛ وتأجيله أو تبديله فالإجابة لعلها الحكم به له. أي بالمؤجل أو البدل 
أو يصرف عنه بدلا من المطلوب ما صرفه أهمء وقد لا يعطى مطلوبه؛ لأنه 
ضر عليه كما قال تعالى: #ويذع الإنسان ؛ بالشر دعاعه بالخير وَكان الإنسَان 
عجولا [الإسراء:١١].‏ 

وفي كلام أمير المؤمنين علي ية في (وصيته لابنه الحسن): «فلا يقنطتك 
إبطاء إجابتهء فإن العطية على قدر النيّة» وربما أخرت عنك الإجابة ليكون 
ذلك أعظم لأجر السائلء وأجزل لعطاء الآمل. وريا سألت الشيء فلا 
تؤتاه وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاء أو صرف عنك لما هو خير لك 
فلرب أمر قد طلبته؛ فيه هلاك دينك لو أوتيته » انتهى المراد. 

قلت: وسياق الآية يفهم منه هذا الاستثناء؛ لأن إجابة الدعاء الذي تكون 
إجابته أضر على صاحبه إلا أنه لا يعلم؛ ؛ ليست مراده في الآية؛ لأن المقصود 
اا الله بعباده وإنعامه عليهم بقوله: كلق ریب أحيث دَعْوَةَ 
آلداع). 

قلت: سرعة الإجابة فيما أجل تكون بأن يكتب له ذلك وتكون كالوعود 
به من حين طلبهء كما روي في دعاء المريض رواه في في (مجموع الإمام زيد بن 
علي) عن آبيه» عن جده. عن علي» من رسول الله يثاك رفي ف اتا 
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الحديث: « فإذا قال: يا رب» قال: لبيك عبدي» لا تدعوني شيء ال إلا 
استجبت لك على إحدى ثلاث خصال: إما أن أعجل لك ما تسالنيء و! 
أن أذخر لك. 1 ( الحديث. 


فأحاصل : أن الإجابة أن يكون ما هو بمنزلة الوعد له بما طلب أو بماهو 
خير لهء وهذا إذا لم يطلب خلاف القضاء الحتوم أو خلاف الحكمة. 

#فَليِسَتَجِيبُوا لى وَلَمُؤَوتُوا ب لَعَلَهُم يَرَشْدُو رت فاستجابتهم لدعوة الله 
وإيمانهم به توسل إلى رشادهم» وشكرٌ لربهم على نعمة الحث على الدعاء 
والوعد بالإجابة. أو نعمة الإجابة. 

والرشد: الاهتداء للخيرء ويستعمل بمعنى الخير نفسه» كما في قول الله 
تعالى: ام اراد يهم ربهم رَشَّدَا# [الجن:٠٠]‏ وهو في الأول أظهرء وفي المقابلة 
في الآية بين إجابة الله لعباده واستجابتهم له إرشاد إلى الشكر. ودلالة على 
کرم الله و رحمته؛ لآنه يستجيب لهم وهو غنى عنهم وأكثرهم لا يستجيبون له 
وهو منعم عليهم وهم محتاجون إليه» وقد تخللت هذه الآية آيات صيام شهر 
رمضان. فوضعها هنا يشير إلى اغتنام الدعاء في الشهر الكريم كما قال في 
(الحج): #وَتَرَوْدُوا فن حير الزَادٍ التُقوَى». 
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© بار 5-7 
مقدماته» ولا يجب أن يجعل مجازا؛ لأن من أدب الجماع تقديم بعض مقدماته. 


هن لباس لحم وَأسُمْ لباس لَه فهن بتحصينكم عن المعصية ستر لكم 
وأنتم ستر ههن بما يحصل لمن من الثبات على العفة باستغنائهن بالأزواج» ففي 
إباحة الرفث ليلة الصيام هذه المصلحة؛ لأنه يطول على الشباب الصبر إلى 
انسلاخ الشهرء ولذلك وقعت المخالفة تمن لم يصبر ليلة الصيام. 

#علم ا ر2 قانور نَ نفڪ 4 بإتيانهن ليلة الصيام حين 
كان محظوراء وسمي خيانة؛ لأن الصوم أمانة عند المكلف» فالإفطار خيانة 
لله ونسب الإختيان إلى أنفسهم لأن ضره عليهم لوَاللَهُ عي حميد) 
[التغابن:1] والقصة ذكرها الإمام الحادي طيغ في (الأحكام) [ج١‏ ص١۲۳]‏ وذكر 
فيها: «أن الصيام كان لشهر رمضان» من أحكامه: أن لا يتكحوا النساء ليلا 
ولا نهار حتى ينسلخ شهر رمضان» وقال فيها: فإن ناموا لم جز لهم أكل ولا 
شرب حتى يكون من الغد عند دخول الليل» انتهى. 

قلت: ولعل ذلك كان معنى قول الله تعالى: لَمَنْ شَهد مِنكم الشهرٌ 
قَليَصّمه4 فكان الصيام النهار كله وبعض الليل من الآكل والشرب» والليل 
کله من الجماع: فكان الصيام الشهر كله ليلا ونهارا إلأجزءاً من الليل 
للأكل والشرب فقط» وعلى هذا فقوله تعالى: أجل لَك ليله آلضِيَامِ» 
تخصيص لقوله تعالى: #شهر رَمَضَانَ # أي نسخ لصيام بعض الليل. 
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قاب عليكم) بنسخ تحريم الجماع في الليلء وبالهداية إلى التوبة 
#وَعفا عَنكمْ4 لتوبتكم من المعصية لفان بَشروهن وَأَبَتَغوأ ما كَتَبَ 
آله کہ ولوا وَأَسْرَيُوأ» في الليل كله» أي فالآن أبيح لكم ذلك» فالظرف 
للأمرء فهي من أدلة حدوث القرآن. والمباشر ة كناية عن الجماع #وَابْتَغْوأً» 
با لجماع لما كتب الله ك من الولد. بإتيانهن في محل التسبيب للولد 
وترك العزل» وهو يفيد: أن المشروع طلب تكثير المسلمين» كما في الحديث: 
«تناکحوا تکاثروا». ) 

وذلك لأن في كثرة المسلمين قوة لهم إذا اتحدواء وهم وإن كانوا في عصر 

من العصور غير متحدين فإنهم إذا تكالب عليهم أعداؤهم قتلاً ونهباً 
وإهانة لا بد أن يضطر بعضهم إلى التوحد» فإذا كانوا كثيراً حصلت القوة. 
ولا يبعد أن تكون بينهم وبين الكفار حروب طاحنة يستعمل فيها سلاح 
الإبادة» فإذا كان النسل كثيراً كانوا خلفاً من الماضين وقوة باقية للإسلام. . 
أما إذا كان النسل محدداً فهو معرض للنقص بالأمراض والحوادث مع أن 
من الناس من لم يتزوج أو زوجته عاقر أو يموت أولادها بطنا بعد بطنء فإذا 
أجحفت الحرب بعدد المسلمين كان البدل قليلاء فإن استمروا على تحديد 
النسل قرناً بعد قرن فالخطر أعظم» وإن بدا لهم أن هذا الرأي غلط ويرفضوا 
تحديد النسل حين شاهدوا النقص والحاجة إلى الرجال كان تحصيل جيل بعد 
ذلك بطيئا يحتاج إلى انتظار نحو عشرين سنة حتى يأتي الجيل الجديد فربما 
غلبهم العدو ة قبل ذلك وحدد نسلهم اضطراراًء وما أرى تحديده فراراً من 
مؤنتهم إل غلطاً؛ لأن الله هو الرزاق» وإن اتسع العمل بسبب كثرتهم 
فسيكثر العاملون ويكثر استثمار خیرات الأرض بکثرتهم» وأرض الله 
واسعة لن تضيق بأهلهاء والموت ينقصهم والحروب الت تأتي حينا بعد حين 
تأخذ منهم ضحايا قد يكون بها عزة الباقين. ‏ 
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وعم , أجسلة: فالقرآن والسنة هما الحق» وغالفتهما خلاف الصواب؛ لأن 
#اللَهَ عام اعيوب [اتوة:۷۸] وهو يريد بالمؤمنين اليسر ولا يريد بهم العسرء 
فلو كان تكثير النسل يؤدي إلى العسر لكان أعلم بذلك» ولا حث عليه. 

وقوله تعالى: #وكلوأ وَاسْرَبُوأ حتى يتبين لكم الخيط الأبَيَض مِنَ الخيط 
الأسَوَّدٍ مِنَ الفجر» دليل على أن الصيام إغا هو من هذا الوقت من الفجرء 
وي (أمالي أححمد بن عيسى 2 (کتاب الصيام) [ج١‏ ص60١5]‏ من (رأب 
الصدع): ,«رحدثنا محمدء قال: أخبرنا جعفر» عن قاسم بن إبراهيم» قال: آخر 
والخيط الأبيض: هو الفجر المعترضء وإنما قيل الخيط لاختياطه [وهو 
اعتراضه ]) انتهى. 
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ومعنى یتبین٭ أن يكون واضحا لمن يرى. ومعنى #9يتبِين لكم الخيط 
الْأَبِيَض من اخلط الْأْسْودٍ» يتميز الخيط الأبيض بوضوحه من الخيط 
الأسود. أي من ظلام الليل الذي فوق الفجر المعترض الممتد من جهة 
الشمال إلى جهة الجنوب» والعكس. 

فهناك خيط أبيض ممتد يميناً وشمالاً وخيظ أسود ممتد فوق الخيط الأبيض 
بامتداد الخيط الأبيض يتميز الأبيض من الأسود بتضادهماء وعلى هذا 
فليس المراد بهذا الخيط الضوء القوي الذي يفصل بينه وبين سواد الليل نور ٠‏ 
ضعيف» بل هو النور الضعيف المجاور لسواد الليل يتبين لمن يراه ويتميز له 
بمضادته لسواد الليل. 

ومعنى تبينه: أن يراه الناظر إليه بغير تأمل» ويتميز له بغير تكلف. 
ويدخل في هذا من تبين له لكنه لم يتحققه لضعف بصره أو وجود غبار في 
الأفق أو غير ذلك من الموانع. 





- فأما ضوء القمر فيحتمل اعتباره مانعا كسائر الموانع» ويحتمل اعتباره 
منقصاً لسواد الليل المعين على رؤية الفجر ومعارضاً بنوره لنور الفجر 
الضعيف فهو باعتبار نقصه لسواد الليل ليس مانعاً وباعتبار معارضته لضوء 
الفجر قبل قوته يعتبر مانعاً. 

فالأحوط مراعاة الأمرين وأن لا يحكم بقياسه على حال عدم القمر 
بواسطة الساعة المعروفة التي تبين الساعات والدقائق بل يؤخر قليلاً أو 
ينتظر وضوحه بالتأمل بحيث يعرف أنه لولا القمر لكان واضحاً بدون تأمل 
والمراد بوضوحه هنا أن يكون معلوماً بالرؤية متيقناً في حال وجود القمر 
على أن في هذه الطريقة نظراً؛ لأن القمر آية الليل وهي أصيلة فيه» فليس لما 
حكم الموانع العارضة. 

فالأحوط: انتظار تبين الفجر بدون تأملء وهذا للصلاةء فأما لترك 
المفطرات فالأحوط العمل بالطريقة الماضية لاحتمال أن عدم التبين سببه 
معارضة نور الفجر بنور القمر لا تخفيف سواد الليل» ومن الاحتياط للصيام 
العمل بالساعة في الفجر لاحتمال أن ضوء القمر أخفى ضوء الفجر بالغلبة 
عليه» وهذا إذا لم تكن الأيام في ازدياد الطول» فأما معه فإن الفجر يكون في 
اليوم الثاني أسرع منه في اليوم الأول فلا يتكل على الساعة. 

لئد أَتَمُوأ آَلضِيَامَ إلى آلْيْلِ4 الصيام إلى الليل: الصيام إلى حضور 
الظلمة» وكون الصائم مظلماً أي داخلاً في الظلمةء بدليل قوله تعالى: #وآيَة 
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لَهُم اليل تَسْلَّخ مِنْهُ التهَارَ دا هم مظلمون» [یس:۳۷] وعلى هذا فهي نأاسحة 


ص 


لإجزاء الصيام إلى سقوط قرص الشمس كما نسخت ابتداء الصيام نسخت 
انتهاءه. 





ولا تَبَشِرُوهري وَأَنثّرْ عيكفون فى اَلْمَسَجِدِ» في عطف هذه على 
حكم الصيام في آيته إشعار بأن شهر الصوم مظنة الاعتكاف» ودلالة على 

وقوله تعالى: #فى المَسجد دليل على جواز الاعتكاف 2 أي مسجد» 
وفي كون النهي عن المباشرة في حال الاعتكاف» المراد به لا يباشرها في البيت 
مثلاً دليل على أن الاعتكاف يكون لبثأ في المسجد مدة محدودة بالنية أو 
النذر حتى يتصور أن يخرج ويجامع في غير المسجد مع اعتباره معتكفاً في 
حال الجماع. 

وإنما قلت: إن النهي هنا متناول للجماع في غير المسجد لأن الجماع في 
المسجد لو كان هو المقصود لقال: (ولا تباشروهن في المساجد)؛ لأن الجماع 
في المسجد لا يختص تحريمه بحالة الاعتكاف؛ لأنه يؤدي إلى الجنابة والكون في 
المسجد في حال الجنابة اختياراً وعمدأء وقد روي عن النى وة أنه قال: رلا 
أحل المسجد لجنب ولا حائض» والروايات في هذا كثيرة في إخراج رسول 
الله وة أصحابه من المسجد وسد أبوابهم الشارعة إلى المسجد إلا باب 

95 ىاه ) ۾ ن ل سے لے و ير ٤‏ ور 

وقال الشرفي في (المصابيح) في قول الله تعالى: ولا تبشروهري وأنتم 
عَدكفونَ فى الْمَسَجِدِ)»: «نزلت في ناس من الصحابة كانوا يعتكفون في 
المساجد. فإذا عرضت لأحدهم حاجة إلى أهله خرج وجامعها فنهوا» انتهى. 

تلك حُدُودُ آله يمكن أن الإشارة إلى حدود الصوم وإباحة الأكل 
والشرب والجماع وحد إباحة الجماع» ويمكن أن الإشارة موجهة إلى ما جاء 
في آيات الصيام وما صحبهاء وهو أظهر؛ لأن هذه خاتمة الموضوع كله؛ 
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ولأنها وقعت عخالفة من الماضين قبل الإسلام في حد الصيام حيث جعلوه 
في وقت غير الذي أمر الله به. 

#فلا تَقَربُوهَا» تأكيد للنهي عن غالفة تحديد الله سبحانه بإيجاب التزام 
العمل به والوقوف عنده وتحذير من التهاون به. وله صور منها: الإفطار 
قبل تحقق الليل» ومنها الأكل ونحوه في السحر بدون حذر من الأكل أو نحوه 
بعد طلوع الفجرء وذلك فيمن كان في منزل أو خلف جبل أو في حال 
الغمام أو نحو ذلك» ومنها: ملاعبة الزوجة في النهارء ومنها: استعمال ما هو 
مظنة النزول من الحلق مع الريق كاليردقان» فهذه كلها قرب للحد مظنة 
لتعديه. | 

كذ الك يبن اله ءايه لِلنَاسٍ لَعَلْهُرَ يَكَقُورَ» في هذه الجملة - 
وقد تكررت - ترغيب في تعلم معاني القرآن ودفع لكيد الشيطان الذي 
ا e‏ 
على من يجعل فهمه خاصاً بالإمام أو بالشيخ؛ لأن قوله تعالى: لی الله 
ءَايَنتِهِء للنا ناس دليل على بطلان قوم لأن الناس عام rp‏ 
وقوله تعالى: «لَعَلْهُرَ يتقو رت »* أي باتباع آياته وامتثال أمره ونهيه. 

@ «ولا تارا أموالكم بیتکہ ِالبَطِلٍ» وهذه عامة لكل وسيلة لأخذ 
مال أحد الذين آمنوا مخالفة للحق كالرشوة ومهر البغي وكسب الْغنية 
وحلوان الكاهن وكل معاملة محرمة» ومن الباطل ما جعل سبباً بواسطة 
التغرير أو الكذب أو الإكراه» وليس سببا شرعياً يحل به المال؛ لأنه يعمه 
اسم البطلان؛ لأن ما كان بالكذب أو التغرير ليس سببء وإنما ظن المعطي 
أنه سبب» وهو في الواقع باطل وغير مرضي عنده» لو اتكشفت له الحقيقة. 











وأما الإكراه فهو ظلم ولا تصح المعاملة به لفقدان الرضى من المكره» فما 
ترتب عليه من بيع أو غيره فهو باطل داخل في عموم الآية» ومن الباطل 
معاشات الظلمة التى تعطى لمن يعينهم أو يكف عن معاونة أهل الحق أو عن 
القيام بالقسطء فإعطائهم إياها باطل فهم يأكلونها بالباطل. 

#وَتدَلُوأ بها إلى آ كام أصل الإدلاء: يكون إبداء الحجة» كإبراز 
شهادة عادلة» واستعمل فيما يسلم من المال إلى الحكام توصلا إلى أكل مال 
الغير» سواء كان الغرض أن يحكم الحاكم للراشيء أو أن يترك الحكم 
لصاحب الحق بحيث يتمكن الطامع من أكل ماله. فالآية الكريمة شاملة 

للِتَأَكُلُوأ ريق امول الاس بِالْإنْو وأنشر تَعَلَمُونَ* قال الشرفي في 
(المصابيح) في تفسير ريق «قطعة» وهو مناسب لما في (مفردات الراغب) 
من اشتقاق الفريق من الفَرْق لفصله عن الفريق الآخرء والأرجح: أنه عبارة 
عن جملة من المال مأخوذة من مال المسلم؛ لأن الرشوة لا تدفع إلى الحاكم 
لأخذ التافه الحقير الذي هو أقل من الرشوةء فالفريق عبارة عن مقدار مرغوب 
فيه ولو شيئاً واحدأً في معنى جملة من المال لغلاء ثمنهء ولأنه جملة مؤلفة من 
أبعاضه الثمينة فالنهي عنه لأنه مظنة الوقوع بسبب الرغبة فيه. 


وقوله: «يالإثر4 أي بالجعالة التي هي إثم» وهو يعم الرشوة والهدية 
لهذا الغرض. وقوله: انش تَعَلَمُونَ أي تعلمون أن الله حرم ذلك 
فتجرؤون على معصيته» وني هذه الآية ‏ وغيرها من القرآن كثير ‏ دلالة 
على بطلان الإشتراكية بمعنى أن الأموال كلها مشتركة لا يختص فرد بشيء 
منهاء ودلالة على أن أكل أموال الناس بدعوى الإشتراكية محرم؛ لأنه أكل 
ها بالباطل. 





منتُوتك ناه ذا قل هِيّ وفيت لاس وال" وس الان او 
آلبيُوت ين هورم لن آليرَ منِ تى TA‏ 
افوأ لله ا َفحُوت © © وکو فى سیل آله الْذِينَ 





4اد ا 8 الراغف 5 50 أله يسم هلالا إذا كان 
في الليلة الأولى من الشهر والثانية» اه. 


والسؤال عن شأنه لأنه واضح أنه بعض القمرء كأنهم قالوا: لماذا يبدو ثم 
يكبر ويصير قمرأء ثم يصغر جي يعود كالعرجون القديم» ثم يبدو هلالاً في 
أول الشهر وهكذا مستمرأء ولكون الرسول بال بعث والقرآن نزل لبيان 
المعارف الدينية كان الجواب ببيان ما فيه من حكمة ونعمة., لا بالجواب 
المطابق أن سبب ذلك ما يذكره علماء الفلك؛ لأن المهم التعريف بحكمة الله 
ونعمته وإن كان في ذلك الجواب آية لكنهم أحوج إلى بيان النعمة والحكمة 
مع أن الآيات المشاهدة تكفيهم. 


#قل هِىّ مَوَقِِتَ لتاس وَأَلَحَجَ) موقت قيت للناس) ينتفعون بها في 
معاملاتهم وأعمالهم مثل أجل الدين it‏ 5 الأجير وأجل العطلة وغير 
ذلك» وينتفعون بها لمعرفة أشهر «الْحَحَ» ليسافروا للحج ويفعلوه في وقته 
بواسطة عدد الشهور من محرم إلى شهر الحجة. 

ولیس لير بأن تأتوا آلْيرُوك من ظَهُورِهًا» لأن الله لى يشرع ذلك. 
فليس قربة كما كانت الخاهلية نظن كن يمآ !> أي عمل من 
اتقى ربه فأطاعه واجتنب معاصيه راتوا الْبيُوت مِن أَبَوبهًا» تركا 
للبدعةء ورفضاً لعمل الجاهلية 9وَاتهُوا ةكم تفْلِكُوت» لأن 
الفلاح لا سبيل إليه إلا التقوى التي تنجي من النار وتبلغ أهلها الجنة. 


ر 


ولل 
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و «وَقَجِلوأ فى سَوِيلٍ أ لله لين يُقَتِلُوتَكَُ» لأنهم يقاتلونكم محاربة 
لدين الله وصدًاً عن سبيل الله فقاتلوهم حماية لدين اللّه» وقصدا لإعلاء 
كلمة اللّه» وفيها دلالة على وجوب نية ذلك في القتال لا مجرد الدفاع» فإنه 
لا يكفي وإن كان حسنآء بل واجبأء بدليل قوله تعالى: #وقيل لهم تَعَالوا 
الوا في سيل الله أو افوا [ال عمران:177] لأن المقصود الاستعانة بهم على 
دفع العدو» وقد عرف منهم أنهم لا يريدون القتال في سبيل الله فكأنه قيل: 
قاتلوا في سبيل الله فإن لم تريدوا ذلك فادفعوا العدو فلي و 
في التكليف الشرعيء وإنما المراد قاتلوا على أية حال» ولو لم يكن إلا دفعاً 
للعدوء وهذا واضح. 

وأحاصل : أن قتال العدو لدفعه واجبء ونية الدفع لحماية الإسلام 
وإعلاء كلمة الله واجب» مع ذلك الواجب بدليل هذه الآية وغيرهاء وقوله 
تعالى: #الَّذِينَ يُمَتونكة# أي الذين قد اعتادوا قتالکم» ؛ فليس الأمر هنا 
خصوصاً بحالة الدفاع» بل هو كقوله تعالى: #آلاً تُقَاتَلُونَ قَوْمًا نَكَنُوا أَيْمَائَهُمْ 
ا يإخراج الرسُول وهم نوكم أول مرة# [التوبة:١]‏ وعلى هذا و 
قتا لهم كما هو مفصل في (سورة التوبة). 

ولا تَعَْبَدُوَأ» بالقتال الذي نهيتم عنه كالقتال في الحرم بغير وجه» 
والقتال في الأشهر الحرم» وقتال من بينكم وبينهم ميثاق قبل النبذ» وقتال 
من لم يقاتلوكم ولم يظاهروا عليكم عدواًء ولم يطعنوا في الدين ولم يفتدوا 
مسلماًء وقتل النساء والصبيان والشيوخ العاجزين 
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لْقَمَلِ رلا قوھ مہ عند اچد انرا ی تیار ف فيه فإن قوم 
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کے # لہ 


DADE PHT‏ سي 
بنهي الله فبين ¿ الله أنه لا يحبهم وأنه لا يرضى عملهمء ٠‏ فهم آذ ثمون في ذلك. 
) «وآفتلوهم» أي الذين أمر الله بقتاهم ميد 
ظفرم بهم لوَأخْرِجُوهم من حي أُخْرَجُوكُمْ من البلد الذي ى 
وهم فيه فأخرجوكم منه بغير حق. إل أن تقولوا: رتا گا ا 4°[ 
فحيث قد أمكنكم إخراجهم وتطهير البلاد من رجسهم فأخرجوهم. 
وفيها دلالة على أن الله أمر رسوله ا بقتال أهل مكة وإخراجهم» وقد 
روي في مكة خاصة أن الله حرمها ولم يأذن في القتال فيها لأحد إلا لرسول 
لله بث ساعة من نهارء وهذا معنى الحديث» وهو في (مجموع الإمام زيد 
عاك يسوي يه e‏ 
مق انال عله رت ی فم یکرو يك یم ف 
لوَالْحَرْمَاتَ قِصّاص». 
لول لوهم عِندَ السجد أَكَرَامِ حت يقلو که فيه فيه أي في الحرم. 
و#ألشجد لرام الكعبة. وعئله جرمه. قال تعالى: ارہ تكن لك 
حَرَما آمِئا» [القصص:۷٠]‏ #قَإن فَنتَلُوكُم فاقتلوه» وهم إذا قاتلوكم في الحرم 
هم المسؤولون عن هتك حرمة الحرم #كَذَالِكَ جَرَاءٌ الْكفِرِينَ* أن يقتلوا. 









فإن قيل : ظاهر الآية هذه تحريم قتالهم في الحرم إذا لم يبدأوا بالقتال فيه. 
وظاهر الآية التى قبلها جواز ذلك؟ 

فأبجواب: أن الآية الأولى خاصة برسول الله ب وبالمهاجرين معه. 
بدليل قوله: لين حَيتُ أُحْرَجُوكُم4 وقوله: «وَآلْفِتَتَهُأَهَدُ مِنَ ْمَل فقد 
أباحها الله له كما في الحديث. والآية الثانية عامة لهم ولمن بعدهمء فالأصل 
تحريم القتال في الحرم | إل دفاعاً أو قصاصاًء وتخصيص رسول الله وة ومن 
معه من المهاجرين غير معارض لهذا الأصل؛ لأن المشركين قد بدأوهم حين 
قتلوا بعض من أسلم وفتنوا بعضاً وهموا بقتل الرسول يابو فأخرجوه 
ومن معه من مكة. 

وحواب آخر - وهو أظهر ‏ : أن رسول الله بي أذن له في قتالهم إلا في 
الحرم» فلا يبدأهم بقتال» وله أن يدخل الحرم بقوته وجند الله معه كافين عن 
القتال حتى يبدأهم الكفار بالقتال في الحرم» فالإذن الأول مطلق مقيد بهذه 
الآية» فإذا بدأوهم بالقتال في الحرم حل قتالهم فيه وأخرجوا منه. 

فكأنه قيل: أذن لكم في قتالهم وإخراجهم من مكة بأن تدخلوها ولا 
تبدأوهم بالقتال» فإذا بدأوكم وهم لا بذ أن يبدأوكم فاقتلوهم وأخرجوهم. 
وهذا لتكونوا قد رعيتم حرمة الحرم وقتلتم الذين يقاتلونكم وأخرجتموهم 
من حيث أخرجوكم. 

فإن قيل: فظاهر الآيتين جواز ذلك لمن بعدهم لو وقع لهم مشل ما وقع 
لهم بأن استولى الكفار على مكة وطر دوا أولياءه المثقين منها أن يهجم إمام 
الحق عليها ويطهرها من الكفار بن اله دحل احج O‏ 
تعالى: #ومًا لهم أ لا يعدبم الله وَهُمْ يصون عَنِ الم لمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَا كَانُوا 
ويا إن أولِياؤه إلا المقون [الأنفال:174 فما ا لحل مع ورود الحديث المصرح 
باختصاص رل الله م ؟ ! 





وت عق راق يحون 2-7 فإن نبوأ فلا عَدَّوَنَ إل 
عر 





مد يتفق مثلما وقع 
في عهده ينو بل يكون مركز دولة الكفر خارج الحرم» أعنى موضع الجيش ‏ 
والقوة لضيق مكة بكثرة السكان. فإذا كان كذلك كفى الإمام أن يهجم على 
بار ترا ا e‏ ا 
فلا إشكال. 

#إفإن أن ترا بان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة كما دل عليه قول 
تعالى: قل ! ين كَقَرُوا إن يَهُوا مقر لهم مَاقَد سلف الانفال:».] وقول 
تعالى: »قن تَابُوا وأقامُوا الصلاة وَآنَوَا الرَكَةَ فَخَلُوا سَبِيلّهم 4 [التوبة:0] فالانتهاء 
انتهاؤهم عن عداوة الإسلام وتوبتهم من محاربته بالدخول فيه كما ذكر في 
الآية» وهذا لأنهم ما داموا مصرين على محاربة الإسلام؛ فلم ينتهوا؛ لأن 
اسم محاربتهم للدين باق عليهم وحكمهم باعتيادهم لقتال المسلمين ثا 
مليهم ماداموا مصرين غير تاثيين منهء وجرد تركهم للقتال مع بقاء الإمسرار 
ليس انتهاء فلا ية يتحقق انتهاؤهم إلا بالتوبة؛ لأن الإصرار في قلوبهم لا 
يذهب إلا بالتوبة» فإذا تابوا فن آله قورحم يغفر لمن تاب» فلا 
مقاصة في القتال في الحرم ا 


© #وَفَجَلُوهمَ حت لا تون و فته وَيَكُونَ آلدِينُ لل فهذده فائدتان 
لقتالهم مع الأولى في سبيل الله وقد لغاية القتال الذي أمروا به فالذين 
E GE‏ 7 ج30 سام سبي إسلاعه وعدن 8 
يكون دين لغير اللّه. 
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وَأَعَلْموَأ أن كله مع القن ج ج راراق سل آل تلقوأ بأَيدِي* 
إل ليَلَكَةِ وَأحَسئوأ إنّ آله ج الْمُْحَسِيِينَ © وَأْتِمُوأ احج والعمرة 








والفوائد في قتاههم: أن المؤمن يحصل له أجر الجهاد في سبيل الله» وأجر 
دفع الفتنة لمن أسلمء وأجر إذهاب الدين لغير الله» ومن الدين لغير الله 
العمل بالقوانين المخالفة لشريعة اللّه» واتباع علماء السوء في تغيير الدين» 
وطاعة ولاة السوء في معصية الله» وأشباه ذلك. 

#فإن انوا ابوا عن قتالكم وعن فتنة من أسلم وعن الدين لغير الله 
كما مر في الأولى #فلا عد عُدَونَ إا على الاين فحيث قد تابوا فقد 
خرجوا عن كونهم ظالمين وصار قتالكم لهم عدواناً محرماء والعدوان على 
الظالمين الجائزٌ قتالهم في الشهر الحرام إذا اعتدوا على المسلمين فيه. 

9 لسر ارام بآلشبر ارام قصاص للمعتدي #وَآخْرّمَت 
قِصَاصٌ» من حرمة الشهر الحرام وحرمة الحرم فمن آعََدَى عَلیکہ 
بهتك حرمة منها لفَاعَمَدُوأ عَلَيّهِ يول مَا آعْمَدَئ عَليكم) في البلد الحرام 
أو في الشهر الحرام» ولا يضركم تسميته عدواناً في لغة العرب؛ لأن الحرام 
ما حرم الله والحلال ما أحل. 

لوَآتقُو آله فلا تزيدوا على ما أحل لكم» مثل: هتك حرمتين قصاصا 
في هتك حرمة واحدة» وكذلك حافظوا على طاعته في كل أمر من قتاهم 
كما أمرتم» والالتزام بجدوده في القتال وغيره» واجتناب معاصيه كلهاء 
والتوبة إليه عند المخالفة. 
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#وَاعَلَمُوَا أنَّ الله مَعَ آلْمُكَقِينَ ين4 فقاتلوهم كما أمرتم وارجوا النصر من 
الله؛ لأنه معكم ما دمتم متقين ولا تخالفوا في شيء من أمره متعمدين 
فتخرجوا عن التقوى» وعن استحقاق النصرء ويفوتكم كون الله معكم. 

#وأنفقوأ فى سيل آله في سبيل نصر دين الله وحماية دين الل والدفاع 
عن دين الله» ومنه الإنفاق على أنصار الدين ليثبتوا على نصرهم للدينء أو 
لتقويتهم على نصر الدين أكثر» وعلى المهاجرين في سبيل الله والمرابطين. 
وأنصار علماء الدين القائمين في نصر الدين وحراسهم» وعلماء الدين 
أنفسهم لهذا الغرض» وطلاب علم الدين الذي يتوصلون به إلى الدفاع عن 
الذدين. 

«ولا تُلقُوأ ایر إلى الك بترك الإنفاق في سبيل الله حتى يقهركم 
أعداء الله لعجزكم عن قتالهم بغلبة الفقر المؤدي إلى ترك الجهاد من كثير من 
الناسء ومن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: الاستسلام للعدو مع إمكان 
الدفاع» ومن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة التخاذل عن نصر الإسلام. 
والتفرق المؤدي إلى الضعف عن الدفاع. ونحو هذا من التسبيب الاختياري 
الذي يكونون فيه عملوا سبب هلاكهم بأيديهم کمن يتسلم للعدرٌ معطياً له 
يديه ليقبض عليهما. 

ولیس منه جهاد المستميت كأهل بدرء وزيد بن علي» ومحمد بن عبد الله 
وإبراهيم بن عبد الله» الذين لم يكن هم بد من القتال» وكان تركهم للقتال 
إلقاء باليد إلى التهلكة؛ لأنهم لو تركوا القتال لقتلواء وكالحسين ومن معه 
رضوان الله عليهم» وهذا لأن أصل المعنى في الآية: ولا تلقوا أنفسكم إلى 
التهلكة بأيديكم» فمن خرج عن حالة الاختيار ل يكن أعطى العدو نفسه 
بيديه؛ لان المراد باختياره وعمله بيديه كما ذكرت. 











وكذلك من قاتل يرجو النصر أو دعا للقتال راجياً الحصول أنصار كثير 
قد سبقت منهم بيعة فنكثوا فاضطروا إلى القتال كما ذكرت» ولو دخل في 
الآية كل من قاتل وقتل لتعذر الجهاد وخرجت الشهادة عن كونها إحدى 
الحسنيين» فلا يدخل فيه من قاتل مجوزاً للسلامة» ولو تجويزاً ضعيفأء بل هذا 
شأن الأبطال الذين يقاتلون في سبيل الله لرجائهم إحدى الحسنيين» كأمير 
المؤمنين علي ية في (بدر) و (أحد) حين فر الناس و(حنين) حين فر 
الناس» وحين رقد في مرقد رسول الله بإ وفداه بنفسه. وكالمجاهدين من 
ذريته الذين اقتدوا به» وأشبهوه في بطولته وضربه» وشروا أنفسهم من الله. 

#وَأَحَسِنُوَ إن َيب الْمُحَسِدِينَ4 وهذا ترغيب في الإحسان» بل أمر 
به وهو مطلق يصدق على الإحسان بالإنفاق وسائر أنواع الإحسان. 

قال الشرفي في (المصابيح): بعد ذكر هذه الآيات السّت: ررقال إمامنا 
. المنصور بالله يه في أحكام هذه الآيات السّت: تدل على وجوب قتال من 
قاتل أهل الحق وقتلهم حيثما ثقفواء وإخراجهم من حيث أخرجوا آهل 
الحق. وعلى تحريم الاعتداء» وعلى تحريم القتال عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوا أهل الحق فيه» فمتى فعلوا ذلك وجب قتلهم فيه» وعلى وجوب 
قتال كل معتد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» وعلى أن الحرمات 
قصاص» فمن اعتدى على أهل الحق جاز الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى. 
وعلى أن من اعتدى في شهر حرام اعتدي عليه في شهر مثله» وعلى وجوب 
إلتزام التقوى مع ذلك كله. وعلى وجوب الإنفاق في سبيل الله وهو الجهاد. 
وعلى تحريم الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة بأن يعصوا الله ويتركوا ما أمرهم 
الله به من هذه الأحكام» أو أن يسلموا أنفسهم إلى أيدي الظالمين فيهلكوهم. 
وعلى وجوب الإحسان في الأعمال الواجبة» وفي ترك المحرم» وعلى الحث 
على الحسنات واجبها ومندوبها» انتهى. 


> : سے (شيسي رفي (المفسير 
2 كن عرد قتا متسر قذي و و الوسر ی لع 
له فن کان نكم مريضًا ا اذى من راسف فَفِدَيَةٌ مّن 
يام أو صَدَقَة أو سا فَإِدَآ مم من تَمَكعَ الع إلى ج فم 
اس شتير وي اهي كَمَنِ لم يد فَصِيَام تلذ أا فى اج وَسَبْعَةٍ ذا 
جم تلك ء عَسَرَة كاملة ذلك لِمَن لم یکن اهل حَاضِرِىِ ل 


سه 


ارام وَانّقَوا الله وَاعَلمءا أن الله سدِيدُ الْعِقَاب 0 @ أ 3 


وقوله تع لى: فمن أعَتَدَى عَلَيكُمَ فَاَعَتَدُوأ عَلَيُهِ بِمِئَلٍ ما أَعَمَدَى 
یک لا ييح المقاصة بالمعصية ولا المعصية المقارنة للقصاص. فأما القتال 
في الحرم قصاصاً أو في الشهر الحرام قصاصاً فقد دلت الآية على إباحته؛ 
فليس قصاصاً بالمعصية» وقد أمر الله بالتقوى في قوله تعالى: إرائة تقون يَأأَوْلِي 
لباب وغيرهاء فلم يرخص في معصيته للقصاص» فلا يجوز القصاص 
بقتل الصبي جزاء لقتل الصبيء ولا بالزنا بالحرمة جزاء للزنا بالحرمة» ولا ٠‏ 
بأكل طعامه في نهار شهر رمضان جزاءً لأكله طعامك في نهار شهر رمضان؛ 
فليس ذلك وأشباهه مقصوداً في الآية» إن الله لا يأمر بالفحشاء. 

ومن هنا حرم القصاص في الجراح با يظن الموت بسببه» بل ينتظر حال 
المعتدى عليه» فإن مات من الجراح قتل الجارح له؛ لأنه قتله وإن عوني سُلَم 
له أرش الجناية» وكذلك حرم القصاص بأشد من جناية المعتدي» ولذلك 
حرم القصاص جا هو مظنة الزيادة ككسر العظم بكسر العظمء وقد قال 
تعال: ولا تَعمَدُوا إن الله لا يجب المعكد ين* والزيادة اعتداء. 


© @ #واتموأ ا والعمرة لله هذا فيمن دخل في - أو العمرة 
بالإحرام» فأما الأمر بالحج نفسه فهو في آية أخرى: 
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#فَإِن أُحَصِرَتحٌ» عن الإتمام بمرض أو عدو أو غير ذلك فما أستيسر 


لول تحلقوأ رُءُوسَكْر» تحللاً من الإحرام هما لحت يَبَلْعْ أَهَدَئ 
يله ومحله الحرم؛ أو منى في الحج خاصة؛ والإحصار عن الإتمام قيل: 
خاص بالإحصار عن الوقوف في الحج والطواف في العمرة. 

وقوله تعالى: لفان صرت ظاهره: الإطلاق» بحيث يتناول من أحصر 
عن طواف الزيارة وإن كان قد وقف بعرفات؛ لأن قوله تعالى: #وَلَا تحلقوأ 
روسكم حى يَبَلْعَ هذى ل4 يصلح في الحصر عن الإتمام وإن كان قد 
وقف بعرفات إذا لم يكن قد رمى الجمرة وحل له الحلق بالرمي؛ لأنه يحل له 
الحلق بطواف الزيارة» أي طواف النساء فيكون له الإحلال بالهمدي على أن 
يطوف طواف الزيارة متى استطاع» مع أن قوله تعالى: ولا تحلقوأ 
روسكم ليس قيداً في الإحصارء وإنما هو حكم من أحكامه. 

ويمكن أن يخص هذا الحكم من لم يكن رمى الجمرة من المحصرين. ولا 
طاف طواف الزيارة بقرينة أن منع الحلق خاص يمن كان منوعاً من الحلق 
قد رمى الجمرة وحلق ولم يطف طواف الزيارة؛ لأنه حصر عن إتام الحج. 

وما قيل: من أن معناه فإن أردتم التحلل من الإحرام فعليكم ما استيسر 
من الهدي» فلا نسلم صحته» بل معناه: فإن أحصرتم عن الإتمام للحج أو 
العمرة #فمَا أسَتَيِسَرَ مِنَ الى يجزيكم لترك الإهام كما قدمت في 
نظائره. والمذكور هو الإتمام؛ إتمام الحج والعمرة لا إتمام حرام فلا يصح 
صرفه إلى إتمام الإحرام» مع أن إتمام الإحرام لا يكون إلا بطواف الزيارة؛ 
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لأن من رمى الجمرة يبقى عليه بعض من الإحرام» وهو تحريم النساء حتى 
يطوف طواف الزيارة» فيكون حكم الإحصار عاما لمن بقي عليه شيء من 
الإحرام» وتحريم الحلق خاصاً بمن لم يكن رمى الجمرة؛ فالحصر: الذي قد 
رمى الجمرة وحلق يفدي للتحلل من بقية الإحرام» هذا ما فهمته أنا من 
الآية الكرية. | ( 

ولم يذكر الإمام الحادي يته في (الأحكام) إلا الحصر عن الوقوف» حيث 

فظاهره: أنه خاص بالمحصر عن الوقوف» ولكنه لم يذكره تفسيراً للآية» ول 
يصرح بأن الإحصار إنما يكون عن الوقوف» ومثيله كلام الإمام زيد بن 
علي الاد في (المجموع) ويمكن أنهم خصوا بالذكر من أحصر عن الوقوف 
والطواف في العمرة؛ لأن ذلك هو الغالب في الإحصارء فأما الإحصار عن 
تمام الحج بعد الوقوف فهو نادر جداً؛ لأنه إن كان لعدو فالغالب أنه يكون 
في الطريق قبل الوصول إلى عرفات» ومن لم يمنع من عرفات لم يمنع من مكة 
في الغالب؛ لآنهما في العادة يكونان تحت دولة واحدة. 

وإن كان الحصر لمرض فيمكن التخلص منه في الغالب بركوب سرير 
يحمل فيه ويطاف به طواف الزيارةء ويذبح دماء عن بقية المناسك» فلم يكن 
الإحصار بالمرض إلا نادراً فيمن اشتد به المرض وخشي التلف إن طيف به 
أو زيادة شدة المرض» واستمر به حتى يعود أصحابه واضطر للعودة معهم 
لخشية الموت إذا تركوه وحده ولم يستطع إيقافهم لينتظروا حتى يطوف. و 
يستطيعوا انتظاره للخوف من انفرادهم في الطريق إذا تأخرواء فبان أنهم لم 
يذكروا الإحصار عن بقية الحج؛ لأنه نادر جدأ. 
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وعلں هنا: فلا يخص الإحصار بالإحصار عن الوقوف» وقد يتصور 
الإحصار عن طواف الزيارة فيمن طاف طواف القدوم قبل الوقوف» ثم 
وقف واشتد به المرض وكان رفيقه جاهلاء وهو زائل العقل» فلم يطف به. 
وتركه ثم عاد به معه لجهله كيف يصنع به» ولم يفق المريض إلا في الطريق 
في العودة أو كان جاهلا لم يستطع شيئاً من أعمال الحج لمرضه ولم يدر ما 
يصنع لجهله حتى رجع ثم أحصر عن العودة بمرض أو عدو أو عدم نفقة 
للعودة» فهذه صورة وهي نادرة أيضاً. 

وقد وقع نظيرها في الإحصار عن العمرة للجهل» فقد خرج أناس من 
المدينة وأحرموا للعمرة ثم انقلبت بهم السيارة وحدثت فيهم جراح وحالة 
شديدة» فحملوا في سيارة أخرى إلى المدينة المنورة ولبسوا ثيابهم واعتبروا 
أنفسهم أن قد حلوا لعجزهم في تلك الحال عن إتمام العمرة» أو لذلك 
وللبسهم ثيابهم» فلما تحسنت حالتهم في طيبة ورجعوا أحرموا للعمرة من ذي 
الحليفة وهم في الواقع ما زالوا محرمين؛ لأنهم لم يبعثوا بهدي» ثم طافوا بالبييت 
هذه العمرة الأخيرة ورجعوا بلادهم وعجز بعضهم عن الرجوع من بلاده 
لاستكمال بقية المناسك؛ لفقره» فهذا لا إشكال أنه حصر على المذهب. 

وإنما الإشكال في الحاج الذي قد وقف لو وقع له حادث فترك في المستشفى 
ثم أعيد إلى بلده وهو لا يشعر أو لا يدري ما يصنعء ثم لما وصل إلى البلاد 
سأل. ما يلزمه؟ فإن كانت تمكنه العودة وجبت عليه ليطوف طواف الزيارة 
وإن كان عاجزأ عن ذلك فعلى ما رجحته يبعث بهدي ويتخلص من إحرامه 
ببلوغ الهدي محله. وعلى قوهم: إن المحصر إنما هو الحصر عن الوقوف يبقى هذا 
على بقية إحرامه حتى يتمكن من العودة أو يموت. 
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وقوله تعالى: فما أسَتَيسَرَينَ آهدّى) قال المؤيد بالله في (شرح 
التجريد): «ولا خلاف أن اسم الهدي يتناول الشاة» وروی ابن أبي شيبة 
قال: حدثنا حفص» عن جعفرء عن أبيه» عن على 4620 قال: ما استيسر من 
الحمدي شاة. وروى ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وابن عمر ذلك» وهو نما 
لا خلاف فيه» انتهى. ظ 
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فمن کان نكم مريضًا أو بف أذى من رَأسه# فاحتاج إلى الحلق في 
المرض» وذلك قد يكون لوضع علاج من الصداع على الرأس إذا احتاج 
المريض إلى ذلك أو لأي سبب احتاج المريض إلى الحلق أو احتاج إلى الحلق 
الذي به أذى من رأسه كالذي به القمل الذي يؤذيه في رأسه. 

فَفِدَيَةُ من صيّام4 ثلاثة أيام #أَوَّصَدَقَةِ إطعام ستة مساكين أو 
نشك ذبح شاة من الشاء» والنسك: جمع نسيكة. مثل صحيفة وصحف. 
فمن كان كما ذكر الله ففدية مما ذكر تجزيه عن ترك الحلق من أجل الإحرام» 
والمراد تقدير لفظ تجزيه أو ما يوافقها في إفادة حل المشكلة مشل: تكفيه أو 
تغنيه» فهذا هو الذي يفيذه السياق كما مر في آية الصيام. وتفسير الصيام 
والصدقة والنسك بما ذكرت؛ رواه الإمام زيد بن علي في (مجموعه) عن 
أبيه» عن جده» عن علي 4620 . 

لادا أن وزال الإحصار بالخوف, أو سلمتم الإحصار بالخوف فاقوا 
كما أمرتم #فمن تَمكَع بالعمرة إلى ج التمتع: الانتفاع العاجلء والتمتع 
للحج عند وصوله الميقات إذا كان يطول عليه الإحرام لبعد يوم النحر. 





وهذا لأنه إذا وصل الميقات لم يكن له بذ من الإحرام» إذ ليس له أن 
يتجاوز الميقات إلى الحرم بغير إحرام؛ لأن ذلك ينافي كون الميقات ميقاتا 
للإحرام» فالإحرام للعمرة أخف له؛ لأنه يصل مكة فيطوف ويسعى 
ويقصرء وانتهت العمرة وحل له لبس ثيابه وتغطية رأسه والطيب والنساء 
ونحو ذلك من محظورات الإحرام» وبقي على هذا إلى الحج حين يحرم 
للحج يوم التروية مثلاء فقد تمتع بما حل له بواسطة العمرة» فلذلك صح 
التعبير بأنه تمتع بالعمرة إذ لولا العمرة لاحتاج إلى الإحرام للحج حين بلغ 
الميقات. 


هما آَسْتَيْسَرَ مِنَ لهي يجزيه عبن الإحرام للحج من الميقات. 
واستمراره على إحرامه إلى يوم النحرء وقد قيل: إن في هذا دلالة على أن 
التمتع دون الإفراد والقران في الفضل؛ لأن هذا جار مجرى الترخيص الذي 
يقرن بفدية؛ لأن الهدي كان بدل الإحرام بالحج. ٠‏ 

وأنا لا أرى في هذا دلالة على ما قالوه» بل يدل على التخيير؛ لأن اللهدي 
لو كان فدية لسماه الله فدية» فلما سماه هدياً دل ذلك على أن الكلام جرى 
مجرى التخيير بين الإحرام للحج من الميقات وبين التمتع مع الهدي. 
والتخيير لا يدل على أن أحدهما أفضل» وقد روي عن بعض الأئمة اختيار 
التمتع بما يفيد أنه عنده أفضل» ولعله أفضل في حق من يفعله حماية لحكم 
الله من الضياع ودفعا لإهماله وتصييره بمنزلة المنسوخ. ولئلا يدعى من بعد 
أنه منسوخ» وكانت الحال تقتضي ذلك؛ لأن عمر نهى عنه. 

وروي أن علياً ايه حج متمتعاً فأنكر عليه عثمان» فقال علي طكّه : 
«ما كنت لأدع سنة رسول الله ماه عن قولك» أو نحو هذا. 
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وفي (أمالى الإمام أحمد بن عيسى) [ج١:‏ ص۹۷٦]‏ من (رأب الصدع): 





الحارود: قال أبو جعفر [أي الباقر]: e‏ حية ها حعيعت إلا 
م متمتعا» أه. ) 


قَمَن د4 هديا #قْصِيامُ ثا ثللثة أيَّامِ فى احج وَسَبْعٍَ ذا رجعتہ 
ظاهر الآية: أن الهدي يكون عند الإحرام للحج؛ ليكون قد صدق عليه أنه 
قتع إلى الحج» فإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام, ثلاثة منها بعد أن أحرم 
للحج ولم يجد هديا وذلك يستلزم أن يحرم قبل يوم التروية ليصوم الثلاثة 
الأيام قبل يوم الأضحى للنهي عن صيامه وصيام أيام التشريق» ويحتمل أن 
النهي لغير المتمتع» فلا إشكال» وظاهر الآية أنه لا يجزي الصيام قبل 
الإحرام للحج؛ لأنه ليس في الحج. 

وعلى هذا: فالإحرام يوم التروية خاص بواجد الهدي» وعليه تحمل 
e‏ بي 

#وَسَبَعَةٍ إذا عتم في الطريق أو عند وصول المسكن فوراً بلا تأخير 
تنك عَشَرَة كامِلة# وجبت على المتمتع» وفائدة هذا أن لا يتوهم أنه يجزيه 
ثلاثة أيام في الحج ويجزيه سبعة إذا رجعء ولم يصم ثلاثة أيام في الحج. 

للك التمتع بالعمرة إلى الحج وأحكامه لمن لم يكن اهل 
حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ لرام فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام لم يشرع 
له ذلك» ولعل معناه: أنه حاضر لا يرد الميقات من خارج» فلا يجتاج إلى 
الت أو أنه يجوز له لو جاء من خارج أن يحرم من داره؛ لأنه ميقاته» ولیس 
عليه أن يحرم من ميقات الآفاقي. 


تة أ 





ويحتمل أيضاً - وهو الراجح عندي - لترابط سياق الكلام فيهما لقوله 
تعالى: لفإِذًآ ان4 فقد ربط بين المسألتين ب<الفاء) أن الإشارة إلى حكم 
التمتع وحكم الإحصار كله فيلزم من كان أهله حاضري المسجد الحرام: 
أن يصبر على إحرامه حتى يجعل الله له سبيلا إلى أهله أو بخرجوا إليه؛ لأن 
ميقاته داره» فلم يكن محتاجأ إلى الإحرام حيث أحصرء فلم يستحق التحليل 
بالهدي. أو لأنه لم يصح إحرامه قبل بلوغه ميقاته الذي هو داره في الحرم 
على القول بأنه لا يصح الإحرام قبل بلوغ الميقات عندهم. 

فيؤخذ من هذا: أن #حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ ارام هم من كان ساكناً في 
الحرم الحرم» وهو الأقرب؛ لأن الحاضر في اللغة ضد الغائب» ومن كان 
خارج الحرم فهو غائب عن الكعبةء وهي المسجد الحرام» وحضور الكعبة 
هو القرب منهاء ودعوى أكثر من هذا واعتباره حضوراً يحتاج إلى دليل» 
واللغة هي العمدة في تفسير القرآن لا الرأي» مع أنه قد ظهر وجه 
التخصيص لمن في الحرم, فالمهم تخليص الحاج من الانقطاع في الطريق؛ لأنه 
قد يؤدي إلى هلاكه بنفاد الزاد حيث لا يجد بدلا. 

ومن كان أهله في الحرم الغالب أن يكون عندهم لا يحصر عنهم» فإذا 
اتفق خروجه وإحصاره فهي صورة نادرة؛ لأن الإحصار إن كان من أجل 
الدولة المستولية على الحرم فهي تفتح له لكونه من اهلهاء وإن كان 
الإحصار من خارج فالعادة في الأصل أن يكون صاحب الحرم محترماء 
ولذلك قال تعالى: #أولم روا انا حملا ما اوتا و طف الثاس مِنْ حَولهم 
[العتكبوت:77] وإن كان من أجل قطاع الطريق الطامعين فهو بعيد في أيام الحج 
لكثرة الأصحاب الوافدين للحج» وإن كان الإحصار لمرض فالهدي لا يفيده 
شيئاً إل ما قد رخص فيه للمرض مع الفدية» وهي تغنى عن الهدي. 
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وقيل: (من كان أهله حاضري المسجد الحرام) من ميقاته داره» إِذْ له 
الدخول بغير إحرام فلا يحتاج إلى التمتع» وهذا مبني على أنه في داره» وهو 
بعيد؛ لأنه كان يكفي أن يقول: ذلك لمن لم يكن حاضر المسجدء ولا معنى 
يفيد لذكر الأهل وخصوصا أنه مظنة أن يكون الحاضرون فيه دون أهلهم 
كثيراء فذكر الأهل لا فائدة له تظهر إلا في حق من كان متمتعاً أو محصراً قد 
حيل بينه وبين أهله كما حيل بينه وبين إتمام الحج أو العمرة. 

ومن كان وارداً من خارج المواقيت إلى الحرم التى لأهل الآفاق» وفيه أهله 
مقيمون فلعله يؤخذ من الآية أن له الدخول بغير إحرام» فلا يحتاج إلى 
التمتع بل يدخل ويحرم للحج من داره؛ لأنه ميقاته. فقد قال بعضهم: إذا 
أتى داره قبل الإحرا م فله أن يحرم منها ولم يلزمه الإحرام من الميقات» ولكن 
م يقر للمذهبء وكلا القولين تخريج للؤمام هادي يت 

أما من قال: يحرم من ميقات أهل الآفاق فتخريجه من قول الهادي في 
مواقيت أهل الآفاق مواقيت لأهلهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. 
فدخل المكي في العموم. 

وأما من قال: يحرم من داره فتخريجه من قوله في (المنتخب) من كان 
منزله أقرب إلى مكة أحرم من منزله» وجعل المقصود في الكلام الأول من 
أتى من أهل الآفاق لا المكي» ومن كان دون المواقيت ويرجحه أمران: 

الأول : أن ال هادي جعل تلك المواقيت لأهل الآفاق خاصة؛ لأنه قال في 
(الأحكام) في (باب القول في مواقيت الإحرام): «ثم وقت رسول الله ماله 
لأهل الآفاق في الإحرام مواقيتهم..» فذكرهاء فظاهره: أنها خاصة بهم؛ لأنه 
أطلقه» ثم قال بعد تعيين كل ميقات لأهل أفق: هن مواقيت لأهلهن» ولمن 
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أتى عليهن من غير أهلهن» والظاهر: أن المقصود أهل الآفاق» ويعني بذلك 
أهل الآفاق» من أتى منهم ميقاتاً من مواقيتهم غير ميقات بلده أو ليس له 
ميقات مسمى باسم بلده؛ لأنهم المذكورون» ولا ذكر هناك لمن كان أقرب 
إلى الحرم من المواقيت كلها. 

الأمر الثانى: أن من كان أقرب إلى الحرم أو فيه ليس من أهل المواقيت 
المذكورة» وله ميقات أصليّ ليس بدلا من المواقيت المذكورة لأهل الآفاق. 
وهو داره كما هو مذكور في (المنتتخب)؛ لأنه قال: «أما من حج فأخذ على 
طريق المدينة فميقات إحرامه من ذي الحليفة» وأما من أخذ على طريق 
الجادة أو من أتى من أهل نجد ‏ أيضاً ‏ فميقات إحرامه من ذات عرق.» 
إلى قوله: «ومن أتى من أهل اليمن من طريق نجد أو من أهل نجد فميقات 
إحرامه قرن المنازل. قال محمد بن سليمان: قلت: فمن كان منزله أقرب إلى 
مكة من هذه المواقيت» فمن أين يحرم؟ قال: من منزله» انتهى. 

فدل على أن منزله ميقاته» فإذا أتى منزله أحرم منه» فظهر: أن المنزل في حق 
الحرمي ميقات أصلي» وفي (أمالي أحمد بن عيسى) [ج١/‏ ص۷۷٦]‏ من (رأب 
الصدع): «حدثنا محمد قال: حدثني جعفرء قال: سألت قاسم بن إبراهيم» ما 
معنى قول علي: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: إذا كان من 
دون الميقات فمن دويرة أهله. قال أبو جعفر: كذلك هو عندي» انتهى. 

فترجح: أن هذا فائدة ذكر الأهل في الآية» وأنه لا تمنع ولا إحصار لمن 
أهله مقيمون في الحرم. 

لوَأتقُوا أله وَآعَلَمَُا نَأل شّدِيدُ الْعِقَابِ» فأطيعوه في الحج والعمرة 
وأحكامهماء وحكم الإحصارء وفي كل ما شرع لكم» وفيها دلالة على 
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وجوب العلم ب أن أله شَدِيد اقاب ولا يكفي الظن. 
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قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طيه: تدل على 
وجوب إتمام الحج والعمرة على من أحرم بهما فريضة أو نافلة» وعلى 
وجوب ما استيسر المحصر من الهدي. وأدناه شاة وتجزي عن الحصر ولو 
قارناً؛ لأن الآية لم تفصل بعد أن أباح له الخروج من الإحرام» وعلى تحريم 
احلق حتى يبلغ المدي عله المشروع» وهو منى لمن حج [ني الأم: : حجج» 
وهو غلط] اختياراء ومكة لمن اعتمر اختياراء وسائر الحرم اضطرارأء هذا هو 
الأحوط ني الحل» ومحله من الزمان هو ما عيّنه الحصرء والإحصار :هو 
الخوف والمرض. 

وتدل على إباحة محظورات الإحرام للمريض» ومن به أذى» وعلى 
وجوب الفدية لأجل استباحتها من صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام 
ستة مساكين كما ورد ذلك مفصلاً في خبر كعب بن عجرة عن الني ملل 
وعلى جواز التمتع بالعمرة إلى الحج» وعلى وجوب ما استيسر من الهدي 
على المتمتع وهو شاةء فإن كان يستيسر أكبر من شاة فهو أفضلء فمن لم يجد 
من المتمتعين اهدي وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج» ويجب أن يكون في 
غير أيام التشريق» ويجب أن يكون في شهر عرفة لأنله] من أشهر الحج» 
وسبعة عند أهله إذا رجع في أي شهر كان غير رمضان والعيدين وأيام 
التشريق» وعلى أن التمتع [في الأم: التمتيع» وهو غلط] لم يشرع إلا لمن م 
يكن [أهله] حاضري المسجد الحرام» انتهى. 

قلت: قوله طيته: ريذبح اهدي في مكة» يعنى: أقرب إلى الكعبة؛ لأنها 
في عصر الإمام لم تكن قد اتسعت كما في عصرناء أما في عصرنا فلا عبرة يما 
جاوز الحرم من مكة» فلا يذبح فيه ولا يذبح إل في الحرم. 





اوت "من ون فور نع فلا رق و فسوق ول جدال فى 
الح وما تفكلوا من حَيرٍ يَعلَمَهُ الله وَتَرُودٌوأ ل الكقوی 
َاقون يالى الألبب چ ليس عليڪم جاح أن يعوا فصلا مّن 

وقوله: «إباحة محظورات الإحرام للمريض» يع I‏ 
وقوله: اخ عاك ا ا يعني لقول الله تعالى: #خصيًا 
َة أيّام و فى احج وقوله تعالى: #الحَج أشهر شهر مَعْلُومَاتَ» وما روي من 
تفسيرها: بشوال» والقعدة» وعشر ذي 1 المراد به وقت الإحرام لا 
وقت أعمال الحج كلهاء ولعله يعني بقوله: «في شهر عرفة» ما دام المتمة ي 
الحج قبل أن يرجع» فلو رجع بعد إتمام الحج في أثناء شهر عرفة فليس له 
تاخرها لين رجوعه؛ اانه ليسي وي 

@ «الحج أَشْهْر معو ته وا المج أشهر معلوبات» ومن 
شوال وذو القعدة للإحرام بالحج» وذو الحجة لأعمال الحج كلهاء إلا أن 
الإحرام يتنهي وقته بانتهاء ليلة النحرء ولطواف الزيارة والوقوف بعرفة 
وغير ذلك» لكل منها وقت معين» ويجمعها الشهر ذو الحجة» ولذلك سمي 
ذا الحجة وسمي يوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه أول وقت طواف الزيارة. 
أو هو وقته الإختياري وهو العاشر من ذي الحجة» وفيه من أعمال الحج 
غير الطواف» فظهر: أن الحجة من أشهر الحج» كما قال الإمام القاسم بن 
محمد فيما نقلته آنفا عنه. 

ومن قال: إن أشهر الحج: شوال. والقعدة وحدهما فقد أبعد؛ لأن شهر 
الحجة متبادر أعظم منهماء وإنما فيهما الرواية» ولذلك قال تعالى: 
معلو م مت لأن ذا الحجة معروف بالحج من عهد الجاهلية والإسلام. 
وتجويز أن المراد شهران خلاف الظاهر. 
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ال بقوله: #فقَد صَعّت قلوبكمًا» التحريم:؛] ضعيف؛ لأنه يستغنى 
Ch a E i E‏ علو U Kena Gs‏ 
ذلك. ولو جاء نادراً فلا يفسر به القرآن لتعسر فهمه؛ لأن من الفصاحة 
سلامة الكلام عن استعمال غريب اللغة النادر الذي لا يفهمه إلا النادر من 
أهل اللغة كما ذكروا في علم البيان. ظ 

#فمن فْرَضَ فيه رک المج أوجبه على نفسه بالإحرام له والدخول فيه 
بالتلبية بنية الدخول في الحج أو كلمة: أحرمت لكء أو نحوها نما هو من 
أعمال الحج مع النية كالتقليد للهدي. 

قلا رَفَتَ ولا سوقت وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَج4 فكل ذلك محرم على 
الحاج» الرفث كناية عن الجماع وعن الكلام الذي يستحيا منه. والفسوق: 
الفجور والخباثة بكل أنواعها من الظلم والإلحاد في الحرم وسب أولياء الله 
ومدح الظلمة وغير ذلك. 

والجدال ظاهر» وظاهره المنع من الجدال على الإطلاق» ولعل السبب أنه 
يوجه القلب إلى مواد الجدل والأخذ والرد» ويشغله عن ذكر الله والدعاء 
والاستغفار ويثير الغضب فيشغل القلب أشد من ذلك. ومع كون الحج قد 
علم الله أنه يلتقي فيه أهل المذاهب المختلفة» فلو جعل الجدال فيه جائزاً 
واستعد كل أناس للجدال عن مذهبهم واختاروا لذلك منهم أقواهم في 
الجدل لصار الحج ملتقى جدل وكان مظنة أن تثور فيه الفتن بسبب ما يؤدي 
إليه الجدل من الغيظء وذلك شغل عن اغتنام تلك المواقف لذكر الله 
والدعاء والتماس رقة القلب» وهذا أمر واضح والجدال بالحق له وقت غير 
الحج» فلا بخص من عموم هذه الآية. 





ويمكن بيان الحق بغير جدال» فإن قبل الخصم فالمراد» وإن لم يقبل جعلت 
بينك وبينه موعدأ لما بعد الحج» وإن تعذر ذلك جعلت له موعدأ ليدلي بما 
في نفسه بشأن ما أدليت له من الحجة» فإن وجدته منصفاً زدت له من البيان 
ما يحل الإشكال بدون مراذة في الكلام ومغالبة تؤذي وتغيظ» وإن وجدته لا 
يفيده شيء لتعصبه وبعده عن الحق تركته واعتذرت بهذه الآية الكريمة. 
فهما أمران مختلفان؛ بيان الحق بلا جدل والجدل لبيان الحق» فيعمل بالأول 
ويترك الثاني عملا بالآية. 

فإن قيل: بل يجب الجدال بالحق؛ لأن الله أوجب التبليغ وحرم الكتمان؟ 

قلنا: قد بينّا أنه يمكن الجحمع بين الدليلين» فيبين الحق بلا جدال»ء ويترك 
الخصم يجادل نفسه إن أراد الحقء أعني يفكر فيما ورد عليه من البيان» وما 
كان يعتقده حجة وينظر أيهما أصح فاستعمال هذه الطريقة أنفع من المغالبة 
والمماراة» وما بدا له من إشكال بعد التفكير والنظر الكامل سأل عنه سؤالا 
بلا جدال» وأجيب عنه بلا جدال» ثم عاد إلى النظر والتفكير وحده» قال 
تعالى: #قل إِنُمَا أَعِظُكُمْ يواحِدَوٍ أنْ تَقَومُوا لِلَّه منتى وفراتى تم تَتَفَكرُوا» 
لهيا:؟ :]٤‏ 

وأحاصل : بيان الحق بغير جدالء جمعاً بين الدليلين» وترجيحاً لحكمة منع 
الجدال في الحج التى ذكرتها آنفأء مع أن الجدال أكثره داعية إلى التعصب فهو 
عكس المطلوب» وإنما ينبغي أن يكون بالتى هي أحسن» وهي كلمة جامعة 
تحتها آداب: 

مشبا: ترك المقاطعة في الكلام» وترك الخصم يدلي ما في نفسه كله بدون 
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ومشرا: ترك رفع الكلام أكثر من إسماع الخصم. 

ومشما: ترك التسجيل عليه بالخطأ قبل أن يمهل حتى ينظر في الحجة. 

ومشما: إحالته إلى البحث وذكر مواضع البحث حتى يقدر على ذلك 
حيث الإشكال يستدعي ذلكء ولا يمكن حله في مجلس واحد كإثبات تواتر 
حديث أو صحته. 

ومشما: ترك الاحتيال لإفحامه قبل أن يقتنع بالدليل» هذا حيث المقصود 
الإفادة» فأما إن كان المقصود قطع المحدال وكان لا يرضى 0 إلا بهذه 
الحيلة وكانت ال حال لا يمكن فيها البيان لعذر شرعي فلا بأس بها. 

ومشما : الإجابة على الخصم في كل ما أورد عليك» وإن كان في رأيك 
ضعيفاء وترك الجواب قد يكون مزارخة ولوإراً من حجة امخصم. فهو عیب» 
وقد يكون عجلة على الكلام بما في نفسك, ؛ فهذا تقصير؛ لأنه لا يفوت ما 
في نفسك» ويمكن أن تقوله من بعد فاصبر حتى ترد عليه. 

فإن كان جاهلاً -والجواب لا يفيده لجهله- قلت له: إنه لا يستفيد من 
جوابك إلا بعد أن يقرأ ويتعلم» وإن كان قد انتقل عن موضوع الجدال قلت 
له: هذا انتقال» وإن كان أورد عليك سؤالاً تخشى من الجواب عليه ضرراً 
من الناس» لأنهم يغضبون عليك ويضرونك أو يهتكون عرضك حتى يمنع 
من قبولهم منك كلمة الحق فلا بأس أن تروغ عن الجواب لعذر شرعي كما 
مرء وكما قال الشاعر: 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت تمن يعبد الوشا 

وبالجملة أدب الجدل: بيان الحق بقدر الإمكان. واجتناب ما يشر الخصه 

إل بیان الحق و ومحاولة تقريب الفائدة بقدر الإمكان. 





ر( 





وما تَفعَلوأ من حيريعلمه اله هذا حث على اغتنام فعل الخير في 
الحج. ولذلك عقبه بقوله تعالى: #وتزودوا فإِرك حير الزَادٍ آلكّقووئ» فأنتم 
في سفر بعيد ومهبط أحدكم على جنة أو نار» فتزودوا في هذه الحياة زادا 
يبلغكم الجنة» والحج بما فيه من الدعاء عند البيت» وفي عرفات وسائر 
المشاعر سبب للتقوى التي هي خير الزادء وكذلك التوبة هناك والاستغفار 
وكل عمل سبب للتوفيق وطرد الشيطان وتنوير القلب» كل ذلك سبب 
للتقوى» فكل مسافر يحتاج إلى 1 لئلا ینقطع» والتقوى زاد خير من كل 
زاد؛ لأنها تبلغ صاحبها الجنة و د 

#وانقون ازل آلا فكرنججكع أي كل عاقل إذا استعمل عقله 
ونظر في عاقبته وأنه لا بد أن يلقى ربه ويسأله ويحاسبه ويجازيه وأنه لا بد 
صائر إلى الجنة أو النار وأنه لا طلب للجنة ولا هرب من النار إلا في هذه 
الحياة» فمن حقه أن يتقي اللّه؛ لأن من شأن العاقل أن يتدبر عواقب الأمور. 

قال الشرفي في (المصابيح): روفي أحكام هذه الآية يقول إمامنا المنصور 
بال غْلْتَض: الأشهر المعلومات: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة» أما الأولان 
وعشر ذي الحجة فظاهرء وأما ما وراء العشر من ذي الحجة فلتمام ما بقي 
من أعمال الحج كصيام ثلاثة أيام للمتمتع الذي لم يجد المدي. وكطواف 
الزيارة» ويباح فيها [أي في الحجة] الإحرام بالعمرة للمتمتع وللقران مع 
الحج في أوطاء والإحرام بالعمرة للمفرد في آخرهاء ويكره تأخير الصيام 
للمتمتع [عنها] وطواف الزيارة لغير عذر عنهاء وتدل على أن فرض الحج 
فيهن» وأما غيرهن فلا دليل عليه» وقوله تعالى: واوا احج وَالْعُمْرَةَ لو4 
مجمل» وقوله تعالى: فمن فَرَض فیه رک ألحَجٌ» مبين. 


رڪم فد أَفَضْئُم من عرفت فاذڪروا الله عند الْمَشْعر ألْحَرَامِ 
0 و س2 2 2 و ۴ م ر r‏ 
وَأذحكروة كما مَدَلحكمّ وان كدتم من قبّلوء لين الضالين @ ثم 








ويجب رد المجمل إلى المبين و[تدل] على تحريم الرفث وهو الجماع» وكل 
قول فاحش» والفسوقء وهو تعمد المعاصي» وتدل على أن فعل المعصية من 
الحرم أغلظ» وتحريم الجدال» ويجب على صاحب الحق أن يبينه لما تقدم من 
تحريم كتمان الحق» فمتى بين الحق فلا يزيد عليه للنهي عن الجدال» وتدل 
على وجوب الزاد وأن خير الزاد التقوى» ومن التقوى ترك السؤال لقوله 
َل : رلا تسأل الناس شيئاً ولو سوطك إن يسقط منك حتى تنزل إليه. 
فتأخذه» ونحو ذلك» وتدل على الحث على فعل الخير كله وقوله: #وائقون 
وى لالب من م عقله فإنه داخل فيمن أمره الله بالتقوى» انتهى. 

© س عليكم جتاح أن تَبَتَغُوا فَضْلاً من رَبك فقفوافي 
عرفات ابتغاء فضل الله بطاعته والأعمال الصالحة في عرفات» والتلبية. 
والدعاء» والذكرء والاستغفار» ولا تتحرجوا من الوقوف فيها كما كانت 
قريش تفعل وتقف في مزدلفة لئلا تخرج من الحرم» فاخرجوا من الحرم 
ابتغاء فضل الله» ويدخل في ابتغاء فضل الله التجارة في الحج بدون تقصير 
في طاعة الله. 

#فإذآ أَقَضّْم ت عرفت فاڏڪروا الله عند آلْمَشْعْر لرام 
#الْمَشَعْر آلْحَرَامِ مكان في (مزدلفة) مشهورء وذكر الله عنده يتناول ذكره 
في الصلوات: المغرب» والعشاء والفجرء وغيرهاء وذكر الله عند المشعر 
ذكره في مزدلفة» فهي كلها عند المشعر الحرام وزيادة القرب منه قبل الخروج 


من مزدلفة مشروع. 





@ € ا ق سک ا Ek‏ له كذكرة: َابَآءعَكُم 
ذِكرًا فير الئاس مَن يَقول رَبَنا ءانا فى دنا وَمَا لهد فى الأ خرَة 
يِن حَلَقٍ 2) وَمِنَهُم من يَقَول ربا ءَاتَنا و فى أ 


لوَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُمْ ون كُسْر ين قبل لَمِنَ لضان 
#أذكروهة4 شكرأ على هدايته إياكم بعد الضلالء فقد كنتم من قبل رحمة 
الله لكم بالرسول والقرآن لمن الضالينء فلولا الله لما اهتديتم ولبقيتم على 
ضلالكم من الشرك وتحريم ما أحل الله والخرافات في الحج: كالوقوف في 
مزدلفة» والطواف بالعراء» والصلاة بالمكاء» والتصدية» وغير ذلك كثير 

© نر بعد ذكر الله عند المشعر الحرام #أفيضوأ مِنّ حَيَتُ أَقَاضَ 
لتاس بلا اختلاف بينهم من وقف بعرفات ومن وقف 220 
يفيضون من مزدلفة إلى منى أجمعون. هذا هو ظاهر الآية وتحويلها عن 
ظاهرها لأجل رواية عروة بن الزبير لا يصح عندي. 

وَأستَفْورُوا آله إت اله عو جي فتلك مواقف استغفار يرجى 
فيها القبول» مع أن الله غفور رحيم لا تختص مغفرته ورحمته بتلك المواقف. 
فاستغفروه؛ لأنه #غفور رَحِيم#. 

© دا قَصيئم مَتسكك4 أتقمتموها بالطواف بالبيت» والبقاء في 
منى» ورمي الجمار»ء وغير ذلك كما بينه الرسول وة #فاذكروا اله 
كذ كرك اَّم أَوَ اشد ذْكرا4 بعد الحج والفراغ منه؛ لأنكم لم تفرغوا 
من ذكر الله فلا تزالوا ذاكرين لله غير غافلين عنه» كما أنكم لا تزالون 
ذاكرين لآبائكم لطول تربيتهم لكم ونشأتكم في إحسانهم» وعيشكم معهم 


سب عه 
ed‏ و« a‏ 
a‏ 
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عو » الله أحق أن لا تزالوا ذاكرين له SOE‏ 
اللو لسرم 





وقد قيل: إنها في الذين كانوا يتفاخرون بآبائهم فيمدحونهم ويشيدون 
بذكرهم افتخاراً بهم» وهذا عندي ضعيف؛ لأن أكثر آبائهم كانوا مشركين. 
ولم يكن افتخارهم بهم مرضيا؛ لأنهم حمم جهنم.ء وأعماهم في الشرك 
كسراب بقيعة» وقد روي النهي عنه عن الني بيك فلو كان المراد لقيل: 
فاذكروا الله كما كنتم تذكر ون آباءكمء أي في زمان الجاهلية» فلما قال تعالى: 
كذ كرك كان ظاهره أنه ذكر غير ذاك الذكر المهجورء وأنه الذكر المعتاد 

لكل الناس. 

وقوله تعالى: أو اشد ذكرا» ينبه على أن ليس المراد الإقتصار على 
مثل ذكرهم لآبائهم» وإنما المراد التنبيه على أن النعمة سبب الذكرء فقد 
كانت نعمة آبائهم عليهم سبباً لذكرهمء فينبغي أن يذكروا الله لنعمته 
عليهم. وليس المراد التحديد. 

9قَمِسَ ألَاس يلون رنآ ءَاتتا فى لديا وَمَا له ف لخر مِنْ 
َلَقِ4 لأن الدنيا أكبر همهء فما له في الآخرة من نصيب» وإئما يبعث 
للحساب والعقاب والخلود في النار» ليس له أي فائدة في الآخرة» وهذا كقوله 
تعالى: من کان يرد يذ العَاحِلَةَ عَجِلْا لَه فيها مَا نَشَاهُ لِمَنْ ريد يد نّم جَعَلنا لَه جهنم 
يصلاها مذمومًا ذه ملحورا #» [الإسراء:۱۸] وليس من شرط هذا أن لا يطلب الآخرة 
بلسانه» فكثير من عبيد الدنيا إذا ذكرت لهم الآخرة وعذاب النار قالوا: الله 
يرحمناء ويقولون في (القنوت): #ربنًا آتِنَا في اديا حستة وَفِي الآخيرة حستة ونا 
عذاب النار» ولكن همهم الدنيا وطلبهم الجاد هو طلب الدنيا. 


2 
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ون عدب كتاج أ تبك لهذ تیت ابوا و 
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وأما طلبهم للآخرة فهو بألستتهم ولا يعملون لما ولا يتقون عذاب النار. 
وهذا لأن قوله تعالى في هذه الآية لم يذكر فيه الإقتصار على طلب الدنيا 
بألستتهم» وإئما أفاد أنها الأهم عندهم» فهم لا يطلبون الآخرة» وإن طلبوها 
فالطلب بألستتهم مع الغفلة وترك السعي لاء فهو كلا طلب لأنهم غير مؤمنين . 
بالآخرة» وما وقع منهم من دعاء أو نحوه فهو جري على العادة الموروثة. 

9 #وَمِتهُم من قول رب نآ ءَايَئَا فى لديا حَسَكَة وهي التي نحتاجها 
في الدنيا ولا تفسد علينا في دينناء فهي نعمة حسنة كقوله تعالى: #فلتحيينة 
حي ية [النحل:97] وقوله: #حَسَبَة»# صفة لمحذوف تقديره. إمامة مفرد 
مؤنث مثل: عطية ونعمة» وأما جمع يؤنث وصفه مثل أرزاق» وإما جمع 
مؤنث مثل: نعم وعطايا ومنافع» وحذف الموصوف لعله وقع اهتماما 
بالصفة لكونها مهمة عندهمء فهو كما لو قالوا: ربنا آتنا في الدنيا ما ليس 
فيه محق لدينناء فليس المهم كثرة المسؤول ولا عموم أنواع الهبات. وإنما المراد 
امحتاج إليه الذي يدل عليه الطلب. 

9وَن الْآجْرَة حَسَة وهي الجنة؛ لأن من لم يكن من أهلها لا يؤتى أي 
حسنة #وَقِنَا عَذَاب آلتار) طلب الوقاية يشعر بعظم الخطر فيها . طالبة 
للإنسان أو محيطة به إذا لم يكن له وقاية منها لفحته واستشعار هذا من تمام 
الإيمان الباعث على طلب الوقاية» والوقاية هي اهداية والتوفيق ثم العصمة 
عن المعاصي محيث يختم للإنسان بتوبة نصوح. والوقاية هذه سبب للوقاية في 
الآخرة. فأي الوقايتين فهي كناية عن الأخرى للتلازم بينهما. 








ا هم نَصِيبٌ يما كَسَبُو4 أوافك الذين يريدون الآخرة 
ويحذرون ويدعون الله كما قال تعالى: #لهم تَصِيبُ4 في الآخرة» بخلاف 
الأولين الذين ما هم في الآخرة من نصيبء وهذا النصيب نما كسبوا في 
الدنيا؛ لأن كسبهم بعضه مباح وبعضه معاصي في حق أكثرهم قد تابوا منهاء 
والذي منه النصيب في الاخرة هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى. 

واه سَرِيعٌ ليساب فحسابه لما كسبوا لا يضيع شيئاً؛ لأنه عام الغيب 
لا ينسى ولا يغاط في الحساب. 


© #وآذ كرو اله ف أيّام معَدُود م4 هي أيام التشريق» يوم حادي عشر 
ويومين بعده» وهما یوما النفر؛ يرمي الحجاج فيها الجمار» ويذكرون الله 
عند الرمي» وينحرون لله البدنء ويذبحون ما أهدوا إذا لم يذبحوه في يوم 
العيد يذبحون في يومين بعده» ويذكرون الله على ما نحروا وذبحوا. 

قال في (مجموع الإمام زيد بن علي #ل2): حدثني زيد بن علي عن أبيه. 
عن جده عن علي ت قال: أيام النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذي 
الحجة. ويومان بعده» في أيها ذبحت أجزاك. وأشهر الحج. وهو قول الله عرٌ 
وجل: #الحج أشهرٌ مَعْلُومَات*: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة, 
والأيام المعلومات أيام العشر. والمعدودات» هي أيام التشريق فمن تَعَجَلَ 
في يَوَمَينِ4 يوما النفر يوم اثني عشر ويوم ثلاثة عشر لإقلآ إِنْمَ عليه 


2 
1و ص صب سم 


تأحَرٌ فلآ إِنْمَ عليه انتهى. 


ا 


و اماس 0 
سور لر 


قلت: تفسير أشهر الحج كانه ناظر إلى اسم الحج في الأصل الذي هو 
القصد. فقصد البيت والتوجه إليه يكون في تلك المدةء أما بقية أعمال الحج 
بعد الوصول إليه بالوصول في حرمه فبعضها بعد ذلك كما في أيام التشريق 
المذكورة» وذكر الله فيها منه التكبير الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر 
أيام التشريق وغيره. 

قال في «(مجموع الإمام زيد بن علي #ن#): حدثي زيد بن علي. عن 
أبيه عن جده» عن علي ت أن الني با قال: «يا علي كبّر في دبر صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر». 

وفيه عقيب هذا: حدثني زيد بن علي» عن آبيه» عن جده» عن علي ت 
قال: «التكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وش 
الحمد» انتهى. 





وفيه: حدثني زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي ت4 قال: أيام 
الرمي يوم النحرء وهو اليوم العاشرء يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع 
الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرمي يومئذ من الجمار 
غيرها وثلاثة أيام بعد يوم النحر يوم حادي عشر ويوم ثاني عشر ويوم 
ثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة 
العقبة» انتهى. 

قلت: هذه الثلاثة الأيام هي أيام التشريق» والمراد فيها ذكر الله بمنى وفيها 
دلالة على وجوب البقاء في منى في النهار وأنه أصل ليس مجرد وجوب 
الست 


++ 





ليفسد فيا وك ارت وا" a‏ تسد و ا 


له اق أله أخدته الْعرة بالإثو فُحَسَبَهُد جهنم جهنمم ولَيئسَ لْمِهَادُ @ 





#إفمن تعَجل فى يمين وهما الثاني من أيام التشريق والثالث منهاء 
وهو الرابع من في منى» 0 التفريع بالفاء ا ذكر الله في 3 


“اي ا سے 


5 م علو ومن کار قلق م فهماسواءفي ا بت 
تھی 4 بإتمام المناسك والقيام بما لزم من لوازم الحج واجتنب المعاصي من 
محظورات الإ حرام والظلم والتعدي ومعاونة الظلمة ومدحهم» وسب ب أولياء 
2 وتاب إلى الله من كل معصية فهذا الذي لا إثم عليه. 


#وَآتّقوأ آله في المستقبل #وَاعَلمُوَا اكم | ليه خَشَرُونَ4 لتق وه 
وتستعدوا للقائه. وتعدوا للسؤال عند ذلك جواباً نافعاً وعملا صالحاً 
مقبو لا وفيها دلالة على وجوب العلم بالآخرة. وأنه إيا يكفي الظن» ومن 
فوائد هذه الآية الخاتمة ة لآيات الحج الحافظة على أعمال احج وحراستها من 
الإحباط واغتنام الإستمرار على الصلاح الذي كان في الحج؛ لأنه أيسر من 
العودة إلى الصلاح ثانياً بعد الفساد. 


9 وَين الناس من بعك قر فى لْحَيّؤة آَلدَّنَيَا» أي ما يقوله في 
شأن الحياة الدنياء كأن يقول: إنها متاع الغرور؛ لأنه كلام يعجب الرسول 
ولتق والراجح يعجبك قوله الذي يغرر به ويخادع؛ لأنك لا تعلم مافي 
قلبه» وفي الحياة الدنياء أي في دار التكليف والإختيارء التى ترك الله عباده 





2 ص اهو ١‏ م وو ۳ 


يقولون ما شاءوا؛ لأن الحياة الدنيا وقت الإختبار والإبتلاء» فلذلك تركهم 
الله يقولون ما يعجبك وهم به خادعون. 

#وَيمَهِدُ أله عل ما فى قلبهء) كان يقول: أشهد الله أن قلي مؤمن بأنك 
رسول اللهء وكقولهم: تشهد إنْكَ لَرَسُولٌ اللو [لنانقون:1]. 

وهر أذ آلَخِصَامِ» أي يقول ذلك في حال أنه ألد الخصام» فهو كاذب 
ومخادع, وهو شديد الخصام يبالغ في الخصام ويتعمق فيه» أي في خصامه لك 
الذي يفعله وإفساده بما يبيت من القول وما يناجي به أصحابه ومايقوله 
لشياطينه» وفي (تفسير الغريب) للإمام زيد بن علي مَلككِ: رفالألد: الشديد 
الخصومة بالياطل» والجمع: لدم اه. 

#وَإِذًا تول عنك بعد دعواه المذكورة» وقد سمع منك الحق والهدى لو 
كان يهحدي سم فى الْأَرَض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهلِكَ لحرت وَالَسَلَ وَآلَهُ لا 
سيب الْفسَادَ» س فى الأرض ليف فِيها» حين تولى عنك بحيث يدل 
ذلك على أنه لم يكن صادقاً في دعواه لمسارعته إلى الفساد حين تولى؛ لأنه لو 
كان صادقاً لازداد هدى بحضوره عند الرسول وة وسماعه منهء وكان 
بعيداً من الانقلاب والسعي للفساد العام الذي «يهلك الْحَرَتَ والشتل) 
لأنه يسعى لغلبة الكفار على رسول الله وهلاكه وذهاب الإسلام وعموم 
الكفرء وذلك - لو كان سبب للعذاب كما كان في الأمم الماضية مثل قوم 
نوح ومن بعدهم» وفي (تفسير الغريب) للؤمام زيد بن علي : 
رفالحرث: الزرع» والنسل: نسل كل دابة» انتهى. 

وقوله تعالى: واه لا حب الْقِسَادَ* كالبرهان على كذب المنافق في 
دعواه المذكورة؛ لأنه لو كان صادقاً لكان شأنه أن يسعى لما يحبه اللّه. 
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وفيه تقريع له وتجهيل حيث جعل الفساد مكان الصلاح» كما لو وفد 
على رجل ضيف فعذبه فقيل في ذلك: ما هذه ضيافة جيدة. 

لوَِذَا قِبلَ لَه أن اله أَحَدَنَهُ الْعِرَةُ بالإئر» «أَحَدَنَهُ استولت عليه 
وسيطرت عليه» وصرفته عن التقوى. والرة) عزته في نفسه واعتزازه 
#بالإثر بتولي الكفار وظنه أن العزة ة هم ٠‏ كقوله تعالى #الذِين يدون 
الکافرين اوا ام ی ی الْعِرةً [الساء:۳۹٠]‏ وقوهم: 
«لُخرن الأعَر مِنْهًا الأكل»* [المنافقون:۸] فلأجل محافظته على هذه العزة لا 
يتقي الله؛ لأنه يظن أن الإسلام سيذهب» وأن الكفر سيكون الغالب لما يرى 
للكفار من قوة في العدد والعدّة وللمسلمين من قلة العدد بالنسبة للكفار 
وقلة المال والعدّة. فالعزة عنده في تولي الكفار وبقائه على النفاق» فعزته 
بالإئم صرفته عن تقوى الله التي منها: ترك النفاق. وترك موالاة الكفار في 
الخفاء» والإيمان كما آمن الناس. 

فَحَسَبْهُد جَهَمٌ4 جزاءً لجرائمه كلها #وَلَبئّسَ الماد مهد لنفسه 

فقد كان يظن أنه بالنفاق يمهد لنفسه لحين غلبة الكفار على الإسلام. فإذا 
الواقع أنه مهد لنفسه جهنم. 

© وی الناس من يَشَرى تَفْسَهُ» يبيعها من الله لإيمانه بالله واليوم 
الآخر وزهده في الحياة الدنيا م#أَبَتِعَاءَ مرَضَا ب الله لحبه لله ورغبته في 
النجاة من عذابه وفي ثوابه العظيم. 





«وَآلَهُ رَءُو فبِالْعِبَادٍ» فهو يشتري منهم أنفسهم بان لهم الجنة ويرضى 
عنهم ببيعهم أنفسهم» وأعدّ لهم أجراً عظيماً وفضلا كبيراً؛ إذ ليس من 
الرأفة أن يبيعوا له أنفسهم ويتحملوا المشقة ليرضوه ثم لا يرضى عنهم» أو 
لا يعظم لهم الثواب ويصيرهم في أسعد حالء وهذا وعد مؤكد تأكيدا 
عجيباً من حيث أنه عبّر عنه با هو برهان عليه» وروي أن هذه الآية نزلت 
وروى الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) [ج١:‏ ص١1]‏ عن الإمام علي 
بن الحسين (زين العابدين) قال: «أول من شرى نفسه لله عر وجل - علي» 
ثم قرأ: لوی آلناسٍ من يَشْرى تفسة أبَتِعَاءً مَرّضَات الله ومثل هذا 
رواه محمد بن سليمان الكوفي في (مناقبه). 


ورواه الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) بإسناده عر عن أبي سعيد 
الخدري قصة مبيت علي يه على اران الي مَك وني آخرها: «فانزل 
الله لوی آلناس من يَشْرى َفسه آَبَيِعَآءَ رصانت آله وال رَءُوفْ 
بالعباد#» وني تخريجه للشيخ الحمودي: أنه أخرجه الثعلي في تفسير الآية 
من تفسيره (الكشف والبيان). 

وروى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ي (المستدرك) [ج۳: ص؛] عن ابن 
عباس قال: «رشرى علي نفسه» ولبس ثوب الي اليو ثم نام مکانه». 

ورواه أحمد بن حنبل في (المسند) [ج١:‏ ص70 ط١]‏ قال المعلق على 
(شواهد التنزيل): ورواه الطبراني مطوّلاً في مسند عبد الله بن عباس من 
(المعجم الكبير) [ج٣‏ /الورق- 58؟١]‏ انتهى المراد. 





فو لما 
حم 0 2 
e f 1‏ 
HNH a‏ تح ا ل 0 E | CCR. NEELYS NLR PRLS UNEP KCOTITIT IRIE‏ , 2 
r‏ 
مأ( ا o”‏ 





وي (شواهد التنزيل) [ج١:‏ ص1118-177] عن أبن عباس أنه قال: أنام 
رسول الله اة علي على فراشه ليلة انطلق إلى الغارء فجاء أبو بكر يطلب 
رسول الله باو فأخبره علي أنه قد انطلق فائبعه أبو بكر وباتت قريش تنظر 
علياً وجعلوا يرمونه» فلما أصبحوا إذا هم بعلي فقالوا: أين محمد؟ قال: لا 
علم لي به» فقالوا: قد أنكرنا تضوّركء كنا نرمي محمداً فلا يتضوّر وأنت 
تتضورء وفيه نزلت هذه الآية لوي الئاس من يَشَرى نَفسَه آبَتِقَاء 
مرَضَات اله . 


وَرَوَى نحوه بإسناده عن السدي» وفي الباب روايات غير ذلك في 
مستدرك الحاكم» وحكاه في تعليق (شواهد التنزيل) عن ترجمة الإمام علي 
طا من (تاريخ ابن عساكر) في ترجة الإمام علي طبه وغيره. 

أقول: وإن علياً ليه مظنة ذلك وأهله لسائر الروايات الدالة على أنه 
اه فدى رسول الله الو بنفسه ليلة الغار فأما شراؤه نفسه من الله فلا شك 
فيه ومقاماته تشهد بذلك في (بدر) و(حنين) و(الخندق) و(خيبر) و(أحد) 
وحديث الراية يدل على ذلك مع قوله تعالى: لإ الله اشر رى من الْمَؤْمِننَ 
أنقسَهم€ [التوبة:1١1]‏ وهو رأس المؤمنين الذي «جبه يعرف المؤمنون)». 

فصح أنه طا قد شرى نفسه من الله وأنه داخل في الآية دخولا اونا 
وهذا يقوي الرواية أنها نزلت فيه وليس المراد أنها خاصة به يه؛ إذ ليس 
في الآية دلالة على الخصوص» وقد دل قوله تعالى: لذ الله اعشترَى من 
المؤمِنين. .€ [التوبة:111] عار العموم لخر عرو صادق الإيمان. كما قال 
تعالى: نما تما الْمُوْمِتُون اللي آمنوا يالله ؛ ورسولِهِ م م لم يراوا وَحَاهَدُوا 
يأمْوَالِهِم وأنشيهم في سييل الله ۾ اوليك هم الصلوقون»* [الحجرات:6١]‏ 








فيدخل فيها الأئمة المجاهدون في سبيل الله من ذرية رسول اللهء كالحسن. 
والحسين» وزيد بن علي» ويحيى بن زيد» ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن وأخوته» والحسين بن علي بن الحسن بن الحسن المقتول بفخ. 
وغيرهم. 

وقد ذكر الإمام اهادي ايه في أواخر كتاب (الأحكام) كلاماً في هذا 
جرٌ إليه البحثء فقال يه : بعد أن ذكر الحديث عن جبريل أنه قال: رإن 
يوم الجمعة يوم القيامة» وفيه : تقوم الساعة» قال يحيى بن الحسين: ,رما زلت 
مذ رويت هذا الحديث يدخُلّي في كل يوم جمعة وجل وخوفء وما ذلك من 
سوء ظني بربي ولا قلة معرفة مني برحمة خالقي» ولكن مخافة من لقائه ول 
أقم با أمرني بالقيام به» وأنهض با حضني على النهوض فيه وجعله أكبر 
فرائضه علي وأعظمها عندي ولدي في مباينة الفاسقين ومجاهدة الظالمين 
والنصرة لدين رب العالمين» وإني لأرجو أن يكون الله سبحانه لا يعلم مني 
تقصيراً في طلب ذلك» ولكن لا راغب في الحق ولا طالب له من الخلق ولا 
معين لي عليه ولا مؤازر لي فيه» ولقد دعوت إلى ذلك فعصيت ونهضت 
فيه فخُذلت وليت ودعوت إلى الرحمن وجهدت في إحياء ما أميت من 
الإيمان فصمّت آذان هذا الخلق عن دعوتي وزهدوا فيما خبروا من حقائق 
بو وسار لوو Rehr‏ 
أطع. » فقلت: رَبّ إني لا أملك إلا نفسي» فبعْتّها منه ومالي؛ في جوف 
الكعبة البيت الحرام؛ بجا بذل لي من الثمن الربيح ذو الجلال والإكرام حين 
يقول: إن الله اشكر تر من الْمؤْنينَ أنضتهم وأموَالهُم , ين لهم الجن يالو في 
سيل اللو يشون وَيُقَتَلُونَ وعد علي حا في اورا والإييل والقرآن ومن قى 
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يلو من الله فَاستبشيروا يكم الِْي تم يه ودلِكَ هو الْمَوُْ الْحَظِيم) [التوية:1١١]‏ 
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لبت فَاعلَمُوَ أن آله عَزِيزُ حَكيدُ 9 حكيرٌ (2) هَل نظرون إلا أ 
ف ظل م مْنَ اَلعَمَامِ وَالْمَلتكَة وَقْضَِ لامر إلى آله تَرَجَعٌ الاوز © 





ثم اننظرت أمر الله وأرصدت لذلك حتى يفتح الله ويأذن فيما طلبت من 
إحياء حقه إِذْنْ معونة وتسديد وتوفيق لذلك. وتأليف بين قلوب العباد 
الذين يرجى بهم إصلاح البلاد أو نلقاه سبحانه على ذلك عازمين ويه 
متمسكين» انتهى. 

نقلته لما فيه من الفوائد المتعلقة بالآية» وكونه تفسيراً لما. 


7 42 € تایا ازيرت اموا اد چلوا ف الم كَافة4 قرئ #السلم» 
بفتح السين وكسرهاء وفسر #اليَلر» هنا بالإسلام» ولكن الإسلام الذي 
نع إلا الوجه لله لا يناسبه السياق؛ لأن كل الذين آمنوا قد أسلموا 
بهذا المعنى» ولو قال: أسلموا لصح حمله على المستقبل بلا إشكالء فأما 
قوله تعالى: ادخلوا فإنه لا يقال لمن هو داخل فلا بدأنهالإسلام للنفس 
كلها كم في قوله تعالى لوبراهيم الخليل: #أسّلِم* وقوله تعالى فيه وفي 
إسماعيل: فَلَّمًا أسْلَمَاك [الصاات:٠٠٠]‏ والفرق أن الأول معناه عبادة الله 
وحده» والثاني معناه تسليم النفس لله. 
وهذا التسليم للنفس يتفاوت» فقسم منه تسليم السابقين الذين يجعلون ٠‏ 
نياتهم وأعمالهم كلها فيما يرضي الله فلا يعملون شيئاً هوى النفس حتى 
المباحات لا يستعملونها إلا لتعين على الطاعة والقربات» وإذا تعارضت 
القربة والمباح تركوا المباح واستغرقوا في الطريقة هذه ليلهم ونهارهم وكل 
أحوالهم وكل معاملاتهم توصلا إلى مرضاة الله وقسم من التسليم للنفس 


و للف 


تخصيصها في كل أمر واجب» وفي اجتناب كل حظور من غير فرق بين ما 
يشق على النفس وما يسهل وما تهواه وما لا تهواه لاعتبارهم أنفسهم لله 
ليس لهم منها شيء حتى اجتنبوا الشبهات» وأقاموا الصلوات وجاهدوا 2 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم تسليماً ها لله. 

ومن هذا القسم رفضهم لاتباع الموى في حكم أو مذهب أو تفسير آية 
رفض اتباع الهوى بغير هدى من الله» ومن هذا القسم ترك المعاونة في 
خصومة لأجل ال هوى قبل تحقق أنه مع الحق» ومن هذا القسم اجتناب 
الدخول في حزب من الأحزاب قبل تحقق أنه على الحق لأجل هوى النفس» 
وعلى الجملة محاربة هوى النفس إلا فيما تحقق أنه حق بناءً على أنه ملك لله 

وهذا القسم مثل الأول لا فرق بينهما إلا في أمرين المباح المتحقق إباحته 
يعملونه ويستعملونه؛ لأن الله أباحه» والقربات غير الواجبة واجتناب 
المكروهات غير المحرمة يلتزمه أهل القسم الأول بقدر طاقتهم» ولا يلتزمه 

فقد ظهر للإسلام بمعنى القسمين المذكورين مناسبة للآية التى قبلها؛ لأن 
أعظم ما يحقق تسليم النفس لله بذها لله بالجهاد في سبيل الله وبذل المال في 
فيما لا يعارض التسليم المذكورء وقد فسر السلم بالإستسلام وهو صحيح 
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ولا ت تتَبْعُوا خوت الشيطن إنْهُه لَك عدو مين فإتباع خطوات 
الشيطان طاعة للنفس وللشيطان بمعصية ال وهو معارض لتسليم النفس 
لله» وني قوله تعالى: «خطُومتي4 تحذير من الشيطان أن لا يتبعه في خطوة 
واحدة يخطوهاء فاتباعه في خطوة واحدة يعينه على الإنسان فيطالبه بالخطوة 
الثانية ثم الثالثة فيوقعه في أكبر من الخطوة الأولى ثم أكبر من الثانية ثم أكبر 
من الثالثة حتى يصير من حزب الشيطان. 








٠‏ م م ووم 


#قإن رَلَلتّم مِّنْ بَعَدِ ما جا جَاءنكُم الْيَْنَتْ فاعلَمُوا أن اله عَرِيرٌ ڪي 
أصل الزلل: زلل القدمين في شيء يزل بهما كالطين» ويستعمل في المفوة 
والمعصية الواقعة وحدها ليس فاعلها من المصرين على المعاصي قبلهاء فإن 
وقعت الزلة منكم من بخ ما جاءتڪم الي تت الدلائل البينات التي تبين 
الحق القاطعة للعلة #فَاعَلَمُوَأ أن الله + عزیز4 لا ينال» فلم يععص مغلوبأء وإنما 
ترككم تعصونه لأنكم في دار اختبار. 

وسيجازيكم إن لم تتوبوا؛ لأنه #حَكِيرُ» لا يترك عباده يعملون 
المعاصي إهمالاً إنما يتركهم اختبارا؛ ليجزي الذين أساؤوا ا عملواء ففي 
هذا وعيد مؤكد بالبرهان كأنه تعالى يقول: لا تحسبوا أنه يترككم تعصونه 
وتصرون على عصيانه دون أن يعاقبكم؛ لأن ذلك لا يليق بعزته» ولا يجوز 
في حكمته. 

قال الشرفي في (المصابيح): وقال علج _ يعني الإمام القاسم بن محمد 
اسه - في هاتين الآيتين: «تدلان على وجوب الدخول فيما وضح دليله من 
الدين على الناس كافة» وعلى تحريم اتباع خطوات الشيطان من غالفة 
الحق» وأن الوعيد لمن زل عن الحق ولم يرجع» وان ذلك من الكبائر» انتهى. 


LALES TSI 0 
سور سه‎ 








7 -“ رک رع وم ي صودر م مدر د أ“ 
يرون أي يتتظرون #إإلَّآ أن يَأَتَِهُم آله فى ل لٍمِنَ آلْقمَامِوَالْمَلَيِكَهُ 
ا a‏ ل Ec‏ 
وَقَضِىَ الأمر* في (سورة النحل): هَل يَنظرُونَ إلا أن اتهم الملاثكة أو يأتي 


مر ص 


عر ر يك [آية:177]. 


وفي (سورة الأنعام): هَل يَنظرُونٌ إلا ان أيهم الْمَلائِكَة أو ياي رَبك او 
أي بَعْض آيات ربك يَوْمَ يأتِي بَعْض آيات رَبك لا يَنفَعٌ فسا إِمَانُهَا) (آية:هه1]. 

قوله تعالى: #يَأَتِيَهُمُ آنه كقوله تعالى في أهل الكتاب: لأفاتَاهُم اللّهُ من 
حَيِثْ لم يَحْتَسُِوا4 [الحشر:!] وقوله تعالى: #قائى الله باهم من الْقَوَاعِ د4 
[الئحل:" ؟]. 

والمعنى: أنه تولى إذلاهم وفهرهم من حيث لم يتوقعواء وذلك بقذف 
الرعب 2 قلوبهم. وأنه تعالى تولى هدم بنيانهم بهدم قواعده» فكذلك قوله 
تعالى: ميَأَنِيَهُمُ آله أي كما أتى أهل الكتاب بأن يتولى الإتيان بعذابهم 
#فى ظلَل مِّنَ آلْعَمَامِ> ينتظرون منها المطر كما فعل بعاد حين أتاهم العذاب 


#فْلَمَا َوه عَارضًا مُسْتَقيلَ أوْدِيَتهِمْ قَالُوا هَذَا عَارض مُمْطِرْنَا [الأحقاف:4؟] 
لوَالْمَلِِكَة4 يأتون مع ذلك بأمر الله لهم بعذاب آخرء أو بما يزيد عذاب 
الله شدة. 


وقوله تعالى: لوَقَضِىَ لامر أي بينهم وبين الرسول ,َه كقوله تعالى: 
قن لو أن عِندِي ما تَسِتَعْجِلونَ به لقضِي الأمر ل وبيتكه » [الأنعام:08] فهو 
رسول أرسله الله إليهم لينذرهم العذاب فإذا جاءهم العذاب ذهب وقت 
الإنذار وانقطع الخوض بينهم وبين الرسولء فظهر: أن الآيات سواء في 
المعنى. 





سل بی سر عي 0 تلهم من ءاي يو ومن يبدل يِعَمَة لله ِن بَعَدِ 
مَا جاءته فن الله ديد الاب © @ زین للَذِينَ كفروأ لْحَيَوة لديا 
سرون بن ال ب ا i E‏ ب 





(آية 0 زيادة: #أو يأتىّ ) بعض آيات ربك [آية:۸٠٠]‏ والمراد: أنه 
I‏ و 
فا لحصر إضاني» وجعلوا منتظرين للعذاب؛ لأنهم متعرضون له كافرون 
بالأيات لا يؤمنون حتى يروا العذاب #يُقولون مَتَى هذا الوَعْد إن كنم 
دقن صَلِقِينَ4 (يوس:48] يستعجلون بالعذاب تكذيبا به» ويطالبون بآبة يؤمنون بها 
وهم لا يؤمنون إلا بالعذاب» فانتظارهم للآية على فرض صدقهم في 
المطالبة انتظار للعذاب» والحاصل أنهم في حالهم كالمنتظرين للعذاب #وإلى 
لَه ترْجَعٌ آلْأمُورُ4 فأرجع يا محمد أمرهم إلى الله وكلهم إلى قضائه. 


© سل بی إِسَرَوِيل كم َاتيتهُم من ءَايَة بيز ٍَ4 فهم لا يجحدون تلك 
الآيات البينات المذكورة في أول السورة ولا يخفى عليهم أنه آناهم في 
التوراة آيات كثيرة ة تهديهم إلى الحق لو اتبعوهاء وكل الآيات نعمة من الله 
عليهم؛ لأنها تدهم على الخير والسلامة من العذاب. 


> 2 رو ےر 


ومن يبد يبدل نعمة الله من بعد ما جاء ته فن الله سَدِيدُ الوقاب# وه ذا 
إنذار لبني إسرائيل الذين بدلوا آیات الله التي في التوراة عا يمترونه كما تقدم. 

© لزي لين كفرُوأ آلحَيوة لديا لغفلتهم عن دلائل الإيمان 
بالآخرة وعدم إيمانهم بهاء فليس لهم ما يزهدهم في الحياة الدنيا؛ لأنهم لا 
يرونها متاع الغرورء ولا يزهدهم فيها خوف من النار ولا رغبة في الجنة. 





1 ل وي e‏ إل لذي و د م 2 1 3 


لو لذلك #يَسَحَرُونَ من لَّذِينَ ءَامَعُوا4 لضعف حاهم من ناحية المال 
والزينة وإقبالهم على العمل للآخرة #وَآلَّذِينَ» آمنوا و اقرا فَوَقَهُمَ َو 
لْقِيَّسَّةِ» حين تنقلب الحال بإعزاز أولياء الله ورفع درجاتهم وإهانة أعداء 
الله عر وجل. 

وقال تعالى: #وَالذِينَ أ انَقَرَأ# لثلا يتوهم أن التصديق بلا تقوى يكفي أو 
لأن الذين اتقوا مطابق للذين آمنوا؛ لأن الإيمان الصحيح هو إيمان المتقين 
فأتى بذكرهم لإفادة هذه الفائدة من حيث أقام الذين اتقوا مقام كلمة الذين 
آمنواء وهذا الوجه أظهر. 

وال ررق من يَشَآءْ بغَيرِ حِسَابِ* قوله تعالى: #يَرَرْقَ من يشَآء» دليل 
على أن ما بأيدي الكفار من نعمة الله لم يكن إلا بمشيئة الله اختباراً لهمء 
ليس كما يتوهمون من الحظ وين الطائر بحيث يقول الحظوظ: لين ريدت 
إلى رَبِي لأَجِدَنَ حيرا [الكہف:٠۳]‏ بناء على أنه صاحب حظ وقبول» وجهله 
أن ذلك من الله بمشيئته. 

وقوله: #أبعَيّرٍ ساب دلالة على أن ما عند الله لا ينفدء فلا يحتاج إلى 
الحساب. إنما يحتاج إلى الحساب من يخشى نفاد ما عنده» هذا في الدنياء وأما 
في الآخرة فإنه يرزق من يشاءء فالأمر فيها لله وحده وسيرزق الذين اتقوا 
بغر حساب؛ لأنه لا ينفد ما عنده. ولأن نعيمهم لا ينفد فالآية شاملة 


للفريقين. 


ا سب 
pr‏ . كه 
بو 
جو نون عط و رلا نل نلف لشحم مره سم جو رتوو نلو نوؤشل ةلش شا نج هتدع اصقن :7 :333232272 دترت نقتم 22 TEPPER RPI‏ نت ةبرج ينوي مات LOPES TE SO‏ وك 





موي الع وات اود مع التو وذ 





@ كن الاس أَمّهٌ وَحِدَة4 على دين واحدء فاختلفواء أو مل 3 1 
أنهم سيختلفون لفبَعَت الله ال مُبَشْريت وَمُذِرِينَ4 لكلا يَكُون 
لاس عَلَى اللو حجة ا بعد الرسّل [النساءنه؟1]. 

ودن ملكتب انح اي مع النبيئين إلِيَحَكُمَ بين الاس فِيمًا 
افوأ فيه لأن الكتاب يكون معروفاً بينهم لا يجحدونه. فمن خالفه 
كانت الحجة قائمة عليه ولم تكف الروايات عن أنبيائهم؛ لأنه يكون في 
الروايات الخلاف في صحتهاء والكذب على أنبيائهم. 

وما آخْتَلَفَفِيهِ» أي في الكتاب إل ألّذِين أُوتُوه» اختلفوا فيه ليل 
بعد ما جاءتهه تهم الْيَينَت» فالاستثناء شامل لقوله: الین أوثُوة4. 

وقوله: لن بعر ما امتهم الت أي ما اختلف فيه «إلا الین أوثوة» 
وما اختلفوا فيه إلا من بَعَدِ ما اء هالت فدل على أنهم ‏ ينتلفوا 
عن جهل با في الكتاب؛ لأنهم #الذين أوثوة» أي عُلّموه ولا اختلفوا عن 
عدم الدلائل البينات فيه أو فيه وفيما حفظ متواتراً عن أنبيائهم. فدل مجموع 
07 اختلفوا والحجة قائمة والحق واضح لطالب الحق» ولكن 
اختلفوا #بغيا بيهم من أجل اهوى؛ لأنه يصد عن سبيل الله. 

لدی آله اليرت ءامنوأ لأنهم لم يغلبهم هوى النفس عن تحكيم 
الكتاب فيما شجر بينهم ولم يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضى وسلموا للحق 
تسليماً فهداهم لما أخْتَلَفُوأ فيه أي لما اختلف الآخرون المخالفون لهم 
فيه من الْحَقَ بِإِذْنه # لأن مطلوبهم الحق لا ما تهوى الأنفس 





وقوله: #بإذنه * متعلق بهدى» ولا حاجة لتقدير فاهتدوا بإذنه لإمكان 
أن المعنى: فهداهم بإذنه أن يهتدواء أي الإذن الكوني لا مجرد الإذن 
التشريعي 8وَاللَّهُ يَهَدِى من يَشَاءُ إل صِرَاط م َة مُسَتَقمٍ» فينبغي التعرض فدايته 


بالإيمان الصادق واجتناب موانعها. 

وقوله تعالى: بِإِذْنِهِ-4* يفيد: الإذن بأن يهتدواء وذلك يستلزم التمكين 
ومنع الصوارف» ومعنى الاختلاف في الكتاب بين أهله الذين أوتوه هو 
الاختلاف في دلالته في محل النزاع حيث يدعي بعضهم دلالة الكتاب على 
مذهبه وينفيها الآخرء فالاختلاف في دلالة الكتاب اختلاف في الكتاب؛ لأن 
الدلالة كالصفة للكلام والاختلاف في الصفة يسمى اختلافاً في الموصوف 
لأن المختلفين في الصفة يتكلمون في الموصوف. 

ألا ترى أن هذا يقول: دل الكتاب على كذاء والآخر يقول: لم يدل على ما 
ادعيتم» فكلاهما متكلم في الكتاب وقد دلت الآية أن القرآن حاكم بين الأمة 
فيما اختلفوا فيه بسبب الأهواء مثل ما سببت له السياسات الدولية كالخلاف 
في الجبر والتشبيه والإمامة والوعيد؛ لأنه حاكم بينهم فيما اختلفوا فيه من 
الدين على الإطلاق» وجعله حاكماً دليل على أنه لا يحكم عليه رواية قول 
إمام أو شيخ» أو رواية عن الني ا بل يتبع القرآن ويرد ما خالفه أو يؤول. 
وجعله حاكماً دليل على أنه لا يؤول من أجل رواية خالفته أو نحوها. 

وجعله حاكما بين الناس دليل على تيسر فهمه للناس كلهم لا يختص 
بإمام ولا شيخ؛ لأنه قال: #بين آلتاس) فلا بد من إمكان فهم الناس 

ل+كمه؛ وليس عجز بعض الناس عن فهمه إلا لدم معرقته بالعربية» أو 

هوى في نفسه يصده عن تفهمه؛ لا لكون القرآن غامض الدلالة في نفسه. 


اا کد 
e‏ . م 
a‏ 
TI: E aaa‏ م ات 
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وقد وصفه الله بكونه #مريئًا# [الساء:؛17] ونحو ذلك» فأما ما فيه من 
الفوائد الغامضة فهي زائدة على مفهوم الكلمة الواحدة بإضافة آية إلى آية. 
أو إضافة الكلام إلى دليل العقل أو نحو ذلك» ولا يجوز جعل معانيه خفية 
غير ظاهرة لأنه نزل على العرب بلسانهم قطعاأء ولا يقبل إثبات معان 
غامضة لا يتوصل إليها بالمعنى الظاهر بطريقة معقولة بل بدعوى إلهام أو 
وحي جديد» وما قيل من المعاني بطريقة المناسبة فلا يعمل به ولكن ينزل 
منزلة تأويل الرؤيا ولا يعتبر من معنى القرآن فلا يحكم به. 

وليس غموض احكمة في بعت ا اراچ من موش المعنى؛ كالحروف 
في أوائل بعض السور مثل #حم# لأن المعنى ظاهر؛ فمعنى الحاء معروف 
في حروف الحجاء وهو منهاء وكذا الميم معناها معروف» والخفي هو الحكمة 
في الإتيان بالحرفين» ويستعان بالعترة الأطهار على فهم غوامضه التي تعرف 
بما ذكرته آنفاء وكذلك عند قصور الفهم بنبب قصور القارئ لقلة علمه 
باللغة العربية» وليس المراد تقليد الواحد منهم؛ لان القرآن هو الثقل الأكبر. 
ولكن ليبينوا وجه الدلالة حتى يفهم السائل معنى الآية. 

ومن المؤسف أن أكثر الأمة عكسوا وحكموا عليه غيره وتجاهلوا معناه 
وتعاموا عنه؛ فمن قائل: «السنة حاكمة على القرآن» ومن قائل: : «الشيخ» 
ومن لكل حب الاق م ان قوله تعالى: #فمَدَى آله الْذِيرت ءامنو أ 
وقوله تعالى: قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هٌى وَشيفَاه [نصلت:4؛] وغيرهما يدل على 
عموم هدايته لكل مؤمن» أي أن كل مؤمن يصلح للإهتداء به. 


أل ريسي جه وتك اذاف قل ما 1 
لكر بين وَالْيََمَىْ سكين وان ل ol‏ ِن حير فان الله 


کے و 


وام > حَسِبَثمَ أن تدحلوا ا لما يَأَتَكُم مَعل اديت حَلَوَا من 
e,‏ امسا 0 
يدخلون الجنة من دون أن ينالهم الابتلاء الشاق كما نال من قبلهم من 
الرسل وأتباعهم ويصبروا كما صبروا. 

وقوله: لام فيها معنى (بل والهمزة) كأنه بل عراستم ولعل 
الإضراب راجع إلى قوله تعالى: فن َلَلْتّم مِنْ بَعْدِ ما جاءثكم الْبَيْنَات»* أي 
لا يكفيكم العزم على التوبة والرجوع إن زللتم» بل لا بد من استعدادكم 
لتحمل المشاق في ابتلائكم بالجهاد وغيره» أو الإضراب راجع إلى أقرب من 
ذلك آية تحكيم القرآنء أي لا يكفي استعدادكم لذلك بل لا بد من 
الاستعداد لحهاد أعداء الله المخالفين لكتابه إن أردتم الحنة. 


وقوله: لوَلَمّاك (الواو) للحال أي في حال أنه لما يَأَتَكُم مل ألّذِينَ 
حَلَوَا ومثل الذين خلوا ما ناهم من الشدة» كأنه مَل في اشتهاره» وكونه 
عبرة لغيرهم؛ لأن الأمثال تضرب ليلحق بها ما كان مثلها في المعنى. ‏ - 

وقوله تعالى: لما يَأَتَكُم» دليل على أن إ تيانه أي | إتيان مثله متوقع أي 
سوف یکون» ثم ذكر مثل الذين خلواء فقال تعالى: #مَستَكِمِ مسجم البأساء# حالة 
البؤس بالفقر ونحوه #والصراء# حالة اضر بالأمراض ونا ونحوها. 

اإوزأزلوأ) بالحروب والتخويف من أعدائهم وامتدت مدة ذلك طحَق 
قول آَلرّسُولُ» أي رس وهم لوَالَذِينَ ءَامَتُوأْ مَحَهُد مَك دصر أله أي 
استمرت الشدة وهم يطمعون في النصر يقولون: #متى مَصرَآَللّهِ؟ لشدة 
شوقهم إلى النصر» وضجرهم مما نالهم. 





د دع ج ميت ع اال : EEE‏ سی أن كرما 
سيا وهو حير لڪ وعَسََ أن تُحبُوأ سا وهو ولم وال يعلم 


«ألآ إن نَصْرَالَهِ ري4 هذا جواب سؤالهم؛ وهو يفيد قرب نصرهې 
ثم إنه قد وقع نصرهم كما أخبر الله لأنه أصدق القائلين» وفي هذا عبرة لنا 
إذا ابتلينا لتتوقع النصر ولا نقنط منه؛ لأن السياق يدل على إتيان شل 
بتمامه؛ وتمامه انتهاء الشدة بالنصر. 


2) لوك مادا يفون ولعل سبب سؤاهم أنهم لا يجدون 22 
ولا فضة وما لديهم من القوت ونحوه قليل؛ وبعضه يستبعدون أن يكون 
إنفاقها مأموراً به كالبيوت وآلة الحرث وآلة سقي النخل. 

لفل م1 أنققئم مِنْ حير فللولِدين وَالْأَقرَيينَ وَالْيسمى وألسكين وان 
اليل هذا الجواب اشتمل على إفادتهم في سؤاهم لأن قوله: «مِّنَ ح4 
مطلق يتناول القوت وغيره مما ينتفع به» واشتمل على زيادة بیان من اا 
فإعطاء الوالدين مطلق؛ لأنهما إن كانا محتاجين عاجزين وجب إعطاؤهما 
الكفاية ل هماء وإن كانا غنيين أعطيا ما تيسر برأ ل هما وصلة وكذا الأقربون. 





وهذه الآية تعم الوارث وغيره. كالآية الماضية: لوآئی الْمَلَ عَلَى حب دوي 
الْقرْبَى» وقوله تعالى: إن الله يمر ِالْعَدْل والإحسًا ن وإيكاء ِي الْقَرََى> 
[النحل: ۰ فتدل هذه الآيات على وجوب إيتائه ولو لم يكن وارثاً؛ لوجود 
مسقط مثل الأخ مع وجود الأب. ولا جهالة في ذلك ولا التباس؛ لأنه إن 
كان حتاجاً فكيف يشكل الأمر بإيتائه وهو محتاج» وإن كان غنياً فلا إشكال 
في الأمر بإيتائه صلة له والإنفاق للحاجة على قدرها والإنفاق للصلة يكفي 
فيه ما يعد إحساناً وصلة ورعاية للرحامة ولو قليلاً من الْمقل لأنه لا يعاب 
إذا قلت عطينّه بسبب إقلاله. 


و عد س |-” سس 


وهذا لأن قوله تعالى: لوَعَلَى الوارث مِثْل ذلك وهو لا يخصص العموم 
إنما هو نص على بعض أفراده» وفيه دلالة على وجوب الإنفاق بسبب 
المولود على المرضع» وأن الإنفاق على الوارث أوجب» وأن وجوبه عليه 
قبل الوجوب على غيره» ولا يدل على أنه لا يجب على القريب إذا عجز 
الوارث أو امتنع ول يمكن إجباره» أو كان غائباً يحصل الضرر بانتظاره أو 
الأخذ منه» ففى هذه الأحوال ينتقل الوجوب إلى القريب لثلا يموت المولود 
أو يتضرر بالإهمال. 

والأقربون: يعم الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم» والإخوة 
والأخوات. بدليل (آية المواريث) مع قوله تعالى: ##لِلرجَال تتصِيب يما تَرَكُ 
الْوَالِدَانَ وَالأَقَرَبُونَ» [الساء:۷] ففصل ميراث الأقربين با في آية المواريث. وأما 
ذو القربى فهو يعم الأعمام وذريتهم. 

والكلام في اليتامى كالكلام في الأقربين؛ فإن كانوا أجانب كان الوجوب 
على الأقربين أسبق إن أمكن الإنفاق من القريب هذا في الإنفاق للحاجة. 
فأما الإنفاق للتأنيس فيعم القريب والبعيد ويكفي منه القليل الذي يحصل به 
التأنيس بالنسبة إلى اليتم. 

وأما المساكين: فقد مر الكلام فيهم في آية ليس الير..» وكذا ابن 
السبيل» هذا وأما وجوب الإنفاق في سبيل الله فقد سبق الأمر به 

وما تَفعَلُوا من حي واجب أو تطوع فان الله به علي وهذا 








نتر ل ر تعلموت ® سوك عَنٍ شر آلْحَرَامِقعَالِ فيه قل قال 
فيه عن سبيل الله 4 وَكفر به ا لْحَرَامِ وَإِخْرَاحُ 


قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ليه: تدل على 
وجوب نفقة الوالدين» والأقربين» واليتامى» والمساكين» والمسافرين 
المنقطعين» حيث لم يجدوا النفقة» وعلى مواساتهم استحباباً حيث كانوا 
يجدون ذلك» فقد حث الله على ذلك في قوله: وما تُنيقوا مِن خيْر فن الل 
یه عليم» انتهى. 

© کیب عَلَيِكُم الْقَتَال و هو ره کم کيب عََيِكُمْ4 أي فرض 
علیکم» كقوله تعالى: کیب عَلْيْكُمْ الصيَام) وقوله تعالى: #وهو کر آک4 
ينافيه رغبة السابقين فيه؛ لأنهم يرغبون فيما يشق عليهم رغبة في فائدته. 
فهو مكروه من ناحية المشقة» مرغوب من ناحية الفائدة. 

#وَعَسَىّ أن تكرّهوأ شيعا وهو حير لم أي يقرب أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم لأن الكره يكون لما يشق على النفس وإن كانت فيه فائدة 
العاجل» فالإنسان بطبعه یکره فراق بيته وأهله وماله وأصحابه ولا يدري 
يعود إليهم إذا ذهب للجهاد أم لاء مع أن الجهاد في سبيل الله خير له. 

ا و و © ساح ل ر قو ا 

#وَعَسَىْ أن تحِبُوأ شيعا وهو شر لكج» لأن نفوس كم تنظر إلى وجه 

#وَآللَهُ يَعْلَموَأنثُمَ لا تَعَلَمُورتَ» لأنه علام الغيوب؛ فهو يعلم الشيء 
في حال آنا لا نعلمه لكثرة ما نجهل؛ وما أوتينا من العلم إلا قليلاء 





فهو سبحانه وتعالى يعلم ما هو الخير لنا وما هو الشرء ونحن نجهل كثيراً من 
ذلك» فما دلنا عليه من الخير كالجهاد في سبيله؛ فعلينا أن نؤمن بخيره 
ونرغب فيما دلنا عليه لأنه الخير في الواقع وإن شق على النفوس؛ لأن 
المشقة تنتهى وتبقى الفائدة أبدا. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وقال ‏ أي الإمام القاسم بن محمد ج4 : 
«هذا نص صريح في أن الجهاد فريضة من الله وإن كان كرهاً للناس» انتهى. 

قلت: قد قد دل القرآن على وجوب الجهاد في هذه الآية وفي غيرهاء ودل 
على أنه من شأن المؤمن.. الفارق بينه وبين مدّعي الإيمان.. وإنما آمن بلسانه 
دون قلبه» قال تعالی: لالت الأطراب اتنا ل لم زير ا..» إلى قوله تعالى: 
0 نا الْمَؤْمِنُونَ الذي آمنوا يالله 4 ورسولِه م ثم لم يراوا وَجَاهَدوا ياموالهم 
وأنضيهم في سَبيل الله أوْلَِكَ مم الصايقون» [الحجرات:4١-5١]‏ وقال تعالى: 
الذي آمنوا يقاتلون في سييل الله»* [النساء:”/1]. 

وهذه الآية وهي قوله تعالى: #كيب عليڪم الْقَتَال* ترد على من يئي 
e‏ بفريضة کک o.‏ 
الإسلام بقلمه ولان وها كله وإن كان جهاداً فهو لا يكفي عن بذل 
النفس في سبيل اللّه» وإذا صدق في جهاد نفسه فمنه بيعها من الله وحملها 
aS‏ للقيام بما فرض الله 
عليه في قوله تعالى: إن الله اشكر رى من الْمُؤْمنينَ أنضسَهُم وأموالهم يان لهم 
الْجَنْةَ يُقَاتلُونَ في سيبل الله يلون ويف لون [التوبة:١١١].‏ 

ومن الناس من يقول: لو كان جهاد لجاهدت» ويظن أن نيته لذلك تكفيه 
دون أن يعمل لتحصيل الأنصار والقوة؛ بل يكتفي بانتظار اجتماع جيش ذي 
عدة ولعل الآخرين مثله» كل منهم ينتظر وينوي أن يجاهد إذا جاء جهاد. 








دين كز د ا آل فة 
ومو خا وليك بلك خرن ل لد نا ولاخ وليك 
صَحَدبُ آلنار هم فيا خَِدوتَ 2 


ولعل کثرا OEE‏ الجهاد وإعداد القوة لاستعد 
للجهاد ولكن الناس لا يذكرون له الجهاد ولا يأمرونه بالإعداد. فهل الجهاد 
يأتي الناس وهم قاعدون لا يدعو إليه أحد ولا يستعد له أحد كما يأتيهم 
شهر رمضان» وشهر الحج» وأوقات الصلاة!! 

إذا فانتظار الجهاد كانتظار الصلاة» أما إذا كان الجهاد لا يكون إلا 
بالاجتماع له والإعداد له والتداعي إليه والتواصي به والحث عليه 
والتخويف من الاتكال على الأعذار فإنه يلزم الذين يريدون امتثال أمر الله 
والقيام بفرضه تحصيل ما لا يتم إلا به والتماس الأنصار والقوة» والعمل 
على جلب المحبة والإخاء وتأليف القلوب للقيام بالواجبء وأن يحذروا أن 
يكونوا كمن أمر بطلوع السطح فقال لا أستطيع ليس عندي سلم؛ وهو 
يستطيع التماس السلم والصعود عليه» وليعتبروا بالإمام القاسم بن محمد 
اشا في جهاده وصبره ومصابرته حتى انتصرء وكذلك الإمام المادي إلى 
الحق يحبى بن الحسين» وكذلك الناصر الأطروشء وغيرهم من أئمة المهدى 
الذين باعوا أنفسهم من الله صادقين. 

@ ایتا َك عَنٍ اشير آلْسرَام َالِ فيد ما حكمه؟ وما حرمته؟ أي 
هل يجوز القدال فیه؟! فل قال فيد کرم إثم عظيم لوَصَد عن سَبِيلٍ 
آله قوله تعالى: #وَصَلاً عن سَبِيلٍ الله وما عطف عليه مبتداً؛ خبره قوله: 
ابر عند أللّه)ك. 


ا 

















سور رة 


«وَكفرٌ به أي بالله #وَالْمَسَجِدٍ ألْحرّام# أي صد عن المسجد 
الحرام وإ خَرَاجُ اهلو مِنَهُ» هذه الأربع الجرائم كلها #أكبر عند انل من 
القتال في الشهر الحرام» فالجاهلية كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام 
ويستحلون تلك الجرائم؛ فيصدون الناس عن الدخول في الإسلام الذي هو 
سبيل الله» ويكفرون بالله بإنكارهم للبعث» ويصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله باه عام الحديبية وأخرجوا أهل المسجد الحرام منه؛ 
حيث الجئوهم إلى الحمجرة من مكة وحرموهم البيت العتيق وهم أهله 
وأولياؤه؛ وليس للكفار من ولاية المسجد الحرام شيء» فهذه الجرائم أكبر 
عند الله. 

وروي أن سبب نزول الآية هذه: أن بعض المسلمين قتلوا رجلا وهم لا 
يعلمون أن قد دخل شهر رجب وادعى المشركون أن شهر رجب قد كان دخل 
وآنهم قتلوه في رجب وضجوا من قتله في الشهر الحرام؛ فرد الله عليهم بأنه لا 
يحل القتال في الشهر الحرام» وأنهم يفعلون ما هو أكبر عند الله. 

تة لمن أسلم بتعذيبهم له ليرجع عن الإسلام إلى الشرك 
#أكبر مِنَ الْقَتَلٍ* وقد كان الكفار يفتنون من أسلم ولا يبالون في ذلك 
بجرمة الشهر الحرام ولا حرمة الحرم. 

لول يَرَالُونَ يُفَتِلُودَكُمْ حت يرد و کم عن دييڪم إن أسْتَطَعُوأ» فهم في 

جرائمهم مستمرون» وعليكم أن تقاتلوهم كما أمرتم في الآية الأولى» 
وتصبروا وتصابروا حتى لا يستطيعوا ردكم عن دينكم. 

لمن يَرَتَدِدْ نکم عن دييف فَيمْتَ وهو كَافِرُ اوليك حيطت 


سے ۴١‏ سے صر 


عملهر# أي بطلت وذهبت كما يموت الحيوان إذا حبط من بعض المأكول. 
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هَاجَروأ وَجَنهَدُوا فى سيل لله أولتيك يَرَجُونَ رَحَمَتَ الله والله غفور 
رح @ * يشتوك عن الْحَمْرِ وَالْمَيِير قل فِيهمًا إِنْهُ كبر 


لی لديا فلا ت تبقى هم حرمة الإسلام بل يقتلون إن لم يتوبوا قبل أن 
يموتوأ لوالا جرة) فلا ينفعهم إسلامهم قبل الردة أي نفع ولا شيء من 
عملهم لوأُولتِيكَ أُصْحَبُ آلّار4 أصحاب النار هي لهم مستقر ومقام وهم 
أهلها هم فِيهَا حلدور) هم فيها باقون لا يموتون ولا يخرجون. 

إن اذست اموا وَألْذِينَ هَاجَروأ وَجَنهَدُوا فى سيل الله 4 وتيك 
يرَجون رَحَمَتٌ الله لأنهم يعلمون أنهم بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم مظنة 
أن يرحمهم الله فيصرف عنهم عذاب جهنم» فهم لكونهم في سبيل الله 
يرجون رحمة الله مع كونهم يحذرون الآخرة ويخافون سوء الخاتمة. 





سے ل 


#والله غفور 5ج جيم فقد أصابوا في رجائه من حيث أن سببه صحيح. 
ومن حيث أنهم يرجون رهه ة الغفور الرحيم؛ الذي هو آهل أن يرجى لأنه 
أهل أن يغفر ويرحم» وهذا الرجاء الصحيح المحمود إذا حصل للمؤمن 
المهاجر في سبيل الله امجاهد في سبيل الله حصل له به فرح وسرورء ورغبة في 
الوستمرار على سببه» ونشاط في العمل» جخلاف المتمى المخادع لنفسه المتبع 
هواه العامل عمل النار وهو يدعى أنه يرجو رحمة الله فإنه يزداد فجوراً 
وبعداً عن التوبة. 

وإني لأظن أن الرجاء القلبي خاص بالمؤمن» وأن الفاجر بفقده للإيمان 
الصادق غافل عن الآخرة لا يدخل قلبه رجاء كما لا يدخله خوف لعدم 
إيمانه بالآخرة إيمانا يبعث على الإستعداد ها فادّعاؤه للرجاء إنماهو قول 
بلسانه أما قلبه فهو غافل عن الآخرة. 





ا e‏ 1 2 يت E‏ تَكَفَكْرُونَ وج ؛ 2 فى الد 


وقوله تعالى: ولا يَرَانُونَ يُقَاِلُونكم‰ يؤخذ منه جواز قتاهم إذا قاتلوا في 
الشهر الحرام» كما جاز قتاللهم في الحرم إذا قاتلوا فيه. 

يلوك ع الْكَمْرِ وَاَلْمَييرٍ4 «آلْخَمَر» عصير من العنب أوالتمر 
يغطى أياماً نحو سبعة أو أكثر أو أقل حتى يصير مسكراً وحینئذ يكون خمراأء 
وقد جاءت روايات تفيد تحريم كل مسكر وفي بعضها: «کل مسكر خمر,. 

#وَالْمَيَيٍه هو القمار» وحاصله: طائفتان يحضران مالأء ثم يستعمل كل 
فريق ما يأخذ به المالين من العمل المصطلح عليه أو يستعملا القرعة أو نحوها 
فيأخذ أحدهما المالين ويخسر الآخر ماله بدون عوض» وكانت الجاهلية 
يفتخرون بشرب الخمر وإتلاف المال فيه ويفتخرون بالميسر وكانوا يأخذون ما 
أخذوه بالقمار ويقسمونه للفقراء فيفتخرون بالميسر لذلك» ولعلهم هم الذين 
سألوا رسول الله با لينظروا ما هو حكم الإسلام في الخمر والميسر. 

«قل» يا محمد #فيهمَا إِنْمُ كبر على من استعملها؛ لما في الخمر من 
تحريهاء ولعنهاء ولعن شاربهاء وبائعهاء ومشتريهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وذلك لأنها أم الخبائث تجر إلى السكر وما يكون مع 
السكر من الخبائث» ويستعان بها على الزنا واللواط» كما قال الشاعر: 

ها عبان لوطي وزتاء 

وقد يزني السكران بأخته» وقد يقتل ابنه أو غيره لسكره؛ و 
العداوة» ومع فرط خبثها يولع بها صاحبها حتى كانه مضطر إليها فيستمر 
عليها حتى يموت إلا من وفقه الله وأعانه على تركها. 
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وأما إثم الميسر فلأن الله حرمه وفيه ظلم للغارم لأخذ ماله بالباطل 
وتسبيبه للعداوة والبغضاء لأنه يجحف بالغارم ويغيظه إذا عظمت غرامته» 
وقد بين الله مفاسدهما بقوله تعالى: نما يريد الشيَطَانُ أن يُوقِعَ يبتكم 
الْعَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءٌ في الَْمَرِ والميسر وَيَصدُكُمْ عَنْ ر الله وَعَنِ الصلاةَ فل 
انتم منتّهونٌ4 [امائدة:91]. 


ورام 


#وَمَسَفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآَأَكبرٌ ين تَفَعِهِمَا)؛ والمنافع: أصغر من الإثم 
لا تعادله كالتجارة في الخمرء وإطعام المساكين في الميسرء فهذا لا يعادل 
تحريمهما وما فيهما من المفاسد, وفائدة ذكر أن فيهما منافع الرد على من 
يجادل عنهما من الكفارء فكأنه قيل: إنهما وإن كان فيهما منافع ففيهمًا 
نم كبير» لا تعادله المنافع» فلا تعارض تحريمهما 

#وَيسعَلُوتلك مادا يفون فل ألََفْر4 سبق الحواب على هذا السؤال 
بذكر ما يفيد أن المنفق أي خير وأن الإنفاق للوالدين ومن ذكر معهماء وهنا 
اا ال ودر ار وخر ها ينض ع اا الاه 
الحاجة النفسية التي هي حاجة الشحيح والطامع في الشهوات ويقدم 
الأوجب فالأوجب» وأما الإيثار على نفسه فهو فضيلة . 

کد للك یہین الله کہ ليت لَڪ َتَفَكرُونَ» فآيات الله مات 
للمكلفين لا تخص الشيخ ولا الإمام وبالتفكر فيها يهتدي قارؤها للمعنى؛ 
ومن التفكرء التفكر فيما أشارت إليه من مفاسد الخمر والميسرء والتفكر في 
رحمة الله بعباده حيث لم يكلفهم الإنفاق امجحف» وني رحمة الله من أوجب 
الإنفاق عليه وفي رحمته بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لئلا يلقوا بأيديهم إلى 
التهلكة» ولإعلاء كلمة الله ليسعد الناس في الآخرة ويدفع الظلم ويسود العدل 


لدي 
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كما أن إنفاق المال للظلمة المفسدين في الأرض عكس ذلكء ومن التفكر في 
آيات الله التفكر في هدايته للخير العاجل والآجلء كما تدل عليه في مواضع 
عديدة من القرآن» فهي تهدي إلى الخير للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة 
فآیاته مبينات 
@ #فى» شئون ادنيا وَالأأرَة4 إذا تفكرتٌ فيها اهتديتم إلى خير 
الدنيا والآخرة» ألا ترى أن الناس لو عملوا بها في الإنفاق في سبيل الله 
والجهاد في سبيل الله والإنفاق على من أمر الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى ساد الحق والعدل وطاعة الله وذهب 
التظالم والخمر والميسر والربا وأرجعت المظالم ولم يبق في الأرض مستضعف 
يمنع ما يستحقه من الإنفاق ومن الحرية والإنصاف لكان الناس في سعادة 
عاجلة في الدنيا وعمل صالح للآخرة. 
وبهذا تبين: بطلان دعايات الكفار الجاهلين بالدين ومنافعه والمكابرين 
للحق» من قوهم: أن القرآن حجر عثرة في طريق التقدم» وكذبوا وخابوا 
وخسرواء بل هو طريق السلامة والكرامة» وهو لا يمنع من تعلم العلوم 
الحديثة في مختلف الجوانب» ومنها: صناعة الطائرات ونحوهاء بل هو يدعو 
إلى إعداد القوة ارح احلا اجن عاتم من ماقي و 
وَيسَكَلُونَكَ عن ليم | كُلَإِصَلَاحٌ كم ڪب لكم ولهم لإوإن الوه 
إِحَونْكُة» أي فهم إخوانكي عليكم أن تنصفوهم» ولا تستبدوا عليهم 
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وله يعلم الْمفْسِدَ مِنَ المُصّلح) فعليكم أن تراقبوه في معاملتكم لليتامى 
وقيامكم عليهم وعلى أمواهم. 


# ولو شاء الله أ تنگ لشق عليكم في التكليف: وكلفكم ما نب 
لوجع الشديد عليكم رن أله ع عَزِيز» غالب لا ينال #حَكيٌ» فأمره 


قال الشرفي في (المصابيح): «وفي أحكام هذه الآية يقول إمامنا المنصور 
بالله حيتت : تدل على تحريم الخمر والميسر للنص الجلي على حصول الإثم 
الكبير فيهماء وتدل على أن ارتكابهما من الكبائر» وعلى أن النفقة بما فضل 
عن الكفاية» وهذا إجمال وهو مبين في الزكاة بالأنصباء في المواشي والذهب 
والفضة وفي المكيل كذلك؛ كما جاءت به السنة المعلومة» وفي نفقة النافلة 
قوله اة : « لا صدقة إلا عن ظهر غنّى» وقوله سبحانه: وي ثرون عَلَى 
أنضيهم وَلَوْ كاد يهم خَصّاصة4 الحشر::] في مثل الوجبة والوجبتين مشروع 
حسن كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


وتدل على وجوب إصلاح اليتامى في أموالهم وتعليمهم فيما يصلح لهمء 
وتدل على جواز مخالطتهم ومشاركتهم في طعامهم وسائر تصرفاتهم ولا يجب 
مع ذلك العلم بالتساوي. وأن الله لم يعنت المسلمين أي لم يحملهم مشقة في 
ذلك وقوله تعالى: #والله عل الْمُفسِدَ مِنَ الْمصّلح»* تهديد من الله سبحانه 
لمن أفسد اليتامى في أموالهم وتعليمهم ما لا يليق بهم وأن ذلك حرام» انتهى. 

قلت: كلامه عة لم يستوعب الإنفاق الواجب؛ لأن منه الإنفاق في 
سبيل الله وم يذكره هنا و غيره كما مرء وقوله يه: ولا يجب مع ذلك 
العلم بالتساوي. يعني جه مع تحري التساوي وإنما لم يجب تيقن التساوي 
تيسيرا على العباد. 


ب 6ه سے ص 5 وَل :ل 
إل لجة RE‏ يذل وساي ب بسع 

فأما تحري الحق فلا بد منه لئلا يأكل مال اليتيم بغير حق» وقوله التساوي 
يعني لليتيم بقدره المساوي لما يحتاج الواحد مثله من العائلة» أو ما يحتاج 
الما ثم بالإنفاق عليه في مثل حاجة اليتيم وليس مقصوده التساوي بين ما 
ينفق عليه وما ينفق على غيره على كل حال لأن الإنفاق على قدر الحاجة 
الصحيح» وحاجة من تحدث به علة يحتاج لأجلها إلى اجتناب ما يضره من 
العلة» فالتساوي أن يكون لكل بقدر حاجته» وأراد يه أن ذلك ليس 
كالمعاوضة في الربويات التي يشترط في جوازها تيقن التساوي. 

© «ولا تكحُوا المُشْركت خی يؤينَ» فلا يكفي تركهن لما هو شرا 
بل تحريمهن مستمر حتى يؤمن وعلى هذا فلا بد من إسلامها وامتحانها 
حتى يظهر منها الإيمان وني ذلك فوائد: 

الأول: أنها ما دامت على كفرها لا تحلء كقوله تعالى: ولا تُمسِكوا 
بعصم الْكَوَافِر» [الممتحئة:١١].‏ 

الثانية: أنها وإن تركت ما هو شرك فلا يؤمن بقاء الشرك في قلبها وإن 
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الثالتم: أن حكم الشرك باق عليها مالم تعب تتب ولا توبة إلا بالإسلام 
والإيمان بأن الله لا شريك له» ويا وجب الإيمان به؛ فلا تحل قبل ذلك لأنها 
في حكم المشركة» فالآية الكريمة قد شملت هذه الفوائد» وقد غلط في التعبير 
من قال في تفسيرها فحرمهن ما دمن مشركات لأن عبارة القرآن أعم وأنفع 
لشموفا المشركات بقلوبهن سوس بشي وس 
لإصرارهن عليه وعدم المانع لمن الذي هو الإيمان. 


ثم - 3 م لل س 


ولام مومِنة حير من مُشَركةِ» والأمة المؤمنة يباح نكاحها لمن خشي 
العنت» فهي خير من المشركة سواء كانت أمة أو غير أمة وهذا يدل على 
شرف الإيمان وعلوٌ قدره حيث فضلت الأمة المملوكة على الحرة المشركة. 
مع أن الغالب في ذلك العصر في أول الإسلام أن تكون الأمة من غير 
العرب وأن المشركة التي هي حول المسلمين تكون من العرب بل قد تكون 
من قريش» وقد يقال: المراد بالأمة: أمة الله لا أمة المخلوق؛ وهذا بعيد لأنه 
كان يكفي أن يقول: ولمؤمنة خير من مشركةء لو كان المراد أمة الله فكل 
النساء إماء الله وتذهب فائدة ذكر الأمة. 


ولو أُعجَبتكب» ويدخل في هذا: الإعجاب يجمالماء والإعجاب بها 
لأجل مالماء أو لأجل منصبها ومعدنهاء فالأمة المؤمنة خير منها وأصلح 
للزواج بينها وبين المسلم. 

ولا تَِكحُوا اَلْمْشْرِكِينَ حى وينوا فتحرمهم دائم حتى يؤمنواء وني 
هذا دلالة على أن المزوج هو الرجال وأن المرأة لا تستقل بنفسها في ذلك 
وإن كان لا بد من رضاهاء ولولا ذلك لقال: ولا تنكحن المشركين حتى 
يؤمنواء فلما قال تعالى: #وَلا تبكحوأ الْمُْشَركينَ» دون ولا تنكحن دل ذلك 


و را عق ب و ٣‏ 
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على أن نكاح المرأة متوقف على إنكاح الرجال ها وإلا بطلت فائدة توجيه 
الخطاب إليهم وصار كما لو قال للنساء: ولا تزوجن المشركات مسلما حتى 
يۇمن.. وهذا لا معنى له مع كون المسلم يتزوج ولا يحتاج إلى أن تزوجه 
النساء. ٠‏ 
وَلَعْبَدٌ مُؤَينُ» من المماليك #حَيْرٌيّن مشر ولو أُعَجَبَكُو» بأي 

مرغب فيه من الفتوة والسخاء والشجاعة وجمال الخلق وكمال البنية والثروة 
وسعة الصدر والرفق واللين والعاطفة فهذه المرغبات وغيرها كلها لا شيء 
في جنب الويمان. 

9أُوْلَتِكَ4 أي المشركات والمشركون 9يَدَعُونَ إلى آلنّارٍ4 فالخطر في 
مناكحتهم أعظم من الخطر في مناكحة العبد الفقيرء أو الذي لا يظهر فيه 
مرغب سوى الإيمان لأن الإيمان يدعو إلى الخير واجتناب الظلم واجتناب 
التقصير في الحقوق. 

##والله يَدَعْوَأ إلى الْجنة وَالْمَغْفِرَة بإذنهء فالزواج بأهل الإيمان هوالذي 
يدعو إليه لئلا تفوت الحنة والمغفرة لأن فوات ذلك هوالخسران المبين» أما 
| الدنيا فما فات منها فعليه العفاء إذا سلم الدين وهذا معنى واضح لا لبس 
فيه ولا اشتباه» وعموم الآية يدل على تحريم الكتابية المشركة لأنا لو فرضنا 
إباحة الكتابية فليس معناه أن كونها كتابية يبيح نكاحها على كل حال ولو 
كانت مشركة. إثما معناه إن كونها كتابية لا يقتضي تحريمها إذا لم يوجد مانع 
غير كونها كتابية. 

ألا ترى أنها لا تحل إذا كانت أمّاْ أو أختا أو بتتاً أو نحو ذلك أو كانت 
زانية مصرة على الزناء فكيف لا يكون الشرك إذا انضاف إلى نسبتها إلى 








الذين أوتوا الكتاب مانعاً من نكاحها مع أنه الخطر العظيم على الزوج 
وأولاده لأن المشركة تدعوهم إلى الشرك بطريقة التخويف مما تشرك به» فقد 
يمرض ابنها وتعتقد أنه يشفى إذا قربت لمن تشرك به من دون الله وتمخوف 
أباه إن لم يوافقها على هذا أن ابنه يموت. وكثير من المسلمين ضعفاء الإيمان 
ينحرف بسهولة. 


فأما تربية أولادها على الشرك بنفس الطريقة فظاهرء ألا يكفينا القرآن 
وهو يحذرنا من ذلك ويفيد أنهم يدعون إلى النار» وأن الله لا يرضى ذلك 
لأنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فكيف يرضى المشركة إذا كانت كتابية مع 
حصول المانع فيها من جهة العموم ومن جهة التعليل. 

وما مثال ذلك إلا مثال رجل قرأ قول الله تعالى: #قالآن باشيروهن وَابْتَهُوا 
ما تب الله لَكم وكلُوا وَاشْرَبُوا حى يتين لكم الْخَيْط الأبيّض» فقال: قد 
باح الله الأكل والشرب ولم يمنع من أكل الحرام في ليلة الصيام فيستحل 
بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير في ليلة الصيام» أو رجل قرأ قول الله تعالى: 
# وطعَام الي أوتّوا الْكِتَابَ حل آک4 [المائدة:ه] فاستحل طعامهم ولو كان 
فيه خمر أو لحم خنزير» ولا إشكال في أن ذلك من الباطل الذي لا يقوله من 
يريد الحق. 

يبن ءَايَتِهِ- لتاس لَعَلّهُح يَحَذَكَرُونَ» ما هو في فطرتهم» فمن الفطرة 
أنه لا ينبغى لعاقل إلا الحذر من أسباب النار على نفسه وعلى أولاده» فقد 
بين الله الخطر في مناكحة المشركين وأنها تدعو إلى النار ومظدة التسبيب لها 
لتتذكر ما هو حاضر في عقولنا إن غفلنا عنه» وبهذا ظهر أن هذه الآية هى 
الحكمة وما توهم منه خلافها فهو من المتشابه. ٠‏ 


شور لر س 
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تقر ونح قار فإٍذا ذا تطهرن ساد مس / ا 


A Sd‏ ولیس 
يحتاجون إلى السؤال عنها. 

قل هو اذى لنجاسته وقذارته #فاعَترلوأ لاء فى آل حي 
لتسلموا نجاسته وقذارته. هر المعنى الأصلي في اعدزافن هو 
الشهوة فيقع الجماع لأن لاا ی فلو عزم على الإستمتاء 
ما دون الفرج وهو عازم على تجنب الفرج فلا يبعد أن تغلبه الشهوة, ولا 
يقاس على المعصوم للفرق الواضح 

#ولا تَقرَبوهنّ حت يَطهُرَنَ» بأن ينتهي دم الحيض في الحيضة» وتتطهر 
منه بإزالة نجاسته والغسل منه. ولذلك قال تعالى: #إفإذا تَطهُرّن لمد 
ون حي ارم ا لأنها لا تطهر بانتهاء الحيض حتى تتطهر من أثر 


وفي قوله تعالى: ولا تقربوهن» دلالة على أنه لا يحل جماعها في حال 
استمرار الدم. ولا في النقا المتوسط بين حالات الدم» ولا عند انقطاعه 
وانتهائه قبل التطهر؛ لأنها دلت على أنها لا تطهر بذلك» ولا بد من التطهر 
لتطْهر بانتهاء الحيض والتطهر من أثره. 
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وقوله تعالى: من حَيَتُ أمرکم آل يدل على أنه لا يأتيها مَّنَ حيث 
شاء» بل موضع مخصوص أمر الله بالإتيان منه» وهو ما خلق للزوج المذكور 
في قوله تعالى: اون الذْكرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَدْرُونَ مَاخَلْقَ لكي ربكم مِنْ 
ازواڃکہ بل أنتم قوم عَادون4 [الشعراء:153-156] وهوّمادل عليه في الآية 


الآنية. 








لن آله حب آلتَوّبينَ» إليه» ومن التوبة: التوقف عند حدود الله واجتناب 
ما حرم ويب الْمْتَطْهَربرتَ 4 باجتناب نجاسة المَيض وغيره فاجتناب 
القاذورات يسمى تطهرأء قال تعالى: #أَخْرِجُوهُمْ من قَرييَكم إنْهُمْ أناس 
يَتَطْهِرون * [الأعراف:۸۲] يعنون بمجانبتهم لأعمال قوم لوطء وفي هذا إشارة إلى 
تعيين الموضع الذي أمر الله بإتيانهن منه. وأنه غير الدبر؛ لنجاسة الدبر 
بالبراز فإتيانها منه ليس من التطهر بل هو ترك للتطهرء والموضع الذي أمر 
الله به خاص بالتواب المتطهر. 

قال الشرني في (المصابيح): «قال الإمام ‏ يعني الإمام القاسم بن محمد 
اھ - : تدل على وجوب اعتزال النساء في المحيض» وتحريم وطئهن لأجل 
الأذى. ويشاركهن في حصول الأذى النفساء؛ فيحرم وطؤها بجامع الأذى. 
ولا يحل وطؤهن إلا بعد أن يطهرن من الأذى ويتطهرن بالاغتسالء والآية 
تدل على شمول اعتزالهن فلا يقارّبن لوطء ولا استمتاع وقد خصصها ما 
تلقته الأمة بالقبول من السنة المبيحة لما عدا الوطء من الاستمتاع وغيره من 
سائر التصرفات كترجيل المرأة رأس زوجها ومس جسدها بيده وتقبيلها 
وغير ذلك» وتدل على وجوب التوبة من الذنوب والتطهر للصلاة 
واستحباب النظافة» انتهى. ظ 
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قلت: -- امبيحة ما عدا الوطء من الاستمتا أ واي 
اي f r‏ ا 
عَلَى الام والعذوان» [المائدة:؟ ] وق الحديث الصحيح: أن رسول الله طا 
قال لعمر: رلك ما فوق الإزار» ولا تطلع على ما تحته» وقال تعالى: #تَلك 
سا SA‏ 
الذي ر ف الل کون من ا اا تي على أن و الذي آمر 
الله أن تؤتى منه هو الموضع الذي يكون بإتيانه الولد» وكفى ببيان الله بياناً 
لن تفهمء ف فمن البين: أن فائدة ذلك النهي عن الدبرء ولو لم يكن ذلك هو 
المقصود لما كان لهذا الكلام أهمية» ولكفى: (ائتوا نسائكم أنى شئتم) 

الوَقَدمُوأْ لأنفس5:» هذا مطلق يتناول التقديم لمنافع الدنيا والآخرة. 
ا ضام الدنياء مثل ابتغاء الولد بالجماع. والثمر بالحرث» والتقديم 
نافع الآخرة بالتقوى والعمل الصالح» ووقوعه في هذا السياق يظهر منه 
منع العزل. 

#وَاتّقُوأ الله وَأَعَلَمُوَا أ نكم مقو ومن تقوى الله العمل بماأمر في 
هذه الآيات» وقوله: #وَاعَلَمُوَأ نكم مُلْهَوة» يفيد: وجوب العلم بلقاء 

ویر النؤييرت» 85 آمنوا بالله واليوم الآخر وكل ما يهب الإيمان 
به وأطاعوا الله ورسوله؛ فلهم البشرى بالثواب العظيم والخير الكثير. 


ولوا ب بيرت الاس لب ی چ ل احم آله انر و 


يم ی اوا ما کسبت فلوبگہ و راه عَفُورٌ حلم 2 لين 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله يه: تدل على 
إباحة وطء النساء أي الزوجات في موضع الحرث. وهو موضع الولد من 
الفرج» من قذامها وورائهاء وعلى جواز الاستمتاع بسائرها ما خلا ما حرمه 
الله من اللواطة وهو إتيان النساء في أدبارهن فإنه من الفواحش الكبارء 
والأصل فيه إتيان الذكور فيما ل يجعله الله موضعاً للحرث» فمن فعل ذلك 
فهو داخل في معنى قوله تعالى: فمن اغى وَرَاءَ لِك فَأوْلَئِكَ هم الْعَادُونَ)* 
[الومنون:۷] كما يأتي إن شاء الله تعالى» ولأنه و نهى «عن محاش النسا 
رواہ جابر» انتهى. 

ولا علو لله عْرصَه لَأَيْمَيِكُمْ أن تبروا وتكقُوأ ولحو 
aT‏ 3 الناس * فسروا جعله تعالى عرضة للأيمان بإكثار الحلف بالله جرأة 
على الله والأولى: لا تجعلوا أيمانكم تعرض وتقطع البر وعمل الخير» ومن 
الاڈ RE‏ جار عياط لكاتو 

وقوله تعالى: #أأس تبروا وَتَكَقوأ وَتَصَلحُوأ ب ب آلناس) قال فيه 


الشرفي ي (المصابيح): ((وروی المرتضى عن جده القاسم اا : أنه سئل 
عن هذه المسألة؟ 








4 اد ی ے 


فقال ‏ رحمة الله عليه : ##وَلا مَجَعَلُوأ الله ع عرض ُم4 لا تكشررا 
الحلف بالله في كل حال وعند كل مقام. وقروا الله وأجلُوه عن أن تجعلوه 
عرضة لأيمانكم. وإن أصلحتم بين الناسء وإن أردتم بأيمانكم الإصلاح» 
انتهى. 





وقال الإمام اهادي اھ ٤‏ (الأحكام) لج ۲/ ص۱۷۲ -م17]: رروقال الله 
ب و َعَلُوا آله عَرَصَة لْأَيَمَِكُمْ أن تبروا وَتَكّقَوأ وَتَصَلِحُوأ 
سانا وَآَّهُ يع عَليم4 وذلك فمعناه أن يحلف الرجل أن لا يبر له 
رحمأء وأن لا يصلح بين اثنين من المسلمين»ء لأن الله تبارك وتعالى قد 7 
بالإصلاح بين المسلمين بقوله: وإ ايفان من لين | اقتتلوا قأم 
بِيتَهُمًا إن ّت إِحْدَاهُما عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلوا التي بي تی تَفِيءَ إلى أ ال 
فإ لاي نت الْعَنْل وأقسرطوا 1 الله يحب الْمُمَسِطين» 
[الحجرات:9]. 

ولا ينبغي للرجل إذا أمر بخير فغصيء أو أصلح بين اثنين فلم يطع؛ أن 
يحلف أن لا يصلح بينهماء ولا يعود في الدخول في شيء من أمرهماء فإذا 
قيل له أصلح بينهما قال: قد حلفت أن لا أفعل فلست أقدر لمكان يميني 
ولست أستطيع أن أحنث في قسمي فنهاء الله عن ذلك» وقال: ولا جوا 
الله ع عْرْضَّة لْأَيَمَِكُمَ أن تبروا ود كرا تلسرا 2 الناس. اله سمي 
علي يقول: ولا تجعلوا أيمانكم علة تعرض وتقطع بينكم وبين طاعة الله 
في صلة أرحامكم والإصلاح بين إخوانكم؛ بل بروا واتقوا وعن أيمانكم 
كفرواء وقد يدخل في تفسير هذه الآية أن يكون الله سبحانه نهى عباده عن 
القسم به في كل حق وباطلء وأن يجعله عرضة ليمينه في النازل وغير 
النازل» انتهى. 

قلت: الرواية عن الإمام القاسم ايه معناها أن قوله تعالى: #أرن 
َبرُوأ..* إلى آخره؛ تفسير للمحلوف عليه فهو مرتبط بقوله: الَْأَيَمَيِكُم» 
كانه قيل: لأيمانكم لسرن ولتتّقنٌ ولمُصلحن. 


اللي فم 
e‏ ِ م 
e‏ 
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أما تفسير الإمام اهادي ايه فقد جعل قوله تعالى: #أن روا4 وما 
بعده راجع إلى قوله تعالى: لول نجعلوا أله عرْصَةٌ» أي لا تجعلوا الله عرضة 
لأجل أيمانكم يعرض عن أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. 

وعلى هذا لا يكون: أن تبروا تفسيراً للمحلوف عليه؛ بل كانه 
قيل: لا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم من أجل كراهة أن تبرواء وهذا ضعيف 
لعموم الأيمان وخصوص السبب» وأقرب منه أن يكون التقدير ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمانكم من أن تبروا.. إلى آخره..واستعمال من في الحلوف منه 
ظاهر كقوله تعالى: #لِلَذِينَ يُؤْلُون من نسّايهم» وعليه تكون الأيمان خاصة 
بالحلف من البر والمعنى في هذا مستقيم» والنهي عن الحلف من البر أقرب. 
لكنه غير صحيح؛ لعدم الدليل على تقدير من» فلم يبق إلا تفسير الآية با 
روي عن الإمام القاسم ية أو الإمام المادي ايه وتفسير الإمام القاسم 
أظهر باعتبار استعمال العرب لكلمة عرضة» وما ذكره الإمام ال مهادي ية 
قل حكى مثله (صاحب اللسان) عن الفراء. 

والهادي والقاسم #9 عربيان» وني كل من التفسيرين مرجح» والراجح 
عندي تفسير الإمام القاسم ية لما ذكرت» وإن كان تفسير الإمام المهادي 
ليه أوفق للنظر. 

وواه سو يع عَلِيدٌ# فهو يسمع الأيمان وغيرها ويعلم ماني صدور 
ال ويعلم كل شيء. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الإمام ايه - يعنى القاسم بن محمد -: 
تدل على تحريم التجاري على الله في الأيمان واعتيادها وإن برت وأن يتحرز 
عن تعودهاء انتهى. ظ 








0 الراجح في معنى «اللغو) أنه 
الملغي مع كونه خطأ في اللفظء أو كذبا غير متعمد وإن تعمد لفظه. والمراد 
بالملغي الذي لا يترتب عليه في العادة إلزام فعل أوترك» ولا يؤخذ به مال أو 
نحوه فهو ساقط لا يعتد به» فهي كقوله تعالى بعد النهي عن دعوة الرجل لمن 
تبئأه والأمر بذعو نه لذ بيه أو بالأخ أو المولى: لوَلَيْس عَلَيَكُمْ جاح فيمًا أخَطَأتم 

يه ولک ما تَعَمَدَت عمدت قلوبكة» [الأحزاب:ه] وذلك أن الإنسان إذا تعود اليمين 
يسبق لسانه بها كما أن تعود الدعوة للمتبنى يسبق لسانه بها خطاًء ولأن الله 
تعالى قابل اللغو با كسبت القلوب فقال تعالى. 


وکن يوادم ما كَسَبَتَ و قلُوبكُج» وهو كقوله تعالى: وَين ما 
0 عمدت قلوبكم» [الأحزاب:5] ويدخل في هذا: اليمين الفاجرة إذا تعمدها 
احالف وان كان پیا مد 0004 سد البمن ولبست ملشاة ان 
يترتب عليها أخذ مال أو نحوه» وعلى هذا فليس له أن يحلف إلا بمايشهد 
به لو كان شاهدا لأنه باليمين شاهد لنفسه كما في اللعان. ظ 

وقد دخل في قوله : رمن حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالا لقي الله 
بوه العامظرير محري ع روا ادي ل SSS‏ 
وقال: إن قوله تعالى: إن | الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأيْمَانِهِمْ مما ليلا قَليلاً اوليك 
لأ خلاق لهم و فى الآغيرة.؛ إلى آخرھا اال ممراد:۷۷] نزلت في رجل حلف لرجل 
عند رسول الله ا بميناً فاجرة باطلة فقال رسول الله بَليهْ: رمن حلف 
على مال أخيه..» الحديث. 

ولا يقال: إنها من اللغو؛ لأنها ليست من الساقط الذي لا يعتد به كيف 
وهو يترتب عليها الحكم له بمال أخيه فلم تلغ مع أنه يشترط في الساقط 
الذي لا يعتد به أن يكون ظاناً صدقه مطمئناً به» أعني ظاناً لمدلول اليمين 
وإلا أثم بالخبر وإن لم يأثم باليمين لكونها خطأء فالأيمان أقسام: 








القسم الأول : كثرة الأيمان لغير موجب ولا حاجة تصلح لها اليمين. 

ا اليمين الفاجرة المتعمدة المعلوم فجورها. 

الثالرمث: اليمين الفاجرة المجهول فجورها وهي نتحمدة ويستهيد بها 
شيئاً من الدنيا. 


ل ربع : اليمين المتعمدة التي يظن صدقها وهي لا تفيده شيئاً من مال أو نحوه. 

امس : اليمين غير المتعمدة فيما يظنه الواقع 

الساوس : اليمين الخطأ فيما لا يظنه الواقع ولا يعلم. 

فالأولى محرمة على تفسير الإمام القاسم يه والثانية بلا خلافه 
والثالثة في الراجح لعموم الأدلة. 

والثلاث الباقية لا |؟ ثم فيها؛ إلا أن الإثم في السادسة في الخبرء ويمكن 
جعلها أربعاً: 

الأول: كثرة الأيمان. 

الثائيه : المتعمدة التي يقتطع بها مال المسلم. 

الثالته: الملغاة. 

المابعة: اليمين الفاجرة المتعمدة التي يعلم كذبها ولا تفيده شيئ وهي إثم. 

وهذه الأقسام في غير المعقودة فهي قسم وحدهاء وص جيني عليارن 
ثلاثا: الغموس. واللغوء والمعقودة. 

ويمكن جعل الغموس ما يأثم بهاء واللغو الملغاة الساقطة كما فصلت. 

والمعقودة تأتي - إن شاء الله - في (سورة المائدة) #إوالله غفو ر حلم فهو 
لا يؤاخذ باللغوء ولا يعاجل بعقوبة كسب القلوب» ويقبل التوبة ممن يتوب. 


يلون مِن سايم ترص ربع ار إن فاءو فَإِنَ آله عفر رَحِيمٌ @ 
وان عَرَمُوا الطلىَ فَإِنّ الله سييع عَلِيمٌ 2 َآلْمُطلَقَتْ کک 
باأنفسهن تلحة روء وک یل هی أن يمن م حَلَقَ الله فى أ أَرْحَامِهينَ إن 


f > قر‎ 


کن يوين بال اليو لخر وَبعُولَجُنَ احق يرَدِن فى ذلك إن أرَادُوا 
صلا وَهُنّ مِثَلُ ألّذى على اروف ال ا الله 





ED‏ لَلّذِينَ يُؤْلُونَ»* أي يحلفون بالله طإمن نسَايِ4 أي أزواجهم أن 
لا يطئوهن # تربص انتظار وكف عن مطالبة الزوج #أربعة ار فهذا 
من حقوق الزوج على زوجته بحكم أحكم الحاكمين. 

#قإِن فآءُو» رجعوا إلى أزواجهم وخرجوا عن أيمانهم بالحنث فيها لفان 
لله غفورٌ رجيم يغفر لهم ذلك الحلف وإن كان من سوء العشرة 
للزوجات وخلاف المعروف من المعاشرة» وفي هذا ترغيب في الفيء 
والرجوع إلى المعاشرة بالمعروف وذلك رحمة للزوجين. 

#وَإِنْ عَرَمُوأ آلطّلَقَ» أي جعلوا الطلاق عزيمة لا رخصة فيهاء أي طلقوا 
طلاقاً هو عزيمة لإيجابه الفرقة بين الزوجين» وخرجوا من رخصة الخيار إلى 
العزيمة وفي قوله تعالى: # ترص أرَبَعة اشر پر فإن فآءُو. .€ .وان عزمواً.. 4 
يدل مجموع ذلك: أنها لا تتربص أكثر من أربعة أشهرء أي لا حق له في 
ذلك» وعلى هذا فيؤمر باختيار أحد الأمرين» ويحبس إن امتنع ويضيق عليه 
حتى يطلق أويفيء 

##فإن الله لَه سَييع عَليم يسمع الطلاق ولايخفى عليه إيقاع العزيمة في 
الفراق فيجب العمل بأحكام الطلاق ولا يجوز إلغاؤه بحال. 


عر كم يج ال اَلطلنُ ران فإمساك مورب أز کنیع اس + 
جل لحم أن تَأَحْدُوأ مما ءاتيتموهن شيعا إل 0 افا ألا يُقِيمَا 


@ #والمطلقت يتر 2 صر بأَنفسهنٌ لَه قرو ثلاث حيض 
کاملات» أي يجب عليهن أن يتربصن بانفسهن» إلى رة 

عن الزواج» وعلى هذا فالقروء من بعد العلم إذا كانت مكلفة ليتحقق منها 
الانتظار والكف عن الزواج. 

8 ِل 3 أي لل للمطلقات ون كش ۶ م أَرَحَايِينَ» 
کار اب ص و دم الحيض لا 
يخلق في الرحم وإنا يمر منه» ولكن يحرم كتمان الخروج من العدة؛ لأنه 
خيانة لله وللمطلّق؛ حيث يكلف زيادة الإنفاق بغير حق ويجعل له الرجعة 
ولا رجعة لهء فأما كتمان الخروج من العدة لغير محذور فلعله لا إثم فيه كرد 
خاعلب غير مرغوب وتخاف من دمخي هر فترده بإيهام بقائها في العدة. 

لإن كنّ يُؤْمِنّ بِآلَهِ وَآلْمَوَمِالآخر» أي إن كن يؤمنٌ بالله واليوم الآخر 
سيا اس سيا اع وس وي 
على أن من كتمت فليست بمؤمنة؛ لأن الإيمان ما وقر في القلب» وصد 
العمل. 

وين أحَقُ يرون فى ذلك أي في مدة التربص. 52000 
التعبير بالعدة؛ لأنه يدخل فيه بقية الطهر الذي طلقها فيه مستقبلة لعدتها 
إن ادوا بردهن #إِصلحًا» لا إن كان المراد الضرار أو الحبس عن 
الأزواج مع سوء العشرة والإهمال فليس أحق بها لغير الإصلاح بل هو 
ظالم بإرجاعها وإن كانت مازالت في التربص. 
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د £ ا 2 
يقیمًا حدود الله فلا جنا عَلَيهَمَا فيمَا آَفتَدَتَ 
سے ار ر ر ر 


بے تلك حَدودٌ الله فلا e‏ ومن يَتَعَدَ خود الل فأونيلق هم 


لطَِّبُونَ وج إن طَلََّهَا قد كن له مِنْ بَعْدُ حت تنک روجا غيره, 


وهل متى ردوهن مَل الذى عَلَيِنَ4 من الحق #بالعروضِ4 الذي 
لا يستنكر. فلها حق الإنفاق بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف» وعليها طاعة 
الزوج في نفسها في غير معصية الله» وقد قيل: عليها عمل ما داخل البيت 
أي من صناعة الطعام» وفرش الفراش ونحو ذلك» وإرضاع ولدها 
وحضانته» وعلى الزوج ما تحتاج إليه من خارج مع المسكن والذي في هذه 
الآية ذكر الذي هماء أما الذي عليها فيؤخذ من دليل آخر. 

لوَلرَجَالٍ عَلَينَ َرَج وهذه الدرجة مبينة في (سورة النساء) في قوله 
س0 َالرُجَل قَوَامُونَ عَلَى النَّسَّلء..* الآية [الساء:٤٠]‏ وقوله تعالى: '#مِثّل 
عليهن وآ عَزِيرٌ كم فما حكم به فهو حق مطابق للحكمة؛ ومن 
خالف حكمه فلا بد من جزائه با ب يستحق؛ لأن ذلك من عزته. 

کے ا 2 7 )س الس و » الاح کے ما ا 

#الطلَقٌ مرتان) أي تطليق مرتين مرة بعد مرة #فإمساك معروفي» 
على ما مر في الآية قبلها من الرد في التربص أو تسريځ بإِحَسَنٍ» إرسال 
وترك للإمساك حتى تخرج من العدة مع الإحسان إليهاء بأن يترك ها مغلا 
كسوتها ويجهزها للعودة إلى أهلها جهازاً حسئاًء وهذا مثل للإحسان؛ لا 
تعيين ولا تحديد. فأما نفقة العدة فتأتي إن شاء الله. 

وقول تعال: م مَعَروفي» كقوله تعالى: إن أرَادُوا إصلاحا» 
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ڪڪ لی رفي (لسفسير 


ومثله الحبس والإمساك ليرثها إذا ماتت» أو لئلا يرثها غيره مع الإهمال 
أو التقصير في الحقوق الزوجية» فكل ذلك ليس بمعروف ولا إصلاح ويأتي 
تأكيد الزجر عن الإمساك ضرارا. 

وظاهر الآية: وقوع التطليقة الثانية» وإن لم تتخلل رجعة ما دامت في 
العدة» كما روي عن الإمام القاسم يةه ولا نسلم أن المطلق قد خرج عن 
كونه أهلاً للتطليق كما لم يخرج عن الإرث وهو تابع للزوجية: فدل ذلك 
على بقاء حكم الزوجية مادامت في العدة إلا ما خص المطلقة من أحكام 
الطلاق المبينة في الكتاب والسنةء وقد قال الله تعالى: #وبعولته حى 
يردن فسماهم بعولة» ولا يلزم أنه مجاز لاستعمال اسم الزوج في البائنة 
مجازا باعتبار ما كان عليه. 


#وَلا عل كم أن تَأَحْدُوأ مما ءَاتََتْمُوهُنَ شيك وبعض الناس يأسف 
على ما قد سلم لها فيحاول استرجاعه جيلة للمخالعة وأخذه باسم الخلع وهو 
ظالم فيه وفي أخذ ماها اة أن حَانَا» أي الزوجان أل يُقِيمَا حَدُودٌ آله 
لفرط الكراهة مثلا بن يثقل عليها طاعته حتى تظن أنها لا تقوم بواجبه. وهو 
يظن أنه لا يستطيع القيام بما كانت تستحق عليه من الإنفاق ونحوه لمعصيتها له؛ 
وهذا لآن حدود الله هنا أحكام الزوجين وحكم كل منهما الذي جعله الله تبعاً 
للزواج» فإذا كانت تهمل من جانبها فقد جاز الخلع. 

لقان خف أل يُقيبًا حُدُودٌ آل أسند الخوف أولاً إلى الزوجين لبيان 
الحكم في حقهماء ثم أسنده إلى الدولة الإسلامية بقوله: لفن خفم» لبيان 
إحالة أمرهما إلى الحكومة حتى تنظر في أمرهما وهل يمكن الإصلاح بينهما 
وبقاؤهما ني الزوجيةء أوقد تحقق سبب الخلع فقد يكون الخلاف بينهما 
لغضب عارض وخلاف على أمر يمكن فيه حل الإشكال والإصلاح بينهما 
وترك الطلاق. 





رة (البقرة + 


0 مام © 
إن َه ا متاح لهم أن : راجا إن ظَنَآ أن يُقيمًا حُدُودٌ الله 


له نيك لراك 


ولك حدود الله ييا قوم يَعْلَمُونَ © وَإِذا طلقم البْسآء لعن أجَلهنٌ 





أما إذا عرف عند دولة الحق أن لا مجال من الخلع؛ تولت هي المخالعة 
بينهما ليكون على وجه الصحة؛ لأن الخلع قد يدخله ما يفسده ويبطل 
الطلاق» أو يفسده مع صحة الطلاق رجعياً. 

وإذا ترك الناس يتولونه بدون ذلك تولوه بدون إرجاع إلى أهل العلم 
وحصل الفساد الذي يترتب عليه مفاسد بسبب الجهلء فلا بد أن تتولاه 
دولة الحق بنفسها أو تحيلهما إلى نائب من العلماء يقوم بالمقصود فإذا وقع 
على وجه الصحة #قلا اح علَا ینا قدت بي لا جناح عليه ف 
الأخذ. ولا جناح عليها في الأداء» وهذا لأن المعاملة بالباطل يكون الإثم 
فيها على الآخذ والمعطي في الغالب كالربا والرشوة وغيرهما. 

لتِلكَ حُدُودُ آله التي حدها في الطلاق اقلا تَعتَدُومَاك طمعاً في 
أخذ ما آتيتموهن أو بغضاً لمن أو تهاوناً بأمر الله فيهن #وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ 
الله فَأولتِكَ هم الظَِّمُونَ4 وإذا كان من الظالمين فهو من أهل النار؛ قال 
تعالى: إفكانً عاقبتهما أنهما في النار خَالِدَينِ فيا وَدَلِكَ جَرَاءُ الظالِين 
[الحشر:7١]‏ وقال تعالى حاكياً: کون م" حاب الثار وَدَلِكَ جَرَاءُ الظالِمِين»؛ 
[المائدة:4؟] وقال تعالى: #وَالظالِمِينَ عد لهم عذابًا لیا [الإنسان:1*] ولا يبعد 
انحصار أسباب النار كلها في الظلم؛ وأن كونها ظلماً هو سبب العقاب عليها 
وإن اختلفت أسماؤها. 

2 «فإن طَلَقَهَا4 رجع الكلام إلى أول الآية التى قبل هذه في الذي قد 
طلق مرتين» فإن طلقها مرة ثالثة: لإقَلَا تل لَه من بَعَدُ» أصلاً لا في العدة 
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ولا بعدها ولا بعقد جديد ومهر جديد ولا باي وسيلة # حت تنک روج 
غَيَرَهُدك برضاها واختيارها نكاحاً وزواجاً صحيحاً لا ليطلقها وترجع 
كو 0 | ظ 

لقإن طَلَقَهَا) كما هو معنى (إن) الشرطية أنها لغير المتوقع» لأن المتوقع 
يقال فيه: (إذا) أو (متى) فلا جاح عَلَهَمَآ أن يرا جَعَا بالتراضي بينهما 
بالمعروف كما يأتي في قوله تعالى: إقلاً تَعْضْلُومٌنَ» وقد جاء في الروايات 
النهي عن التحليل واشتراط أن يدخل بها الزوج الثاني تذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها فلا نحل بمجرد العقد. ولعله شرع ليصعب التحليل؛ لأنها 
لو كانت تحل بالعقد وحده ثم الطلاق لكان التحليل سهلاء وكثير من 
الناس لا يمنعه من التحليل إلا المروءة لئلا يكون كالتيس المستعار. ولو كان 
يحصل بالعقد وحده لسهل عليهم فكان اشتراط الدخول موافقا للآية من 
حيث أن المقصود زواج لا يتوقع فيه الطلاق. 

#إن ظنآ أن يُقِيمًا حُدُودَ الله في الزواج ويعملا بحكم الله فيه ليخرج 
ما كان لغرض فاسد كأن يخدعها ويعدها ويمنيها وقصده حبسها عن التزوج 
بغيره ولا يريد أن يقوم بحقوقها الزوجيةء أو هي ترضى به لا للقيام بحقوق 
الزواج؛ بل ليسهل ها الزنا من حيث أنها تأمن الفضيحة بالحمل فترجع له 
لا لأجله؛ بل لأجل غيره» فالزواج المتوسل به للباطل جناح وحرام. 

لوَتَلكَ حُدُودُ أله يبا قوم يعلَمُون) فلا عذر بعد البيان» وفيها دلالة 
على تمكن كل من يعلم أن يفهم حدود الله وهو كل مكلف وإنما يذم من لا 
يعلم من المكلفين لأنه متمكن من العلم ولكنه أعرض وتمرد حتى خذل 
وصار لا يعلم الواضحات بالدلائل البينات. أو أعرض عن التعلم ورضي 
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اموه معروفی و سروه روفي ولا كوه رار 
e‏ ومن يَفْعَلٌ ذَالِكَ فَقَدَ ا وَل PEE‏ ء۶ایدت الله و 


و يد ١‏ أنزّل عَلَيكُم مْنَ الكتب وَالْحِكمَةِ يکر 
أن الله يكل سَْءٍ عَلِمٌ © وَإِذَا طَلَقَمُ لاء 


وكلاهما غير مقصود في الآية؛ لأن اللوم عليهماء > بدليل قوله تعالى: 
ومن اظْلَم م يمر ذكر يآيّات ريه فََعْرَضّ عَنْهًا.4* الآية [الكهف:07] وإغا المقصود 
من يريد الحق ويطلب العلم» فالآيات والحدود مبينة له. 

© #«وإذا طلقم اليْسَاءَ فبلغنَ حر فَأُمسكُوهضصرى موف أو 


و يي 


سرحوهن معروفي# أعيد الكلام ليبنى عليه الزجر عن الضرار #وَل 
فسكوهنّ صْرَارًا لْتَعَتَدُوأ* أو أن الأجل آخر العدة» فللزوج الرجعة ولو لم 
يراجع في أوهماء وهذا مناسب لترتيب النهي عن الضرار عليه بأن يدعها 
حتى تقارب انتهاء العدة ثم يراجعها ليطلقها مرة ثانية وتعتد عدة أخرى. 
وللضرار صور غير هذه. 

وقوله تعالى: #الْتَعَتَدُوأ» أي لأن تتجاوزوا حدود الله في الزواج بأن 
تمسكوهن لغير العمل بحقوق الزواج بل للضرار. 

ومن يَفْعَلَ ذلك فَقَدَ ظَلَمَ َفْسَهُم» كما ظلم المرأة» ويوم المظلوم على 
الظالم شر من يوم الظالم على المظلوم» وكيف لا يكون قد ظلم نفسه وقد 
صار من أهل النار بظلمه للمرأة. 

ولا تَتَخِدُوَأ ءَايَتِ الله هروا بان تسخروا منها استكباراً وعتواً كما 
فراكاك كل جار مده وفيه تحذير لكل من يؤمن بآيات الله بلسانه دون 

قلبه ويخالفها في سلوكه؛ لأن ذلك الإيمان ليس جداً لعدم الإيمان بقلبه وإنما 

هو إيهام وتغرير وتدليس. 





فإمًا أن هذا معنى ال هزؤء وإن لم يتعمد السخرية» وإما أنه مظنة الهزء 
والسخرية إذا أصابته فتنة بسبب عصيانه فغضب ووقعت منه السخرية. 
كقوله تعالى: ليحر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أمْر أن تُصِيبَهُم نة [النور:77] وقد 
مر تفسير قوله تعالى: ذلك يما عَصوا وكانوا يَعَتَدُونَ* أن المعاصي تجر إلى ما 
هو أكبر منها. 


لواد كرو نِعَمَتَ لَه ليك فليس من شأن المنعم عليه أن يكفر المنعم؛ 
بل إساءته إلى المنعم أقبح بقدر النعمةء فكيف يكون من غمرته نعم الله 
واستمرت له منذ خلق ثم جاءته النعمة العظمى نعمة المدى إلى الإسلام 
ومعرفة طريق السعادة والسلامة من النار ولعل هذه النعمة هى المراد هنا 
أي نعمته بالرسول والقرآن والهداية إلى الإسلام. 

«إو» اذكروا «إمَآ رل عَلَيَكُم ين الكتب وَالْحِكَمَة یکر و4 عن 
المعاصي. فاذكروا ما في الكتاب والسنة من الزواجرء والحكم النافعة. 
والبيان الكافي لطريق السعادة» والترغيب العظيم في الجنة» والتحذير من 

وفوا اله فاخذه شديد وبطشه شديد, وما لكم لمن قوةٍ وَلاً صر 
[الطارق:١٠]‏ لدفع عذابه #وَاعَلَمُوَ أن اله بَكْل سىء عَلِم» لتراقبوه وتتقوه 
لأنه لا يخفى عليه شيء» وفيها دلالة على وجوب العلم ولا يكفي الظن. 
والعلم يحصل بالنظر في إتقان مصنوعاته» وما جعل بينها من المناسبة كخلق 
الأطعمة من الحبوب والفواكه والبقول وغيرها وكلها مناسبة. 


تلقن جن تلا قر أد یکن وهن إا رصا بي 


تعزو ذلك يُوعَط يه من كان نگم يُؤْنْ بال يوم لاخر دل 
أذ لكر وَأَطَهَر لَه َعَم وان لا تَعَلّمُونَ ( * وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ 


وإتقان صنع آلة الأكل؛ فأسئان تقطع. وكواسر تكسر التمر ونحوه. 
وريق يسارع إلى اللقمة ليمازجها. 

ولسان يردها بين الطواحن ويميز ما فيها نما يضر من حصاة أو شعرة 
يحس بها فيخرجها من بين اللقمة» ثم آلة ابتلاع اللقمة عند صلاحها لذلك. 
فيطلع ها المريء ويدفعها إليه الفم فينز ها إلى المعدة لتجمع المأكول 
والمشروب ثم تهضم المأكول وترسل بعضه إلى الكبد لتعمل عملها فيه 
وترسل بعضا آخر إلى الأمعاء لتعمل عملها فيه ليحصل الغذاء للبدن فينمو 
ويقوى على أعماله فهذا دليل واضح على قدرة الله وعلمه وغيره كثير. 


سے ”قر يس 


© ودا طلقم آليِسَاءَ بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ4 أي صرن في أجل هن للزواج 
وخرجن من التربص فلا تَعَضصْلُوهنَ» لا تمنعوهن #إأن يكحن أَزوجَهُنٌ4 
أي يتزوجن أزواجهن الذين كانوا أزواجهن» وسموا أزواجأ تسمية با كانوا 
عليه مجاز» وفيه مناسبة لحال الزوجين حيث رغبا في التراجع بسبب ما بقي في 
أنفسهما من أثر الزواج الأول من المرغبات في العودة إلى الزواج» فلما بقي أثره 
في أنفسهما أشبه ما لو كان باقيأ فحسن استعمال هذا الإسم للمناسبة. 





9إذا تَراصُوَأ بَيْتَبْم بالعرُوفٍ» بأن 0 
جديد ومهر جديد وزواج صادق كما شرعه الله للزوجينء فإذا لم يكن 
التراضي إلا على غير المعروف فلا بأس بعضلهاء وفيه دلالة على أن أمر 
زواج المرأة إلى الأولياء . 





ص لر 2 جو 


ازم ع يلي لِمَنَ راد أن 3 ب أَلكَضَاعَةَ وَعل الؤلود لَه 
ِرَفَهُنَ وَكِسَوَيْنّ مروف ا کلف تفس إل ُشَكَهَا لا تصَارٌ والِدَة 
ِوَلَدِهَا ولا مولو لهم ا وَعَلى آلْوَارث يتل ذلك فان رادا فصَال 
عن ترَاض مما وتشاور فلا جاح ليما ون ردنم أن قرعأ 


\ 


اودر ل جاح ليك ٳدا es‏ م بألغرو ف راقو لله 
ا 0 لله عا ا ا ڪ يكَوَفُوَنَ مش وَيَدَرُونَ 


و 2 1 


e e‏ ا لأن إيمانه بالله 
55 أما الفاجر امصر فلا با ى إلا الخذلان. 

کے کے کے ل ار 0 - 3 

لباز لك اطيب طهر فلا تحسبوا العضل خيراً لك 
عليه إرجاعهاء وقد علم الله من المصلحة مالم يعلم فقد يؤدي العضل مع 
شدة ندمهما وحرصهما على العودة في زواجهما ويأسهما من موافقة الولي 
وغضبهما من عضله إلى أن يقعا في الفاحشة. ويدنسا بذلك أعراض 
الأولياء. ويقع الأولياء في عار المنع حيث سببوا لذلك فبان أن ترك العضل 
2 

کے اا عكري هر 64م ر 5ه رک ے كه يي ا 

#والولدات يرَضِعْنَ أولدهنٌ حوَليّن كايلين* هذا في المطلقات فإنه 
يقع الخلاف على الولدء والعطف على أحكام المطلقات يشعر بذلك. 


وفائدة التأكيد بقوله تعالى: #ك يلين ظاهرة لأن الناس قد يدعون تمام 

#لِمَنَ أرَادَ أن يم آَلرّضَاعَة» ومن الطبيعي في الوالدين إرادة الإتمام؛ إلا 
لعذر مثل: مرض الأم وكراهة إرضاعه من غيرها لعدم الثقة بغيرهاء ولعله 
السبب في إحالة ذلك إلى إرادة الأب أو الأبوين. 


#وَعَلى الولود لَه رِرْفَهُنَ وَكِسَوَهِنَ4 من أجل الرضاع» أو لأن الحضانة 
من معنى الرضاع وتوابعه؛ فالرزق والكسوة للرضاع وتوابعه» فكما وجيت 

نفقة المعتدة لحبسها نفسها من أجل الزوج وجبت كذلك نه نفقة المرضعة 
لولده لحبسها نفسها في رعاية الولد وذلك أجر من الله هما كما جعل المهر 
أجراء فلا يلزم أن تجري على الحضانة أحكام الإجارة بحيث تعتبر الجهالة في 
العمل والنفقة والكسوة مفسدة لأن ضابط ذلك كله الحاجة؛ حاجة الصبى 
وحاجة المرضعة؛ وحكم الله فيه أغنى عن تطبيق أحكام الإجارة عليه. ٠‏ 

لبالعروضِ) بلا تقتير يستنكر ولا إكثار فوق الحاجة للترفيه بما يشق على 
الأب لا کلف تفس : | وَسَعَهًا» فعلى الأب أن يقوم ججاجتها بقدر ما 
يستطيع من بذل الموجود والسعي لا لا يجد ولا يكلف ما لا يسعه. 

3لا تُصَارَ وَلِدة يوَلدِهَا بتكليفها الحضانة وحبسها عن السعي لقوتها 
مع التقصير من الأب» أي لا يجعل ولدها آلة لضرارها #إوَلا مَوَلُودُ لَه 
بوَلَدِهٍء» فلا يجوز أن يضار بتكليفه ما ليس في وسعه. 


ومن الضرار لما التشديد عليها والأذية بدعوى أنها تة تقصر على الولد. 
والتهديد لما إن لحقه ضر أو هلك». والاتهام لما أنها سوف تقصرء ونحو ذلك 
من الأذية. 








ومن الضرار: إحواجها إلى المطالبة بنفقتها وجداها في حاجتها وغير 
ذلك» ومن الضرار للأب: دعوى أنه يقتر في الإنفاق» وتحري حال اشتغاله 
لطلبه مع إمكان طلبه في حال فراغه» والسكوت عن طلب حاجة الطفل 
بالنهار ثم مطالبته في الليل؛ ليصعب عليه طلبها ونحو ذلك» فالآية تنهى عن 
الضرار كله 


ر اليس 7 


#وَعلى الوّارث# للمولود يتل ذاللك) أي مثل ما على الأب وذلك 
إذا مات الأب أو فقد لفان ارادا أي الوالدان #فصالا» أي فطاما 
للمولود عن تراض يما وَتَشَاؤر4 فخَرج التراضي بطريقة المكابرة 
والمغاضبة لأن التشاور هو الذي يطلب فيه الرأي السديد؛ لا ما يقصد فيه 
الضرار #فلا جناح لم4 في بهار 

وان ن ردن أن قد ضعوأ وکیا چ چت أرادت الأم الفصال و يرده 
لاب تلا ج ع ن في الیم لدی مرف عة اخصرى جا 
كم َم بالعروفٍة يحتمل: أنه يدخل فيه التسليم للأم والتسليم 
للمرضعة» و3 إذا كان السبب الإساءة إلى الأم عند التسليم إليها بأن لا 
يسلم إليها إلا بمطالبة وشجار أو يصحب التسليم أذية وتشك من تغريمه أو 
نحو ذلك مما يصاحب التسليم خلاف المعروف. 

فرفع الجناح عنه في الإسترضاع مشروط بأن لا يكون السبب مخالفته 
للمعروف فيما كان يسلم للأم؛ لأن عليه أن يسلم بالمعروف كما هو مذكور 
في أول الآية؛ لأنه داخل في المعروف في قوله تعالى: ل(رزقهن وكسوحٍ 
بالَعروفٍ» وما بعده كالتفسير له» وأما المعروف المقارن للتسليم إلى المرضعة 
الأجنبية والأقرب أنه المراد هنا فهو خلاف ما يستنكرء ومنه اتقاء التهمة فلا 

يدخل عليها بيتها خالية» ولا يأتيها بالنفقة ليلا خالية ونحو ذلك. 





ور کے سے سے 


ت عضن انيو أئقة غير پر عفر قا بنجي كلا ا 


عَلَيْمْ: فِيمَا فَعَلنَ و ف أَنفْسِهنّ بالْمَعرُوفٍ رال بَا تَعْمَلُونَ حبير” @ 


'وَانقَوأ اله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء واتقوه في 
المعاملات كلها فلا تظلمواء واتقوا الله في كل شيء #وَآعَلَمُوَأ أن أله ما 
تَعَمَلُونَ بَصِيرُ فلا يعيى في مقدار جزاءه» ولا في الفصل بين الحق والباطل» 
ولا تعييه الحيل والأعذار الباطلة. 

@ الذي يفون يىك من الذين آمنوافله حرم ةالإسلام 
#وَيَدَرُونَ ازو جا ير بصن بأَنفْسِهنٌ 4 ينتظرن بأنفسهن ويمسكنهاعن الزواج 
اربع ة اسر وَعَشَرًا ليالي بأيامها وهذا عام لكل زوجة مدخولة وغير 
مدخولة؛ لا بد أن : تتربص بنفسها أربعة أشهر و وعشراً من حين تعلم بوفاة 
زوجها. 

دا َغ أجَلَهُنَ4 الذي جعله الله لمن لإباحة زواجهن #اقَلا جُنَاحَ 
لمر فِيمَا فَعَلنَ : ف أُنفْسِهنٌ بِاَلْمَعرُوفِ قوله تعالى: ظقَلَا جاح عَلَي» 
يشير إلى أن الأولياء أو أهل الولاية مأمورون بإلزامها أن تتربص» وإنما 
رخص لهم بعد تمام العدة في تركها تتزين بالمعروف غير المنكر؛ فلا تتبرج 
تبرج الجاهلية الأولى. 

وفي قوله: فى أَنفسِهنَ» إفادة: أنها في حال التربص لم يكن لما ذلك. 
وأن تركه من التربص؛ لأنها في حال التربص ليس ها أن تتعرض للأزواج. 

لاله يما تَعْمَلُونَ بير من حَسَّن أو قبيح» ومن حسن في الظاهر 
وقبيح في الباطن؛ كالتحيل لبعض الزينة بشيء من الأعذار الفاسدة. 


عليه 
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2 عَلَيَكُمَ فيمًا E‏ به من خطبة اليِْسَاءِ» المتوفى 

ل ¿ السياق فيهن بدلالة العطف. والمراد في حال التربص» فذلك 

من الرجا لا يناني تربص المرأة؟ لأنها ليست معرضة ة بالتزوج؛ إنما التعريض 
من الرجل والتربص من المرأة. 

وفائدة التعريض : أن يشير إلى رغبته في تزوجها بعد العدة لئلا يسبقها 

عليه أحد إن أرادت» ويظهر من هذا تحريم التصريح بالخطبة لأنه لو كان 

جائزاً ما احتيج إلى التعريض شرعاً؛ لأنه كان يكفي أن يقول: ولا جناح 

عليكم في خطبة النساءء وإذا ارتفع الجناح من الشرع فكيفية الخطية موكولة 

إلى الخا لب ورأيه لنفسه» فلما ل يذكر إلا التعريض فهم: : أنه الجائز دون 





















يضش: أن يقول: إني تاج إلى زوجة وإني منتظر وفاء العدة لعل 

الله يقسم لنا بالزواج» فإن كانت من آهل الذكاء كفاها أن يرسل ها بسبحته 
أو نحو ذلك» والتعريض غير الكناية؛ لأن التعريض كلام يفهم من عرضه 
إرادة التزوج بهاء وليس عبارة عن طلبها للتزوج به أما الكناية فهي طلب 
التزويج» مثل أن يقول: أحب أن توافقيني على أن تكوني راعية لبي مربية 
لأولادي. 











أو أَكَنَْرْ ف أنفسكم) فعزمتم على الخطبة وكتمتم ذلك حتى تم 
التربص فلا جناح عليكم في ذلك #عَلِعَ الله كح سذ كرُوتَهُنَ» بقلوب 
أو السنتكم أو بهما فرخص لكم فيما قال. 

«ولكن لا تُوَاعِدُوُنّ برا إل أن تَقُولُوا قَوْلهً معروفا) فالمواعدة م 
وهي أن يعدها وتعده» ووعله ها قد يكون في السر وقد يكون في العلانية 
بحضور أهلها مغلا والذي في السر مظنة أن يكون فيه كلام لا يصلح مع 
الأجنبية» ولا يليق بأهل الحياء: والحياء من الإيمانء. وما كان ينافي الحياء فهو 
خلاف القول المعروف. 

والأعراف والعادات تختلف في حد القول المعروف وخلافه» أي ما ينبغي 
أن يستحيى منه وما لا يستحي منه المؤمن ذو المروءة؛ باعتبار موضوع 
الكلام» وباعتبار طريقة التعبير التصريح والتلويح والكناية وامجاز والحد هو 
المعروف عند أهل الدين والمروءة من أهل البادية في البادية وأهل المدن قي 
المدن» فأما المعروف عند الفجار الذين لا يستحيون فلا حكم له. 


> ر ار 


و تعزموأ عقدة الێڪاح حت يبل الْكتّث أَجَلَهُ 4 للا تعزموا 
عقدة َة التكاح» لا تعقدوا عقد النكاح الذي هو عريمة لا يبقى بعده 
رخصة لأحد الزوجين في إهمال موجبه؛ لقول الله تعالى: #أوفوا يالعقودٍ» 2 
[الائدة:٠]‏ هذا تكليف آخر بشأن العقدء فقد يكون بعض العامة الجهلة حريصاً 
على أن لا تفوت فيطلب العقد خوفاً من أن يأتي خاطب آخر ترضاه ويعد 
وعدا مؤكداً أنه لا يمسها حتى تخرج من العدة وهذا هو الباطل بعيته؛ فلا 
حكم لعقده وهي لا تزال في خياريها تختار من شاءت. 
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ممم بيب ب وأجله تمام أربعة أشهر 
وعشر #وَآعَلَمُوَ أن آله يَعلّمُ ما ف أنفسكة فَآحَدَرُوهُ» راقبوه واتقوا فيما 
تخفون في أنفسكم من الظنون والنيات والعقائدء كالظن بعدم فائدة التربص؛ 
لأن اميت لا يدري ما تصنع زوجته من تربص أو زواج» وهذا خطاب 
للجهلة والمنافقين وغيرهم. 

لوَاعَلَمَُأ أن أله غَفُورٌ حَلِيم4 فلا يحملكم الحذر منه على ترك 
التعريض والإكنان في أنفسكم خوفاً من أن يقع في التعريض خطأ كلمة 
زائدة على المباح» وهذا خطاب لأهل الورع وغيرهم» فهو #عَفُورٌ» يغفر 
الخطأ وما تاب منه فاعله #حلية» لا يعجل على معاقبة من عصاه بل 
يؤجله ليتوب إن شاء حتى ينتهي أجله. ظ 
© ل جُتاح عير إن طلقم لسَاء تا م تَمصُوهيَ أو تفرضوا هن 
فَريضَة» أي لا حرج ولا تكليف يشق في طلاق غير المسمى ها إذا لم يكن 
قد دخل بها فلا يجب لها مهر ولا نصف مهر ولا نفقة عدة ولا عدة» والمس 
كناية عن الجماع والفريضة تسمية تسمية المهر. 

#وَمَتحُوهنّ على آلوسع قَدَرُه وَعَلَى الْمَقيِرِ قَدَرُر» بقدر لا يشق عليه 
مَك موف فلا يقل بحيث يعاب لقلته لحَقًا عل ألخييين» فهر 
إحسانٌ لأنها لا موجب لها من عقد أو دخول؛ ولكن جر لخاطر المطلقة 
وإحسان لتسريحهاء وكونها إحساناً لا يمنع وجوبها من حيث هي حدق لله 
بدليل قوله: #حَقا على الْحَسِيِينَ» فلعله أوجبها تكرمة للمؤمنين» وتنزيهاً 
هم عن مشابهة الحفاة والبخلاء. 
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TT‏ أن يفوت أو 
ll‏ اذى يمارو عُفَدَُ الاج أن مرا قب للكقوئ ‏ ر ll‏ 
المَصْلَ بی" ِن آله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 62 حَفِظُو على آلصّلَواتٍ 


سر حر 


© ران طَلَقَتْمُوهنّ يِن قَبَلِ أن ا رصم هن فَريضة . 
فَِصَفُ ما قرَضْام» أي يجزي عن كله لا أن يفو رح* فيسقط النصف 
الوراجية نورين ا 0 ِيَدِوٍء عقدَة اليكاح» 
وهو الزوج إذا ترك للها المهر كله أو سلمه لما كله فتعين النصف مشروط 
على ظاهر الآية بما ذكر. 

«إوأن تَعَفْوَأ» أيها الأزواج وأيتها الزوجات طأُقَرَبُ لِلتَقَوَى لأنه 
مرين للنفس على فعل الخير والرفق والإحسان» والمسلمون مع الإحسان 
فيما بينهم أقرب إلى التحاب في الله؛ الذي هو من التقوى لأنه واجب وهم 
معه أبعد عن التظالم والتحاسد والتفرق. 

#ولا تسوا الْفَضّلَ بيك وهذا عام للمسلمين ليس خاصاً بالمطلق 
وا ولذلك خرج الكلام عن الغيبة إلى الخطاب وقال: «بيكك» 
ليعم المخاطبينء وفي (نهج البلاغة) و(صحيفة الإمام الرضا) عن آبائه 
واللفظ ل(نهج البلاغة): عن أمير المؤمنين علي لَه [ رقم ٤١١‏ ] وقال 
له : «ريأتي على الناس زمان يعض المؤسر فيه على ما في يده ولم يؤمر 
بذلك» قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسوا الْفضل بتک نهد فيه 
الأشرارء وتستذل فيه الأخيارء ويبايع المضطرون» وقد نهى رسول الله و 
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َم ا لم تَكُوتُوأ تَعَلّمُوَ رج 

نَأل ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فيجعل لكل عمل ما يليق به من ثواب أو 
عقاب» 7 صلاح حال عاجل أو سوء حال عاجل» أو بركة أو نزع بركة» أو 
شقاء مرض أو تلف مالء أو غير ذلك» ما شاء كما شاء فهو «بصير 
بأعمال العباد حسنها وقبيحهاء وما يعذّر فيه صاحبه وما لا يعذر وغير 
ذلك» وقد حكى المادي يه عن العرب استعمال (بصير) بهذا المعنى 
حيث قال: «من ذلك قول العرب: فلان بصير بالفقه» والنحوء والحساب» 
بصير بالشعر والكلام في كل الأسباب..» انتهى المرادء ومحله في (المجموعة 
عد [ص ه ؟/ مخطوظ]. 


حفِظوأ على الصَّلوّتِ» وهي الخمس: الفجرء والظهرء والعصر 
والمغرب» والعشاء والمحافظة عليها: إقامتها في أوقاتها بكل حال؛ لا تترك 
لے | 3 ولا لنوم» ولا لمرض» ولا لسفو ولا لخوف. | 
الاش و من العلائة | النائم حتى ts‏ 


واب: أن الذي يسهر اختيارا ث م ينام عد الفجر وهو يعلم أنه لا 
يستيقظ في وقت الفجر» يكون غير محاقة عليها؛ لته ي تطيع أن ينام ٤‏ 
العنا درس الول ستيقظء وهذه عله من أراد الصلاة؛ والله تعالى 
يقول: #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ع [انتوبة:4] قلم يعذر من فقد العدة 
وقت الخروج لأنه كان متمكثاً من إعدادها من قبل» فإذا أمرنا أن تحافظ 

لصلاة فذلك يلرم مته إعداد العدة لها. 
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فإن قيل: فإن رسول الله وا نام فلم يستيقظ إلا من حر الشمس هو 
وأصحابه فصلوا الفجر بعد الشروق؛ وسبب ذلك التعب وتأخر النوم؟ 

قلنا: إن في الحديث أنه قال: رمن يكلونا الليلة» فقال رجل: أنا يا رسول 
الله» فبات الرجل مرة قاعدأء ومرة قائمأء حتى غلبه النوم؛ فكان سبب 
تأخير الصلاة هو نوم الكالى؛ لأنه لو لم ينم لنبه الني واا ومن معه فلا 





تفريط . < 
ظ وكذلك لو أن رجلاً سهر واتخذ وسيلة ليستيقظ بها في وقت الفجر؛ ؛كأن 
يطلب ممن ب يستيقظ أن یوقظه» ويثق به أنه یوقظه» فينام فينسى من وثق به أو 


ينام فهذا لا تفريط منه ولا إخلال باافظة. 

فإن قيل : أنه غير مكلف بصلاة الفجر قبل دخول وقتها؟ 

قلنا: أما التكليف فإنه فقد كلف من حين حمل عقله. وأما الصلاة قبل 
بسوا اووس وس وار اه 
لم يكن مكلفا حال النوم» ألا ترى أن الذي ينام في الدار المغصوبة آثم 
مو ببسب 

#وَالصَّلرةٍ الْؤْسَطَئ * الفضلى؛ قال تعالى: #قال أَوَسَطع سط4 [القلم:م1] 
واختلف فيها أي الصلوات هي؟ وقد روى الإمام الهادي عه في 
(الأحكام): عن علي عله : رأنها الجمعة في يومهاء والظهر في سائر الأيام» 
ويؤكد هذا أن الله خص الجمعة بالحث عليها في (سورة الجمعة). ظ 
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#وَقومُوأ للَّهِ قَتينَ) أي قوموا في الصلوات لله فالقيام منها؛ ولا تتم إلا 

به في حق من أمكنه القيام. 
وقوله تعالى: َيون حال؛ والقنوت استعمل في القرآن في مواضع 
يجمعها الخضوع. قال تعالى: #أمن هو قانت آنَاءَ اليل سَاحِدًا وقاثمًا..# الآية 
[الزمر:4] وقال تعالى: ومن يقت ينك لله وَرَسُو ل4 [الأحزاب:١*]‏ وقال 
تعالى: #فالصالِحَات قانتات * الساء:٤۳]‏ وقال تعالى: #الصايرين وَالصادقِينٌ 


وَالقَانِتِينَ وَالْمِنْفِقِنَ وَالْمُسْتَغْفِرينَ الأسّحَار» 1آل عمران:۱۷] وقال تعالى: '#عَسَى 
ريه إن طلفكن أن ْلَه أَرْوَاجًا منک 0 ۽ مؤْمِنَاتٍ قانتات# [التحريم:ه]. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحادي يه : القانتون: فهم الداعون إلى 
الله» المسلمون لأمر الله القائمون بحكم الله انتهى. 

قلت: لعل كلام الإمام الحادي ية وقع في تفسير (آية آل عمران) وهو 
يعنى: أن الخضوع لله ليس معناه الإنشغال بالذكر والصلوات النوافل» بل 
منه: القيام بحكم الله والجهاد في سبيله؛ فهو أعظم الخضوع لله وقد جعل 
(صاحب القاموس) من معاني (القنوت) التواضع لله» وهو مناسب 
اقب ش 

وقال في (اللسان) بعد ذكر معان مختلفة: «روقنت له؛ ذل» قال في (لسان 
العرب) أيضاً: «وفي التنزيل: 9وَقُومُوا له قببتين قال زيد بن أرقم: كنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وَقُومُوا يله قَتِين4 فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام؛ فأمسكنا عن الكلام» فالقنوت هاهنا: الإمساك عن الكلام في 
الصلاة» انتهى. 





قلت: ال 
الله ملل أنه قال: إن في الصلاة لشغلا» فهو يعنى: أن الخاضع لله في صلاته 
ينشغل بذلك عن كلام الناس» وعلى هذا تكون تسمية الدعاء قنوتا لن فيه 
خضوعا لله زائداً. 

قال في (اللسان): «ويرد بمعان متعددة: كالطاعة»ء والخشوع. والصلاة. 
والدعاء. والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت» فيصرف في كل واحد 
من هذه المعاني 0 الوارد فيه» انتهى. 

قلت: الراجح مشترك معنوي» وأنما ذكروه إنما هو قنوت حيث يكون 
خضوعاًء ألا ب ا لأنهم إنما أرادوا 
القيام في الصلاة؛ ولذلك قال في (اللسان): «والمشهور في اللغة أن القنوت 
الدعاء» وحقيقة القانت: أنه القائم بأمر الله؛ فالداعي إذا كان قائماً خص 
بأن يقال له قانت» لأنه ذاكر لله وهو قائم على رجليه»ء فحقيقة القنوت 
العبادة والدعاء لله عز وجل في حال القيام» ويجوز أن يقع في سائر الطاعة 
وای بر بالنية. ابن سيدة: والقانت: 

لقائم بجميع أمر الله» انتهى. 

فظهر: اليد رادو وار العامة د حر SS‏ لسارت ا 
الخضوع. وظهر من قول الله تعالى: #أمن هو قات آنَاءَ الليْل سَاجِدًا وقائمًا» 
[الزمر:9] أن القيام ليس من مفهوم القنوت؛ ولذلك صح في حال السجود. 
فظهر أنه الخضوع» وهو معنى قول (صاحب القاموس): «قنت للّه: تواضع 
له» وقول (صاحب اللسان): رقنت له: ذل». 

والتعبير ب(الخضوع) أحسن من التعبير ب«التواضع) هذا والقيام هو 
الإنتصاب مع البقاء في مكان واحد أي الوقوف» فلا تصح الصلاة مع المشي 
إلا في حال الضرورة. 
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وَالذينَ يتوَفورتَ لوي 0 وحرية e‏ متدعا إلى 





5 لفَِنَ حَفَثُر4 فاضطررتم إلى السير ع صلوا‎ e 
زُكبّانا# سائرين كما في حال المسايفة والفرار من عدو يجوز الفرار منه.‎ 
والفرار من سيم أو خحوه. وعلى الجملة؛ ؛ حالة الخوف الملجئ إلى السير.‎ 

#فَإِذًا أى: ينم فاڏڪروا آله كما عَلَمَكُم ما لم تَكُونُوا تعلمور# أي 
فصلوا قياماً ذاكرين لله شکراً على نعمته بتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
ا 

ا دناه lk E Ê‏ 
والسكنى إلى تمام حول من موته غير إِخْرَاح4 فلا تخرج الزوجة في الحول 
ولو كان في الخروج متاع لها ما لم تخرج وهي مختارة للخروج. 

لقَإِنَ عَرَّجَنَ فلا جُتاحَ يڪم فى ما قعل ف ايه ين 
٠‏ معروفي) من منافعهن بِالْمَعْرُوفٍ غير المستنكر؛ أما المستنكر كالتعرض 

للأزواج في الحول» والوقوف مواقف التهم» وترك الإحداد حين يعاب تركه 
فلا يجوز. 

واه عَزِيرٌ حي فلا يهمل ولا يرضى الباطل؛ ؛ لأنه غالب لا ينال 
وحكيم ليس في أمره مخالفة للحكمة فلا بد من جزاء من ترك ما أمر به أو 
فعل ما نهي عنه بما يستحق. 
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ا" حمق على الْمُكَقير 5 د چ دايا الك 2 الله نكم ايد 
عل تَعَقلُونَ چ * ألم تر إلى نين حَرَجَوأْ م مِن دِيرِهِمَ وهم وف 


- يو ۸ و 4 ب 


a‏ لهم الله توتو 0 ٦‏ أخْيَهُمْ ر آله لدو فَضْل على 
لتاس وَلْدِكنّ أكررٌ الاس ل لا مَتْكُرُورتَ 9 @ وَفَجِلُوا فى سبِيلٍ آله 

GED‏ #وَلِلمطَلّقَتِ مع بالْمَعرُوفٍ > على المتقير) والماع 
نفقة العدة للمعتدة» RRS‏ المتعة كما مر وفي الآية دلالة 
ا رو 

لكَدَالِك یبن الله لحكم ءايه َعَلَّكُمَ نه تَعَقلُونَ»* فبين تعالى آياته في 
القرآن الكريم ا الآيات للناس ليعقلوا معناها ويحفظره ليتبعوا 
آياته» وفى هذا دلالة على أن القرآن غير غامض الدلالة على ما كلفنا الله به 

ا وذلك يبطل قول اللاطية لامك يخص به الشيخ أو الإمام. . 

@ © ال : تر إى انين حَرَجِوأ مِن دیرھہ َعم لوف حدر الْمَوّتِ 
قَقَالَ لَهُمْ آله موتو قال الشرفي في (المصابيح): « ألم تر خرجه مرج 
التعجب» كأن الله يعجب خلقه من حال هؤلاء الألوف - ثم قال : ولا 
يجوز أن يكون هذا العدد دون العشرة؛ لأن بناء فعُول في (باب العدد) على 

ما زاد على العشرة» انتهى. < 

قلت: التعجيب منهم حين تركز على كثرتهم» يظهر منه: أنهم فروا من 

القتال وهم يستطيعون الدفاع لكشرتهم» فكان عجزهم عن الدفاع عن 
أنفسهم» ولجوءهم إلى الخروج من ديارهم #حَدَّرَ آَلْمَوَتِ» عجيبا؛ لأنهم ظ 
يستطيعون الدفاع» واقتران هذه الآية بما بعدها اا انان في سبيل الله 
يؤكد هذا. 








فأما الرواية أنهم فروا من الطاعون فالله أعلم بصحتهاء ولا يبعد أنها من 
أكاذيب اليهود إذا كان هؤلاء الألوف منهم.. فرووا هذه القصة؛ ليستتروا 
من عار الفرار» ومن البعيد أن يفرق بين الكثير والقليل في الفرار من 
المصائب الربانية؛ لأن الفرار طبيعي من طبائع البشر والكثير والقليل فيه 
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ألا ترى أن فرار الألوف من الفيضان ليس عجيبأء ويؤكد هذا أن قوله 
تعالى: #فقال لهم أله مُوتوأ* يفهم منه أن ذلك جرى مجرى العقوبة على 
فرارهم» والعقوبة إنما تكون على فعل معصية أو ترك واجب» فظهر: أنهم 
فروا من القتال وكان واجباً عليهم الدفاع. 

فإن قيل: أنهم فروا من الله فاراهم قدرته على إماتتهم؟ 

قلنا: ليس الفرار من أسباب الحلاك يعتبر فراراً من الله؛ لأن الله قد مكن 
من الفرار وجعل الطباع تدعو إليه» وجعله سبباً للنجاة في بعض الحالات. 
فدل ذلك على جوازه إذا لم ينه عنه» وأنه ليس فراراً من الله. كما أن الفرار 
من الفيضان ليس فرارأً من الله» وأيضاً الفرار من أسباب الملاك لا يستلزم 
الجهل بقدرة الله على إهلاك المارب حيث صار فلا يوجب العقوبة» فظهر: 
أن عقابهم على فرارهم من القتال» وترجيحهم حذر الموت على الدفاع 
الذي فيه دفع الظالم عن ظلمه ومنعه عن زيادة التمكن والقوة على الفساد؛ 
فلذلك يسبتحقون أن يعاملوا بنقيض قصدهم فأماتهم الله؛ 

لن احم حَيَهْمَ» تفضلا عليهم؛ ولا مانم من مله على ظاهره» وأنه تعالى 
اليم الذين أماتهم كالذي أماته الله مائة عام ثم بعثه رک 
آله ذو قصل على الاس لأنه ينعم عليهم ويعاملهم معاملة الحلم والرحمة 


ينا 


ر ما 
سے 7 ر EEA r ng‏ 


واغلموا أن كله تبي عي ج من دا ل ا ا رض ا 
سو مو E‏ ور 


فيضلعفهر له أصعَافا كثيرة واللّه ية hS 0F‏ ليه َرَجَعُورَ 
© أله تر إل الم من تق سيل من بَعْد رسن را ی د 


وفي إحياء الذين أماتهم نعمة عظيمة لتعريضهم على التوبة والنجاة من 
غذات الآخرة « وليك أك نا س لا يَشْكَرُورتَ # لأن الإنسان ظلوم 
كفار لا يهمه إلا مطالبهُ العاجلة دون ما عليه من الحق لربه. 

2 #وَقَنِلُوا فى سَبِيلٍ آل العطف إما على قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَى 
الصلَوّات# وهو أظهرء وإما على ما يشير قوله تعالى: لإ الله لدو قل 
عَلَى الئّاس» من الحث على الشكرء فكأنه قيل: اشكروا فضل الله وقاتلواء 
والأمر هنا بالقتال في سبيل الله مطلق يقتضي وجوبه على الإطلاق كقوله 
تعالى: الزن اموا يالو في سيبل اللو وَالْذِينَ كَفَرُوا يُقَاتَلُونَ فِي سيبل 
الطاغوت فقاټِلوا أو ياء الشيطان* [النساء:٠۷]‏ وغير هذه من الأوامر والدلائل 
على وجوب القتال في سبيل الله. 

لوَاعَلَمَُأ أن َه سَمِيعٌ عَلِيمٌ» فلا يخفى عليه من يجاهد ومن يقعد ومن 
بحرض ومن ينصر ومن يثبط ومن يتكل على الإعتذارات الكاذبة»ء فعلينا 
مراقبته واتقاء عذابه. 

@ امن دا اذى يقرض الله قَرَضًا حَسسًا) والقرض الحسن الإنفاق 
في سبيل الله من الحلال برغبة ونية خالصة لله ومنه الإنفاق في سائر وجوه 
البر #يُضعقه: لهد أَضْعَافا كثيرة# وقد ذكر الله تضعيف الإنفاق في 
سبيل الله في قوله تعالی: لمل الْذِينَ يمون أمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمل حب 
َنْبْكَت ؛ سبع ستايل في كل سنبلَةٍ مِائَة حَبةٍ وَاللَهُ يضاف لِمَنْ يَشَامُ4. 














وجاء في حديث في (مجموع الإمام زيد بن علي تككة) ز 
السو ««رقيربيها کما پرڼي أحدكم فلوه أو فصيله. حتی تصير اللقمة مثل أحد 
اك 5 8 “a‏ 1 و نوعان: 






: بالتفضل بزيادة الأجر كجزاء الحسنة بعشر أمثالهاء 


ييه د للحسنة وآثار حسنة تكثر فتعظم بها 
0" مل هذا معنى الحديث المذكور والآية تشمله 


بض ويبَصط ولي رجو فهو يقسبض ابستلاء ويبسط 
ابتلاء» وبیده لحي فلم يرغب في الإنفاق من قلة الوَإِلْيهِ تَرَجَعُوتَ »* 
. رفي احسئيزن أجورهم. 

9 50 ان لم من بی إسَرويل يِن بعد موس ألم 22 
إشارة بل أن ما يذكره عجیب» وال كبار القوم د قالوأ تې ف اتَقَث 
تا ماحت قتا ف سیل الله 4 هذا القول منهم دليل على قلة المعرفة أو 
قلة الدين لأن الذي يبعث لهم ملكا هو الله سبحانه» وإتما يملك الني إن أذن 
الله له آن يدعو الله لهم بان يبعث لهم ملکاً؛ ولذا قال لحم نبيهم : إن الله قَد 


بَعَثّ لكم..» الآية» ولم يقل: (قل. بعشت بعثت لكم). 
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وطلبوا ملكأ ليجمع كلمتهم ويلم شعثهم ويوحد صفهم حتى يستطيعوا 
الجهاد؛ لأن e‏ لا يصلح ا آم له هينه وتفوذ الأمر في قومه كما ال 
أميرالمؤمنين: «وإنه لا بد للناس من أمير يقاتّل به العدئ, وقالوا #نْقَجِلَ فى 
سیل آ4 ليساعدهم الني على ما طلبواء لأنهم لو طلبوا ملكا لاسترجاع 
أرضهم وطرد عدوهم عنها لكان هذا غرضاً دنيويأء والني لا يدرون لعله 
لا يساعدهم على ذلك» أما إذا كان الغرض الجهاد في سبيل الله فهو غرض 
صالح مظنة أن يوافقهم عليه نبيهم. 

لقال هَل عَسَيْئْرَ إن كيب عَلَيَكُمُ آلْقَمَالُ ألا نْقَجِنُوا4 هل الأقرب 
منكم أنكم لن تقاتلوا إن كتب عليكم القتال بوجود الملك» وفائدة هذا 
الكلام: الإشعار بأنه لم يغتر بكلامهم ولم يصدق وعدهم؛ وإن أسعدهم إلى 
ما طلبوا وفيه بعث للحمية وصدق النية وتأكيد الوعد بالجهاد. 

#قالوأ وَمَا لعا ألا تقل فى سبیل الله وقد أْخَرِجنا ء من ديرتا وَأَبَتَايكا 
أي لأي سبب لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا أن القتال قد جمع لنا 
الغرضين؛ الديني والدنيوي» فكيف لا نقاتل لنسترجع أرضنا ونرجع إلى 
ديارنا وأبنائنا ولننصر الله. 

#فلمًا كيب عليهم الْقَتَالُ د ولوا إل كلبلا مته وَآللَهُ علي بالطّلميرت 4 
لا كان لهم ملك ووجب عليهم القتال 39 س د ر دا 
ر ليد 4 منهم الذين يأتي ذكرهم وال عليم' عَلِيىْ بالطّلييرت 4 العصاة 
الذين تولواء وفيه دليل على أن العاصي المتمرد ظا وذلك لأنه حاف ومال 
عن العدل والإنصاف. لأن الحق على العبد طاعة المالك المنحم» فمعصيته 
حيف وجور فهو ظلم. 
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طَانُورك مَل قَالوَأ أن يون له الْمُلكُ عَلَيّكا ْح ْمك نه 
َم يُؤتَ سَعَة َس ْمَل" َال ae‏ وراد بصع 


فى الْعِل م وَاَلْحِسَ والله يؤت ا وم ما رَه اسع عيذ @ 





وإغما سمى الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق 
ظلماًء لأنه تالف للعدل حيف وجورء فالظلم مخالفة العدل والإساءة بغير 


حق وان م تكن ضرءوأما كون ذلك ظلما نفس فهو معنى آخر. 


@ #وقَال لهم بهم إن الله و 
طلبتم لتقاتلوا في سبيل الله #قالوا 1 آله ميك عا من أين 
يكون له الملك علينا كأنهم توهموا أن الملك يث م 
حن ألمت ين4 لشرفنا في قومنا ومكانتنا عندهم لأنا نحن الملا لولم 
يوت سَعَة مر لمال ليميل الناس إليه ويرغبوا في نصرته؛ لأجل 
تحصيل المال منه. 

#قال إن الله أصطفنه يڪ اختاره صفوة وخيرة» ت» فبطل قولكم: 
لخن أَحَقْ انملك ين لأن الذي يصطفيه الله احق؛ لأن الحكم لله 
والولاية له على عباده» وبطل قولكم: لولح يُوَتَ سَعَدَ َو أَلْمَالِ4 أيضاً 
لآن الحكم لله لا للناس؛ فله أن يختار من شاء» وليس الخيار للناس فلا 
تشترط رغبتهم ولذلك فلا يشترط أن يؤت سعة من المال ترغبهم فيه 

لوَرَادَهم بَسَطَةٌ فى الْعِلم وَآلْجِسَرِ فكماله بتوسعه في العلم والقوة 
وكمال البنية خير من سعة المالء وزيادته عليكم في ذلك كله يوجب له أنه 
أحق منكمء وني الآية دليل على أن أحق المسلمين بالقيادة والملك عليهم هو 
أعلمهم وأقواهم على هذا الشأن كما قال أمير المؤمنين: «أحق الناس بهذا 

الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بحكم الله فيه). 
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سر لق 


وَقَال لَهُمَ يہ إن يار سكيد ان ايڪ آلگَابُوٹ فِيهِ سَكيئَة يِن 


رَتكم وَبَقيَةٌ مِم رك َال موس , وال هَدُونَ حمل الْمليِكة إن فى 
ڌلك ليه نكم إن كدثر مريت © فم قصل طَالُوتُ اتود 


فالقول: بجواز «إمامة المفضول مع وجود الأفضل» د ضعيف إلا أن يكون 
وجود الفاضل كلا وجود.. كالحبوس الميؤوس منه» بشرط كمال المفضول 
في علمه بما يجب في هذا الأمر» وعلم الدين كله. وكماله في قدرته على 
القيام بواجبات هذا الأمرء وفضله في ذلك على بقية من في زمانه لدلالة 
الآية الكريمة على أن صاحب الزيادة أولى» وعلى أنه يجب أن يكون صفوة 
وخميرة. 

لوال يوی مُلكهء م يضاآء لأنه المالك للناس كلهم وهم كلهم 

عباده فليس هم شيء من الأمر | أن يولوا من شابن قاو اموا 
على رجل غير مرضي عند الله ما كان له الحكم ولا صحت له ولاية» فما 
يجري من الإنتخابات التى تستعمل فيها الدعايات المضللة أو المغريات من 
الأموال والوعود لا حكم ها. 

وال له وع عيش ففضله واسع» فلذلك يكمل من يشاءء ويزيده بسطة 
في العلم والجسم» ويجعله صفوة ولو كان فقيراً لا يراه الناس مظنة لذلك» 
أو لا يرغبون في ولا يته؛ وهو عليم بموضع الإختيار والإصطفاء وحيث 
بيعل بلك ا 








سے 


5 


= @ #وَقال لَهُمْ یہ إِنَّ ءايه ملكي أن يَأَتِيَكُمْ آلتَابُوثُ» إن 
ءَايَةَ ملكو إن علامة ملكه» زادهم د ليلا على الدليل الأول: #أن 
يَأتِيَكُمُ آَلمَابُوت) يدل عليه بما فيه من السكينة والبقية. 
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ا 3 هو وليب e e‏ الوا 9 طاقة آل جَالُوتَ 
وَجُنودوء قال الذيرت يدوت نهم ملوأ آله كم من ف قَليأة 
عَلَبَتَ َة ڪڻيرة بإِذْنٍ آله اله مَعَ آلصدربنَ وج وَلَمّا روا الوك 





قال في (الكشاف): «التابوت: صندوق التوراة» فقال: #فيه ية 
ًن نَّم فإذا كان معكم في الجهاد نزلت السكينة عليكم من ربكي 
وقويتم على عدوکم» »> فمعنى #فيه# بسببه؛ كما قال الشاعر: 

ففي الشك تفريط» وفي الحزم قوة ‏ ويخطى في الحزم الفتى ويصيب 

وَبَقية يما ترك ءال مُوسَى وَدَالُ هَرُونَ» من كتب العلم كالتوراة» أو 
منها ومن آثارء إما تذكر بموسى وهارون فتبعث الحمية على القتال في نصرة 
دينهماء وإما أن كرامتها وعزتها عليهم تبعثهم على الجد في القتال لحفظها 
ودفع العدو عنها. 

لغيه الْمليكة» حال من ف يَأَتِيَكُمُ آلتَابُوتُ4 أي يأتيكم تحمله 
اللائكة فتلك معجزة لطالوت تدل على أن الله جعله ملكا لإإنَّ في ذَلِكَ 
َيه َم إن كنم مُؤْيِيرت4 فقد قطع علتهم ول يبق لهم عذر في ترك 
الجهاد معه ول يبق إلا أن يتمردوا؛ لعدم الإيمان في من ترد منهم. 


£ مد ولعو 


© فما فصل طالوت بالجنود4 فقد اضطروا - لغلبة الحجة عليهم 
- إلى إظهار الطاعة والانقياد وفيهم الأخيار الأبرار الصادقون. فالجنود قد 
والطيب والإكتفاء بالطيّب وإن قل. 


ور رة > 


لقال إرت آله مُبتِيكُم تهر فمن سرب ينه فلس وى ومن لم يَطعَمَه 
نه يق إل من أغَبَرَف عُرَفَةَ بِيَدِهء» فاختبرهم بهذا النهر من الماء؛ لأن من 
صر على العطش صبر على القتال» ودل امتناعه من الشرب على صدق نيته 
في الجهاد. ومن شرب دل ذلك على فساده. وقلة صيره» وضعف نيته» وكانت 
الغرفة الواحدة مستثناة؛ لأنها لا تنافىي صدق النية ورحمة للعطشان ليخف عنه 
العطش؛ حتى يصير إلى مكان آخر يرخص لهم فيه في الشرب. 

ربوأ مِنْهُ إا قليلاً َه وهنا تيز الخبيث من الطيب» ورجع 
الجمهور الفاسد عن المسيرة» ولعل الحكمة في ذلك أنهم لو خرجوا معه ما 
كانوا إلا مفسدينء كما قال تعالى في المنافقين: الو خَرَجُوا فیکم مَا زَادُوكُمُ إلا 
خبالاً ولأوضعوا خيلا كم يَبعُونُكم الْفِئْئة..4 الآية [التربة:١٤].‏ 

«قلمًا جاوَرهء هو الذي اموأ مَعَهُء قَالُوأ لا طَاقَةَ لكا ايوم 
يِجَانُوتَ وَجُنُودِء» يعنون أنهم قليل؛ لأنهم قد خلفوا الجماهير الذين 
شربوا من النهر أكثر من غرفة للواحدء وقد تبين: أن المتقي المطيع مؤمن. 
وأن العاصي ظالم من الآيتين هذه والأولى #فَلَمًا كيب عليهم الْقِتَلُّ ولوا إلا 
قليلاً مِنْهُمُ وَاللهُ عَلِِمٌ يالظالِمِينَ» فكل فريق يختص باسمه فلا الظالم مؤمنء 
ولا المؤمن ظالم» كما فهم من سياق الآيتين. 

لقال اذست ينو أَنْهُم مُلَهُوأ آله أهل الأمل القصير في الحياة 
فهم لذلك راغبون في الشهادة» راغبون في الجهاد في سبيل الله ليختموا به 
البقية الباقية من أعمارهم «9كم ين َو قليآة عَلَبَتَ فة كَئيرة بِإِذْن 


هو 
سے 2 سے سه 


الله چ قالوه تشجيعاً لأصحابهم وتشبيتاً هم والإذن بوقوع الشيء يلزم معه 











وجنودوے قَالوأ را أفرغ عليتا / صما ود تت أَقدَاما وانصرتًا على قوير 
الكفرير > ت @ فَهَرَمُوهم باذ آل وَقَتَلَ داورد جَالورت اله 





ولذلك فقوة جالوت تنهار مع الإذن من الله بأن يكون هو المغلوب 
وحزب الله هم الغالبون» فقولهم: #بإذن آله تنبيه على أن النصر من عند 
الله وأنه إن ينصرهم فلا غالب لهم. 

#والله م مَعَ آلصبرین) ولذلك إذا صبرنا عند لقاء العدو كان الله معناء 
ا د معنا. الخالبة على كل قوة وكنا نحن الغالبينء 
وبناء على ذلك بطل قوهم: لا طَاقَة قة لا آَلْيَوَمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِوء* ول 
بق إلا العزم والثبات والصير ليفوزوا بالنصر وعظيم الأجر. 

© لما بررُوا لجالوت و جود قَالُوأ ربا فرغ عَلَيََا صر صبرًا ونت 
0 وَأَنْصرّنًا على الوم الكفريرت * فاستعملوا ا 
سلاح المؤمن قبل استعمال السيوف ونحوهاء ومعنى #برزوأ الوك 
ظهروا له ولم يبق بينه وبينهم حاجز من جبل أو غيره ولا بعد مسافة بل 
أشرفوا على الشروع في القتالء فاستعانوا بالله. وطلبوه أن يفرغ عليهم 
م صَبْرَاك أي يصب عليهم صبراء ولعل اختيار الصبّ ليشمل الأعضاء 
فتتحمل ما يلحقها من الضرب ونحوه. 

وَتيّتَ أُقَدَامََا عند اللقاء؛ لأن المقاتل قوي مالم تزل قدماه عند 
مصاولة العدو فيسقطء وتلك الحال مظنة زلل الأقدام لما يكون من المراوغة 
القوية واختلاف اتجاه حركات الأقدام ووجود ما يتعثر فيه في الأرض مع 
اشتغال الذهن والبصر بالعدي ومن تثبيت الأقدام الإعانة على البقاء في 
المعركة وترك الفرار؛ كما قال أمير المؤمنين يه لابنه محمد بن الحنفية: رتد 
في الأرض قدمك» يعني أثبت مكانك حتى كأن قدميك موتدتان على 
الأرض 
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عض لَْسَدَتٍ لز ى ولڪ آللَّهَ ذو فضْل على العلیت @ 


#وَآنصرئًا على الْقَوَرٍ الكفريرت* الذين هم أعداؤك وأعداء دينك. 
وني هذا الدعاء دلالة على أن مهمتهم نصر دين الله وكبت أعداء الله حيث 
قالوا: #على ألْقَوَمٍ الكفريرت* ول يقولوا مكانها وانصرنا على أعدائنا. 

#قَهَرَمُوهم بِإِذّر آله الذي بيده قلوب العباد؛ يقوي منها ما 
يشاءء ويرعب ما يشاء» وبيده ملكوت كل شيء؛ فأعز جنده» وهزم عدوه. 
وجعله المغلوب المقهور لوَقَتَلَ اود جَالُورت* وتحقق النصر من الله؛ 
بقتل قائد الجيش وأميره وتمت النعمة لطالوت ومن آمن معه با صبروا 

ءات آله املك وَأَحِحُمَة» أي آنى داود ليه وكأنها كانت جائزة له 
على إقدامه وقتله لجالوت لعظم فعل ذلك وعموم نفعه؛ كما روي في فضل 
قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه لعمرو بن عبد ود. 

لوَعَلَّمَهُه مِمَّا ياء كتعليمه صناعة الدروع الجيدة الجامعة بين القوة 
وحسن تقدير السرد؛ فلا تثقل أكثر ما يلزم ولا يخرقها السلاح. 

لوول َف آله الاس بَعْضَهُم بِبَعْض لَْفَسَّدَتِ الأ ض :4 فالجهاد 
مصلحة ضروريةء والمسئولية في سفك الدماء على أعداء الله الذين لو خلوا 
وشأنهم لفسدت الأرض؛ لأنهم يدعون إلى الباطل» ويصدون عن سبيل 
اللهء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسء ويحرقون الكتب الدينية» 
ويسعون في الأرض فساداً؛ والله لا يحب المفسدين» وني قصة الملا من بني 
إسرائيل ونبيهم وطالوت ونخبته فوائد عسكرية مع كونها دينية» فقد أفادت 

أن كبار الناس وأشرافهم قد يطلبون الجهاد باسم الدين وغرضهم الدنيا 
والحصول على المناصب. 
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ومشما: أنه لا يوثق بهم للجهاد لن من همه ونيته الدنيا يكون حريصا 
على الحياة» فليس مظنة الثبات للموت وإن كانوا أبطالاً فإن حبهم للحياة 
يمنعهم من المغامرة ي مظان الملاك؛ ولآن حرصهم على المناصب يؤدي إلى 
إفساد نياتهم إذا ل تحصل لهم المناصب. ظ 

ومشبا: أن الجدال على المناصب علامة حب الدنيا الذي ليس من شأن 
من يقاتل في سبيل الله. 

ومشما: انتخاب القائد القوي الكامل في كفاءته ودينه الذي لا إشكال في 
أنه أصلح للقيادة ليقتنع به أهل النفوس البريئة من فساد النية ويصدقوا في 
الكون معه. وطاعته ونصحه» ولان القائد الزاهد في الحياة الدنيا أشجع ‏ 
وأثبت في المهالك وأصبر على الشدائد وأحسن رعاية لأصحابه لصدق نيته 
وسلامته من الأنانية والتكبر وحبه لهم ورحمته هم وسلامته من الإستبداد 
والغش للأصحابء. ولأن القائد الدينى أقوى رغبة في الجهاد والشهادة فهو 
أشد إقداماً وثباتاً. : 

ومشما: انتخاب القائد الذكي المدبر السليم من الجين المعارض لحسن 
الرأي والسليم من البخل الذي هو من أعظم أسباب الذلة وتفرق 
الأصحاب مع معارضته لحسن الرأي في الإنفاق. ٠‏ 

ومشما: انتخاب الأعلم في علم الدين ليكون أعلم بالحق في تصرفاته 
وتصرفات أصحابه وأثبت على الحق لعلمه أنه على حق. 

ومشما: انتخاب الأقوى في بدنه ليتحمل شدائد القتال وما يكون معه من 
الحر والبرد والمطر والجوع والعطش فيكون ثابت الصحة بعيداً من المرض 
وليحمل ما حمل من التكاليف بجدارة وقدرة كاملة ويستطيع الثبات على 
القتال والإستمرار عليه ومصابرة العدوء ويتحمل التعب والسهر وأذى 
الأصحاب مع العناء في الجهاد. 








وه اعد الس 9 0 


ومشما: أن يكون وأسع الصدر حليماً يصير على الأذى» ويتحمل السب 
والاتهامات التى تعرض من جهلة الأصحاب. ولا يضيق صدره عنهم أو 
يضيع عليه الرأي لأجل ضيقه منهم أو يصير في شقاق بينه وبينهم» 
وليستطيع حسن البيان هم حتى يردهم عن الغلط برفق ولين» وتكون 
معاملته هم كلها ترغيب وسبب لبهم إياه وثباتهم معه. 

ومشما: أن يكون له شجاعة طبيعية ورباطة جأش ليستطيع القيادة في 
المعارك واقتحام المهالك؛ لأنه إذا كان ضعيف القلب والأعصاب لا يستطيع 
ذلك وإن كان دينيا زاهدا في الحياة» فهذا ما حضر من صفات القائد المشار 
إليها بقوله تعالى: "إن الله اصْطْفَهُ عَلَيَكُمْ وَرَائهُ يَسْطَة ِي الْعِلْم الحم 
فأما من جهة الجند فقد ظهر منه اختياره ما تيسر من الصا حين الصادقين إذا 
اجتمع له جند منهم. 

وقد قيل: أن أصحاب طالوت الذين ثبتوا معه كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وهذا النصاب نص عليه الإمام زيد بن علي اة في (الجموع) 
وذلك لأنه إذا لم يكن له من يثق به ويعتمد عليه من الصالحين؛ كان على 
خطر من أصحاب مظنة الهزيمة أو الخلاف له أو الاختلاف. ولم يكونوا مظنة 
الصبر الذي هو سبب النصرء ولا اللجوء إلى الله في طلب الصبرء ولم يكن 
له يد عليهم في أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل يتاج | إلى مداراتهم 
في دين الله» فليسوا مظنة النصر بالطريقة التى انتصر بها أصحاب طالوت بل 
يكون معهم بين الرجاء واليأس إن صدقت نياتهم. 

ومن تدبير الحند: دفع أهل النيات الفاسدة عن صحبته» وردهم عن 
الخروج معه بحيلة يحتال لها القائد الذكي. بحيث لا يؤدي ردهم بالعنف إلى 
أن يصيروا مع العدوٌء أو ينظموا منظمة ضده أو غير ذلك من فسادهم 
كالإرجاف على من بعدهم والدعايات المضللة. 
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اخَلَفوا فيم من ءَامَنَ وَمِبّكم من كفرَ وَلَوَ سء أ اله ما أفَتَحَلوأ وليكن الله 





ومن تدبير الجند: إعداد ما يحتاج إليه من الطعام والشراب وغيره 
بواسطة عمال لهذا العمل» فإن كانت نفقاتهم من عنده تولى تحصيل عمال 
لتحصيل ما يحتاجونه وعمال لأخذه وإيصاله إليهم وعمال أمناء لتوزيعه 
عليهم وإن كانت نفقاتهم منهم فإعداد من يشترون منهم إذا نفد ما بأيديهم 
من الزاد.. لكن هذا الأخير وإن لم تدل الآيات عليه من حيث انتخاب الجند 
فقد دلت عليه من حيث اصطفاء القائد فهي من جملة صفاته التى تقدمت 
وهي حسن الرأي. 
«وَلكنّ الله ذو فصل عَل الْعَلَمِيَ» فمن فضله أن يجعل أولياءه 
يدفعون أعداءه عن الفساد ٤‏ الأرض» ومن فضله ارحب الجهاد. ودل 
عباده على أسباب النصرء وأمرهم بإعداد القوة» وأمر بالكون مع الصادقين. 
وأمر بالتعاون على البر والتقوى» وأمر بتكوين أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وقال سبحانه: ايها الذِينَ أَمَنُوا هَل 
و شجیکم من عَدَاِ اليم * ُؤْيئُون ال وَرَسُولِهِ جدود في 
الله يأموايكم وأنفسیکہ دلِکم خير لكم إن کته ۾ تَعلَمُونَ* [الصف:١٠-١١]‏ 
El‏ الجهاد خير للذين آمنواء وأن من الدعوة إلى ا لخر الدعوة إلى 
الجهاد. 


ضور (لبة ل 
مل تا ير ج ته تاثا نوا كا در قن ين قبل أن 


:م لا بيع ف يه ولا خو ةالوو هه طون وج آ4 





يالى + 


@ «تلك ءات آله وها عَلَيَكَ بالق وإ لَِنَ رست » 
تلك إشارة إلى الآيات السابقة من قوله تعالى: #ألم ر إلى ١‏ لَذِين.» أو من 
قوله تعالى: ألم رَ إِلَى الْمّلا.. 4 و فهى آيات أنزها الله مطابقة لما عند أهل 
الكتاب من ذلك القصصء ولذلك فهي دليل من حيث هي إخبار بغيب 
بالنسبة إلى المبلغ لما؛ لأنه لم يقرأ في الكتب بل هو أمي من الأميين في بلد 
الأميين نشا ولم يخالط أهل الكتاب. فتبين أن الله يتلو عليه هذه الآيات وأنه 
من المرسلين مله . 


لإتلك آلرْسُل فَضَلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض تلك إشارة إلى الرسل الذين 

قد ذكرهم فيما مر وهم: محمد يق وعيسى» وموسىء وإبراهيم. وداود. 
وسليمان» والتفضيل من الله زيادة خير لبعضهم على بعض كزيادة العلم. 
وعموم رسالة إبراهيم وجعله إماماً للعالمين واتخاذه خليلا. 


س ت > يرو 


متهم من كلم نه فقد كلم الله مُوسَى تَكلِيمًا» [النساء:154] وفي 
الكلام خلاف؛ فالحنابلة وغيرهم يجعلونه صفة» والأشاعرة يثبتون كلاما 
نفسياً ويجعلونه صفة» وقيل بل كلام الله خلوق من جملة أفعاله» ولا إشكال 
أن كلام الله في علمه أنشأه بلا رويّة ولا تفكرء وأوحاه إلى رسله وأنبيائه 
وکلم به موسى» كما لا شك في قدرته على الكلام وأنه يقول ولا يلفظ. 
فليس قوله يكون بآلة كآلة المخلوق التى هي اللسان وما إليه؛ بل يقول 
سبحانه بدون آلة كما يفعل بدون آلة. 


عليه عق 
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- وقوله كلام مؤلف من الحروف والكلمات المرتبة التي يتقدم بعضها على 
بعض ويتأخر بعضها عن بعض» فهو محدث بلا إشكال» فأما تسميته تخلوقاً 
فلا ضرورة ناء وليس يوصف الكلام بالخلق إلا على معنى الكذب في لغة 
العرب» فالتعبير بأنه محدث أولى» كما لا ضرورة لجعله فعلاً من الأفعال 
فيوهم أنه تعالى لا يقدر على إيجاد الكلام بقدرة القول» أي لا يقدر على أن 
يقول وإنما يقدر على أن يخلق أعني لا نتوهم أنه لا يقدر على القول إلا من 
حيث قدرته على الخلق» وأنها لا تتعلق قدرته بالقول من حيث هو قول» 
وهذا أمر إعتباري والخلاف فيه لفظي, والأولى في التعبير أن نقول: هو تعالى 
قادر على القول كما هو قادر على الفعل وإن كانت القدرة واحدة. 

وَرَفْعَ بَعَضْهُمٌ درجت مع تفضيله لأن الفضل يصدق بزيادة درجة 
واحدة فبين تعالى أنه فضل بعضهم ورفعه في الفضل درجات. 

وَءَاتَيَنا عيسى اس مرم أليَيكتَ» الآيات الواضحات الدلالة على أنه 
رسول من الله إلى بني إسرائيل اواد ده قوي ٠‏ #يروح الس بجبريل 

جه و «القدس» البعد من القبائح» وجبريل ليه هو الروح الأمين؛ 
سماه الله روحاء فقال تعالى: رل يه الروح الأمين# [الشعراء:*5١]‏ وقال تعالى: 
قل نَزْلَهُ روح القدس» (النحل:۲٠٠]‏ وأضيف إلى القدس كما تقول: حاتم 
الجود؛ إضافة الموصوف إلى الصفة. ولعله سمي روحاً؛ لأنه حياة للدين كما 

سمي القرآن روحا؛ لأنه حياة للإيمان في القلوب. 








5 لو شَاء اله مَا أقَتَتَلَ لني 32 عدم من بعد الرسل السابق 


ا و 


ذكرهم من بعد ا ست - عیسی وموسی وإبراهيم 
وغيرهم #ولكن ا تتلفوأ فيم من ءَامَنَ وَعِبّكم من کر # فليس الخلاف 


لالتباس الحق أو خفائه: وإنما هو للهوى الؤدي إلى الكفر. 









ر س ت a N‏ .- 


#وَلَوَ سَاءَ اله ما أفَتَمَلُوأْ وَلَدِكنّ أللّهَ يَفْعَلُ ما يريد لأنه عزيز حكيم. 
فهو مع تخليته للكفار وتمكينهم للابتلاء» كما قال تعالى: #وَّلَو يَشَاءُ الله 
لأَنتَصرٌ مِنْهم ون ِل بَعْضَكُمْ يبَعْض) اعمد؛] وقال تعالى: لوَلِيْمَخُص 


الله الذي آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِين* آل عمران:41١]‏ ينصر من ينصره ويعز جنده 
ويدافع الكفار بالمؤمنين» كما قال تعالى: وَلَوْلاً وقاع اللو الئاس بَعْضَهم 


يعض لْفْسَدَتٍ الأرض #. 





وقوله تعالى: ولو شاءَ آللّهُ..* ثم قوله تعالى: ولو شاء اللَّهُ..* لعل 
الأولى إشارة إلى أنه قادر على جعلهم أمة واحدة لا يختلفون» ولكن اقتضت 
حكمته تمكينهم وتخليتهم فاختلفواء والثانية إشارة إلى أنهم حين اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم كفرء هو قادر على إهلاك الكافرين دون أن يحتاج 
المؤمنون إلى قتاهم؛ ولكن اقتضت حكمته الابتلاء للفريقين بالتخلية 
والتمكين للكفار والمؤمنين والأمر للمؤمنين بقتال الكفار. 

فنظير الأولى قوله تعالى: ولو شا الله لَجَعَلَكُمْ اَم وة [الاندة:۸٤]‏ 
ونظير الثانية قوله تعالى: ولك وَلَوْ يَشَاءُ الله لأ نتصر منهم # [محمد:؛ ]. 


هه © یا نين ا أَنفِقُوأ م رفكو يِن قَبَلٍ أن يَأَنَ يوم ل 
فيه ولا خلة ولا سَفَْةٌ وَالْكَفِرُونَ هم أَلظَّلِبُونَ» الإنفاق هنا هو 
اشرو ومنه الونفاق في سبيل الله والإنفاق للوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» وغير ذلك كما مر. 
وفي هذه الآية أمر بالإنفاق لينفع المتفق نفسه» ويقدم لنفسه ليوم لا ينفعه 
غير مأ قدم في هذه الدنيا من الإنفاق والعمل الصالح؛ حيث تبطل الوسائل 
المعهودة في الدنيا كالبيع لتحصيل الربح» أو الحاجة التي ينتفع بها. 











لآ إل رد ای لقو" 1 لا تأده كه ولا نوم ؛ ل ما فى ألسَّموَاتِ 
ف 





ہآ سے 


رض منوذا الى يَشَفَعُ عِندَه: إلا بإذنه يعلم مَا بت 
يديهم وما < وا يُحِِطُونَ بء من عِلموة إلا يما اء وسع 
آلو و وَل توەر فشي 1 وهو الح الْعَظِيمٌ (@ 

والخلة ليعين الخليل خليله عند الحاجة لنفع أو دفع» والشفاعة حيث 
جح أجل رجام ان وماحم رو ا لكر يل الوساتل « 
اوعد ربع اانا بناج باعي الإنباة سد عا سان بترن و 
من النار وتبلغه الحنة. 


فأما الشفاعة للمؤمنين فهي لهم بإذن الله بسبب إيمانهم وتقواهم. 
والمقصود في الآية بالنفي شفاعة من يتدخل بالشفاعة كما في الدنياء 
والشفاعة التى سببها الإستشفاع كما في الدنياء فالمنفي هو الشفاعة المعهودة 
التي يتوصل إليها المكروب باختياره» ألا تراه نفاها كما نفى البيع والخلة؛ 
وهما اختياريان» فالمقصود نفي الوسائل المعهودة ليج الإنسان ي اقيم 
لنفسه في هذه الدنياء ولا يتكل على الأماني. 


وقوله تعالى: '#وَالْكفِرونَ هم الظّلِمُونَ» كأنه بمعنى أن الله لم يظلمهم 
بتعذيبهم في الآخرة ومنعهم الشفاعة وكل سبب للإنقاذ من العذاب؛ بل هم 
اوھ ها سراي الديا لبي نواه ال وما ظَلْمَئَاهم وَلَكِنْ كائوا 
هم نم الظالين# [الزخرف:/]. 

(2) #الله ٠‏ ل إِنَهَ إلا هو لا معبود بحق إلا هو لأنه رب العالمين المنعم 
عليهم؛ فهو المستحق لأن يعبدوه؛ ولأنه يسمع الدعاء ويستجيب» ويعلم 
العبادة ويثيب؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» القادر على كل شيء. الرحيم 





الأرزاق وشفاء الأمراضء والبركة» وصرف المصائب وغير ذلك» مع أنه 
قريب مجيب رحيم ودود لم يلجئنا إلى وسائطء ول يجعل بیننا وبينه حاجباً. 


بل هو أقرب من كل قريبء وأكرم من كل كريم. وأرحم من كل 
رحيم» قد أمرنا أن ندعوه ووعدنا الإجابة فلماذا الوسائط؟! أهم أرحم؟ أم 
هم أكرم؟ أم هم أقرب وأسمع للدعاء؟ سبحانه وتعالى علواً كبيرأء فالله هو 
المعبود بحق الذي تأله إليه القلوب. 

#الحى القيّوة» #الحَيٌ # بخلاف الأصنام والأنصاب التي تعبد من 
دون الله #القيّومٌ القائم بأمور السماوات والأرض ومن فيهما؛ فبه قيام 
السماء والأرض؛ وهو الخالق والرازق ومدبر أسباب المعيشة» وصارف ما 
لا يأذن به من المصائب» فبه قامت أحوال العباد فهو الذي ب يستحق أن 


يعبذوه. 


ww» 


سر چ ور 


#لا تأخذهء سه ولا دوم فلا يغفل عن عبد من عباده لحظة واحدة 
فلا يزال عبده تحت رعايته ورقابته» والستة النتعاس لله ما فى السَّميواتِ 
وَمَا فى آلأرَض» فكلهم عباده فهو المستحق للعبادة» أما شركاء المشركين فهم 
#مَن دا الى يَشَفَعٌ عند إلا بإِذَنِهء» لأنهم كلهم عباده وله الملك 
و ا إلا بأذنه» ولیس الأحل أن يتدخل بشمفاعة 
م نبياً مرسلاء لأنهم كلهم عباده ليس لهم من 
الأمر شىء. 





«يَعَلمُ مَا ب أَيَدِيهِمٌ وَمَا عف4 يعلم مستقبلهم وماضيّهم من 
أعمالهم وجزائهم وما يكون من شأنهم يوم القيامة» فنفيه للشفاعة صدق 
وحق؛ لأنه خبر علام الغيوب 2 يُحِيطُونَ بِشَىْء مِّنْ عِلمِو إلا ما 
شآ > لأنه لا علم لهم إلا ما علمهم» ولا يحخيطون به علمأء وليس لهم من 
العلم بالله إلا ما دلتهم عليه آياته في ملكوته وكتبه وما أوحاه إلى رسله 
الحاصل ما علمهم سبحانه؛ أما ما لم يعلمهم فليس لحم إليه سبيل» وعليهم 
أن يقفوا عند حدهم ولا يتكلفوا ما لم يكلّفوا. ظ 

#وسع ريه ية الوت وَالأرض» لأنه ملك املوك؛ أحاط ملكه بىا 
شيعا ووسع كل شيء. ولا كان الكرسي من عادة الملوك أن يتخذوه كان 
عبارة هنا عن الملك» وسعته عبارة عن سعة الملك. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم 
عليهم السلام في كتابه (الأصول الثمانية) في (الإيمان) ما لفظه: اعلم أن 
السماء والأرض محلهما في ملك الله تعالى من صغرهما في ملكه كبيت في 
صحراء أنى يرتفع [لعله تصحيف أين يقع] البيت في الصحراء. وكمحل 
حلقة في أرض فلاة كما قال الني الكو كذلك قال الله تعالى: #وسع كُرسيّهُ 
السّموات والأرّض». 


والكرسي: ما يستقر عليه» ويكون محلا لا يحل فيه فجعل الله السماوات 
والأرض مستقرة في حيّز ملكه. فصار قوله - عر وجل -: وع كَرَسيه 
اي معناه: وسع ملكه السماوات والأرض» انتهى. 

ل يعودمر جة 
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5 ل باه فقاو آسْعَمْسَلكَ بالعتروة الوق لا آنفِصَامَ ها واللّه 


ع © ا وَل أأذيت َامَُوا رجهم من َلظْلُمَتِ إلى الغور 

وني هذه الآية إفادة حفظهما من كل شيء؛ فلا تزولان ولا تتصادمان. 
ولا يصدم أحدهما شيء حتى يأذن الله بخرابها باي طريقة» أو كيف شاء؛ 
لأنه على كل شيء قدير ولا يعسر عليه شيء. 

وهو آَلْعَنُ4 القاهر فوق عباده #الْعَظِيمٌُ» له عظمة الملك» والقدرة 
على كل شيء» والعلم بكل شيء والغنى عن كل شيء؛ والقهر على كل 
شيء» والإنعام على العالمين» والكرم والحلم والعزة والحكمة والفضل 
والرحمة له الأسماء الحسنى. 

لآ إكراه فى آلدِين* نفي لشرعية الإكراه وكونه من الدين بل 
وينفي وقوعه في ضمن الدين أي من آهل الدين» والمقصود أن تكون دعوة 
الناس إلى ألدين من خلال التبيين لا الإكراه لتحصل القناعة عندهم به» 
ولتكمل الحجة عليهم إذا ما رفضوا وصاروا صادين عن هدى الله فاسدين 
مفسدين لعباد الله فيجب جهادهم لدفعهم ولذلك قال تعالى: ##وَلولاً دفاع 
الله الئاس بَعْضَهُم ي بع يعض لَفْسَّدَت الأرض»* [البقرة٠٠٠]‏ كما أن الأمر بقتال 
الكفار في غير موضع من القرآن. 

وعلى همنا: فالمراد بالآية: أن يقتصر المسلمون - في دعوة الكفار إلى 
الإسلام ‏ على الدعوة إلى الدين وبيان الحجة على أنه الحق» والترغيب فيه. 
ودفع الشيه» ولا حاجة إلى الإكراه فلا يعملوا للوؤدخال في الإسلام بالإكراه 
على الدخول في الإسلام. 
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قد كن آلرّمْدُ من ال4 أصل الرشد إصابة الطريق؛ وأصل الغي 
الغواية عن الطريق» ثم استعمل الرشد في الخير والحق» واستعمل الغي في 
الشر والباطل» وروى الشرفي في (المصابيح) عن المادي ايه قال: «الرشد 
هاهنا فهو الحق والمدى وقيام الحجة على الكفرة والأعداء. والغي فهو 
الباطل الذي كانوا فيه من كفرهم وغيهم» انتهى. 

و فَمَن يَكفر بالطغوت ويو ل يال4 قد أسَتَمْسَلك بِالْعروة ة الوق ل 

أَنفِصَامٌ ها4 الطاغوت ما أطغى عن الله من الأصنام as‏ 
المشركين ومن الكهانة والحكم بغير حكم الله والعروة الوثقى مجاز عن 
نجي من تنسك به فلا بهو ولا ميل عن الطريق بمعنى أنه تنسك ميس 
وثيق» وأصل العروة التى تكون في الدلو والكوز يقبض بها. 
ظ وقوله تعالى: لأا أَنفِصَامَ ها تعبير عن ثبات ما مسك به من الدين 
كالعروة التي لا تنفصل بمن تمسك بها *#والله سي تييع عَلِم4 يسمع من آمن به 
وكفر بالطاغوت ويعلم ما في نفسه فيجزيه با ي بستحق ويزيده هدى با 
اهتدى ويتولاه بألطافه وحسن رعايته إذا صدق في ذلك. 

© لَه ول الت دَامَكُوا4 يتولى أمورهم؛ ولا يكلهم إلى أنفسهم: 
ولا إلى أحد من عباده. فيحسن رعايتهم ويجعل لمم ألطافاً يخ رجهم يِن 
الظلُمَت إلى آلثور4 من ظلمات الجهل وشبّه الباطل إلى نور الحق والهدى. 
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تراھم فى رب أن َاتَنهُ آله آلْمُلكَ إِذْ قال تر هحم رَيَ الف يُحَى - 
۶ 000 1 د 57 5 ١‏ و ا ص الاي 
وَيمِيت قال انا أخى- وامِيت قال إبَرهِعم فإن الله ياتى بالشمس مِنّ 
7 1 57 رر ة 


اس )اس 


ولذ كفروأ أُولِيَارُهُمُ لعلو تُ» لايتولاهم الله بالطافه؛ بل 
يكلهم إلى ما اختاروا لأنفسهم ويوليهم ما تولواء فتضلهم الشياطين وكل ما 
يطغي عن الله» وسوا أولياء على طريق المشاكلة وهم في الحقيقة مهملون 
خذولون» قال تعالى لِك يان الله مَوْلَى الْذِينَ آمَمُوا ون الْكَافِرِينَ لا مُوْلَى 
لھ [محمد:١١]‏ وإثما الشياطين نض م وذلك وليه هم مجاز. ٠‏ 

يُحْرِجُوتهُم ى الور إلى لطم وهذا لأن فطرة الله الى فطر 
الناس عليها تدعو إلى الحق وترك الشركء وإنما الكفار تغويهم الشياطين 
فيخر جون عن حكم الفطرة إلى الكفر والشرك اتيك أُصَحَبُ آلار مه 
فا خَناِدورت* سكانها باقون أبدأ لا يموتون ولا يتحولون عن صحبتها. 

© اہ : تر إلى الَّذِى حا رهم فى رب أن ءانه آله الْملكَ4 
أل تر كلمة تعجيب للسامع وتوقيف له على الأمر الذي يذكر بعدهاء 
وهنا الأمر العجيب؛ مجادلة المجادل في الله وآياته الدالة عليه لا تحصى. 
وأقربها الإنسان: خلقه إِنْقَانُ صنعه. 

وقوله تعالى: أن ءَاتَبهُ آله أَلْمُْلكَ» دلالة على أن الباعث له على 
الجدال في الله الحسد لإبراهيم وكراهية إيتائه الملك» كجدال فرعون في قوله: 
وما رب الْعَالّمِينَ4 [الشعراء:*7]؟ 





قال الشرفي في (المصابيح): «وفي إيتاء الملك إبراهيم صلوات الله عليه 
يقول المرتضى عَيِنهء: معنى إيتائه فهو حكمه له وبه» فلما أن بعثه الله إلى 
الخلق داعياء وإلى الحق هادياً كان صلوات الله عليه متبوعاً لا تابعاًء وآمراً لا 
مأموراء ملكه الله أمر الخلق ونهيهم» إن أطاعوه أصابوا حظهم ورشدوا في 
أمرهم» فكان الأمر والنهي لإبراهيم بحكم الله والملك له خالصاًء فكان حاله 
في خالفتهم له وبعدهم عنه كحال من أعطي شيئاً وولي عليه فاغتصبه غيره 
فانتزعه من يديه والغاصب ظالم لا ملك له» انتهى المراد» وقد مرت قصة 
طالوت وملكه وليس له سعة من المال وثبت له الملك بإيتاء الله له. 


لِد قال إِيَرهِسم رَيَنَ اڈ ی يخي وَيَعِيتٌ» وهذه آية من آيات الله 
تكفيه لو أنصف قال اتا أحي- وَأ يت عبارة جوفاء جادل بها وهو يعلم 
أنه لا يحيي ميتأء ولا يميت كما يميت الله الأحياءء وإنما يقتل النفوس البريئة 
ظلماً وتجبراً؛ وهذا لا يوجب له الربوبية» وترك قتل بعض الأحياء حياً ليس 
إحياء؛ وهذا د بشترك فيه كثير من الناس ولا يدعون أنهم أرباب» وإنما هي 
مكابرة وطغيان. ) 

قال اترم ب الله ياتى بالشْمْس مِنَ الْمَشَرِقٍ ات يا مِنَ 
المرب فب وک لنِى کنر ا يدرما يجيب په لأنه م بهد للحق» ولو 
اهتدی لقال (آمنت بالله) #وَالله لا دى الْقَوَمَ الظلمين 





ازال اعم ميقا لوق له 0 
و كاي صا 3 
۱ 





(o: 





@ «أو كالذى مر على قَرَيَةٍ وَهىَ حَاوِيَةٌ على عْرُوشِهًا»# عطف على 
قوله تعالى: #ألّمْ تر إلى الي حَاجّ4 على معنى أو لم تر كالذي مرّ على 
قرية قد تهدمت دورها على سقوفها لأن أهلها قد ماتوا. 


ا سر و سر سس 


#قال ان یخی هذه الله بَعَدَ مَوَتَهَا؛ قال من أين يحيى هذه الله بعد 
موتها وبأي طريقة وكيف يحيبهاء ولعل هذا السؤال كان بمعنى التعجب من 
إحيائها بعد موتها أي من القدرة على ذلك «فَأمَاته أله مِأنَه تة عام ثم 
بَعَتَهُ* فهذه آية عظيمة تدل على قدرة الله على البعث بعد الموت. 

م 0 0" اک ارا ہے د" ارس 2ه هه 58 es‏ 

لقال كم لبنت أي مينا #قال لبنت يَوْما أو عض يوم قال بل 
لِنَتَ مِأثَةَ عام أي بقيت في الموت مائة سنة #فانظر إلى طعَابِكَ وَسْرَابكَ 
لم يتسنه يعسَنَّة4 لم يتغير بمرور السنين عليه أعني لم يفسد» وهذه آية آخرى تدل 
على قدرة الله أن يخرق العادات ويخلق المستبعدات #وَآنظرٌ إل حِمَاركَ »* 
فلك فيه آية أخرى #وَلِتَجَعَلَكَ ءَاية [ اس » قَمَلنَا ذلك بك. 


#وَآنظرَ إلى الْعِظَامِ» عظام الحمار #كيف نها بالراء المهملة أو 
بالزاي قرئ بكل منهاء ننشر نعيد حياتها ونبعثهاء وننشز ب«الزاي) نرفعها 
بالحياة فنجعلها تتحرك لتجديد بنائها وانتظامها ن تكسومًا لَحَمَاك حتى 
يرجع الحمار كما كان» وهذه آية عظيمة ويا شاهد من بعثه نفسه ثم بعث 
حماره وما إلى ذلك؛ يتبين له أن قدرة الله على إحياء القرية بعد موتها ليست 
أمرأ عجيباً لقدرة الله على كل شيء. ظ 


حسست ليسي رضي ضر 
تخي المؤق ١‏ قال أل الس قل ل ولع فقتو في قال 





يم 


RS‏ عم أ أل عر حكر وج مل دن 





اصے ت د و يع بت ص - 


'#فلمًا تَبَيّرََ لَهُد» ما دلت عليه هذه الآيات #قال أَعَلَم أن الله على 
كَل سىء قدي فلا أقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها لأن علمي 
بقدرته على كل شيء لا يبقى معه استبعاد ولا استغراب. 

@ #وإذ قال هحم رب أرنى حَيْفَ حى ألم € أرنى إحياءك 
للموتى بحيث أشاهد موتى يحيون بعد الموت قَالَ َم ُوّین)؟! لأن 
المؤمن يكون موقن بالإحياء بعد الموت» موقناً بقدرة الله على كل شيء؛ 
موقن بعلم الله بكل شيء؛ وإذا لم يعلم ذلك فليس مؤمناً لإقَالَ بل آمنت 
#إولكن» طلبت ذلك طلْيَطْمَينَ 4 بمشاهدة إحيا حيائك للموتى. 
) #قال فُحُذ أَرَبَعة + هَن لطر فَصُرَهُنٌ لَك أملهن إليك واضممهن 
إليك.وأعتقد أن الله جعل في ذلك سرأ لتحيى وتأتيه حين يدعوها ليكون 
سبباً كنفخة عيسى في هيئة الطير من الطين ليكون طائراً بإذن الله. 

20 ر أَجَعَلَ على كل جَبَلٍ من جُزْءا4 ظاهره الأمر بتقطيعهن وأن 
يجعل من القطع على كل جبل منهن جزءا لتباعد القطع بعضها من بعضء. 
وعموم كل جبل محدود بالاستطاعة» أي بقدر ما يستطيع بلوغه من الجبال 
في وقت محدود قد فهمه. 


لے مو وروي ر 


م آدعْهنَ يَتبنَكَ سَعيا 4 أي ادع الطير الأربعة ياتينك يسعين إليك 
ا فكان هذا كما أخبر الله أصدق القائلين وَاَعَلَمَ اَن الله عریز حك م 
فلعزته وحكمته لا بد أن يحبي الموتى لتجزى کل نفس ما کسبت» فهذا دليل 
آخر يدل على أنه لا بد من البعث» مع الدليل على أن الله قادر عليه. 
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يفون ا لتر ق سبل لو كمل حب ماسوب ستایل فى كلٍ 
0 و رم : 
ر" وله فى سيل : ع لا یشور 3 
£ 20 و ور + Mr‏ 
رم عند ونيم ولا عو ملو ل ˆ يخرنو © * قول 


سے وس ار سے 


مَعروف وَمَغفِرة حير من صَدَقَةٍ بها ادى رالله غبى حليم ( يتايها 
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مُكَل الْذِينَ يفِقون أَموَلَهُمَ فى سيل آله في إحياء دين الله 
وإعلاء كلمة الله وأصل السبيل الطريق» والمراد بإضافته إلى الله: أنه الذي 
شرعه الله لعباده. أي الدين الذي شرعه» والإنفاق فيه الإنفاق لتقويته أو 
للدفاع عنه فهو الإثفاق في اھان همل ا 
فيتكون فيها الح قال: ا خم 7 1 [يوسف:47] ا 
سيل ّمه حَيْةِ فكانت جملة الاب سبجمائة حبة من حبة واحدة» وهذا 
توضيح لتضعيف ثواب الإنفاق في سبيل الله لما يترتب عليه من نصرة 
الدين والدفاع عنه» وما يترتب على نصرة الدين وعلى الدفاع عنه من دفع 
الفساد. موس وجول الباطل» وظهور الحق. وكثرة حسنات 
وَللّهَ يُضعِفٌ لمن ياء بتضعيف الشواب أو بتضعيف المسنات 
نفسها ما يتفرع عنها من حسنات بتيسي الله 9لو يفضله ورج 
يعم المؤمنين ويهدي من يشاء بواسع فضله عَلِيم عَلِي# بما ينفق من ا( انعسق؛ 
اد يستحق من التضعيف وبكل شيء. 


چ الین فقون أَمَوَلَهُمْ فى سيل آله ثم لا يُتبِعُونَ ما أنققُوأ مَنَا 
رل اذى فهم الذين يضاعف الله هم» فهذا قيد للآية التي قبله وبيان شرط 





الذي ا ll ١‏ ایم ب يالمَن لادی #لذى ر عق مله 3 
الاس وَلَا يُؤْمِنْ باه وليو لخر مله كمل صَفْوَانٍ عليه م 
فَأَصَابَهُم ایل َر ڪه صدا لا يَقَدِرُونَ عل شىء مِمَا ا 





للتضعيف» وهو أن لا يتبعوه © والر”: ذكرك الإحسان لمن قد أحسنت 
إليه احتجاجاً عليه لتريه أن لك حقاً عليه؛ إما لقصد أذيتهء وإما لغرض 
الترفع عليه» أو لغرض دنيوي» ولعله يخرج منه ما الجأت إليه ضرورة دينية 
لتعريفه بالحق عليه لنهيه عن منكرء أو أمره بمعروف» كما قد يصدر من 
الوالدين للولد لزجره عن العقوق؛ ولذلك قلت لغرض دنيوي. 

والأحوط : اجتناب هذا واتخاذ واسطة ينبه الولد على حق الوالدين؛ لأني 
لا أعلم أحداً قال هذا التفصيل وإن كانت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبيان الحق تشمله. 

الشرط الثاني لتضعيف الإنفاق: أن لا يتبعوه (أذى» | إما بقول أو فعل 
أو ترك فإذا اجتمعت الشروط كان لش اجر هم عند ربمم لا يضيع 
منه مثقال ذرة #وَلا حَوَفُ عليه في العاقبة ولا هم ر يَحَرَنُو رت * لا نهم 
قدموا لأنفسهم ما يمنع ذلك. 

#قوّل معروف# كلمة طيبة 7 تقوها للمسلم َر عما يصدر منه من 
أذية أو غيرها حير من صَدَقَةٍ َو يبعا اذى خير للفاعل لأنه يشاب على 
القول المعروف والمغفرة ولا يثاب على صدقة يتبعها أذى #والله عي عن 
صدقاتكم وإنما تتصدقون لأنفسكم حلي لا يعاجل بالعقوبة على المن 


والأذى وغيرهما من المعاصي. 


ص ےو س مه صرداد ے وکر سا > قر ر فر و 5£ جور يرو 
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الله لا يهدى القوّم الكفرِينَ © ومثل النرين ينفقورت اموالهم 

rd‏ کے و ed‏ ا کر سه # 2 ص ب ee‏ کا امير 5 الو 

ابَتغاءَ مرّضات الله وَتثبيتا من أنفسهم كمثلٍ 2 بِرَبوَةٍ اصابها وَابل 
7 ا ص 


سے > وي 3 عر القند م ص 1 سر اص د ور د 
كَانَتَ ا ڪلَها ضعَفيّن فإن لم يُصِيَا وَايل فطل وَآللَهُ يما تَعْمَلونَ 
3 سر ر ت أ 7 ص 5 3 و - 

بَصِيرٌ © يود أَحَدُكُمٌَ أن توت لَه جَنَةُ من دخِيل وَأعتاب 


#يكيّهَا الین َامَتُوأ لا نُبَطِلُوأ صَدَقََكُم بِاَلْمَنَ وَآلْأَذَى» هذا نهي 
يدل على التحريم والإئم على المانّ والمؤذي مع الدلالة على بطلان صدقته 
«تانّذى يُنفِقٌ مَالَُه رِنَآءَ الاس وَل يُؤْينُ بال وَآلْيَوَرِ آل خر فلا أخلص 
لربه النية» ولا كان مؤمناً ليقبل منه الإنفاق لو أخلص؛ لأن الإيمان شرط في 
قبول العمل» ولذلك قيد به الوعد في قوله تعالى: فمن يَعْمَلْ مِنَّ الصَالِحَات 


ہے تراس اټ يد جا ات 


وهو مؤمن فلا كفْرَانَ لسعيه ونا لَه كَايَبون * [الأنبياء: 4 4 ] وغيرها. 


#فْمَئَلهُء كمَئَلٍ صَفْوَانِ4 مشل حجر أملس لا ينبت عليه رات 
0 وَابل»* مطر قوي عظيم القطر لرك صَلِدًا» أجرد لا تراب 
عليه "ولا نبات» قال في (الكشاف): «ومنه صَلد؛ جبين الأصلع إذا برق» 
فهكذا يذهب إنفاق المرائى ذهاب التراب عن الصفوان؛ لأنه لا بقاء عليه 
إذا جاءه المطر. ١‏ 

¥ يَقَدِرُوَ على سىء مما سبوا فقد فات المال وفاتت فائدته. 
ولا يقدرون على تلافي ثواب الإنفاق أو تلافي المال الذي كدوا له وجمعوه 
ثم صار هباءً منثوراً َال لا يَهَددى الْقَوْمْ الْكَفِرِينَ4 فلا تصلح أعماهم 
وتحبطها معاصيهم. 

لمل الین يفقوت أُمولَهُمْ اء مَرَصات آل4 يفقوت »* 
أموا لمهم من أجل #ابَتِفَاءَ مَرَضَاتٍ الله أي طلب مرضة الله 





تجری من تخا تهر له و فيها بن عل لفرت وأصَاَه لك ول 


ذرَيّةُ ضعَفَاءُ َاصابآ إعصَارٌ فب تاحار قت كُدَلِك يبن َه َك 
الات لَعَلّكُمٌ تَعَفَكْرُورت 29 يَتَيّهَا لذن امَو نموأ مِن طيبَّتِ ما 








أي يطلبون بالإنفاق مرضاة الله لا يراءون ولا يريدون به جزاء ولا شكوراء 
وهذا شأن المؤمنين أهل الخشية من الله لأنها تبعثهم ثهم الخشية على ابتغاء مرضاة 
الله وطلبها بالصدقة أن رضوان الله والتجاة من غشبه اهم ما يطلب المؤمن 


تنيت مويب لوس ا ا وجي 
عا a‏ 
في الدين كما تدفع البلاء في البدن فمثلها في عظم فائدتها: 

#كمثل جَنة جنه يرَتو4 لجن بستان أو زرع بمكان مرتفع تستفيد فيه 
بالحواء لتقي والشمس #أَصَابَهًا َايل» مطر غزيير #فَاتت اڪله 
المت اكلوا وفطي اتا لو ا ضِعْفيٌ. * ضعفي الثمر 
المعتاد إن لم يُصجا وال قط َطك» يقوم مقام الوابل ويجزي عنه؛ فلا بد أن 
تؤتي أكلها وافرأ أو مضاعفاًء ولعل هذا إشارة إلى اختلاف الصدقات في 
مواقعها وأسباب تضعيفها لأهلهاء فمنها ما تكشر أسباب التضعيف فتكثر 
الأضعاف» ومنها ما تقل أسباب التضعيف فلا يحرم أهلها الشواب الموعود 
به #والله له يما حاون بي لأنه عالم بدرجات الأعمال في الحسن والقبح. 
© يوذ أُحَدْكُمْ أن تكو لد جن من نَخِمل وَأَعَنَاب تَجَرى ين 
تحيَها آلْأتَهَرُ لَه فيا في خلاهها لين كل آلكّمَربْ4 فهناك أنواع 
النخيل وأنواع العنب» وني خلاها الفواكه الأخر والزروع» فله في هذه الجنة 
من كل الثمرات. 





كسبترٌ وَمِمَآ ا ى الأزض, ات - س الاريك بد 


#وَأصَابَهُ الكبر فهو محتاج إلى ثمرها مع ضعفه عن التكسب أشد نما 
كان في الشباب وله ذَرَيَهٌ ضعَفآء) فهو في أشد الحاجة إلى غلول جتته 
لنفسه ولذريته لضعفهم عن التكسب كضعف أبيهم أو جذهم. 

#قَأَصَابَهَا بهَا4 أي أصاب جنته #إعصَارٌ فيه تاه إعصار من الريح تهب 
من الأرض نحو السماء وتمر بشدة فأصاب الحنة يضربها بناره #فاحترَقتَ»* 
فما أشد الخسارة في هذه الحالة فاتت جنته» فمن أين يقوت نفسه وذريته؟! 
لأنه ضعيف عاجز عن التكسب وذريته ضعفاء مثله. فلا يستطيع ولا 
يستطيعون العمل لكسب الرزق» فضلاً عن العمل لإبدال الجنة بجنة أخرى 
عوض عنهاء وهذا المثل يبين للعاقل خسارة إحباط العمل وخسارة إبطال 
الصدقة التي تقدم تشبيهها بجنة بربوة ليحذر المؤمن إبطالها بالمنّ والأذى 
وإحباطها بالمعاصي المحبطة. 

كدت التسيين ليبن الله 1 لكم الأيت لعلکه ته درو »كيت 

تحبط الأعمال» وكيف يكون الخسران؛ لأن الإنسان يأتي يوم القيامة أحوج 
ما يكون إلى حسناتهء فإذا كان قد أحبطها تحققت خسارته في حين لا يمكنه 
إبدالها بجحسنات جديدة يكتسبها في الآخرة» كما قال الشاعر: 

قل لي إذا مت كيف تنقص من سيئةأوتزيدفي حسنة 

وفي هذه الآية: دلالة على أن الله يبين آياته للذين آمنوا كلهم لم بخص بها. 

إماماً ولا شيخأء فلا هي رموز ولا هي ألغاز. 


3 آلسْيطَنُ ذم ا الفقرَ ر ترم ب بالفحمًا 3 ال يم كني 
ا فضا و الله و' وع علد @ 0 بق ال 





١ ها‎ 


أ 





© ایم الَذِينَ منوا أَنفِقوأ ين طَيْبَتِ ما كستتر 4 وهذا عام لما 
يكسب بالتجارة والإستغلال وغيرها كالغياصة في البحر يكسب بها العنبر 
والمرجان واللؤلؤء فتعم الآية الزكاة والخمس وغيرهاء كما قال تعالى: 

تارك مها ميو فر اتل وقد مر في السورة ذكر مصارف عديدة 
في آيتين. 


وس 59 بم 


لويم أحْرَجَنا لك ين الأْض» من نباتها وما يؤخذ من ترابها من 
المعادن وغيرهاء وما يحرج من الأرض من البترولء ولعل الأولى جعل 
) المعادن ونحوها والبترول من الشيوم الأول طيبات ما كسبتمء ويخخص النبات 
بقوله قال ا جِنَا آک4 لأنه هو يخرج النبات وثمراته» وهذه 
الآية تعم الخمس والزكاة وغيرهماء والتفاصيل من السنة. 

ولا تيه تَيَمموأ» ولا تتعمدوا وتقصدوا #الْحَبِيتَ» الرديء الفسل #مته 
تىفقون# دون غيره بل يحرج الواجب من الوسط ولا يجب أن ينتّقى أجوده 
للإنفاق وإن كان هذا فضلاً لصاحبه إذا أنفقه. 


3 و - 


ولسم بعَاخِذِيهِ إل أن u‏ أ فيه# هذا تحقيق لر الذي نهينا عن 
تيممه» وهو الذي لا يؤخذ بالثمن ولا ينفق إلا إذا أغمض صاحبه عن بعضه 
وأعطاه بدون ثمن في القصد والإرادة ليشتري الكل رغبة فيما يغمض عنه فيه. 
وَاَعَلَمُوَا أن الله عن عن وسو وعن كل شيء وإنما يأمركم 
لصلحتكم ومصلحة المجتمع #حميد»# ر يستحق الحمد لأنه المنعم على 
عباده غنيهم وفقيرهم ولآأنه الكريم الحكيم في أقواله وأفعاله. 





ورد ۴ غ o‏ ت جر 
الْححمَة فَقَدَ اوق آ ڪا ڪيا وما ڪر إا ولوا الألببب ر 
وَمَا فقثم من نَفقَة EE‏ رتم من نذر قار الله يعلمة, 5 


(@ #الشْيطن ب بيذ كم اقفر لتخافوا الفقر فتبخلوا أو تنفقوا الردي 
دون الحيد # وَيَأْمْركم بالفخشا ء# كالمن والأذى وال حرص على المال 
الحرام والبخل بالواجب #والله ر یدک بالإنفاق «مغفِرة مّنَهُ رقصلا 
كما أفاده في الآية السابقة لوم ١١‏ لين يفون أموالهم ابِتِعَاءَ مَرضَةةٍ الله 
وَتَثْيِيتَا من ألفسهم..* الآية. 

فمن الفضل مضاعفة العوض» ومن الفضل إنزال الرزق كما جاء في 
ا لحديث الذي رواه الإمام المادي يه في (الأحكام): راستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وفي كلام أمير المؤمنين عك لھ ررإذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة» 
الله لَه وع بفضله ورحمته يعم عباده في الدنيا ويضاعف لأوليائه في الآخرة 
#عليم من ينفق» وما أنفق» وفيم أنفق» وبنيته في إنفاقه» وبكل شيء. 

#يؤّى الجكمة من يشًاء# كما يرزق عباده ويعمهم بفضله يؤتي 
ما هو خير من الال وهو الحكمة من يشاء كما يمختص برحمته من يشاء. 
والحكمة هي العلم النافع وال هدى للعمل ووضع الأمور مواضعها وجودة 
الرأي والتدبير. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وفي الحكمة وتفسيرها يقول إمامنا المنصور 
باللّه عبدالله بن حمزة عَيْنَات.: والحكمة العلم النافع؛ وهو علم القرآن» وتفسير 
معانيه» وتفصيل مجمله ومحكمه. والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه» ومحكمه 
ومتشابهه» وخاصه وعامه» ومجمله ومبينه» وناسخه ومنسوخه» والإعتبار 
بعبره» والفهم لأمثاله العجيبة وقصصه الغريبة» فهذا عندنا رأس الحكمة 
ومفتاح الرحمة» انتهى. 





به ب 
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اریت من اسارج إن ب بَدُوأ آلصَدَقت فَيعِمًا هى ا 
رَتوتوها الفقرَآءَ فهو حير | ويکر عَنڪُم شن - سَيَكَاتِكُمْ و و 
يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ () * ليس عَلَيَكَ هد ت کڪ اه دی 1 

وقد ذكر الإمام المنصور بالله ايه هذا ختصرا في (حديقة الحكمة) في 
شرح الحديث الأول ثم قال اه : «ومثل هذا التأويل مروي عن ججدنا 
لاله بن الحسن شا انتهى . 

قلت: يشهد لهذا قوله تعالى: اليس * وَالْقرّآن الْحكيم) [يس: -1]. 

#وَمن يوت آلْححُمَة ققد أوت 34 حيرا كَزيرًا 4 خيراً من ما في الدنيا من 
الأموال والمتاع» كما قال تعالى: فيلك فليفرحوا هو خَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ» 
[يونس:08] وفي الحديث «من حفظ القرآن فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي 
فقد حقر ما عظم الله وعظم ما ااام ایکا قال. 

 مهلوقع ر إل أُولُو أ للب أهل العقول؛ الذين يستعملون‎ E 
في طلب الحكمة؛ فهم الذين يذكرون بتذكير اللهء فتحصل لهم الحكمة من‎ 
اله بتقوى الله التي هي شأن أهل العقول الذين يتدبرون العواقب» والزهد‎ 
في الدنيا الذي هو شأن أهل العقول الذين يتدبرون عواقب الأمور..أهل‎ 
العقول الراجحة. التى لا يلهيها حب الدنيا عن طلب الحكمة.‎ 


سے 


© وا اقم من فقو او رتم من تذر قار آله يلمد وما 
[ يميت من أُنصَارٍ» فإن الله يعلمه فيجزي على الخبر خيراً وعلى الشر 
2 ووم ا من ن أنصار4 كالذي ينفق ماله رئاء الناس» والذين 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله والذين ينذرون لغير الله ” ثقرباً إليه أو 
رجاء أن ينفع بما لا يقدر عليه إلا الله والنذر لغير الله هو النذر الذي يوفع 
لغير الله. 


ر س دس 


ور 








فأما النذر لله بما يعطى لغير الله من صدقة ونحوها فليس من النذر لغير 
الم ومعنى النذر: الإيجاب على النفس» فإن كان الإيجاب لله مثل النذر 
بالصوم أي إيجابه فهو مشروع بشروطه المذكورة في محله» وإن كان الويجاب 
لغير الله بحيث يرجى نفعه بالوفاء ويخشى ضره بترك الوفاء والخوف منه في 
ترك الوفاء خوف أن يسبب تلفاً في مال أو مرضاً في ولد مثلاً؛ فإذا وقع 
شيء من ذلك نسب إلى المنذور له من أجل النذر له وترك الوفاء» فهذا 
معناه أن النذر أوجب له المنذور به وصير له حقاً في العقاب بترك الوفاء. 

فلا يبعد أن يكون الشرك فيه من حيث اعتقاد الوجوب له بالنذر له 
لمكانته وعظمته» لا لأن الله أوجب الوفاء بالنذر وتوهم أن هذا منه. فإن 
كان لا يعتقد له الحق وهو خلاف الظاهر لأن المقصود بالنذر الإيجاب على 
النفس للمنذور له. وإنما يخشى ضره بترك الوفاء مع قطع النظر هل له حق 
أو لاء فلا يبعد أن يكون الشرك فيه من حيث اعتقاد نفعه وضره بما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ كبركة مال وأولاد» وشفاء مريض» وصرف ضر بطريقة لا 
يقدر عليها إلا اله علام الغيوب» القادر على كل شيء. 

ولكن أمرهم إلى الله» فهو يعلم ما تكن صدروهم» وما يعلنون من 
عقائد ونيات وأعمال وأقوالء وله الحكم وإليه يرجعون» وما نذروا له من 
نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين بالشرك في النذر أو بترك الوفاء فيما يجب 
الوفاء به من أنصارء ولعل الذين ينفقون أموالهم لنصر المشركين في الحرب. 
والذين ينذرون لشركائهم لينصروهم؛ داخلون في هذه الآية دخولاً أولياً فما 
م من أنصار وإن ظنوا أن الهتهم تنصرهمء كما قال تعالى: #وائخدواين 
دون الله آلِهَدٌ لَعَلهُم ينصر ون [يس:74]. 





اء وتا ووا ن حت ليڪ وما تفقوت إلا اء وَجَد 
آل وَمَا تفقوأ مِنْ حَييُوف إِليِكُم وان لا نُطْلَبُوت رج للفقرَآء 





#إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ» لا للرئاء #فيِعِمًا هى أي الصدقات› ول يقل 
فنعما هو آي || الإبداءء هذا او #وَإن تَحَفُوهًَا 


وقوله: وزرا ادا يفيد ان لا س ا کی 
الراغب في معنى الإيتاء في (مفردات الراغب) وهو قريب لحسن ذلك المعنى 
وتكرر كلمة الإيتاء في القرآن بخلاف الإعطاء. 

لفَهُوَ4 الإيتاء بالإخفاء «حيه لڪه لأنه يضاعف لكم أكثر من 
صدقة العلانية وهذا ني غير الزكاة والعشر لأنها تسلم إلى رسول الله وإ 
لقوله تعالى: #خد ين أمُوالِهم صدقة فة هرهم وَتُزكيهم يها [التوبة:١٠]‏ وبعل 
الرسول يِل إلى القائه مقامه. ٠‏ 


ويکر عدكم يِن م ي سا4 بسبب إخفاء الصدقات وإيتائها 
الفقراء» وني (أمالي أبي طالب طية) في (الباب الثاني والعشرين) بسند 
صحيح: عن علي يه قال: قال رسول الله اة : رإن صدقة السر تطفيع 
غضب الرب» وإن الصدقة لتطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» انتهى. 

وهذا فيمن تقبل منه» فأما الفاجر المصر المتمرد فلا تفيده لقول الله تعالى 
انما تقب الله م المتقين) [الائدة:0] وقوله تعالى: #قل أنفقوا طَرْعَا أو 
ًا أن قل مَك َك عت رما فاسقِيَ» التوبة:۳٥]‏ وال ما تَعْمَلُونَ 
بير عليم جخبره؛ فلا يخفى عليه ما هو خالص له» وما ليس خالصاً. 


© لسعلل هَدَنْهُمْ4 أن يكونوا في طريق الحق غير ضالين عنه؛ 
إنما عليك أن تهدي من يهتدي» وتقيم الحجة على من أبىء بأن تبين له الحق 


ر ا ١‏ 2 ف 
وره رة ڪڪ 


ليهلك من هلك عن بينة وڪن اله يهى مى يَشَاءْ4 بألطافه 
وبأسباب من المهتدين كقبول الحق من أول معرفته وكالدعاء بالتوفيق 
وكالصدقة وغير ذلك. 

وما تفقوأ مِنْ حي فلأنفسكم) أنفقتم؛ لأن نفعه لكم» وفي 
الحديث: «رليس لك من مالك إلا ما کلت فأفنيتء أو لبست فابليت» أو 
تصدقت فأبقيت» وروي أن بعض نساء الني بإ تصدقت بلحم واحدة 
من الغنم لم تبق منه إلا العنق» فقالت لرسول الله وإ لم يبق منها إلا 
العنق» فقال وة : ركلها بقي إلا العنق» هذا لفظ الحديث أو معناه» وقد 
تكرر الترغيب في الإنفاق؛ لعظم فائدته مع أن الأنفس أحضرت الشح؛ فهي 
تحتاج إلى التكرار. 

وما تفقو إل آتتقآء وَج للد فهذا هو الذي يبقى لكم ما 
تنفقون في حال أنكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أن ينظر إليكم أن يرضى 
عنكم؛ لأن شأن من يرضى منا عن إنسان أن ينظر إليه» كما أنه إذا سخط 
عليه أعرض عنه» قال تعالى: #وَلاً ينظرٌ الهم [آل عمران:۷۷] فكما كان نفي 
النظر إليهم عبارة عن غضبه عليهم؛ كان النظر إليهم عبارة عن الرضى 
عنهم ويعبر عن ذلك بالوجه. 

ألا ترى أن أبناء يعقوب ية قالوا: ایل لك وَجْهُ أييكة» [يوسف:4] فقل 
كانوا يغارون من نظره إلى يوسف طب وأرادوا أن يكون نظره إليهم وحدهم؛ 
فعبروا عن النظر إليهم وحدهم بقوهم: #يخل لكم وجه ییک [يوسف:9]. 

وأعتقد أن هذا هو السر في تكرار كلمة الوجه في مواضع التعرض 
لرضوان الله قال تعالى: لإِنْمَا نُطْعِمُكُمْ لجو الله لا ري يكم جَرَاءً وَل 
شکور [الإنسان:9]. 








سک ليسي رفي لق ` 
ادت أَحْصِرُوأ فى سَبِيلٍ أنَهِ ‏ َستَطيعوت طَرًْا في الأض 
حَسَبْهُمُ َلْجَاهِلُ ييا 7 مرت التعفف تَعْرِفُهُم بی يمهم لا يلوت 
ناس إلْحَافا 0 فقوا ين ختر کار الله بيه ع جم الذِيرت 








. وقال تعالى: وما اينم من ركو ريدو َجْ الل اليك هم المفنيثون) 
الروم:۳۹] وقال تعالى: ## ولا تَطرد ا ا الا المي يُردُود 
وجهه) [الأنعام:٠٠]‏ وقال تعالى: #واصير نَفْسّك م مَعْ الذِين يَذعون ربهم العَنَاة 
EN‏ مسا A‏ فهذه كقوله تعا ى : لومت الل 

أمْوَالَهُم ابتِمَاءَ مَرْضَلةٍ اللو وقوله تعالى: (ن كا حلي لا ا 0 
رضو 5 اللو [الحديد:۲۷].. ظ 


٠‏ وما تفقوأ مِنْ حير يو فَ لَب وان لا تظلئُورت» فأنتم تقدمونه 
ليوف إليكم يوم القيامة ولا تظلمون أي لا تنقصون منه شيئاء فالنفقة مع 
فوائدها العظيمة ترجع لصاحبها مع فوائدها؛ ثم بين تعالى مصرف هذا 
الإنفاق الذي رغب فيه هنا؛ فقال تعالى: 

٠‏ © «نشتراء زیت أخمزرا ف يل ا شت ورت طن 

ف الاأرض عند لاقل اغا لعفف فلهؤلاء تنفقو 

7 مع فقرهم محصرون في سبيل الله في امرك الإسلام» مستعدون اتسر 
الله ورسوله؛ ولذلك لا يستطيعون ضرباً في الأرض؛ لإحاطة أعداء الإسلام 
بدار الإسلام» فلا يستطيعون أن يسعوا لتحصيل قوتهم وقوت عياهم إن 
كان لهم عيال» فحاجتهم إلى الإنفاق ممن يجد ما ينفق حاجة شديدة» مع 
عظم ثواب الإنفاق عليهم لشدة حاجتهم وكونه نصراً للإسلام؛ لأنه إذا م 
ينفق لهم هلكوا وهم أنصار الإسلام. 


3 ١ 





أو اضطروا إلى التقية وإظهار كلمة الردة واللحوق بدار الكفر وهم 
أنصار الإسلام» ولذلك قال تعالى: لهم | لین يُقولونٌ لا تُنفقوا عَلَى مر عِنْدَ 
رسول الله حَنّى يضرا النافقون:۷] فالإنفاق عليهم نصر للإسلام» فأجره 
عظيم من هذه الناحية - أيضا - مع عظم أجره من حيث أنه في أناس 
صالحين أبرار آهل دين ومروءة. 

لبهم آلْجَاهِلُ أَغْيِيَآة ى التَعَفْفِ) عن أموال الناس؛ وخص 
الجاهل؛ ؛ لن العام يعرف أن التعفف عن أموال الناس شأن المؤمن المتقي 
7 وللشبهات؛ فليس علامة الغنى» وكذلك التعفف عن السؤال خوف 

من السؤال أو للحياء والمروءة حيث يباح» فالجاهل بهم الذي لا 

الو يتات فينبغى فينبغي التعرف لهم 
فبماذا يعرفون؟! 

قال تعالى: لتَعْرفهُم بِسِيمَهُم4 أي بعلاماتهم» فا جائع يظهر جوعه في 
وجهه. والمغتم من جوع أولاده يظهر غمه في وجهه. كما يظهر حاهم لمن 
تأمل من بقائهم في المسجد حين يذهب عنه الناس ليأكلوا وغير ذلك. 

لا يسلو لئاس إلَحَافا) الإلحاف: الإلحاح والتشديد والمبالغة 
في الطلب» وهذا يتنزه عنه المؤمن لدينه ومروءته؛ لأنه لا يريد شيئاً بسوط 
الحياء» كما أنه يستحي من الإلحاح» فينبغي الإنتباه هم ولا ينتظر منهم 
السؤال» فإن اضطروا إلى السؤال لتعريف م بحاجتهم أكتفي منهم بالتنبيه ولم 
يتركوا إذا ل يلحوا بناء على أنهم لو كانوا محتاجين لألحواء أو لو كانوا 
شديدي الحاجة لآلحوا لأنه غلط. 

وقد فسّر قوله تعالى: لا يسلو آلنّاست إِلحَافَا» بأنه تعريض 
بالمنافقين وليس المراد به أن هؤلاء المؤمنين يسألون؛ لأنهم قد وصفوا 
بالتعفف. 





ھک رك عور ٤‏ دوم 
ية ت حرم ند رتو 
ف عليهم و هم يَحَرَيُو, کک ر الذي > ڪون اربوا ل 











< وأقول: لكن التعفف غير مقصور على ترك السؤال فإنه يصدق بالتعفف 
عن أموال الناس» فالمحتاج قد يأخذ سنبلة من الزرع لأن صاحبها لا ينكر 
عليه» أو يأخذ ما يتساقط على من يكتال أو يكيل لأنه لا ينكر لقلته أو 
يتعرض لا يتساقط من النخل من التمر كذلك ونحو ذلك» فترك هذا يعتبر 
تعففأء فلا يقصر التعفف على ترك السؤال وخصوصاً السؤال الجائر 
للضرورة فإنه لا ينافي التعفف» بل قد يكون واجباً لإنقاذ النفس من الموت. 
أو إنقاذ محترم الدم م من الأولاد أو غيرهم» وعلى هذا فلا إشكال في 
وصفهم بالتعفف. مع فرض سؤالهم بدون إلحاف. 

وما تفقوا من حير قار الله ب عَلِيِمُ»# وهذا ترغيب في الإنفاق 
لأن الله يعلمه يعلمه ولو سراً في ظلمة الليل فيجزي به كما وعد. 


2) «الذيرت يفقوت أُمْوَلهُم بِالْيْلٍ وَآَلتَهَارِ ييا وَعَلَانيَة لعله 
لرغبتهم في الإنفاق كلما جاء سبب مع وجدان ما ينفق» فإذا كان عنده ما 
ينفق ورأى محتاجأ النهار أعطاه ليبادر مع الحاجةء وإذا علم أحداً محتاجاً في 
الليل وعنده ما ينفق كالجار يبيت جائعاً أعطاه وكذلك ينفق سرا حيث تيسر 
لسر ارء وعلانية حيث اقتضت الحال العلانية للإقتداء. أو وجود الحتاج 
ويخشى فواته إن أخر ليعطيه سرأء أو سأله واحتاج إلى إعطائه علانية لثلا 
يتهم بالبخل أو نحو ذلك من الأسباب» وقد روي أنها نزلت في علي يه . 


۴£ دو 


فهر أجرهم عند رَيْهِمَ4 مدخر ليوم حاجتهم إليه ولا خُوف عَلَيهِرٌ 
ولا هم ي يَخَرَنُو رس * أما غيرهم فقد يخاف عليه من الإنفاق لأنه | إسراف أو نحوه. 








بمصلء » كمأ قال تعالى: إن | اين توا يفون رال لمر ِ‫ عن سَييل 


ئە 20012 


الله فسينفقو فقو تھا م تكو عََيهمْ حل كم يغلبونٌ# [الأنفال:]. 

روی اک ااي 8 5 7 e a‏ ت ف 
زت في ملي عاص في رة وك ه تصدق يعشها هار فا 
ليلا وبعضها را وبعضها علانية» انتهى. 

قلت: لتكون الحالات أربع يمكن أنه أنفق نهاراً سرا مرة ومرة نهارا 
علانية» وأنفق ليلا مرة سرا ومرة علانية. 

ولا كمل الحث على الإنفاق والترغيب فيه بحيث إذا عمل به المسلمون لم 
يحتج الفقير إلى الربا جاء التحذير من الربا فقال تعالى: 

© «أأذين يَأَكُلُونَ آلربُوا لا يَقُومُونَ إ كما يَقُومُ اأزى يبط 
آلسْيَطنٌ مِنَ ألَمَسن) قال الشرفي في (المصابيح): «قال القاسم طيِتَه.: المس: 

هو اللمم. واللمم ف فهو الحنون. وأما التخبط فما يعرف من خبط المتخبط. 





رو س2 


#ذَلِكَ باتهم قالوا إِنَمَا الع مِثْل الرْبّوا ' وأحل آله الْبَيَعَ وَحرَم 
الربو» قال الشرفي في (المصابيح): «وفي هذه الآية يقول القاسم طَلَه: إغا 
اياي عاو وان a‏ 
الذي فيه إرباء» وإنما هو أخذ بالتراضي وإعطاء فقالوا: #إِنْما الى فل 
لرْبَوأ» وشبهوا ما لم يجعل الله متشابها فشبهوا الحرام بالحلال» والحدى فيه 
بالضلال فمثلهم الله لما هم عليه من الجهل أنه عندهم أنقص أهل النقص 
ون شرن اک 0 

وقد قيل: أن هذه صفتهم يوم القيامة يعرفون بها يقومون ويسقطون 
كالمصروع» وأنا لا أستبعد أن هذا في الدنياء وأن المراد بقيامهم قوتهم بالمال 
إذا جمعوه من الربا وأنه يشتد حرصهم على المال وخوفهم من الفقر ولا 
يزال بهم خوف الفقر والسقوط بعد القوة» فهم في توقعهم للفقر وخوفهم 
منه؛ كالذي يصاب بالصرع» فلا يقوم إلا وهو خائف أن يصيبه مرضه 
متوقع له. ظ 

وقد روى أبو طالب عليه في (الأمالي) في (الباب الخامس والأربعين): 
عن علي عة قال: قال رسول الله وة : رمن أمسى وأصبح والآخرة 
أكبر همّه جعل الله الغنى في قلبه» وجمع له أمره» وم يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه» ومن أمسى وأصبح والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين 
عينيه» وشتت عليه أمره» ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له» انتهى. 

فظهر: أن هذا المعنى قريب أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الرباء فلا 
يزال يتوقع السقوط أي ذهاب المال وضعف الحال. 


EA‏ 5 ل حا گرام ت @ إن آأنيرت 5 وَعَمِلُوأ 
المحت N‏ آلصّلوة انوأ آلرَكرة هر أَجَرَهُم عند رَبْهِمْ وک 
حَوَفُ عَلَيْهِمَ وَل هم يَحَرَنُوَ ت © ييه ازيرت َامئوأ 8 لله 
وَدَرُوأ ما قى مِنَ الرَبْوأ إن تُر مَؤْمِيِينَ © فَإِن 0 تَفعَلُوأ فَأَدَنُوا 


فمن جاءَه مَوْعِظَةُ مّن َيه فَأننَهَئ» عن الربا #فلهُء ما سلف في 
الجاهلية لا يطلب به تيسيراً عليه لكونه أخذه قبل نزول القرآن بتحريمه 
امه إلى آله إن تاب تاب عليه وإلا عذبه ومن عاد 4 إلى الربا 
بعد نزول القرآن لَأولتيك أَصَّحَدبُ آلكار هم فا لدو ) عقوبة 
على الربا. 

#يمحَق الله اربوأ ينقصه ويبخسه والمحق ضد البركة #ویربى 
آلصَدَقَت# يضاعفها لأهلها المتصدقين بها فتوفى إليهم في الآخرة مضاعفة 
لوال لا يُحِبُ كل كفار انم فهم مظنة أن لا يهديهم ولا يوفقهم لتوبة. 
والكَقًار المبالغ في الكفر بآيات الله أو الكفر لنعم الله والأثيم صاحب 
الإثم» ودخل في هذا أهل الربا القائلون: #إِنْمَا البيع مل الربا». 

«إنّ الذي ءَامَُوأ وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ اموا ET‏ 
الرّكزة لهم جرهم عند رَيْهُمَ م ولا وف عَليهِم رلا هم يَخَرَنُوربَ * 
هذا الوعد للمؤمنين بعد الوعيد لأهل الربا والكفار الأثيم على عادة القرآن 
الكريم في الجمع بين الإنذار والتبشير تحذيراً وترغيبأء وبضدها تتبين 
الأشياء» ليختار العاقل ما هو خير له؛ حيث يرى الفرق بين الإيمان الموجب 
للجنة» والعصيان الموجب للنار» ويرى الفرق بين الحسن والمسيء وحكمة 
الله في الفرق بينهما. 
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تظله و ا متو طا إل م مسر 





2ج «يَديهَا الد امئوأ أتقُوأ آله وَذّئُوأ . مَا قى مِنَ لبوا إن 
كنثم مؤّمنين» #ذْرُوأ»# اتركوا ما بقي من الربا عند صاحب الدين الذي 
ضوعف عليه فما بقي من التضعيف لا حق للمقرض فيه؛ وإنما عفي له ما 
أكل في الجاهلية لا ما بقي ولم يأكله. 

. قال الشرني في (المصابيح): روفي معنى هذه الآية يقول المرتضى للكه: 
الربا الذي نهى الله عنه وحرمه: هو ما قد عرف من هذه المعاملات 
والزيادات في الإسلام والديون والمشارات» فلما أن حرم الله ذلك وحظره 
كانت بقايا للمسلمين من تلك الأسلاف والديون والمباعات قد بقيت من 
ديونهم وتخلفت عن غرمائهم» فكانوا يظنون أنه ليس عليهم إثم في اقتضاء 
ما بقي منهاء وأجروا آخرها كمجرى أوها؛ فنهاهم الله عن ذلك وغفر لهم 
ما قد سلف من قبل التحريم وحظر عليهم ما بقي همء فأمرهم بتركه 
ومنعهم من أخذه واقتضائه وهو بقية الربا. 

ثم قال سبحانه: «قإن لج تَفَعَلوا ادوا او وَرَسُوه# يريد 
القتل والقتال حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكمه. وحكم عليهم 
بالقتل بعد إذ سماهم مؤمنين إن لم ينتهوا عن أخذ الربا والميل إلى الموى. 
وأوجب عليهم في ذلك أعظم بلاء فهذا معناها ومجراها» انتهى. | 
قلت: تسميته دينا لهم بقي لهم؛ مجاراة لهم في التعبير» ولا شيء لهم بعد 
تحريم الله له في الآيات السابقة. 





0 تضتفر خم كد إن 6 ف 5 واوا 3 


و دص < وو و 


3 ہے کر 0 
2 @ ابم آذ . 5 إا 0 : إل جل ی ا 





ون 2 تبَتمّ# من الربا «فلكم ( رءوس أنولِكُ:» فما بقي من رؤوس 
الأموال فلهم أخذه لا تَظَلِمُورت» بأخذ الربا #وَلا تَظْلَمُوتَ» بمنع 
رؤوس أموالكم كاملة غير منقوصة. 

6-3 ون كارت ڏو عُسْرَةٍ# معسر وفي ذمته راس مال #فَنظِرَةٌ إل 
00 بدل من طلبه في حال الإصسبار فينظر حتى الإيسار ومكنه من 
القضاء وان تَصَدَّقُوا حي لكر إن کشر تَعَلمُورَ» فتسقطوا عن 
المعسر ما في ذمته أو بعضه»ء وهذا ترغيب يكفي العاقل؛ ولذلك قال تعالى: 
لن كر تَعَلَمُو € «ولَكن أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ن* ومن لم يصدق خبر 
الله سبحانه فليس بمؤمن. 

0 یوما تَرَجَعُورت فيه إلى الله د توق کل تفس ما حسَبَتٌ 

لا يُظْلَبُونَ جعل اليوم نفسه مخوفاً نحتاج إلى اتقائه كما قال تعالى 
3 إا تخاف من ربتا وما عبوسًا قَمُطَريرًا» الإنسان:١٠5‏ واتقاؤه هو 
الإعداد له في هذه الحياة الدنيا بتوبة نصوح وتجنب للمعاصي وعمل صالح 
والرجوع إلى الله المصيّر إلى موقف الحساب والسؤال عن الأعمالء ولعله 
سمي رجوعاً لرجوع الحياة فيه بعد الوت 

لن توف اليرت سسجت مس عا i‏ 
يظلَمونَ بزيادة عقاب على ما يستحقون ولا بنقص صالح مما كسبوا كما 
قال تعالى: وان کان مِْقالَ حب من حَرکل ایتا يها وكفى ینا حاسیین» [الأنبياء:/41 ] 


كك يتنك كاد ادر و و El‏ 
ل فب َليَكَىُب وَلَيْمِْلٍ الى عَلَيَهِ َلْحَقُ وَليَئو ا بهد ولا يخس مِنهُ 
سيك هن گان أنذى عل ٍآْحَنُ سَفبهاأر مها أذ لا عطي ع أن مل 


هو فلملا“ وَلِيّهُم بِالْعَدَلٍ كسم ودين ين رَجَالِكُم فان ف 
يوتا رَجلين فرَجل راتان ممن تَرَضُوَنَ يِن شبد أن تَضل 
إحَدَنهمًا فشذ ڪر إِحَدَِهُما آلأخرى" وكات الشبدآ؛ ذا ما دعو 
ولا َسَعَمُوَاً أن كنبو صخي أذ کیا ل اجلو دلگ أَقَسَطُ عند 
آله وَأَقَوَمُ للشكدة وَأَدَقَ أل تَرْتَابُواْ إل أن کرک حا ضر 


E 6‏ سلس 


تدیروکھا بینکہ ن لز جا آل كرما شهدا 5 تبايعئر 


ےہ دزو 


وَل يضار کيب وَل حيد وَإِن تفعلواً انه فُسُوقٌ بكر اكوا 2 


2 - لی 


وَيُعَلِمُكُمْ أ له وال يڪل شىء غلبم * ون ثم على سَفْر وَلَم 


آأآ سس ایوا 
وقال تعالى: فمن يَعْمَلَ قال دَرةٍ حيرا يره * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ كرو شرا ير 
[الزلزلة:١-8]‏ هذا عظم ذلك اليوم وثقلت القيامة في السماوات والأرض. 

قال الشرفي في (المصابيح): برقال الإمام عد ية يعني القاسم بن محمد -: 
دلت على صحة التوبة خوفاً من الله وما يجازي به أهل المعاصي يوء 
القيامة» انتهى» قلت: يعني إذا صحت التوبة بالندم على المعصية لقبحها كما 
حققه في (الأساس). 


© يابا e‏ ءَامنوأً إذا تد انتم بدين 0 أجل مُسَيَّى 
حكتبوه # التداين: التعامل» أي إذا تعاملتم بدين» أو هو التعامل الد 
,7 إذا تعاملتم بدین › أي بتأجيل لأحد العوضين 2 المعاملة من فرض أو 
غيره؛ فاكتبوا الدين المؤجل عند المعاملة» وظاهره الوجوب. 








لکشب بَيَكَكُمَ ايب بِالْعَدَلِ4 أي التمسوا كاتباً يكتب بينكم 

الدين بالعدل واطلبوه أن يكتب وَل ياب كاتِبُ أن يكب كما عَلَّمَهُ 
اله فليس له أن بمتنع وعليه أن يجيب شكراً لنعمة الله عليه بتعليمه الكتابة 
لفَليِكَنْت4 الدين «وَلَيمْلِل) أي يملي على الكاتب #االَذِى عليه 
أَلْحَقٌّ» ليكون إملاؤه اعترافاً وإقراراً بالدين أو بالمسلم فيه إن كانت المعاملة 
سلما. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الإمام ‏ يعني القاسم بن محمد له _: 
دلت على وجوب الكتابة لا يضيع الدين بأن ينساه أيهما لا سيما الغريم 
فيكون ظالاً ولا يضيع لرب الدين ماله» فإن تضييع المال حرام لأنه حتفل لم 
يتصدق به» وعلى وجو ب الكتابة لمن كان يحسنهاء وعلى أن لا يزيغ فيما 
كتب ولا يكتب إلا الحق ولا يبخس» انتهى. 

وَْمَكّق الله رنه أي الذي عليه الحق #إوَلا يَبَحَسنْ ينه يتاي عند 

إملائه على الكاتب لينقص بعض الحق نقص عين أو نقص صفة. 

قن كان الى علب اَی سَفِها أ صما أو سطع أن يِل هو 
ليْمَلِلَ وليه باَلَعَدَلٍ» وفي الآية دلالة على أن الكتابة إنما تكون بعد ثبوت 
الدين في ذمة المؤجل لهء فما يقع من الكتابة قبل استلام القرض وقبل أن 
يثبت في الذمة كذب وخطأ. 

والسفيه: المعتوه الذي لا يحكم بإقراره» والضعيف: الذي نقص ذهنه 
وإدراكه وعقله من الكبر. والذي لا يستطيع أن يمل: هو الأخرس العاجز. 
والولي: هو الأب والحد والوصي والإمام ومنصوبه»ء فعليه أن يلي بالعدل 
لا زيادة ولا نقص. 





والأدلى أن الضعيف يعم الصبي والكير المخخل عقله: لقول الله تعاق: 
« الله الي حَلقكُم ين ضفي ثم جعَلَ من بغ ضفي قو ثم عل من بعل قو 
ضعفا وَشَيْبَة4 [الروم:04]. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الإمام ‏ يني إمام زمانه نه القاسم بن محمد 
لتم -: دلت على وجوب الولاية على من كان هذا حال وعلى وجوب 
قيام الولي با يجب على من كان كذلك» انتهى. 

#وَآسَْتَسْمِدُوأ» على الإملاء أو على المداينة لسَِّيدَينٍ ين رَجَالِكَمَ» 
فلا يكتفى بالصبيان ولا بالنساء لقن لح يَكُونا رجلين) حيث لم يوجد 
رجلان أو لم يرضيا لقْرَجُل وَآمرَأَنَانِ4 يجزون عن رجلين امن تَرَضصَوْنَ 

من الشبد1 ء» وهم العدول حيث يوجد العدول» والمعروفون بالصدق 
الموثوق بهم عند عدم العدول كما في كثير من الأقطار؛ لأنهم يكونون 
مرضيين للضرورة أي موثوق بهمء وقد أجاز الإمام المهدي محمد بن القاسم 
الحوثي الحسيني العمل بشهادتهم إذا حصل الظن بصدقهاء وظاهر الآية: 
العموم من و ثق به المتعاملون. 


تيه : دیا ا فد حك إِحَدَنِهُمًَا الْأُخرَئ » والضلال قديكون 





+ 


الفنسيان: فألكِل؟ 5 للناسى تل كيره بالديئ وها خضر عليسه مسن المغاملة» وقد 









طلب المتعاملين المأمورين باستشهادهم. وسموا شهداء كما سمّوا في قوله 
تعالى: #وَآسْتَشَمِدُوأ َبِيدَيْن» فأما تحريم كتمان الشهادة فيأتي في الآية التي 
بعد هذه» وهذا لأن السياق ما زال في أول المعاملة وما يجب فيه. 

الا ترى إلى قوله تعالى: لوَلَا تَسَكَمُوَا أن تَكتُبُوهُ صَغيرًا أو كبيرًا إِلّ 
أجلو وهذا تأكيد للأمر بالكتابة وتحذير من التكاسل والتساهل بأمر 
الكتابةء والسئآمة: الملل والضجر فلا تجوز؛ لأن هذا واجب أوجبه الله 
وقوله تعالى: إل أجلو تأكيد للأمر بكتابة الأجل. 

کلک قط عد آله وَأَقَوَمُ للشبكدة وَأذن أل تَرََابُوأ» أقسط عند الله 
أي كتابة الدين إلى أجله أعدل عند الله؛ لئلا يؤخذ في القضاء أكثر من الحق 
ولا ينقص من الدين شيء #وَأَقَوَمُ لِلشبّدَة» لأن الشهود بالكتابة 
يتذكرون» فيشهدون شهادة قيمة لا عوج فيهاء وأدنى أي أقرب لئلا ترتابواء 
فلا يرتاب الذي عليه الحق بتوهمه أنه قد طلب بأكثر مما عليه. ولا يرتاب 
الذي له الحق بتوهمه أن الذي عليه الدين يريد أن ينقصه مما له. فالكتابة 
تمنع الريب؛ لأنها تذكرهما بالحقيقة» وتمنع التوهم والغلطء وهذا تأكيد 
لإيجاب الكتابةء ودلالة على وجوبها لئلا يقع نزاع أو ارتياب يفسد ذات 

إلا أن تكوب جره حَاضِرَة تدیروتها بتڪم فليس عَليوٌرْ جاح ألا 

تكتّبُوهًا» تجارة حاضرة أي كلا العوضين حاضرء تديرونها بينكم فتداوها 
الأيدي لطلب الربح فيها قلا جناح في ترك الكتابة؛ لأنه لا يكون نزاع على 
الأصل بقاء المال للبائع إذا لم يثبت البيع إذا لم يرتفع الأصل باليد. 





وقد تكون مشكلة إذا شهد الشهود على ملك البائع لأنهم لا يعلمون 
البيع» ويمكن أن يقاس مظنة الخلاف على الدين فتجب الكتابة؛ لا لأجل 
الخلاف في قدر الثمن؛ بل لأجل نفي البيع جملة والتشاجر فيما بعد؛ وهذً|ا ‏ 
في الأراضي والدور الموروثة» فأما المستهلكات والأشياء الحقيرة والتى لا 
يعرف ملك البائع فيها لقرب عهده باستفادته» أي لو أنكر البيع ما وجد 
شهوداً على الملك فلا بأاسء ويمكن أن يؤخذ من قوله تعالى: ##وَأَقَوَمُ 
للشبّدة» إذا كان الشهود ينسون مع طول المدة؛ وهذا لأن قوله تعالى: وک 


1 


أن تكو يَجَرة4 في سياق التوثيق بسبب التأجيل. 

وهنا سبب آخر في بعض المعاملة غير التأجيل وليس من التخصيص 
بالقياس؛ لأن الأقرب في قوله تعالى: #تدِيروتَها يتك أنه في الذي 
تتداوله الأيدي لطلب الربح؛ وهذا بعيد عن المشكلة بخلاف الموروث الذي 
يباع» فليس بيعه تجارة؛ لأن التجارة ما يطلب فيه الربح» وكذلك قد يحدث 
الخلاف في الحدود أو الحقوق في الأراضي والدور. 

#ولا يُصَارٌ كاب ولا شهيد# الراجح في هذا أن أصله (ولا يضارر) 
بفتح الراء الأولى» بدليل الخطاب بعده بقوله تعالى: #إوَإن تَفْعَلُوا» ولم يقل: 
وإن يفعلاء أو إن يفعلوا؛ لأن حث الكاتب على العدل قد سبق» فترجح أن 
المراد نهي الغرماء عن مضارة الكاتب أو الشهيد؛ وذلك ليكتموا الحق 
فيقول الكاتب: ليس هذا خطيء والشهود: لا نعلم هذا؛ خوفا من الغريم. 

أو يقول الكاتب: أنا غلطت في الكتابة والصواب أقل أو أكثر؛ ليسهل 
للشهود الباطل إذا خافوا أو ليشكك عليهم إذا كانت المدة قد طالت 
ومضارتهم بعد أداء الحق والشهادة على وجهها معاقبة هم من الغريم الظالم 


تجذوا 6ه ر ٤‏ ن ا بَعَضًا 77 E‏ 1 
مكمه وَلْمَكَق الله رَبّه که ولا تَكتُمُوأ آلشهدة وَمَن يَكَيُمَهَا فإنه ام 
لر والَه ما تَعْمَلُونَ > لیے بل ما فى آلسَموت وَمَا فى لأر ض وان 





ر و 


ومن الضرار: تهديدهم إن شهدوا بالحق» ومن الضرار: إدخاهم في خصومة 
شديدة» فإذا شهدوا قال الغريم: لا تصح شهادتهم علي لأنهم غرماء 
حاقدون. فالآية تنهى عن الضرر كله وباي شكل كان. وقد جعلها الإمام 
القاسم بن محمد عة بمعنى فتح تح (الراء) وبمعنى كسره» حملا للمشترك على 


معسسية . 


جيجه 


او دو 


«وإن تَفْعلُوا رفسو َم روج بكم عن الحق إلى الخبائة 
والفجور #وَآتّقوأ لله 4 فلا تخالفوا في شيء مما في هذه الآية الكريمة ولا 
غيرها #وَيُعَلُ َم آل العلم النافع» فاعملوا به» واشكروا الله عليه 
#وَآسّهُ بكل سىء علي فتعليمه الحق والصواب وهو علي ممن اتبع 
(وإن حشر عل قروم دوا گا َر َب تجزي عن 
الكتاب فيدفع الذي عليه الحق رهناً يقبضه الذي له الحق وثيقة في حقه 
#قَإن أن بَعَضْكُم بَعْضَاك فلم يأخذ منه رهناً فليو اذى أَوْتَمِنَ 
أمَدَتهر # أي ما أثّمن عليه من الحق الذي أثمن عليه ولم يؤخذ منه رهن. 
أو من الرهن إذا رده إليه حتى يرجعا البلد مثلاء فهي تعم. 

#وَليّكّق الله رنه لأنه رقيب عليه وإن تمكن من الجحد في الدنيا فلن 
وللسفر أحكام تخصه فلا يلحق به حال السعة في الحضر؛ ولذلك قال تعالى: 





تَبَدُوأ ما ف انق ڪم او تَخَفوهُ ايحم ب آل نيت قا 
ويعذب من ياء واه ع كل سىء َد قدي ر ءَامَنَ ألرَسُولَ يما ازل 
إلَيه ن َي وَاَلْمُؤْيئُونَ 3 ءامن بالله و وملوک و وَرُسْلهِء لا 


ی 


1 


فرق بير e‏ ومن سل ا م غفْرَاتَك ربا وَإِلِيكَ 
لصت ل يكيث كن تنه إلا نتيا لھا ما سيت وَعَلَتَا ما 


ارام من إيجاب الكتاب ب والشهود وة ونسبة 0 إل القلب ون 1 
بالكف عن الشهادة #وَاللَهُ بمَا تَعْمَنُونَ عَلِيم من كتمان أو غيره فراقبوه. 

كت لله ما فى السَمَيوت وَمَا فى الأرَض» فله الحكم با شاء» فما سبق 
من أحكام في السورة هو الحق وليس لأحد غالفته وليس لغير الله حكي؛ 
لأن غير الله إذا حكم فهو عبد يحكم على عبد مثله. 

2 ُبَدُوأ مَا فى أذة یھ کےا و ٠‏ ووس و 
الله انه علم به تيف لم يق وَيَعَذَّبُ من اء لأنه المالك لا راد 
لأمره ولا يشاء إلا الحق» وما الله يريد ظلمأ للعبادء ومن المغفور الخواطر التى 
ليست اختيارية تأتي مع الإيمان الصحيح» كما في الحديث الذي رواه الإمام 
اهادي عة في (الأحكام) ولكن لعلها لا تدخل في الحساب. اللهم إلا أن 
يقع تقصير في دفعها فتدخل في الحساب؛ لتغفّر أو يعذب صاحبها إن تعمد 
العة لتقصي, وله عر كل شىء قر من تعذيب أو غيره. 

3 م من الرسول؟ ج 9 2 آترل إلَيه يه من رَه والذي 
ا سواه ان به كله لأنه ] 
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جي عبن رښنه 






سب ا اسو ذا إن یمتا أ اعاتا" را لتحيل < 
اتا عتا ل دوب ب کیا ا ول فع ما لا طَاقَة لَنا 
به وَاعْفٰ عتا غر لن N U RE E EY‏ 
الكفريت © 


کل مسن الرسول ی 0 امن ب باللّه د ىيى وگب دسل 
لأن ما أنزل إلى الرسول عله قد دهم على ذلك وهداهم للإيمان به 
وللتلازم بين الإيمانين تم الإتصال لأنهما صارا إيمانا واحداً ا أنزل وما دل 
عليه: والمراد: الإيمان بالله كما يجب لا كتصديق الكفار بالله مع شكهم في 
البعث واستبعادهم القدرة عليه الا ترق بي اح من رُسْلِه» لا كما 
تفعل اليهود والنصارى من التصديق ببغض والكفر ببعض. 

#وَقَانُوا4 أي الرسول والمؤمنون سيعت وَأَطَعْنَا لما أمر الله به وما 
حكم فيما أنزل إلى الرسول #غفراكك َبَتَك أي اغفر لنا غفراناً لوَإِلَيَلَىَ 
التو فأمنوا باليوم الآخر والمرد إلى الله للحساب والجزاء. 

@ ل يكلف آل ق فسا !ل وَسَعَهَا» لأنه حكيم رحيم» وهذه الآية ترد 
۳ ا 3 لأنهم إن قالوا: س مكلف بالإيمان لكنه لا يستطيم الإيمان؛ 
خالفوا هذه الآية وإن قالوا: إنه غير مكلف؛ لزمهم أن تعذيبه ظلمٍ وخالفو 
المعلوم من الدين. ومثل هذه لا ق قول تعالى: #ولاً كلش تسا إلا وسعَها 
ولديتا تاب ينطق بالق وهم لا يلمرن» [المؤفنون:77]. 
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بالمضير إلى الله وإ مانم بأنه: آل د 3 لف الله تف إل ود لھا ها سيه 
وَعَلَيمَا هَا 1 








قاس سے ص و 








أو قوله تعالى: لا يكلف آله َفْسًا إل وُسَعَهَاك من كلامه تعالى معترض 
بين كلام الرسول والمؤمنين ين؛ للتنبيه على أن قوهم: #سمعنا وأطْعتا» ليس 
التزاماً ما ليس في وسعهم؛ وأنهم لم يلتزموا إلا بما في وسعهم. ونظيره قوله 
تعالى في (سورة الأعراف): ##وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات لا نُكَلْفُ تَقْا 


oA ق‎ 


إلا وسعها اوليك أصْحًا صحاب الْجَنْةٍ هُمْ فِيهًا خالدون4 [آية:۲٤].‏ 

إن سيا أو أخَطًأتا) فقوهم: #سيعتا وأطَعْنًا» ليس مانعاً من النسيان 
والخطأ؛ لاأ نهم بشر ينسون ويخطئون فهم يدعون الله أن لا يواخذهم به. 

#رَبَنَا ولا تحمل عَلَيئَآ ضرا حملا ثقيلاً يشق تحمله. كالحمل الذي 
يأصر حامله مكانه ولا يستطيع المشي به لثقله #كمًا حَمَلئَهُء على ازير 
ِن قبلا بسبب عصيانهم واستحقاقهم للتشديد كأصضحاب العجل 
وأصحاب القرية التى كانت حاضرة البحر. 

ربا وَلَا تُحَمِّلنَا ما لا طَاقَةَ ة لتا به إما حقيقة لا طاقة لنا به فهو تعبد 
بالدعاء. كقوهم: ربا ّنا ما وعدا عَلَى يُسُلِكَ» [آل عمران:54١]‏ وإما ممجاز 
والمقصود به صرف التكاليف الشاقة كوجوب القصاص والديون الغالبة التي 
يحتاج معها إلى الخروج من ماله كله لا يبقى له إلا قوت يومه وستر عورته 
ومسكنه الضروريء وكما لو كلفهم في وقت نزول القرآن بأمر أعظم من 
هذا وهم في الواقع يطيقونه. i i‏ ا 
وثقله على النفس. 

#واعف عنا وَآغْفِرٌ لا ما صدر منا بالتوفيق للتوبة والإستغفار إن كان 
المراد ما يصدر في المستقبل. > وإن كان المراد ما قد صدر في الماضي فهذا نفسه 
استغفار منه 98 وَأَرَحَمََا»# طلب الرحمة يعم خير الدارين أعنى يصلح له 
وأهم الرحمة الرحمة بصرف عذاب الأخرةء كما قال تعالى: لمن يصرف عنه 
يومَئِلٍ فقدْ رمه [الأنعام:17] فهي الرحمة العظمى التى تتم بها السعادة. 


وني الجمع بين طلب العفو وطلب الغفران وطلب الرحمة عناية كاملة 
لإسقاط العقاب على ما قد صدر» وترك المعاجلة بالعقوبة على ما يصدر 
من الزلات حتى نتوب؛ لأن الغفران والرحمة قد يستعمل بهذا المعنى» قال 
تعالى: #وَرَبُكُ الْعَفُورُ ُو الرّحَمَةٍ لو يُوَاخِلُهُم يما كَسَبُوا لَعَجْلَ لَهُم العَذاب 
[الكهف:08] وقال تعالى: لون ربك لَذُو مَغْفِرةٍ يلناس عَلَى ظلْيهم وإ ربك 
لَشَدِيدُ العقاب# (الرعد:1]. 

انت مُوَلَدا فَآنصرًا عَل اَلْقَوَرِ الكفريرت* وهذا يدل على أنهم 
في كمال إيمانهم المذكور مستعدون لجهاد الكفارء فليس الجهاد تما يطلبون أن 
لا يكلفوا به» وقوهم: #أنتّ مَوَلّدتَا4 بمعنى: أنت المتولي لأمورناء كما 
وعدتنا في قولك: #ذَلِكَ يان الله مَوْلَى الْذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكَافِرينَ لأ مولى 
لهم اعمد:1١]‏ وقولك: إوَإِنْ ولوا فَاعْلَمُوا أن الله مَوْلاَكُمْ يعم الْموْلَى وَنِعْمَ 
النصير»* [الأنعام:٠‏ 14 ولكونك مولانا ومتولي حسن رعايتنا #فانصرئًا على 
لقو الكفري رت * لتنصر دينك» ويكون الدين لك وحدك. 

وقولهم: #على القوّم الكدهريت* ولم يقولوا على أعدائنا؛ يشعر بأن 
المهم في النصر عندهم إعلاء كلمة الله وإبطال الكفر. 

قال الشرفي في (المصابيح): برقال إمامنا المنصور بالله - يعني القاسم بن 
محمد طلْنّهء: دلت على وجوب جهاد الكفار والدعاء إلى الله بنصر المؤمنين 
على الكافرين» انتهى. 
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© إن الله لا خفى عليه شىء فى الأرّض ولا فى أَلسَمَآءهِ © 


© لب تالاير الم سبق الكلام في الحروف التي 
كرون ق آرائل الحرن كنا فين شير (السيلة). 

آنه لآ إِلَهَ إلا هو هذا المطلع الكريم يناسب ما يأتي في هذه السورة 
من الرد على النصارى في شأن عيسى عة والدعوة إلى الإسلام الذي هو 
إخلاص العبادة للهء والإله هو المعبود بحق فلا معبود بحق إلا الله وكل ما 
سواه عبد مربوب. 

#الحى القيوم» ا لحي الذي لا يموت وما يعبد المشركون أموات غير 
أحياء» أو جائز عليهم الموت» وقد قال الله تعالى في عيسى: لإي متوفيك 
وَرَافِعُك إلّي) وهذه الوفاة إحدى الموتتين» والله هو #الْقَيُومُ» بشؤون 
السماوات والأرض ومن فيهما بتدبير أمور المعاش وغيرهاء وشئون 
الآخرة. 

9 زل عليلك) يا محمد #الكتبّ» القرآن#بِالْحَقْ» فكله حق 
لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين #مُصَدَّقا لَمَّا بَينَ يَدَيّدِ> لما قبله 
من كتب الله يحكم بصدقها وما فيه موافق لما فيها من الإخبار عن الله وعن 
توحيده وعن اليوم الآخر وغير ذلك. 





ونل ألكَوَرَنة وَآَلإِيجيلَ» فهما من كتب الله فالقرآن مصدق بهما 
ومصدق لا فيهما فلا عذر لأهلهما من تصديق القرآن الذي ثبت بالبرهان 
القاطع أنه من الله كما مر في أوائل (سورة البقرة) #من قبل أي أنزهما 
من قبل في زمان سابق #هدی باس ليس فيهما شيء من أباطيل آهل 
الكتابين من الشرك والأماني وغيرها وإنما هما هدى بمايدلان عليه من 
التوحيد والإنذار لأعداء الله والتبشير لأولياء الله وغير ذلك. 


مد 


#وَأَسرَلَ الْفْرَكَانَ» الفرقان بين الحق والباطل» فتمّت حجته على من أشرك 
ومن عصى ومن كفر بآيات الله؛ لأنه لم يبق لهم عذر بعد الفرقان الذي أنزله 
الله بين الحق والباطل: #لِيَهِلِك من هَلك عن بِيْنَةٍ وَيَحِيَامَنَ حي عن بيت 
[الأثقال:41] وال قَانَ* إما عبارة عن كل ما جعل الله لعباده من الفرقان بين 
الحق والباطل من القرآن والكتب السابقة وغير ذلك من المعجزات وهو 
الأقرب هنا لتقدم ذكر القرآن؛ وإما عبارة عن القرآن كقوله تعالى: اتَبَارَكَ الي 
رل الفرِقَانَ عَلَى عَبْيِهِ ليكون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 [الفرقان:1] وعطفه على مامر؛ 
ظ لأجل وصفه بأنه (فرقان) أي يفرق بين الحق والباطل» كما قال الشاعر: 

هو الملك القرم وابن الممام وليث الكتيب ةف المزدحم 

لن الین كفرُوا ایت آل لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَالَهُ عير ذو أنتِقَا مه لما 
كانت الآيات سبيل العبادة التى خلق ها الإنس والجن» وسبيل سعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كان التكذيب 
بها من أكبر الجرائم؛ لأنه معارضة لحكمة الله ورحمته لخلقه. ومعاونة 
للشيطان» ودفع للمصالح» ومحافظة على الفساد والجهل» فاستحقوا العذاب 
الشديد» وجاء فيهم هذا الوعيد لأن الله #عَرِيرٌ * ومن عزته: أن لا يهمل 
أعداءه يفسدون ويحاربون دينه ويصدون عن سبيله ويضلون عباده» دون أن 





هو اذى ؛ ُصَورُ ڪڌ فى لارام گن يض * 1 لد لله إل هو العريئ 
آلْحَكيمٌ © هر الّذِى أنزّل عَلَيْكَ الكتَبّ ينه TE O‏ 7 1 

فلا بد من تعذيبهم لأن الله #عَرِيرٌ» ولا بد من تعذيبهم لأن الله لذو 
أنتقامي» أي ذو مكافأة للمجرمين بالعقوبات على جرائمهم» فليس لأحد 
أن يغتر بحلمه وإمهاله ورحمتهء فإن كل جزائه في الآخرة وفق حكمته» وكما 
هو رحيم فهو لعَرِيُ ذو اقام ولو كانت الحكمة في الآخرة أن لا يعامل 
إلا بالرحمة ما عذب أحدا؛ لأنه غني عن تعذيبهم» ولكن اقتضته عزته 
وحكمته فلا بد لهم منه ونعوذ بالله. 

(2) إن اله لا حنفى عليه شىء فى الأرْض وَلَا فى اسما ء# لأنه لايغيب 
عنه شيء» ولا يعزب عنه شيء؛ وهو علام الغيوب وهو يكل خَلق عَليم4 
[یس:۷۹]. 

© © م هوَالَذِى يضور ڪر فى الذردَامِ» (الرحم) موضع الولد الموجود 
في بطن أمه لكي فَيَشَآءْ4 من الصور؛ لعلمه بكل شيء وقدرته على كل 
شيء» وهذه من أو ضح الآيات دلالة على ذلك فهناك تصوير العظام التي 
أصلها الماء المهين» وجعلها عظام إنسان برأسه وعنقه وسلسلة ظهره» وعظام 
أضلاعه وصدره ويديه» وحوض في أسفله يركب فيه رجليه. ثم توصيل 
العظام بالأعصاب. مع تواصلها في أصل صنعتها بتداخل أطرفهاء ثم دماغ 
وقلب وكبد ورئتان وأمعاء وكلى إلى غير ذلك» ثم عروق يجري الدم فيها 
من القلب إلى نواحي البدن شبه المواصير» ثم نفخ الروح فيه وقد أعد له في 
بدنه الأعضاء دانم واللسان لأنه سيلهم البيان» ومع ذلك ترى الوجوه 
ختلفة لا تتفق كما تتفق مصنوعات الورشة الواحدة» حتى الأخوة من الأم 
والأب» وهذه من e‏ الآيات مع كثرة الناس فسبحان الله وبجمده. 
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0 لأنه المالك لما خلق وكلهم عبادهء ولأنه هو الذي 
يرجى ويخشى وتنفع العابدين عبادته #الْعَرِيرُ» الذي لا ينال #الْحَكيم» 
الذي لا يفعل خلاف ما يوافق الحكمة» فلا يتخذ ولدأ لأنه غنى ولا يتخذ 
شريكاً لأنه حلاف الحكمة وني هذه الآيات مناسبة لما يأتي في شأن عيسى 
اھ بعل إحدى عشرة ة آية. 

© #هو لَذِىَ أَنزّل عَلَيْكَ الْكتَبّ مِنْهُ ءات حَكَمَّتٌ) لا تشابه فيها 
والقرآن الكريم تنزيل من حكيم؛ قوللا على وفق الحكمة ليس فيه خلل» 
ولكن اقتضته حكمته تعالى أن يجعل منه محكما هاديا لمن يهتدي. لا إشكال 

فيه ولا خفاء في معناه» ليكون دستوراً للأمة كلهاء وأن يجعل منه متشابها 
للابتلاء والاختبار» فقال سبحانه في المحكمات: هن أمُ الكتس4 المرجع 
الذي يهتدي به المهتدون ويؤمه طلاب الحق ويصيرون إليه» كما قال تعالى: 
امه حَاوية [القارعة:۹]. ) 

وقال تعالى في المتشابه: وار مُتَشَسمَس» أي وآيات أخر متشابهات 
لنوع إبهام فيهاء يحتاج المؤمن عندها إلى 0 بأنها من اللّه؛ وأن لما معنى 
صحيحاً خلاف ما يتوهم منها الجاهلون من الباطل» وقد ظهر من التفريع 
الذي يأتي أن المتشابه هو ما يتعلق به أهل الباطل بسبب خذلانهم وقصدهم 
للفساد» ووجود نوع من الابهام مكنهم أن يتعلقوا به. 





وعلى هنا: فهو شامل لما كان فيه اشتباه: 

إما لإجمال فيه مثل: #عليها يَسعة عَشَرَ# الدثر:٠٠]‏ قبل نزول البيان» ومثل : 
الم #حم# ونحوها. 

وما لاستبعاد فاسد صيره مشكلا مثل : ##لن يخلقوا ذْبَابا..#6 الآية [الحج:"7] 
فإن استبعاد الكفار وجهلهم صيره متشابهاً عندهم وفي حقهم. 

فأما ما خفى معناه وأمكن البحث عنه وصار واضحاً وإنما كان غامضاً 
لغفلة القارئ أو قلة معرفته باللغة» فهذا ليس من المتشابه. 

«قأمًا الین فى قَلُوبِهِمَ زَيَغْ» ميل عن الحق وهم الكفار والمجرمون كلهم 
الذين ارم في (سورة البقرة) في قوله تعالى: يفيل يه كيرا يهي يه كيرا 
وما يضيل يه يه إلا الْفَاسِقِينَ * الذي يبرن اعهد الله مله بعل مِيئَاقِه..* الآية 


[آية:۲۷-۲]. 


لقَيَتَيعُونَ ما تَشَبّهَ مِنَه أي يتعلقون به ويجعلونه دليلا لهم على 
باطلهم. ولجعلهم إياه دليلاً اعتبر تعلقهم به اتباعاً له؛ لأنهم جعلوه هإمامهم 
قائدا هم إلى باطلهم. 

#ابَتِعَاءَ آَلْفِتَئَةٍ»# أي طلب الفتنة أي للجدال به للصد عن الحق 
#وَابَتَعَاءَ ء تأويلد * ابتغاء منهم لتأويله أي لتأويلهم إياه» فهو إضافة المصدر 
إلى مفعوله؛ لأنهم يدّعون أنه يؤول إلى سبب باطل أو معنى فاسدء ألا ترى 
أنهم تعلقوا بقوله تعالى: #عليها تِسعة عَشَرٌ# المدثر:1*0 للجدال في القرآن 
فقالوا: أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر! فقال تعالى: #كَذْلِكَ يُضِلُ الله 
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تعلق ابن اْمَفُع لإبطال القرآن والكفر به بالحروف المذكورة في أول السورء 
فردٌ عليه الإمام القاسم ايه ني كتاب «الردّ على ابن المقفُع): «أوَ لا ترى أن 
الكفار قالوا: أما يستحي رب محمد أن يشل بالبعوض كأنهم أرادوا ذكر 
الذباب» فقال الله تعالى: إن الله ل يتخي أن شرب متلا ما وض مَل فوقهًا 


٠‏ فما اين آمَُوا فيَعْلَمُونُ اَن ِن بهم وأا اين قروا وون مدا اراد الله 
يهنا مكلا يُغيل يه كثيرًا وبي يو كيرا وما ييل يه إلا الْفَاميقِينَ [البقرة:51]. 

وتعلق ابن المقفع بقوله تعالى: #وميع كَرْمِيِيّةُ السّمَارّات والأرض» 
[البقرة:٠٠۲]‏ فقال لعنه اللّه: إن ربهم على كرسيه. وقال ابن المقفع: ثم زعموا 
أن الله خلق الأشياء كلها بيده من شيء موجود. وزعم أن اليد لا يمكن 
قبضها وبسطها إلا بعد وجود» انتهى. فأقول: صدق الله العظيم. 


وما يَعلَم نويه إلا آله أي التأويل الصحيح للمتشابه وما يؤول إليه 
على الحق والصواب» وهذا لا يمنع التأويل الذي يوافق المحكم بضرب من 
الترجيح لكونه المعنى لا القطع بأنه المعنق كله؛ فالعلم لله الذي هو فوق كل 
ذي علم» أما المخلوقون فعلمهم محدود ومن الجائز عليهم أن لا يحيطوا 
بمعنى المتشابه وبا يؤول إليه معناه» وإن علموا أو ظنوا بعض ذلك. والمراد 
ما يؤول ما يتفرع عنه وتفاصيل مفهومه الحقيقي» كالعلم بخزنة جهنم على 
التفصيل وغير ذلك» فلم يعر عن الفائدة ولم يجب أن يعلموا تأويله كله. 

#وَآلرسِحُونَ فى الْعِلِمِ يَقُولُونَ ءَامَئَا به» إنه الحق أي الكتاب كل 
من المحكم والمتشابه لمن عند رَبَتا# نزل» وني خطبة رواها الإمام أبوطالب 
يه في (الأمالي) في [ص::110] في (باب الخطب والمواعظ عن أمير المؤمنين 
علي طْيِنَهه): روما كلفك الشيطان علمه ما ليس عليك في الكتاب فرضه» 
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وني سنة رسول الله» ولا عن الأئمة أثره» فكل علمه إلى الله سبحانه» فإن 
ذلك منتهى حق الله عليك» اعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم 
الذين أغناهم عن الاقتحام على السدّد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة 
ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب الحجوب فقالوا: # ءامنا بھے کل من عند 
رَبَتا# فحمد الله سبحانه اعتراة فهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما 
وسمى تركهم احم فیما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخخاى انتهى الراد؛ 
ونحوه و في (نهج البلاغة) في (خطبة رقم: :4). 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم ناد : والراسخ: هو 
المتمكن في مجحبوحة الشيء الذي يدخل ولا يطيش» والعرب تقول: رسخت 
الحجر في الماء إذا تمحكنت ووقعت في أسفل الماء ودخلت» انتهى المراد. 

قلت فالمعنى: الشابتون المتمكنون في العلم» الذين لا تزهم الشبه ولا 
تطيشهم عن مكانهم من العلم» لأنهم ثابتون فيه متمكنون» وذلك لأنهم 
علي يقين وهدى من ربهمء وهذا عام للمتقين الموقنين ليس خاصاً ببحار 
العلم» > كما قال تعالى: اما الذين آمَمُوا فَيَعْلَمُونَ أنه الْحَنَ من رهم 
[البقرة:7؟] وقال تعالى في (سورة المدثر): لوَمَا جَعَلْنا أعلْحَاب الثار إلا مَلاَئْكَةَ 
وَمَاجَعَلَْا عِدَتَهُم إلا ثم ِلذِينَ كَفَرُوا لِيَستيْقِنَ الْذِينَ أوتُوا اكاب وَيَرْدَادَ الذي 
آمنوا انا الآية [آية:1]. 

وعلى هذا فكأنه قيل: #قَأمًا آلّذِينَ فى فَلُوبهم رَيعْ فَيَتَبعُونَ مَا تَشَبّهَ ِن 
للشك والتشكيك فيه وأما الراسخون في تعنم فيقولون: ءامنا بوء كل 
اس اس مال #قل هو لين آمنوا هدَى وثشيفاء 
وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ٤‏ في آذانهم هر عليهم عَمَى 4 [فصلت:44]. 








انت أَلْوَهَاُ © رنآ نك ٠‏ جَامِعٌ الناس ِيَوَم لا ریب فِيه 
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وما يَذَكرُ4 بما في القرآن من التذكير وبسائر آيات الله وتذكيره وينتبه 
٠‏ من الغفلة والجهل و العمى إل أو لوأ الألبب» #الألبب» جمع لب 
وراد فا ل اللي عله رتاس مرا الحو لجل وليه N‏ 
التي فيها لبها وجعل قلب الزائغ نم كالثمرة الفارغة من اللب» قال تعالى: 
#وأصبح فوَادُ د آَم م موسى ارم 1 [القتصص:١٠]‏ وقال تعالى: وَأفيِدَنتُهُم هواء»ة 
ابراهيم:١٤]‏ فجعل القلب فارغاً لما فيه من الحيرة وذهاب التعقل. فكذلك 
قلوب أهل الزيغ لا ينفع فيها التذكير؛ لآنها تأباه وتكرهه وتعرض عنه كما 


قال تعالى حاكياً: 3 ائلزمكمُوهًا وأنتم لها کارهون» [هود:۲۸]. 


© يالا رع قبا بعد إذ ديت هذا حكاية عن الراسخين. 
وقوله تعالى: #وما ید يكر جملة معترضة بين كلامهم» أو من كلامهم» والزيغ 
قد يكون عقوبة» قال تعالى: #فلمًا لما زَاعُوا راع الله لوبهم [الصف:ه] ونسبته 
إلى اله تعالى كنسبة الختم إليه وقد مر معناه» والمراد طلب العصمة والألطاف 
عن أسباب الزيغ. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الإمام المادي عَلِتَف : إن قال قائل: 
كيف يزيغ قلب من هداه؟ وكيف جاز همم أن يظنوه بالله؟ 

قيل لحم : هذا دعاء منهم بالتثبيت لهم بالمعونة» والتوفيق والتسديد 
والإرشاد يقولون: ربنا زدنا هدى إلى هداناء ومعونة إلى قوتناء ولا تتركنا من 
رحمتك فنهلك وتزيغ قلوبنا بعد ما نحن عليه من اجتهادنا في طاعتك 
واتباعنا لمرضاتك» لا أنهم يتوهمون على ربهم ويظنون بخالقهم ظلماً لهم 
وإزاغة عن رشدهم» انتهى. 





الأطروش طيِنَغِء: يريدون بذلك لا تثقل علينا ا لمحن وتشدد علينا البلوى فنؤثر 
أهواءنا فتزيغ قلوبنا من حنتك فندع عند ذلك طاعتك» وإذا كان ذلك منهم فإنما 
أتوا من قبل أنفسهمء فجارً في اللغة أن ينسب ذلك إلى الله - جل ذكره - لما كان 
من حنته وبلواه» يراد بذلك أنها لما اشتدت عليهم محنه أغواهم» انتهى . 
الماضىء ولعله المراد في قوله تعالى: ليتر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو أن 
تُصِيبَهُم نة [النور:+7] أي اختبار يكون منهم عنده زيغ قلوبهم» فالدعاء أن 
لا يزيغ قلوبهم لخوفهم من الزيغ بسبب ما قد يقع منهم من الزلات 
ليوفقهم الله للتوبة وترك الإصرار إن وقع منهم ذلكء وأن يثبتهم على 

وهب لَنَا من دنك رمه تنويراً للقلوب وزيادة في الألباب وحباً لم 
يرضيك وكراهة لما يسخطك وزهداً في الدنيا وانتباهاً من الغفلةء فالمراد 
بالرحمة ما هو سبب للبعد من الزيغ والمصير إلى رحمة الله في الآخرة. 

لإِنَكَ انت لهاب #اآلْوَهَابُ4 اسم مبالغة لأنه الواهب لكل خير 
كثير فمنه الهبات التى لا نحصيها عدداء فأنت المرجو لكل خير المدعو لكل 
حاجة» قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله اليه: تدل على 
وجوب الالتجاء إلى الله والاستجارة به من الضلال وطلب المهداية» انتهى. 

ربت إِنّكَ جَايِعُ الاس لِيَْرِ لا رَيَبَ فيه ا آله لا يُخَلِفْ 
َلمِيعَادَ* وهذه من الحكاية عن الراسخين في العلم تفيد إيمانهم بالقيامة وما 
فيهاء وبأنه لا ريب فيها لوضوح آياتهاء ولكون وعد الله بها لا يتخلف. 
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وهم مِنَ الله وأولتيك هم وو قود لار ج داب ءال فرعون 


ار من قله کدیوا بِحَايبَِا فَأَحَدَّهُمُ لله ينوم واه شَدِيدُ 
ر e‏ 
آلیقاب @ قل للذ كفروا سَتْعْلَبُوَ وَتَحْسْرُورَ إل جهنم 


َيس آلْمِهَادُ (@ قَدَ ڪان لَكُمْ ءايه فى يتين الَا َة قل فى 


لأن الله لا يخلف الميعادء لآنه سبحانه يعلم ما سيكون فلو أخلف الوعد 
لكان اوعد كذبأً أخير به عن الوعود به وهو يعلم تخلفه. وهو سبحاته خني 
هميد كريم لا يصدر عنه شيء من النقايص والعيوب» وهذا من الراسخين 

أعني التصديق بوعد الله خلاف ما يكون من أهل الزيغ من الجدال في آيات 
الله ليجحدوا ما يفيده الحكم من الوعيد أو من الوعد والوعيد أو نحو ذلك 
من فوائد القرآن التي يكذب بها أهل الزيغ. 

3 لان الذيرت کفروا4 أي كفر؛ لأنهم كذبوا بآيات الله التي تهدي 
إلى التوحيد والويمان بالكتاب والرسول والملائكة والنبيين واليوم الآخر ##لّن 
توت تھے رھت ول دعل بآلا لن تكفى وتدفع عنهم من 
الله شيئا من عذابه فالأموال لن تقبل منهم فدية تفديهم من العذاب» 
والأولاد يفصل بينهم وبين والديهم يوم القيامة. #فلا أنساب بيهم وسار وَل 
| يَسَاءلُونَ 4 [المؤمنون:١٠‏ ۰ 9# لن | ن تنفعكم ارح ولا أولآدكم يَوْمْ الْقَيَامة مَة بصا 

يكم [امتحنة:؟! يو يَف ارين أنجمه * وأ وأييو * وَصّلجمَيه ويه * 





لکل امرئ مِنْهُمْ يو َيل شان يُغْنِيهِ € [عبس:٤۲۷-۳]‏ أي يشغله ويدفعه عن أهله 
فلا يمكن أن يفدي الولد أباه بنفسه أو يفتدي به أبوه. فالغناء بمعنى الكفاية 
والدقع. قال: #قهل ل ننم مُغْنُونَ عن َصِيبًا من النار [غافر:۷؛] أي تكفوننا 
نصيباً من النار فتدفعوه عنا؟ والمراد الكفاية هنا ما في قوله تعالى: #وكفى 
الله الْمُؤْينينَ الْقِتَلَ»* [الأحزاب:76] لإا ماك ١‏ مستهزيينَ# [الحجر:ةة] 
لفسيكفيكهة الله [البقرة:/1]. 












ومن هذا الباب قوله تعالى: إن الظن لا يغْنِي مِن من الْحَىّ شيا [يونس:] 
أي إن الجاهلين يدافعون الحق بظنهم والظن لا يدفع الحق وذلك لأنهم 
يتبعون الظن دفعاً للحق الذي هو القرآن الدال على بطلان ما هم عليه من 
الشرك ونحوه: ودا قيل لهم ات يعوا ما أنرّلَ الله قَالُوا بل تيع ما وَجَدْنَا عَلَيهِ 
آبَاءَنَاب# [لقمان:١؟].‏ 


رارق س هس 


ومنه قوله تعالى: لاوَكَمْ من مَلَكِ في السْمَاوَات لا تبي شَفَاعَتُهُمْ شيا إلا 
من به بغ أن يلد اللَهُ لِمَنْ يله ويَرْضَى» [النجم:2؟1 أي لا تدفع شفاعتهم شيئاء 
وقوله تعالى فى (سورة اجحاثية). رل تيع أَهُوَاء | الین لا يَعْلَمُونَ * إِنْهُمْ لن 
¥ يعوا عَنكَ من اللو شيا [الحائية:۱۸ -15] أي لن يكفوك ويدفعوا عنك من الله 
شيا أي فإن اتبعت أهواءهم فلن يكفوك العذاب من الله ويدفعوه عنك. 
وفي (سورة إبرأهيم): قك العم لين استَكيروا إا كنا لكم بع هَل 
انم معو عا مِنْ عَدَاب اللو مِنْ شي (ابراهيم:٠؟1‏ أي فهل تكفوننا شيئا من 
عذاب الله تدفعوه عنا» وقد بسطت في هذا دفعاً للغلط. 


وتيك الكفار :هم وَقَودٌ د آلثار» أي هم حطب نار جهنم» وا مراد به 
هؤ لاء الكفار 2 وقت ا ولذلك قال تعالی: «ڪَدَأب ءال 


a‏ جع ور ر 


فرعوّن من بهم كَدَّيُوأ بعَايبِتِنَا فَأَحَذَّهُمُ الله 0 وَآللَهُ شدِيدٌ 
آلعقاب# في (تفسير الإمام زيد بن علي یه ) لقوله تعالى: داب 
ءال فرعون#: ((معنأه : كشأنهم وعادتهم». 
قلت: استعمال الدأب بمعنى العادة ظاهر في قول امرئ القيس: 
كدأبك من أمَ ا لحوبرث قبلها وجارتها أمٌ الرباب بماسل 
ومثل تفسير الإمام زيد بن علي ,كه في (القاموس) وفسره في (لسان 
العرب): بالعادة والملازمة. 
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٠‏ وأكاصل : أنه لا إشكال في استعمال الدأب بمعنى العادة» والراجح: أن 
المراد هنا بيان سنة الله في الذين خلواء وهي أنه يأخذهم بذنوبهم ليعتبر بهم 
الباقون ويعلموا أن الله تعالى يعاقب المجرمين» فلا يكذبوا بتعذيبهم في الآخرة 
سي لالم هيك الأوْلينَ * ثم نيعم الآخيرين * كلك مَل يالْسُجْرِينَ ٭ 
ويل يَومئِلٍ للمكدين» [المرسلات:7١-4١]‏ وقال تعالى: #فهل د رون إل سه اللي 
ن تة ةالو تيا ون جد لس ال ويل امسر 


ع ص دي 2 و 


نعم. . وقوله تعالى: #كدبوا ايتا فأخذهم الله بذ وہ4 قال تعالى: 
#يذ توي ليعم التكذيب وكل ذنوبهم في أنه سبب للأخذ والعقاب 
الشديد» وقوله: #واله شديد ألَعِقَابِ» كما يدل على شدة عقاب الأولين 
فهو إنذار صادق للآخرين» نعوذ بالله من عذابه. 

#قل لیے کفروا4 أي الذين حولك من قريش وغيرهم آمل 
الكتاب وغيرهم فهو عام هم سغلبوت وَتَحَدَرُورت إلا جهنم وئس 
الْمِهَادُ* سينصر الله دينه فتغلبون» فهو كقوله تعالى: لج جنل ما هِنَالِك مَهَزُوم 
ين الأخرَابو4 (ص:١!]‏ وصدق الله فقد غلبوا كلهم والمخسارة الكبرى أنهم 
بحشرون ل جَهَكمَ وَس أَلِْهَادُ4 سميت مهادأء لأنها جزاء أعماهم في 
الدنياء وشأن العاقل أن بهد لنفسه مكاناً حسناً مرافقا للبدن والروح» كما 


م قير لر 


فعل المؤمنون في تمهيدهم لأنفسهم الفرش المرفوعة على سُرر مُتَقَايلِينَ* 
[الصافات:٤٤].‏ 

واصل المهاد: الفراش ونحوه الممهد لينام عليه مثا فلما كانت هم جهنم 
بدلا من المهاد سميت مهاداً على طريق المشاكلة التقديرية. وفيه حسن بليغ؛ 
لأنها ضد المهاد وشر مكان. 





ر رو 


سبيل آله وَأَخْرَى كافرة 1 هيز أت الین وَالله يؤيد 
E‏ ر فى ذلك لَعِبرَة | لذو الْأَبَصَرِ © رُيْنَ لتاس 


2) قد ڪان لكم ٤‏ يحتمل: الخطاب للذين كفروا ليؤكد لهم 
قوله تعالى: #ستغلبون وهذا هو الراجح» ويحتمل: الخطاب للمؤمنين؛ لأن 
الأولى وعد لهم بالنصرء ويحتمل: الخطاب للفريقين» فهي آية للمؤمنين على 
النصرء كقوله تعالى في (سورة الحشر): #فاعتيروا يأأُولي الأبُصار) لآية:: 
وذلك تشجيع لهم على الاستمرار في الجهاد. 

فى فِتَتَيّنِ التقتا) في جماعتين كل واحدة فئة» واللقاء هنا لقاء الفريقين 
للقتال» وكان هذا يوم بدر فة تَقَدتِل فف سَبِيلٍ آله في نصر دين الله 
والدفاع عنه» فقوله: #فى سبيل الله أي بسبب سبيل الله وفي شأن 
سبيله» فسبيل الله ينسب إليه القتال» فقال تعالى: تقل فى سيل آل4 
وينسب إليه الإنفاقء» قال تعالى: ٍاَأنفعُوا في سمل اللو [البقرة:96١]‏ وينسب 
إليه المجرة» قال تعالى: لوَالْمهَاحِرِينَ في سييل الل [النور:۲۲]. 

فالمعنى: القتال من أجل سبيل الله وكذلك الحجرة والإنفاق لأن المراد 

نصر الدين بالإنفاق وبالمجرة. كما قال تعالى: #«لِلْفْقَرَاءِ الْمُهَاحِرِينَ. .€ إلى 
قوله تعالى: #وينصرون الله وَرَسُولّهُ» [الحشر:ة]. 


#وَأخَرَى كافِرَة» أي وفئة أخرى كافرة تحارب دين الله #يروتهم 
يليه رأ الْعَيْنْ4 قرئ لتَرَوْئهُم4 بالتاء المثناه من فوق» وقرئ 
#ِيَرَوَتَهُم4 بالياء المثناه من تحت» والراءون: هم الكفار يرون المسلمين في 
حال المعركة مثليهم رأي العين لا رأي الظن والحسبان» وهذا نصر لرسول 
الله اله ومن معه. 
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وفي (قراءة نافع) استمرار على خطاب الكفار؛ لأنهم بأصنافهم راضون 
بحرب قريش لرسول الله متو فصح أن تنسب الرؤية إلى جملتهم» والمراد 
الحاضرون للمعركة؛ هذا إذا كان قوله: قد كان لَك ءايه خطاباً 
للكفار موجهاً إلى اليهود فأما إن كان خطاباً للكفار غير مقصود به اليهود 
إلا بطريقة العمومء فنسبة الرؤية إلى الذين كفروا أظهر؛ لأن المقصود 
الحاضرون منهم. 

أما رأيهم مثليهم» فيحتمل: أنه بسبب اختلاط الملائكة بهم في صورة 
البشرء كما كان جبريل #فْتَمَثْلَ لها بَشرًا سويا» [مريم:17] وهذا ممكن في قدرة 
الله أن يجعل الملائكة كذلك» ليكثر عدد المسلمين في أعين الكفار. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى طلتهء: الفتتان اللتان التقنا يوم 
بدر كان المشركون فيما يقارب الألف إلا أمرأ يسيرأء وكان المسلمون في 
ثلثمائة وثلاثة عشرء فنصرهم الله على المشركين وأظهرهم عليهم ومنحهم 
أكتافهم. وإنما خرج رسول الله ملك في هذه الجماعة اليسيرة لطمع بالعير 
التي فيها أبو سفيان؛ وبلغ ذلك قريشاً فخرجوا في لقاء العير فالتقوا حيث 
ذكر الله ڪه حين يقول: د انتم يالْحُدوة لديا وهم يالْعُذوة القصلوى» 
[الأنقال:؟4] فكان نصر الله لنبيه وللمؤمنين على جمائع الكافرين يومئلٍ من 
أكبر الدلالات والآيات في النصر والعون لمحمد وء وكان ممايشهد له 
بالنبوة واللطف من الله والكفاية لنبيه و انتهى. 

قلت: ووجه الدلالة على أنهم سيغلبون: أن الله نصر نبيه ومن معه في 
بدر على قلة عددهم وعدتهم على الكفار وهم جمع كبير أهل قوة وباس 


شديد. 





کر رن 
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#وَاللهُ يويد بتصّره- مَن يشا رک فى ذلك لَعِبَرَة أل آلأْتَصَرِ 
يويد # يقوؤي من يشاء جرت بذلك عادته كما أيد طالوت ومن معه 
لر فى ذلك النصر ليت لأ الْأَبِصَرِ ليعلموا أن الله ينصر 
نبيئه فيما يستقبل من الحروب» وكذلك ينصر أولياءه المجاهدين في سبيله في 
كل زمان ومکان» ونظير هذا قوله تعالى في (سورة الحشر): #فاعتيروا يولي 
الأبصار» آآية:؟] و#الأتصَر» بمعنى البصائر» وفي (تفسير الإمام زيد بن 
علي اد ): «معناه: معرفة لأولي العقول». 

© رین للناس حب آلشھوت يرن اليِْسَاء وَالْبَيينَ4 أصل حب 
الشهوات المذكورة طبيعي» ولكنه يقل بأسباب الزهد في الدنيا حتى يغلبه 
العقل» ويكثر ويتربى بطول الأمل والغفلة أو الجهل ما يؤدي إليه و#حبٌ 
آلشْهّوت» هوی الس ب اجات ور لكر على الاي وناك اا 
تعا ى: #وأما م من حاف مَقام ريه وَنَهَى النفس عن الْهَوَى ¢ فين الْجَنَة هي 
الْمأوَى» [النازعات:٠٤-١٤]‏ وقال تعالى: ولا کت ٍ تيع الْهَوَى فيلك عن سيول 
اللي [ص:٠۲]‏ فمن حق العاقل العارف بخطر. ەر ب ا 
جميلًء ولكن أكثر الناس يجهلون عواقبه» أو يغفلون عنها فيرونه حسناً لما 
يترتب عليه من اللذات العاجلة والأغراض النفسية فذلك تزيينه. 

#وَالْقَمَطِي رآلْمُْقَعطرَة ِى الذَّهَب وَآلْفِضَةِ» في (تفسير الإمام زيد بن 
علي م28 ): «واحدها قنطارء فالقنطار: ألف ومائتا أوقية» والقنطار: مائة 
رطل» والقنطار: ألف دينار» ومن الورق اثنا عشر ألفاً مشل الدية» انتهى 
المراد. و#المقنطرة) الجمّعة المؤلفة من قناطير. 





ا چت رید جا -واجيام بصا 
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وال م في (تفسير الإمام زيد ثِيككقِ): «معناه: المعلمة 
المسماة» انتهى» وفيها تفاسير ختلفة» و#الْمَسُوَّمَةٍ»# بهذا المعنى تكون 
العلامات عليها والأسماء دليلا على فضلهاء وافتخار أهلها بهاء كأنهم 
يتحدون بها أهل الخيل أن يأتوا بمثلهاء كما يتحدى البطل في الجهاد بأخحذ 
سبمة على رأسه مثل عصابة حمراء أو ريشة كبيرة في عمامته» فتفسير الإمام 
زيد عي أوفق للسياق. 

#وَالْأَنَعَِ» الأزواج الثمانية لكثرة منافعها لوَانّحَرَثِ» لما فيه من فوائد 
من زرع وفواكه كثيرة» والفتنة بالحرث عظيمة لبقائه» قال تعالى: ##وَلَكِنَه 
أخلد إلى الأرْض * [الأعراف:177]. 

#ذللك مسَع الْحَيّؤة لديا منفعة الحياة الدنيا المنفعة القصيرة المدة 
فهي تفارق صاحبها أو يفارقها بالموت #والله عند حشر الاب 
# خسن الْمَعَابٍِ» حسن المرجع في الآخرة» فهو أولى بأن يحبه العقلاء 
لأنهم يحبون تلك الأشياء لأنهم ينالون بها حاجاتهم وما يهوونه منهاء 
و#حخحشن الْمَعَاب» الجامع لكل ما تشتهيه الأنفس على أكمل وجه 
وعلى الدوام هو عند الله ومن الله يدعو إليه» ویعد به وعدأ صادقاء وأنت 
في هذه الدنيا تحب من ترجو منه حاجة تشتهيها ويعدك بها لاعتقادك أنه 
يريد لك الخير ويرغب في قضاء حاجتك» فكيف يؤثر الإنسان حب شهوات 
الدنيا على حب الله الذي يريد له الخير في الدنيا والآخرة إن اتقاه. 

(@ قل أو تینکر ر من لڪ الذي تحبونه فهو أولى أن تحبوه 
لللَدِينَ أَنَقَوَا عند رَيْهِمٌ جَنت نَجَرى يِن يها لْأُنَهَرُ حَدِدِينَ فيا فما 
أعظم هذا الخير. لأنه نعيم عظيم داء > لا يموت صاحبه ولا يفارقه. 
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رتا دنآ ءامنا فَاغَفِر لا ذْتُوَنَا وَقِنَا عَذَابَ آلتار © آلصبرين 
وَآَلصَّدقِيَ ولیت والْمُنفِقيَ والْمُسْتَغْفِرِيتَ بِالأَسَحَارِ 





#وأزوح مُطَهَرَة لعلها حصت بالذكرء لذكر نساء الدنيا في الآية الأولى 
وتقديمها في الذكر هناك وطهارتهاء من خلقها نظيفة من كل وسخ ومن ذلك 
الحيض» ومن ذلك الزكام والنخام» وقد ذكر لها صفات أخرى مفرقة في القرآن. 

#ورضوار مر آله للذين اتقوا فهو يفعل لهم من صرف العذاب 
عنهم» وصرف كل مكروه عنهم» وتكريمهم وإعطائهم رغباتهم ما يفعله 
الراضي عنهم المقتدر على كل شيء» العليم بأحوالهم» وما يريدونء وما 
یکرهون» وما يسرهم» وما يسوءهمء ولا يشغله عنهم شيء فلا تَعْلّم نفس 
ما أُحَفِي لَهُم من رة أعين) [السجد: 7 ]. 

فالرضوان في العادة: مصدر الإحسان» وصرف المكروه. فهي كلمة تدل 
على صرف كل مكروه والإحسان إليهم والتكريم با لا نطيق حصره 
وحسن الرعاية على أبلغ الوجوه. 

ألا ترى أنك تعطي ضيفك طعاماً وشراباً وغير ذلك من حاجاته لثلا 
يلحقه برد ولا يضره حَّر وتحاول أن لا تلحقه أذية» ولكن إذا كان الضيف 
كريماً مرضيًا فإنك تجدّ في تحصيل حاجاته والحاذرة أن لا يلحقه شيء يؤذيه 
وتحاول تكريمه بقدر ما تستطيع» فكلمة (الرضوان) وعد عظيم» ولذلك قال 
تعالى في آية أخرى: 9 ورضوان ن الله ۾ اکير [التوبة:7/ا]. 

#والله بَصِير أ بِالْعِبادِ» لعلمه بأعمالهم ومقادير ما يناسبها من الجزاء. 
وقدرته على تنزيل كل عامل منزلته» ثم وصف الذين اتقوا الذين وعدهم 
بما ذكر في الآيةء فقال تعالى: 
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ل إِلهَ إلا هو لغري لْحَكِيمٌ © إن اليرت عند آله الإِسَلمُ و 





62 «الذيرت يَقُولُونَ ربئآ إا اما فَأَغْفِرَ لكا دُنُوبَنَا وَقكا عَذَابَ 
آلتار» #فاغفرٌ لا دنو تا الماضية لأنا قد آمنا بما يجب الإيمان به» وذلك 
يستلزم العزم على الطاعة. لآنه يستلزم الخوف من الله والخوف من النار. ظ 

#الصَّدبرِينَ* على بلاء الله وعلى طاعته؛ لأن الصير من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد #والصدقر 4 في قولهحم: #آمَنا» وفي كل خبر 
#وَالْقبِييرت * لله الخاضعين له #وَالْمَنفِقيرتَ* فيما أمر الله بالإنفاق 
فيه أو شرع وهذه الصفة سبقت في أول (سورة البقرة) وفي قوله تعالى: 
#ولّكن اليرْ مَنْ آ من ياللِّ.4 الآية (ايفر: ۷۷ وهي في قوله تعالى: نما 
المُؤْنُونَ | لَذِينَ آمَنُوا يالله و وَرَسولِهِ ثم لم يَرْتابُوا وَجَامَدُوا يواهم رأنشيهم في 
سييل الل [الحجرات:0١]‏ وغير ذلك. 

لوَآلْمُسَتَغفِري بِالْأَسَحَارِ4 لخوفهم من عذاب النار يمتنعون من النوم 
في ذلك الوقت ليستغفروا الله في ذلك الوقت الذي هو مظنة الإجابة: 
و(الأسحار): جمع سحر ولعله من أول ما تظهر نخلة الفجر حتى تذهب 
الظلمة أو تضعف» كما أفاده الراغب في (مفرداته) وفائدة الجمع العموم 
ليفيد استمرارهم على ذلك. : 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ليه: دلت الآيتان 
على أن يتوسل إلى الله بالإيمان باللسان وبذكر ما يفعله المؤمن من الطاعة 
وما يتجنبه من المعصية لأن ذلك من الإيمان» وعلى الصبر فيما يحب» وعلى 
صدق اللهجة والاستكانة لله سبحانه» والاستمرار على طاعة الله» وعلى 
الإنفاق مما رزق الله سبحانه الواجب والمستحب» وعلى أن أفضل أوقات 
الاستغفار الأسحار من الليل» انتهى. 


رر رن ب 


© #سَهدَ آله أصدق القائلين الذي يصدق به الكفار من أهل 
الكتاب ومشركي العرب: أنه لآ إِلَدَ إلا هو لا معبود بحق إلا هو فلا 
عيسى ولا غيره كلهم عباد لله وَالمتیکة) شهدوا بذلك» ولعل هذا للرد 
على من يعبد الملائكة وَأُولُوا آلْعِلمٍ» شهدوا بذلك فلم يبق إلا الجاهلون 
الذين أهملوا عقوهم. 

#قآيمًا بالقسط# بالعدل» فكما أن الشرك ظلم» فالتوحيد عدل؛ لأن 
الله الخالق الرازق هو المالك للمخلوقين المنعم عليهم» فهو المستحق لأن 
يبخضعوا له بإظهار عبوديتهم له» وجعل غيره هأ معناه أنه شريك في ملك 
المخلوقين فيظهرون عبوديتهم له وهو في الواقع عبد مثلهم فهو ظلم أن 
يعبدوا غير الله والله خالقهم» ويشكروا غير الله واللّه هو المنعم عليهم» وقد 
روي في حديث عن الله تعالى أنه قال: [إني والإنس والجن في نبأ عظيم. 
أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري] أو كما روي. 

3ل إِلَد إلا هو تأكيد وتمهيد لقوله: «الْعَزِيرُ َير فإن العزة لله 
بيدا لكل عن براه د دل ا سات به اللي لكين مدل اليه 
شريكاً أو يرضاه وهو عبد لله» وليس ذلك يصلح في الحكمةء كما بين تعالى 
في قوله سبحانه: #ضَرَب الله مكلا رَجُلاً فيه شركَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما 
لجل َل يَسْتويان مكلا الْحَمْدُ لله َل أككرْهُم لا يَعْلَمُون* [الزمر:۲۹]. 

فليس من الحكمة أن يجعل لنفسه شريكا ينازعه في ملكه أو يعارضه. 
وقال تعالى: #ضَرَب الله مكلا عَبْدَا مَمْلُوکا لا يقر عَلَى شىء وَمَنْ رَرَقَنَهُ ما ررْقًا 
[النحل:70] فكيف يجعل شريكاً لله من لا ينفع ولا يضر؟! 











وتوأ لتب إلا مِن بَعَدِ م ا ينر بت ۴ تيز 





قال تعالى: # وضرب الله متلا رَجُلَيْنَ أُحَدُهُمَا نكم لا ية يقير على شيء وهو . 
کل لی رل تارا ابا بخثر هل توي مر ون يل باشل ور غار 
صراط مستقیم) [النحل:77] فأصنامهم لا تصلح لشيء» فكيف تُجعل أندادا 
للّه؟!! وقال تعالى :وال قل بَعْضَكُمْ عَلَى بض في الررْق قَمَا الّذِينَ مُضَنُوا 
يرادي رزقِهم على ما ملكت أيمانهم فم فة سرا [النحل:١7]‏ فليس من 
الحكمة أن يجعل عبده شريكاً له في ملكه» له حق المعارضة والشاكسة. 


© إن آلديت عند آله آلإسَلَمُ4 «الذيرت» الذي يدَان به لينفع 
صاحبه» فالدين النافع: هو الإسلامء أما الشرك فليس شيئاً بل هو ضر على 
أهله و#الإِسَلَمٌ4 أن نسلم وجوهنا لله أي نخلصها لله ونجعلها سالمة له 
كقوله تعالى: ورجلا سلما لجل [الزمر:14] وإسلامنا لوجوهنا: أن نتوجه 
بها لله وحده لا شريك له. 1 

واحاصل: ان نعبد الله ولا نشرك به شيئأ فهذا هو الدين النافع لوم 
خَتَلَف الذي أوثوأ لب4 في شأن عيسى وعزير وفي توحيد الله تعالى 
وغير ذلك: #إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم ألَلمُ4 وقامت الحجة عليهم با عندهم 
في التوراة والإنجيل وبعقوهم» ولكنهم اختلفوا من بعد ذلك ##بغيًا يَيَتَهَمٌ». 

وقوله تعالى: #بغيًا بيهر داخل في الحصر. ٠‏ فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياء فقوله: ر بَغيّاك داخل في المستللى ب(إلا) ويظهر من 


ذلك: أن سبب الخللاف السياسة وبغي بعضهم على بعض» فكانوا يخلقون 
الخلافات في الدين ليجعلوا المخالف مفسداً وييرروا بذلك بغيهم عليه. 





ّت وجهى لَه وَمنٍ ابن وقل نرين ونوا الكتّبَ المي 
ءأسَلَمْةَ َإنَ أُسَلَمُوا فَقَدِ آهَتَدَوأ O,‏ انما عَلَيك الْبَلغ واه 
بَصِي بِالْعِبَادٍ @ إن الین يَكفرُورتَ بغايدت آله وَيَقَبْلُوَ النبينَ 

#وَمن يُكفر بِكَايَمتِ ي الله فإرى الله م سَرِيعٌ ليساب لأعماله ومقاديرها في 
القبح وقدر ما تستحقه من درجات العقاب فهو حساب سريع لايغادر شيا 
لأن الله علام الغيوب» وهذا وعيد بجزائه بقدر جرائمه كلهاء قال الشرفي في 
(المصابيح): قال الإمام ‏ يعنى القاسم بن محمد ج4 : دلت على قبح 
الاختلاف وأن مخالفة ما علم من الدين في الآيات كفر بآيات الل انتهى. 

© #فإن حا جُّوك * أي المذكورون من أهل الكتاب جادلوك بما 
يتخذونه حجة لهم على شركهم قل أسَلَنْت وَجَهِيَ لله َم ابن 
فأخلصنا له العبادة وجعلنا وجوهتا له وحده لا نشرك به شيئاً في وجوهناء 
فكيف تدّعون: أن الله لا يرضى منا ذلك ونحن أخلصنا له كما أمرناء ولأنه 
الذي خلقنا ورزقناء وكيف لا نكون نحن المهتدين للحق والصوابء وأي 
ذنب في ذلك وهو ربنا. 

«وقل لذن وتوأ لكب وهم اليهود والنصارى اي4 وهم 
قريش ومن حوهم الذين ليس لهم كتاب: لاءَأْسَلَمَثْرَ4 كما أمر الله وبين 
الحجة الصحيحة على أنه الدين النافع فهل أسلمتم له وجوهكم كما أسلمنا 
له؟!! إن أُسَلَمُوأْ فَقَدٍ آَهَتَدَو» لطريق الحق وقبلوا هدى الله لعباده 
لوب تَوَلوَا4 عن هذه الدعوة التي جاءت في صورة الاستفهام لقنم 
عَلَيْلك الْبَلَمْ» ليس عليك هداهم وقد بلغت ##وَآللّهُ بَصِير بِالْعِبَادٍ»* لأنه 
عليم بما يفعلون ومقاديره» وهو قادر على جزائهم با يستحقون. وهو 
الحكيم فهو لا يعي عن جزائهم با يستحقون بقدر ما يستحقون. 
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00 يقولون: لا تدل على ما جعلها 
الله آية له ويجحدون كونها آية له لوَيَقمْلُونَ اَن يعم ح4 ظلماً 
وعدواناء وهذا يدل على أن الواقع من اليهود كذلك. وفيه إشارة إلى أن 
مالين عباد من عباد الله تجري عليهم أحكام العدالة كما تجري على 
غيرهم» فلو فرض أن قتلهم كان بحق كالقصاص ما ضر القاتلين كونهه 
أنبياء» وهذا لأنه لا لا يكون قدل النيمئين | إلا يقر حف وعلى هذا 

يوت اعت يبوت بالق يرت اار4 ولل اكد رسا 
يكون ذلك حر صا على الرئاسة؛ لأن الجماهير تحب الأبرار الذين يأمرون 
بالقسط أي العدل من الناس فالرؤساء الظلمة يحافون أن يغيروا عليهم رئاستهم. 


برهم بِعَذَ اب أليم 4 لأن سعيهم المذكور هو في الواقع سعي 
للعذاب الأليم ومن سعى لأمر يبشر بحصول ما سعى له. فهذه عبارة عن 
إخبارهم بأنهم يصيرون إلى عذاب أليم. وتسمية هذا الإخبار المفجع بشارة 
مُشَاكلة وتمَلِيْحَ وني هذا دلالة واضحة على أن الرضا بالظلم مشاركة فيه؛ 
لأن الذين في عهد رسول الله با لم يباشروا قتل النبيئين فأمره ماو 
بتبشيرهم بالنار لأجل قتلهم» إنما هو لمشاركتهم لأسلافهم بالرضا منهم 

وكذلك قال الله في (قوم صالح): #فعقروها فقال تم تمَتَعُوا في دَاركمْ لاه 
أيام َلك وعد غير مَكذُوب» [هود:ه؟] والخطاب لقومه حملة والكلام فيهم 
جملة» مع أن القاتل للناقة واحد منهم بأمر طغاتهم. 








سر ص 


ا أن 


ع إن متب أل اعم تر فد تت ويل تقد و 


1 تنه وى و 


٠ 0‏ @ © ذلِكَ أَنهُمٌ قالوأ لن HC‏ التار إل کاس معَدُودٌ بتر 
وَعَرَهُمٌ فى ديهم ما كَانُوا يفوت ( فَكَيِفَإِذَا جَمَعْمَهُمْ لِيَوْرِ لا 





«أوكتبلك ألَِينَ حَبطْت أَعْمَطْهُمْ فى الدُنْيًا وال رة أاصل 
الحبوط: حبوط الدابة من الغنم أو الإبل» تأكل مأكولاً كثيراً أو زرعاً صغارا 
يضرها فتموت» فشبهت بها أعمال هؤلاء المذكورين من أهل الكتاب» 
فلعلهم كانوا يصلون ويصومون ويفعلون بعض أعمال البر» لكنها حابطة لا 
تفيدهم ثواباً لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لوَمًا لهم ب تُصِرِيتَ» لا ينصرهم من عذاب الله أحد من 
أتباعهم أو أهل دينهم» ولا من شركائهم مثل: عزيرء والأحبارء والرهبان 
الذين اتخذوهم #أرْيَابًا مِنْ دُون الله وَالْمَسِيحَ ابن ريمه [التوية:01]. 

وچ «ألز تَر إلى الذي اوتوأ نصِيبًا من ألكتب» طلز تر 4 
البباي ع ا ا e‏ لد ع r‏ 
وفهموه» ومع ذلك #يُدَعَوْنَ إل كتب الله حك سر ا N‏ عن 
كتاب الله #فريق نهر يمتنع من الإجابة لتساك | إلى كتاب الله 
#وهم مُعر صُونَ» عن كتاب الله منشغلون بدنياهم من قبل ذلك» فحالهم 
مستمرة على الإعراض. 

#ذَلِكَ4 القولي والإع راض باتهم قَانُو أن تمستا لاز إل يام 
مَحَذَُّودٌ تب فكان قوهم هذاء أو اعتقادهم أنها لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودات سبباً لجرأتهم على التولي عن تحكيم كتاب الله والإعراض عنه. 





الم ميك انی التاق ی کا ور الك بكر ا وتز من 


\ 





ەس شاور 


لإرعرهہ فى دينهم ما ڪائوا يفترورت )4 من الروايات المكذوبة على 
أنبيائهم أومن قوله عندهم حجة. ) 

والإنسان العاقل ليس من العادة أن يغترّ بما يفتريه هوء فليس المراد: أنهم 
يتعمدون الكذب على أنبيائهم ويغترون» هم الكاذبون أنفسهم بما افتروه على 
أنبيائهم لأنهم يعلمون أنه كذب افتروه هم» فليس المراد إلا: أن بعضهم اغتر 
يما يفتريه البعض الآخر مما يوافق أهواءهم ويرضون به من أكاذيب يبنون 
عليها أمانيهم كقوهم: لن تَمَسَنا آَلْثَارُ إل يما مَعَدُودّت4. 

فل ذلك: على أن الروايات التي لا يعلم صدقها لا يصح قبولها لمخالفة 
ما جاء في كتاب اللّه؛ وأن الواجب تحكيم كتاب الله وأن اعتماد الروايات 
المفيدة للظن اغترار خلاف الصوابء وهذا لأن الإنسان لا يغتر إلا بما يظنه 

صدقاء فتخصيص حكم الكتاب بها أو تبيين مجمل فيه أو اتباع متشابهه 
لأجل الروايات خطأ مبني على اغترار» وهذا في الوعيد واضح من نص 
الآيات وسياقها. 


9© «فكيف إِذَا جَمَعْمَهُرْ ليور لا رَيْبَ فيه وَوَفِيَتَ ڪل تفس ما 
CE‏ وه َِ يظلمورت * ک4 يصنعون إذا اتنكشف هم 
اغترارهم ووضح الحق وقد أحضروا لوقف الحساب والجزاء الكامل حيث 
توفى ڪل تفس ما حَسَبَتَ4 كما وعد الله وخلق له السموات 
والأرض» وجعل القيامة والجزاء. قال الله تعالى: ولي الله السمَارًات 


وَالأرض يالحَىٌ وَلِتَجِرَّى كل نفس یما كسبّت وهم 1 يظلمون»* [الحاثية: 7 7]. 





وقال تعالى: #وَلِلّهِ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْض لِيَجْزِيَ الذِينَ سفوا يما 
ا ويَجُزي لين َحْسَنُوا يالحستی) النجم:01] وقال تعالى: ##وَتَرَى 
الْمُجَرِمِينَ يومئلٍ مين في الأصفلدٍ * سَرَابِيلهُم ص قَطِرَان وَتَعْشَى وجوههم 
اتاد د ليجزي الله كل ) نفس ما كسسَبَت* 1| [إبراهيم:9 ١-5‏ 0] فالجزاء الأوفى دستور 


الملك الذي بنى عليه خلق السموات والأرض. 


هذا والتعجيب من أهل الكتاب ‏ فيما أرى والله أعلم ‏ ليس في مجرد 
توليهم عن كتاب الله وإعراضهم من حيث توليهم عن الحق وإعراضهم عنه 
فليس ذلك عجيبا منهم» ولا في توليهم عنه وإعراضهم عنه مع كونه كتابهم 
الذي ينتمون إليه فهذا ليس عجيباً لأن حب الدنيا يميل بالناس» ولا في 
اغترارهم بما يرويه أسلافهم لأن كثيرأ من الناس يغترون بما يظنون صدقه. 

وإنما العجيب هو اعتلاهم وتشهيلهتم ليلهم وتسويفهم لرفضهم كتاب 
الله با هو حقيق أن يكون زاجراً لهم عن ذلك؛ لأن بقاءهم في جهنم أياما 
معدودات ليس بالأمر السهل؛ لأن الساعة الواحدة بل الدقيقة الواحدة 
اا ل ا ا ا و ل ا 
قامت القيامة» كيف وهي لئار الل الْمُوفَدَةٌ * الي تَطْلِمٌ عَلَّى الأَففِدةٍ» 
[اممزة:٠-۷]‏ وصاحبها ##ياتيه الْمَوْتْ مِن كل مَکان وما هو يميت [إبراهيم:۷٠].‏ 

تأمل قوله تعالى: ين کل مَکّان) لتفهم أن كل جزء من الإنسان فيه من 
الألم ما هو سبب للموت لو كان يموت لكنه لا يموتء فما أعجب هؤلاء 
المغترين يستعدون للبقاء فيها أياماً من أجل أغراض هذه الدنيا الحقيرة التى 
هي لأمَتَاعٌ الْعْرُور4 وهي لا تبقى لهم ولا يبقون ها. 





وو وو 
ششاء ندل من اء بي 3 الك نك عل کل کی قي وج ری 
11 4 وو و ص تاس ود 


لم هار ويا ج النهار فى اليل تخر ألْحىّ ى الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ 


© قل اد e ge‏ 
تور توت الملل من كَمَاءٍ تزع المللك ممن قفا رتعز من كَشَآمُ HE‏ 
اء دك الح ك على كل شىء قدير فبيّن لأهل الكتاب وغيرهم 
أنهم لا يستطيعون من ذلك شيعأ وأن الأمر لله وحده. وهو الغالب على 
أمره» فلا يستطيعون إبطال نبوة محمد ورسالته لو ولا رد نقل الملك في 
محمد وآل محمد عن بني إسرائيل وإعزاز رسول الله وال وإذلال حساده 
الذين حاولوا إبطال أمره: #يريدون أن يُطْفِتُوا ود الل بهاوم وای الله إلا 


أن يتم وره مه 


يم نوره ولو كرة الْكَافِرُون* [التوبة:۳۲]. ظ 
قال الشرفي في (المصابيح) في تفسير هذه الآية: «قال الإمام الناصر للحق 
الحسن بن علي الأطروش لَه : فإن مراد الله سبحانه بهذا: أنه يعطى 
النبوة من اصطفاه» ومعنى اصطفاه: اختاره على علم منه بقيامه بأمره 
وطهارته وإخلاصه له في الدين» فحكم سبحانه لأنبيائه بالملك وجعله هم 
وقد حكم - أيضاً - لغير الأنبياء من الأئمة الملوك الذين أخذوا الملك من 
جهة الطاعة له مثل: طالوت وذي القرنين فمن دونهماء فإنهما ل يكونا نبيين 
وكانا بقيامهما بأمر الله وطاعتهما إياه مستحقين للملك» فأما من تغلب 
بالكفر والمعاصي لله على الناس فلم يعطهم الله ذلك الذي تغلبوا عليه. 
وقوله: #وَتَنزع آلمُللك يمن تَمَآهُ4 فذلك تسليطه الأنبياء والمرسلين 
على من تغلب بالئناس» فملكوهم حتى انتزعوا الملك منهم بأمر الله 
وحكمه» وذلك في مثل: كسرى وغیره» أو بموتهم فإنه إذا أماتهم فقد انتزع 
منهم ملكهم في كل شيء) انتهى. 








قلت: ويدل على هذا التفسير ما مر في (قصّة طالوت) ففيها: #وقال لهم 


س ته تراه کے مه ےے ر راان م ر ر ام .به ورتم م 
يهم إن الله قد بَعَثَ لحم طَالُوت مَلِكَا قالوا أئى يكون لَه الملك عَلَيْنَا وَتَحن 


- 


و ےم داه 


حى املك مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعةٌ مِنَ الْمَل.. إلى قوله: اد وَاللَهُ يُتي ملك مَنْ 
يشاء# [البقرة:1417] فدل ذلك على أن إيتاءه الملك: توليته عليهم. 

وقال الشرفي في (المصابيح): ررقال الإمام اللحمادي: والملك: هو جبايات 
الدنيا وأموالحاء والذين يشاء أن يؤتيها إياهم» فهم الأنبياء» ثم الأئمة من 
بعدهم» والذين يشاء أن ينزعه عنهم» فهم أعداؤه من جبابرة أرضه» ومعنى 
لإتوَتى» فهو الحكم بالملك لهم صلوات الله عليهم [فمن] حكم له بالنبوة 
أو بالإمامة فقد آتاه الملك» لأن الملك هو الأمر والنهي والجبايات والأموال 
التى بها قوام العساكر واتخاذ الخيل والرجال والسلاح» انتهى. 

فأما إعزاز من يشاء» فالراجح: أن معناه نصر أوليائه» قال تعالى: #وَلَقَدْ 
تصركم الله در َنم أذلة فبالنصر ذهبت الذلة وصاروا في عزة» وإذلال 
من يشاءء مثل: إذلال كفرة أهل الكتاب» حيث صاروا يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون» وحين أخرجهم من ديارهم #يخربون بيوتهم يأيديهم وايڍِي 
الْمُؤْيِينَ4 الحشر:؟] فالإعزاز: بالحكم» والنصرء والإذلال: بالحكم. والقهر. 

ويؤكد هذا التفسير قوله تعالى: #بيّدِك الْحَيرٌُ» فإيتاء الملك الذي هو 
خير إيتاء أولياء الله الذين هم ولاة العدل والإحسان. فالملك خير لهم با 
ينالون به من ثواب عناء القيام بمصالح الناس» ودفع الفساد. والجهاد في 
سبيل الله وخير لرعاياهم بدفع التظالم بينهم» ونشر العلم النافع» والإرشاد 
وصلاح الدين والدنياء جخلاف تمكين الحبابرة فليس خيرا لهم ولا لرعاياهم؛ 
لأنهم يفسدون في الأرض» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» 





هم 55 


اک اا يِن دون ابي و بعل بك فلس رس 37 
وذلك سبب لشيوع الباطل» وخمول الحق ونزع البركات» وظلم الضعيف» 
وتضييع أحكام الله وكل ذلك سبب لعذاب الآخرة للملوك وأعوانهم ومن 
أفسدوه من رعاياهم؛ ومثل المعنى هذا في إيناء الملك يأتي في نزع الملك 
والإعزاز والإذلال. 

فضمس: أن قوله تعالى: #بيدك الحَيّر# يؤكد ما ذكرنا من التفسيرء وأن 
كل ما ذكر نعمة ورحمة من الله الذي هو على كل شيء قديرء فهو يقلب 


الأحوال ويأتي باليسر بعد العسر بقدرته» وقد أتبع هذه الآية الدليل على 
قدرته على تقليب ا فقال تعالى: 





2) ویج اليل فى لار وولح اهار فى ال حرج اَی يرت 
ا تخر لْمَيِتَ مِنَ الْحَىّ وََرَرْقَ م من تَشَاءُ بر حِسَابٍ» فبينا ترى 
النهار مبصراً في الآفاق كلها قبيل غروب الشمسء ترى الليل مقبلاً بسواده 
من المشرق يتخلل سواده ضوء النهار طالعاً في أفق المشرق حين غروب 
الشمسء ثم ينتشر سواد الليل حتى يعم الآفاق التي تراهاء وهكذا في آخر 
الليل يكون الظلام في كل أفق» ففي السحر تطلع نخلة الفجر ثم نور الفجر 
متخللا سواد الليل وذلك بقدرة القادر على تقليب الأحوال؛ وهذا في تفسير 
ولج أظهر عندي. 

وقد فسر: بإدخال بعض وقت الليل في النهار» وإدخال بعض الليل أي 
بعض وقته ئي النهار» وذلك اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر في 
الشتاء والصيف - والله أعلم. 


ر 





4 نَم ب UE r‏ 
شی ءِ . أن تتّقوأ مته تفده درك ا نفسه إل 
© قل إن تخَفوا مَا فى صُدُوركم أو تُبَدُوهُ يَعَلَّمَهُ آل له وَيَعلَم مَا فى 


لوتخرج آلْحىّ م الْمَيْتِ» كإخراج الشجر الحي من الحب والنوى 
ا ميت» كما تبحر ان بعال ل قرا لإ الله قال الْحَب وَالنْوَى يُخرج الْحَيَ 
من المَيْتَ ومُخرج الْمَيْتَ يت من لحي [الأنعام:40] فقد يموت الحمل في بطن أمه 
فيخرج ميتاً بقدرة الله تعالى. 

#وَتَرْرْقَ من شَآءُ بير حِسَابٍ» رزقاً تفضلاً محضاً لا يحاسب فيه المرزوق 
لأن الحساب إنما يكون في القرض وما في معناه أما رزق الله لعبده فليس 
كذلك» فهو يرزقه طفلاً وشاباً وكهلاً وشيخاًء ولا يمنعه قلة شكره عن 
رزقه» بل يرزق الكافرين والغافلين عن نعمه اللاهين عن ذكرهاء وإن 
طانت مله الرزق وات ممه علا ی ونا يجاسب الد على اما 
ليجزى با ر يستحق من ثواب أو عقاب ولا حساب على الرزق. 


و ر يي 


@ 9 يَتَخِذ المويِنون الْكفرين Al‏ يِن دون الْمُؤْمِيينَ* هذا نهى 
عن طريقة المنافقين الذين يتخذون #الْكفْرِينَ أُوَلِياء مِن دون الْمَؤّْمِيِينَ» 
وهي الموالاة الشنيعة لأن معناها: أنهم جعلوا الكافرين أخص بهم 
وعلاقتهم بهم أقوى وأدخل. فكأنهم جعلوا الكافرين في مكان أقرب إليهم 
يليهم والمؤمنين أبعد خلف الكافرين. 

وأكاصل : أنهم جعلوا الكافرين بينهم وبين المؤمنين» وهذا معنى #مِن 
دون الْمَؤْمِيِينَ» وذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علاقة بالكافرين وعلاقة 
بالمؤمنين والواقع صورة علاقة بالمؤمنين» وقد نهى الله عن هذه الطريقة 
وشدد فيها؛ فقال تعالى: #ومن يَفْعَلَ دَاللك فليس ى أله فى سَىْءٍ» فهو 
عدو لله ليس له بالله أي صلة. 








وني (سورة النساء»: ايها ال 





9 0 4 


الْمؤْنِينَ اليد أن > 





الدو 23 كانت > ٠‏ تتوفر فر إلى ال النفاق؛ لأ السلمين كانو قليلاً بالنظر ال لكفار 
تنقلب الال 7 57 ايتوقع من ا دولة لاسلا كا قال تعالی: یری 


6 اه ون ب عرس 


الذينَ في ق لمبويهم مرضل يسّارعون فيه يَقَولُونٌ نَخْشَى أن تَصِيبنًا دأ 4‰ 


[o ۲ [المائدة:‎ 











تعالى : 0 دون ب التُيي»؟1 | 
ا فائدتها: التنبيه. على أنه لا يكن الجمع بين اتخاذ الكافرين 
ابلا والؤمنين أوليام لتضاد الطريقتين», لأن من كان م الكافرين في 
وونهم المهمة: فليس مع البؤمنين» وفي ذلك فائدة: تجديد المنهي عنه 
وتوضيحه؛ لثلا يتو وی م م الإحسان إلى من لم يقاتل المسلمين والعدل 





ل 


في معاملتهم» كما قال تعالي: للا یناک ۽ الله عن اللرين لم يلوك في الدين 
م من دارم أذ : تروهم وَتقسيطُوا لهم إن الله ُب الْمُفْسِطِينَ» 





2 حم أل فس4 لأنه 2 






اين و 5 تفي ا [غافر:9١.]‏ عي من ول يهم باسم 
و اقع النفاق أو إظهار الولاية لمن قد قاتل في الدين لغير ضبرورة التقية 






اتوت وت ف لان ل عل عل َه اا ا 


گرم و و 


ينها ودد ا امدأ اڪ الله فس :و زوف يالاد ي 


فإن قيل: فكيف صح استثناء التقية من توليهم دون المؤمنين؟! ‏ 

قلمت: هو استثناء منقطع» وفائدته: التحقيق للرخصة فيما صورته 
توليهم دون المؤمنين للضرورة واتقاء القتل أو حو وإطلاق التقية يدخل 

فيه التقية على النفس و على الولد وعلى كل من يشق على النفس مشقة 
عظيمة؛ فما يقال من أنه لا يجوز الكذب ولو كان فية نجاة تى من القتل 
مبالغة للتحذير من الكذب. ْ 

والأقرب: أنه يجوزء أو أنه معفو عنه كالنطق بكلمة الكفر لنجاة من في 
قتله ضرر ومشقة عظمى من سائر المؤمَئين فضلا عن الأنبياء والأئمة بدلالة 
هذه الآية» لأن الاتقاء عليهم اتقاء على النفس لا يلحقها من الخزن عل 
والغيظ لقتلهم» فأما الأئمة الذين في قتلهم ذلة وهوان لأتباعهم فقتلهم 
عليهم» فالاتقاء عليهم اتقاء على النفوس التي تا تذل وتظلم , 
يدفع عنهم. 

#وإلى اله آلْمَصِيرُ» قال المنصور بالله ايه في (حديقة الى 
رو #المصير المنتتهى» انتهى ل ليجزي الله كل تفس ما 1€ 


از 5< قر ب ا و 


ا يَغلم ما فى 
آلسَّموَتِ وَما فى الأرض» فهو يعلم من لبه طمکر 
بالإينان وهو صادق حون e‏ ا 2 


| آَلسَمَوتِ وما فى الأرّض». 





















e‏ س ی د 2 ضير 


واه ل ع كل سء قَدِيرُ» فهو قادر على جزاء كل نفس بما عملت 
ليوْمَ تَجِدُ َل نَفْ سما عَمِلَتَ يِن حَيِرِحْصَرَا4 أي يوم القيامة يوم 
الجزاء على العملء ويحتمل: حضور العمل» أنه يسجل فيرى ويسمع نفسه 
كما في التلفزيون والسينماء أو أن العمل نفسه يكون محفوظاً في شي إن كان 
هذا مكناً في بعض الأعمال؛ كما روي في الذكر لله في جوف الليل ‏ والله 
أعلم ‏ فيحضر يوم القيامة عند عامله» أو أن حضور العمل حضور جزائه 
وإعلامه أنه جزاؤه؛ أو أن العمل يجعل في صورة شخص يساعد العامل كما 
قيل ‏ والله أعلم ‏ والأقرب الأول. 


قال الشرفي في ا «واعلم أن العمل عرض لا يبقى ولا يكن 





اا أنه يجد صحائف o‏ وهو أكقوله: اکا شخ نا 
تَعمَلون# [الجائية:9١]‏ وقال: # فيك يهم بهم يما عَمِلُوا احص أحصاه صا الله 4 ونسوه 16 [المجادلة ٦:‏ ]. 

والثانى : أنه يجد جزاء الأعمال» انتهى المراد. 

قلت: في هذا العصر ظهر التلفزيون والسينما وغيرهما من الوسائل» 
ورؤية ما فيه تعتبر رؤية لما هو صورته» وسماع ما فيه سماع لما سجل في 
إذاعته» فالناس يقولون: رأينا فلاناً في التلفزيون» وسمعنا فلاناً في التلفزيون. 
فلا يبعد مثل هذا في رؤية العمل وحضوره بحضور جهازه. 

وقد كنت زماناً أجوّز هذا في نفسى وأرجحه قبل أن أجده لأحد من 
ا وجنات عق لماه لقص ا اله ا وو 
أقرب المجاز الذي يفهم من الكلام لتعذر الحقيقة عند السامع إذا كان المراد 
حضور العمل في موقف السؤال والحساب. 


ر تر 





وهو الأرجح في قول تعالى: إا امس كورت..) إلى قوله تعالى: 
%. عَلِمَت َه تفس ما خضرت [التكوير :14-1] وكقوله تعالى: إا السماء ا 
انفطرت..€ إلى قوله تعالى: %. عَلِمَتَ تفر ما قَدْمَتَ وخرت [الانفطار:١-0]‏ 
فالظاهر: أنه العمل محضر بحضور كتابه. 

وما عملت ون سُوٍ) تجده محضراً أي كل نفس تجد ما عملت من سوء 
محضراء قال تعالى: وضع الاب ف فترَى المجرمين مشفِقِينَ مما فيه..* إلى قوله تعالى: 

.وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضيرًا© الكيف:4؛] ويجتمل: أنه الجزاء في (آية الكهف). 

أما قوله تعالى: #وَمَا عَمِلْت من سو 4 فالظاهر: العطف. بدليل الحال 
الذي هو قوله تعالى: َو لون بها وَبَيِتَهأمَدَا بَعِيدَا4 أي تجده حضراً 


وهي تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً. 
والأمد: المدة الطويلة. بدليل قوله تعالى: #قل إن أذري قريب ما ُوعَدُ درد 
يجعل لَه ري مدا الجن:ه؟ أي أجلاً بعيداً غير قریب» فقوله تعالى: امد 
بعيدا# معناه: أجل بعيد بعيد. 


ومجيء الحال من المعطوف وارد في القرآن. مثل قوله تعالى: #وَجَاء ربك 
وَالْمَّلَكَ صقا صقا [الفجر:؟؟] وقال تعالى : وله سج , يسَجِد مَا في السمَاوات وما 


اا e‏ تخافون رهم بن ريم 
كام ير ساس ق 7م ى ق 


ریف ن مَا يؤْمَرُون [النحل:۰-4۹٥]‏ وقوله تعالی: #ألم ر أن الله سبح له مسن 
في السمارات وَالأرض وَالطَيْرٌ صافات 4 [النور:١٤].‏ 

وهذا المعنى أرجح لإفادة حضور العمل السيء بطريقة النص.» دإذا 
جعلنا قوله تعالى: ما عملت مِن سوء # مبتدأء ولتود لَوَ أن نها يبه 
أَمَدا بَعِيدا) خبراً ‏ يكن نصا على حضوره. والتنصيص على حضوره نما 
يقتضيه السياق فهو أرجح. 


1 

و س 2 ا 9 00 200 ns‏ و ٠.‏ ى وص د rt‏ .د سد ٣‏ دس و ر ا 

قل إن كنتمٌ تحبون الله فاتبعونى يحَببكم الله ويغفِرَ لجر ذنوبجر 
٠‏ ني صا دس 


14 و وا أل الرس قان تولا إن آله لا سحيب 
في ءَاڌم وٺو ڪا وَءَال إِبَراهِ rE‏ مرن 







RGEC ب سر‎ PESER ESSERE 


SESERRA TORS 


N‏ قر 


وعدت 1 نفسَّهء# لحكمته و رحمته رآ روف الاد ومن 
رأفته التحذير من عذابه وتكثير الآيات الدالة عليه» وتكرار المواعظ دعوة 
إلى التوبة والنجاة من عذابه» مع أنه غنى عنهم ولا يضره تعذيبهم. 
© قل إن کنر تبون أله فَأَنْبكُوق يحببكم آل لل يا محمد 
للتصارى الدّعين لحب الله ِن کُر تبون ال كما تدعون فمن شأن 
ا لحب أن يكون راغباً في أن يحبه محبوبه #فائّبعُونى» فإنكم إن اتبعتمونو 
أحبكم الله لوَيَغْفِرٌ لكر وبك من الشرك وغيره لأن الإسلام يَجَبْ ما 
قبله» واتباع الرسول في كل دينه يمحو الذنوب كلها؛ لأن من دينه التوبة إلى 
الله والطاعة في كل شيء وال عْفُورٌرّحٍ حِيم# فتعرضوا لمغفرته و رحمته 
باتباع رسوله. 
E r‏ 200 وَالرسوكت * فأسلموا له وا تلو | أمدره باتباع 
فهذا هو المقضود باتباعه » إن ولوا إن له ]ا ا 











ى الكفر: أن لا يتوهم أنه لا يحب 
و ما یکره الإنسان من فل أساء | له 









عل المت © را تنبا ہی بر ول تی عياط ي ل قَالتِ 
َمرَآث مرن رت إن ددرت لك ما ف بَطى محرا فقتل من إنََكَأَنتَ 

39 #إن الله أصطْفي َادَمَ» من البشرء فهو صفوة الله أكمله وهداه 
واصطفاه على بنيه الأولين الذين في عهده وأكثر الآخرين #وَنُوحً وَءَالَ 
إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ على الغليين) وقد دخل محمد وعلي وذريتهما في 
#ءَال رهيم لأنه من ذريّة إبراهيم. 

وقوله تعالى: َال إِبَراهِ ونه كيان د عد سي بس نباف 
إليه» كما مر من قوله تعالى: # وہ بَقِيّة مما ترك آل موسی وال هَارُون4 [البقرة:۸٤۲]‏ 
بالتغليب» وهذا إذا لم يقدم ذكره وحده كالصلاة عليه وعلى آله. ومثل: 
«رإن الصدقة لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد» فهذا خاص لا يعم المضاف إليه. 

أما إذا ذكر في الإضافة فقط كما هناء وكما في قوله تعالى:#فقد ينا آل 
إبْرَاهِيم الْكِتَابْ وَالْحِكمَة وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا) [انساء:؛ه] فالراجح: أنه عام 
ومنه: قول زيد بن أرقم وهو عربي اللسان في (تفسير آهل البيبت): «آل 
علي» وآل جعفرء وآل العباس» وآل عقيل» يعنى: عليأ وذريته» وجعفر 
وذريته» والعباس وذريته. وعقيلا وذريته» ويظهر أن منه: رك الله تعالى فى 
سو الحجر): #قالوا إا ْنَا إلى قوم سُجْرمِينَ * إلا آل لوط إا مجو 

جْمَعِين4 [1ة:۸-٩٥]‏ وقوله تعالى بعدها: قَلَكا جَاءَ آل وط المرسلُون * قَال 

إن قوم منكرون * زآية:37-51]. 


ويؤكد أن المراد ب #ءَال إِبَراهِ هِيمّ* إبراهيم وذريته» وكذلك ##عَالَ 


عِمْرنَ4 على طريقة التغليب قوله تعالى: #على الْعَسّمِينَ4 فلا بد أن 
براي وعمران قد دخلا ف الاصطفافى .لعل يؤدي ِل أن الله ١‏ مه 


المذكورين على إبراهيم. وعمران إذا كانا دا لين ي عموم.العالين.. 








و عه 
ما ليا a‏ 
e‏ 
REPENS 2 E:‏ 
و 
ar‏ ينا كم 


والال: هم الذرية الذين اصطفاهم الله لحمل رسالته وجعل فيهم النبوة 
والکتاب» كما قال تعالى: ام يَحْسَدُونَ الاس عَلَى ما اهم الله من فضلِه فقَد 
آتينا آل راهيم الكَاب رالجكمة وَآتيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمً# [انساء:؛0] فهم ورثة 
العلم» ومنهم الأنبياء» ومنهم ورثة الأنبياء» كما قال تعالى: #ولقَذ أَرْسلْنًا 
نُوحا وَإبرَاهِيم وَجَعَلنَا في دريتهما النبوة ؛ اتاب ينهم مهد وكوي سن 
فاميقون: [الحديد:؟ 7]. 

ول(ذريتهمًا» هي ذرية إبراهيم» لمم فضل النسبين. كما قال في (بني 
إسرائيل ): رة مَنْ حملا مَمَ و [الإسراء:*] فقد ظهر معنى الاصطفاء وأنه 
لذرية إبراهيم وعمران» وأنها قدمت هذه الآية هيدا اا سرهم بدت 
س e‏ 0 








س 


e lA‏ اووس وي 
عمران» ومدح للأبناء بمشابهة الآباء في الجملة على اختلاف درجات المشابهة. 


وقوله: بعصا ين بعض لتحقيق هذه المشابهة. وأن أساسهاهو 
النسب وذلك من فضل الله على الآباء والأبناء» كما قال تعالى في (سورة 
العام بعل كر اللمدى لعدد من الأنبياء» فعطف عليهم: #ومِن آبائهم 


سوس لير © ررر 


وذرياتهم 266 e‏ تخ إلى صراط سی ا [آیة:۸۷]. 


واشماغيل: عم ا Ol‏ اک شر ل را مام كتا 
َنْب ليا نك نت الاب اريم * رَبتَا وَابْعَتْ فيهم رولا مهم ينو عَلَيْهِم 


و رور ورم بير 


أياتك ويعلمهم الْكِتَابَ وَالسَكمة يزكيهم» [البقرة:۹-۱۲۸١].‏ 





ور ر 
طعت ون ا 0 : ول سا مرد وإ أده يك ودر 
مِنَ آلشيطن آلرَجيم ( فَتَقَبلَهَا رَيّها حول و حَسَنٍ وأنبتها کباگا حَسَكَا 





2 7 2 af > ® 


وحكى سبحانه عن زكريا: رب َب لي ين لدنك ذرية طيبَة» وهذا 
الاصطفاء بالنسبة إلى بقية الناس لحملة الذرية أن فيهم الكتاب والحكمة 
وهداية الناس. ولیس لکل شخص كما هو واضح؛ وقد قال تعالى: #فمنهم 
ار کی ونوك اار۵ شبد ری وجوه الفاسقين وی اا ا 
لا يبطل هذا الاصطفاء » لغيوهم من اللرية وبال التوفيق 

سد جحت ل ر تر بعصا من بَعَض»# بماذكرت. 
وحاصله: أن قوله تعالى: #بعضا ها من تعض كاية عن التشابه ين اروم 
والأصولء كما يتشابهون في الصور وغيرهاء رجحته على جعله مجازاً على 
تفسير بعضهم لقوله تعالى: مبَعَصّبَا يِن بض أنه مجرد المشابهة في الدين» - 
ونا جحت اسب السياق وو 


وهذا دليل كاف على التفاضل» وليس لأحد أن يعترض على الله في 
ذلك» والعنصرية الممقوتة تكون باعتبارات» مثل: المال» اللون» أو غير ذلك 
ما ليس له ساس في التشريع 

الله م یع علي فاصطفاؤه لمن اصطفاء لعلمه بأنه خير من غيره 
وأصلح لحمل الرسالة كقوف تعالى: الله أعْلمْ حَبِتُ يَجْمَلُ رسالا 
[الأنعام:4 ؟١]‏ وقوله: #سييع* لعله يشير إلى سبب الاصطفاء الذي هو الدعاء. 
كدعاء امرأة عمران لبنتها مريم وذريتها. 

9 «إذ قَالَتِ مرت ومرن رب إن تَدَرَتْ للك ما فى بَطَبى مَحَرَّرَا 
َكل م إِنَكَ انت لسَّمِيعٌ لْعَلِيم4 #اتَدَرَتُ4 أي أوجبت ما فى بَطَبى» 


مد 0-0 
يا ٠‏ 27 
a‏ 
THRE HANFCEPAURIIE‏ امج لمرو ب متتو نتم وج ونج ر جين ونون زه از AIOE LOSE OLR‏ تن خضت مطل CLT SSSA SRE SITTER‏ جم تر جب GDP‏ 
ar‏ 
ar‏ ويه r‏ 


تعنى حملهاء وني (تفسير الإمام زيد بن علي لاد) لقوها: 9 محرّرًا# 
«معناه: خالص دائم» لا يخالطه شيء من أمر الدنياء والحرر: المعتق» انتهى 

قال سيد قطب في (تفسيره): «والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر 
مُوح فما يتحرر حقأ إلا من يخلص لله كله ويفر إلى الله بجملته وينجو من 
العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة» فلا تكون عبوديته إلا لله وحله. 
فهذا هو التحرر» انتهى المراد. 

قال الشرفي: «والتقبل: أخذ الشيء على وجه الرضى به» انتهى. وقوله: 
«أخذ الشيء» أي ما جعل للآخذ. | 

آلسَِيعُ4 لکل قول» ومنه نذرها بما في بطنها اليم بكل شي 
ومنه نيتها وقصدها بالنذر. 

لم الى قات رَبٍ إن وَصَعْيا أ A‏ ينا ركفت ولیس 
0 وی سما مریم وإ يدها بلك وَدُرَيعَهَا مِنَ ليطن 

جيم قوها: لرپ إن وَصَعَيَآ أت كالشكوى إلى الله والتاسف 

3 الغرض المقصود بالنذرء لکن الأنثى لا تصلح له. أو الشكوى من 
نقص الغرض لأن الأنثى لا تقوم با يقوم به الذكر من الخدمة ليلا ونهاراًء 
وعلى اختلاف الأحوال. 


وقوله تعالى: #وانله أَعْلَمْ ما وَضََ ضعت يشير إلى أنه تعالى يعلم من حال 
مریم وكمالها وما قد أعدّها له ما لو علمته لم تأسف لكونها أنشى. وقوله 

E‏ لولس الذكر الأ يحتمل : أنه حكاية عنهاء وأرادت أن الذكر لا 
يحتاج إلى مثل ما تحناج الأنشى من التستر واجتناب المزاحمة في المسجدء 
واجتناب دخوله حين يخشى الخلوة بأجنى» واجتناب الذهاب لحاجات 
المسجد من أي موضع» فالذكر ليس كالأنثى في ذلك» فلذلك أسفت لكونها 
أنشى رغبة منها في خادم منها يخدم المسجد مثلاً. 











و رن سب 7 
هايا E‏ لمعا ند ۾ عِندَهَا ر قال 


DIESE E THEE FOLD جوج حتجت وابته تر بج جتانوتة نج :بحيو اميسو‎ RITTER ETIDISE RIAA RSTRNT SS 


آل 


حِسَابٍ 629 مالك دعا ر ریا رَه 6ل n‏ 


وكتسل : أنه من كلام الله تعالى وليس حكاية عنهاء فيكون معناه: وليس 
الذكر الذي ظنته أصلح للغرض المقصود بالنذرء ليس كالأنثى التي وضعتها 
بل هي أفضل؛ لا فيها من المصلحة العظمىء والنفع في الدين» وإن لم يكن 

وقولما: #وَإِنَ سمي 0 مَرَيَمَّ# قيل : أصل (مريم) في لغتهم: العابدة 
فسميت بذلك تفاؤلأء وهو قريب من حيث مناسبته للسياق ولغرض أمها. 
لذرياتهم الصلاح ويدعون لهم به. 

@ قلا رها بهَبُولٍ حَسن وَأَنَْتَهَا با حَسَنَا تقبلها من حيث 
هي نذر له. وهذا يدل على أن النذر لم يبطل بكونها آنشی؛ لأن النذر وقع 
عليها بقول أمها: #أمافى بى وقوله تعالى: ##رَبّهَا» يشير إلى أن التقبل 
رحمة لأمته من حيث هو ربها ومالكها. 

#بقبُول حَسَن» قبول أن تكون مختصة بعبادته» وهذا #حسن» لأن 
نفعه لها وهو كرامة لها وشرف ##وَأَنْبَتَهَا تَبَانَا حَسَكًا» أنشأها نشأة حسنة 
بكمال البنية وجمالهاء وإكمال طبائعها الكريمة من الحياء والميل إلى الأدب 
والعفة والخير. 
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إنْكَ سييع الدّعَاءٍ 29 فاته الْمَلتبِكَةُ وهو م يُصَلى ف 


0 خخ مه تا ون ل يدا ور 

ن الج وج فال وت أن یکو لى ع و الس 
ا عاو واس لوليا ب أجعل لى ءاية 
قال ءَايَتْكَ ألا تكلم الاس من تله يام إل وم | وأذكر رَبَكَ كيرا 


قَالَت 9 س سر ار 


وَسبَح بِلْعَثِيَ والإتكر ٿ@ وَإِد ل لے يَمَرَيم إن لله 





#وكفلهًا زَكريًا» ني الله جعلها في عياله يحفظها ويرعاهاء ولعل سبب 
الكفالة أن آمها توفيت فحضتتها أختها (امرأة زكريا) ولا ثشق با يروى في 
كتب التفس, ما لا نعلم مصدره وطريقه. 


ّما َكَل عليه علا رَكْريًا المِحَرَاب وَجَدَّ عِندَهَا رقا قال يمر أن لَك 
هدا قَالَتَ هو مِنْ عند الله إن ل تزا س يما بق جاب 
#المِحراب» مكانها الذي تتعبد فيه» وقوله: أن , لك هدا أي من آين 
لك هذا؟! سوال إما ليتأكد أنه جاء ها من الله بطريقة خارقة ليعرف بذلك 
كرامتها عند الله تعالى» وإما لعنايته بتفقد أحوالهاء والأول أرجح. 

وقوها: لهو ين عند آل يفهم: أنه ليس من طريق أحد من البشر وإلا 
لكان الجواب غير مطابق للسؤال؛ اراي كاه يبام انه سن إل رو 
بواسطة البشرء فليس السؤال عنه من هذه الجهة. 

وقوها: إن الله ررق من ياء تنبيه على أن الله رزقها؛ لأنه شاء ذلك 
كما يشاء رزق ا 


سور 20ن - 


وهو يشير إلى أن زكريا لما رأى صلاحها دعا ربه الذي أنبتها نباتاً حسنا 
وجعلها من الصالحين أن يهب له #ذْرَية طَيّبَّة# والطيبة: ضد الخبيثة: 
#إتلىك يع م الدّعاء* تجيب الدعاءء أو لا يخفى عليك دعائو ٠‏ أي دعوتك 


لأنك سميع الدعاء وأرجوك الإجابة. 


فاته الْمَلتيِكَةُ وهو قَآيِمٌ يُصَلى فى المِخراب أن آله يبشْرك ييح 
A E‏ ا NEO‏ 
قول رفيع» يسمع من بعيد كالنداء للصلاة» والمراد ب#الملتيكة# الذين 
أرسلهم الله إلى زكريا لتبليغه البشارة» والوعد من الله تعالى وتبليغهم كلام 
الله وهو ايم صلی ) لا يشغله عن الصلاة كسماع القرآن» لأنه في سماعه 
لكلام الله مجه إليه. 

#بيَحيَئ 4 بولد سماه الله يحيى #مُصَدَّقا بَكَلمَةِ م آ4 كلمة مبهمة 
يكون التصديق بها واجباً وفضيلة ليحيى» والكلمة (عيسى) الذي خلقه بدون 
أب» كقوله تعالى: #وکلمته كَلِمَتهُ ألما إلى مریم [النساء:171] ولعله سمي (كلمة) 
لأن الله و غاها به وكان كماوعدها آر لن ال أرجد بقوله: ک4 لا 
بواسطة أب» فتسمية ذلك كلمة مجاز في الأصل» ولعل هذا معنى ما حكاه 
الشرفي في (المصابيح) عن الإمام الحادي ية وصار حقيقة في عيسى. 

لوَسَيْدَ)4 معطوف على #مُصَدِقَا» أي يسود قومه» وفي ذلك تطمين له 
من خوفه من الموالي بأن ابنه يسودهم فلا يكون لهم أمر مادام 
وَحَصُورًا» معطوف كذلك على #مُصَرِقَا4 فهو من صفات يحيىء 
وَحَصُورًا» كثير الحصر لنفسه عن هواهاء ولعل من ذلك الرهبانية يرعاها 
حق رعايتها. 








قال الشم 1 ي في الصا قال الإبام المرتض نضى يض . E‏ 5 وو 





ظ 5 الله عليه - هو الذي حصر نفسسه 
عن ذلك لوا قد يُردى عن رصول له ب ولأ حصي بسد ی و 











بابنه یی جامعاً للصغات ت اللذكورة قبل موت زكريا. " 


طريقة جه 7 ل الولد؛ لأنه لم يكن قد عم بالطريقة ولیس معنى السؤال 
الاستبعاد. بل هم هو ا وز ١‏ محصل له ب بط يقة عادية»ء أما من جهة كبيره 
فباستعمال شيء يعيد له الماء و القدرة اشاس أما من جهة امرأته فكذلك أو 
سؤال ناکد أن الولد يحصل له بطريقة خارقة 












بأن يأمره يتزوج فتاه؛ أو هذا 1 


ا ا n‏ : ج م و 0 2 ل ê‏ آبة: ثلاثة ود يني اه نيهاء وهذا هو 
> ٣ر er‏ اقرا له تعالى ف (سورة ره ة کر ؟:. 7 فجرج على د قومِه 4 من PA‏ اب فو حى 

هنم [آية: ۲١ ١‏ فظا جب لسانه كان من ذلك الوقت لا حين علقت 
زوجته والوجه الثاني: تدلني على أن قد علقت به. 





هره: أن 





مشو الا ب 
أصطفدك وَطهرك وَاصطفدك على ساءِ آل 
ازاك شعي ا خخ اكيت ت (© ديك ين أنباء لقي 








ل ت 






گے ص ص 5 


قال ءَايَتْكَ أ ار ,1 لَه ايام إلا رَ 17 إلى المغعنى. والمراد: 
يرمز إليه فيفهم بدون كلام يفيده بوضعه» كأن ينطق بكلمة تشير إلى المقصود 
ولا تكفي في الدلالة الوضعية» وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 295ِ): 
«معناه: إشارة باللسان من غير بيان» انتهى. 

وهذا يناسب استثناءه من التكلم وإن كان منقطعأء كما يفهم من قوله 
تعالى: الا تُكَلّمَ الئاس تلات ليل سياه [مريم:١٠6.‏ 

#واذكر رَبَّكَ كيرا وَسَبَحَ بِالْعَئِيَ وَالإتكّر»4 في النلائةالأيام 
وبعدهاء أو في الثلاثة الأيام؛ بقرينة العظف. وما سواها مسكوت عنه؛ 
والعشي من الظهر إلى الغروب اتڪ دخول في ي اکر لني" هي 

7 59 راصلا ا LEY:‏ 558 ضكرا له والبكرة : صلاة 
الفجرء والأصيل: صلاة العصر» انتهى. 


ويحتمل أن قوله تعالى: وَسَبَحَ بألْعَشِيَ والإتكر» أمر بتسبيح زائد 
على المأمور به من قبل إجابة دعوته المذكورة: وهو الأقترب إذا كانت 
الصلاتان واجبتين عليهم بتسبيحهما من قبل. 


© #وإذ قات الملتبكة ب يمَرْيَم م إن الله آَصَطَفَدِكِ وَطَهّرَك وَأَضُطَّفَدكِ 


د صر سس مدر س 2 اق ا 


على ذساءِ العلميرج * ود4 أي واذكر إذ قات 1 : تة يلمريم إن 
الله اصطفدك € اختارك صفوة #وطهرك) من المعاصي. 















SEITE La LL a aaa 


يك وما حك انت إذ لفوت قشم اهز غل مزه يم وما ڪت 
الع بترا راان لمر يع إن ألم یمر 
المي جه وله لمن ف لتقد وکیا وين الطلجو ب ج 


#واصطفبك عل نسَاءٍ اللي اختارك على نساء العالمين صفوة 
لدينه» فأجمل الاصطفاء أولأء ثم بين أنه الاصطفاء على نساء العالمين كافة؛ 
لأنها أصلحهن لا أراده من إظهار دينه بواسطتها وجعلها آم رسوله عیسی» 
وجعلها وابنها آية للعالمين» بحملها لأبنها من غير أب» البلوى التي لا تتحملها 
وتمتثل أمر الله فيها إلا هي بحيث أتت به قومها تحمله واثقة بالله متوكلة عليه 
فهو تعالى اصطفاها لامر عظیم» وتكليف ثقيل لا يصلح له غيرها. 
ينمريم آقنتی ربك وَأَسَجدِى وَاركبى مع الرکییرت4 #اقنتى لري 
اخضعي ل وتذللي له بالعبادة وفي العبادة #وَاسَجَدِى * له #واركبى مَعَ 
كيرت 4 وصلي مع الصلي لتركمي معهم؛ فهو كاية عن الصلاة مع 
رت رسول الله ا لاسي ا جل اال اليه وأمر الملائكة لما أمر 


٤‏ ار صور هد 


ع ويك ين اء لقنب رجي راق" وَمَا كىت لَدَيَهِم إِذ يلوت 
أَقلمَهُحِ اة E‏ يم وما س ا 5 يختصمون) ذلك 
إشارة إلى ما ذكر في ذال إبراهيم) و (آل عمران) من قوله تعالى :إن الله 
اصطفى آَم وَنُوحَا وال إبراهيم وال عِمْرَانَ..4* الآية؛ وقوله: وما کیت 
لَدَيَمِمَ4 تنبيه على الدليل على أنه تعالى يوحيه إلى نبيه محمد ب المخاطب 
بهذ الآية الكريمة لإخباره ما لا يعلم» لولا أن الله يوحيه إليه؛ لأنه لم يتعلم 


عند أهل الكتاب» ول يقرأ كتابأًء ولم يستطع قراءة مخطوط. لأنه لم يخط كتاباً. 











وقوله تعالى: ِد يلقو أَقْلَمَهُمْ أيُهُرْ كفل مَرَيَم4 أي يقترعون قرعة 
بإلقاء أقلامهم. ولا ندري كيف كانت قرعتهم بإلقاء أقلامهم وأنه إلقاء في 
الماء كما يروى أو في غير ماء» وليس المهم معرفة كيف كانت القرعة ولذلك 
لم يذكرء ا ا 
تؤدي إلى المنافسة في كفالتها مع المتنافسين» وقوله تعالى: مذ يَخْتَصمون * 
أي يتخاصمون» أي يتشاجرون في هذا الشأن الذي هو كفالة مريم. 


3ذ قلت الْملنيكة يسريم إن الله ورك كلمو نه شمه ایح عِيسى 
أبن مریم وَجيهًا فى َلدّنَيا َال رة وَمِنَ ن الْمَقَرَّبِينَ» قد انتهى الكلام قبل هذه 
الآية في (قصة قصة مريم طٍكَكا) من حين كانت حملا مما يفيد: صلاح أمها وهي 
حامل بهاء ويفيد: صلاح أمها حين وضعتهاء ويفيد: حسن تربية مريم ونشأتها 
في كفالة نى الله زكرياء ونشأتها على الطهارة والعبادة» ومالها من الكرامة عند 
لله ا دل عليه كلام الملائكة لهاء وبالرزق من عند الله وغير ذلك» وهذه الآية 
تبدأ الكلام في (قصة قصة حملها عيسى عَلْنََه) من حين بشرت به. 

وقوله: #بكلمَةٍ نه يفيدها: أن هذا الولد يوجد بكلمة من الله» فهو 
تقدمة لإفادتها أنه يوجد بدون آب» وإكمالاً للبشرى أخيرث باسمه 
ورسالته وما يعلمه الله من العلوم الواسعة» وما يجعل له من الآيات العظيمة 
عقيب ولادته» وعند رسالته #وَحِيها فى اَلدّتْيًا وألا خرة). 

و المَسيح# لقب له ية تلقته العرب باشتهاره» ولعل العرب لا 
تعرف أصل معناه في العبرانية» ولا أن أصله في لغة قومه مشيحاًء فلا يلزم 
تفسير المسيح إلا بأنه لقب لعيسى يه . 





اتب أن تكو لى و ولخ نت َال داي آله اق 
يَشَاءٌ إذا قَصَى اما فَإِنَمَا E‏ يحون © 2 وبعلِمُهُ الكتتب 
وَأليِكَمَة َالكوَرَنة له وَالإيجيلٌ 9خ © وَرَسُولا إل بَىَ إِسَروِيل أ قَدَ 





وقوله: «عِیسی) هو لعل وقوله: أن م عطف يبان به يشير إلى أنه 
ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أب قريب» والوجيه: الذي له شرف وقدر رفيع 
وذلك بما جعل الله له من أسباب الشرف وعلو الشأن» وما هداه له من كمال 
التقوى والعلم والعمل والزهد الكامل الذي يضرب به المثل» والورع والحكمة 
وغير ذلك» فهو وجيه في الدنيا عند الله وعند الناسء وجيه عند الله يحيث 
يجبب دعوته وينصره على أعدائه ويختاره للرسالة» ووجيه عند الناس لأن له 
جلالة في النفوس وشرفاً وهو وجيه في الآخرة عند الله له ما يشاء عنده. 


لوَينَ المُقرينَ4 في الدنيا والآخرة فهو مكرم معظم محبوب عند الله 
مرضي عنه لوَيَكلم الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهّلاً وَيِنَ آلصّطجِيرت 4 
لأَلْمَهْدِ4 ما يهد للصبي من الفراش والمضجع: ٠‏ فالمعنى: أنه يكلم الناس في 
صغره وهو في المهد لم يبلغ وقت التكلم في العادةء وفي إسناد التكليم إلى 
الناس هذا التكليم الخارق» إشارة وإطماع ها أنه سيكلم الناس بما ينزهها 
ويدل على طهارتها. 

والكهل: ابن الأربعين فما فوق» ولعل ذكر الكهولة لإفادة أنه يعيش 
معها حتى يكون كهلاًء وأن قوله: يلِم الاس فى الْمَهَدِ ليس 
لتخصيص الكلام بالمهدء ووصفه بالصلاح لأنه أساس الخير كله» وسبب 
الوجاهة والتقريب» وبشرى ها لرغبتها في صلاحه. 


9 قات رب أ يَكُونُ لى و وَل يَمْسَْسَن بتر جعلت جوابها 
للملائكة موجها إلى الله علام العيوب أن يَكُونُ» من أين يكون؟! 





ر 





ا گرو 


#قال حَدَلِكِ أله يَخَلْق ما يَشَآءُ4 #قَالَ حَذَالِكِ4 يكون لك ولد 
من دون أن يمسك بشر بقدرة الله الذي #يَخْلقٌ ما اء فقوله: 
«حدَلِكِ الله بمعنى: يخلق ولداً من غير أب؛ لأنه على كل شيء قديرء 
وفسره بقوله: لیلق مَا يَسَآءُ4 فهو تعريف بالله من حيث دلالته على أنه 
على كل شيء قدير. 

لدا قَضَْ اَم فَإِنْمَا يمول لَه كن فَيَكُونُ» لقَضَئ» يختلف معناه 
باختلاف سياق الكلام» وقد فسر هنا بالإرادة» والأقرب: أنه يشير إلى معنى 
قوله تعالى: أوَكَانَ أَمْرَا مُقضييًا» 1مريم:٠۲]‏ وأن الأمر المقضي: هو الحتوم الذي 
لا بد من وقوعه لأن الحكمة تقتضيه» فالمعنى: إذا حتم أمرأ وأوجب أن يقع 
#فَإِنَمَا يول لَه كن فَيَكُونٌ» أي لا يعسر عليه إيجاده. بل كأنه في إيجاده له 
إنما يأمره أن يكون» وعند ذلك يكون. 

لولمه لكب وَلَفْكمَة وَأَلنَوَرَنة وَالإيجيل» االْكتبَ» إما مصدر 
بمعنى يعلمه الكتابة» وإما بمعنى الكتب ##وَآَلتَوَرَئةَ والإمجيل» من عطف 
الخاص على العام وهذا أظهرء فمعناه: أنه يعلمه الكتب النافعة من كتب 
الله وكتب العلماء الأولين. 

اة علم وصلاح ورجاحة عقل» وحسن رأي وتدبير» بحيث 
يضع الأمور مواضعها اللائقة بهاء ويدل على الخير وما يكون أحسن عاقبة 
ويحذر مما تكون عاقبته شرأ بمعرفته لعواقب كثير من الأمور الت تستفاد 
بالتجربة وحسن النظر والوحي. 

#وَآلتَوَرَنة* كتاب الله الذي أنزله على موسى بقي حكمه في وقت 
عيسى طبه لم ينسخه (الإنجيل) إلا بعض الأحكام. 





ا ايو س رڪم + اق لحف برت آلطين کب الام 


ى وو قر 


ع 
من فيه يون طيًْا بن لله واټری الأكحمه ا 


5 


الوت 0 راکم بما تا ون وَمَا ترون فى بيُوتكة إن فى 


کل لك بن كلم لإبيرت چ اص مانت بد رت 


سے و وير 


لور نة ولحل لَكُم بَعَض ادى رم علَيِكُم وچک ايو مِن 
رَبَحكم فَانّقو قوأ الله وَأَطِيعُونَ © إن اله ری ورڪ فاعيدوهة هدا 


عر ر دي سگ 0 أ“ 
صِرَاط مسْتقِيمٌ (2) © فلمَا أحسّ عِيسَى مِم الْكُفْرَ قال مَنْ أُنصَارِىَ 





€9 #ورسولا إلى بَقَ إِسْرتويل * عطف على ويها وأخر ليتصل 
مه اگس 2ه وا ر اد ى و 7 
به الكلام في الرسالة انی قد جئتكم بِكَايَةٍ من رَڪ لعل رسولا إلى بني 
إسرائيل ضمن معنى مكلما لبني إسرائيل؛ لأنه أرسل إليهم ليكلمهم بهذا 
الكلام إل آخره الذي يأتي . 
أن أَخَلقٌ 0 وات ره ألطِين كَهَيدةٍ آلطَبر أي شيئا «كَهَيئَةِ آلطّير» في 

(لسان العرب): (الطيئة : صوره ة الشيء وشكله وحالته انتهى. 

قا - م فيه فيه فَيَحُونُ طَائراً باذن آله چە الذي جعل ذلك النفخ مها لحياته. 
كما جعل حضانة الدجاجة للبيضة سبباً لحياة الفرخ فيها. 

#وأترفة الأحكمه وَالأترص واي الْمَوقٌ بدن آ4 الأ كم 
الأعمى الذي لم يكن بصيرأ فعمي بعد إبصار لوَآلْأَبَرصَ» المصاب 
بالبرص» وهو: بياض شديد في الجلد يصير به الجلد خشنأء وإبراؤه: إزالة 








و ل 0 ر 
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وقوله: #وأعى لمو بإِذْن آل4 كالأول لوفكم بمَا تَاكُونَ وَمَا 
تد خرون فى وت4 أخبركم بهذه المغيبات عنى» وظاهره: الاستقبال؛ 
لأنه لو كان المراد الماضي لقيل: با أكلتم وما ادخرت» ولآن دلالته على 
الوحي من الله علام الغيوب أوضح» وقد يجاب عن الاستقبال: بأنه لا يلزم 
أن يكون مستقبلاً إلا في حال قوله: #وَأَتيكُكُم بِمَا أكون لا في حال إنبائه 
لهم بذلك على التفصيل» > فيصح أن ينبئهم في الحال أي في حال أكلهم 
وادخارهم وقبله وبعده» مع أن ذلك كله مستقبل بالنسبة إلى حال قول 
عيسى طا : : #وَأنيقُكم بما ناون وَمَا نَدَِرُونَ فى بيُوتكُج4. 

إن فى ذَلِكَ لی لم إن کشم مؤي ) (آية) أي دليلا على صدقي 
في قولي: إني رسول الله #جشتكم يا يوين ربک وقوله: #إن کنر 
مُؤّوِنرت* بها دليلا عن صدقي» فإن كنتم مؤمنين إذا جاءتكم آية فما 
جئتكم به آية لكم» والمعنى: أنها تكفي من كان شأنه الإيمان؛ لأنه منصف 
يريد الحق» ولا يجحد بها إلا الظالم المتمرد في الباطل. 

#وَمُصَدّقاك أي جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقاً لما بين يدي فلا 
عذر لكم في أن تكفروا بي لتصديقكم بالتوراة لما بي يَدَىّ ِت 
آلعَوَّرَنة» بي يَدَىَّ 4 قدّامي» أي جاء من قبلي. 

لوَلأَحِلَ لَكُم بَعْضَالْذى حرم عَم رحمة من الله أحل لكم في 
ديي بعض الذي حرم عليكم عقوبة لكم بظلمكمء > كما قال تعالى: «فيِظلم 
ين الله ادوا حَرُمتا عَلَيْهِمْ طَيبّاتٍ أُحِلْتْ ھم [النساء: ٠۰‏ فكان تحليلها في 
دين عيسى يه نسخاً لذلك التحريم أو بعضه» و هو رحمة لمن آمن بعيسى 
منهم . 





ساسم سد Et‏ اله وَأطِيعُون* «جِنَيم ايه نقد 
Ra‏ ا من ربكم الذي تجب عليكم طاعته. 


من ربهم» واختتم احتجاجه بذلك لأن 
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إن الله ر ورڪ فَأَعَبُدُوة هدا صِرَاطٌ مسقي إن آله 
ورڪ فالحكم له فينا #فاعبدوه€ بامتثال ار لأنكم ما 5 
تطيعوا غيره أو تتعصبوا لغيره من الرهبان أو الأحبار الذين يصدون عن 
سبیل الله لأنكم عباد الله وحده» وهو ربكم وحده لا شريك له هدا 

5 مسح مُسَتَقيمرٌ# طريق قيم لا عوج فيه» واضح لا خفاء فيه.» وهو أن 
تعيدوا الل ولا يتخذ بعضنا يعض لجا دون الد 

كان هذا الكلام حكاية لمريم اکا من عند الله تعالى عالم ما سيكون» ولا كان 
وعده صدقاً لا یتخلف كان ذكره كافياً عن ذكر وقوع ما وعد به» فقد نخلق الله 
عيسى ج كما وعد وكان من أمره ما ذکر» وقال لقومه ما حكى الله. 


جم كتير جيه ۲ 1 


9 َا أَحَسسَ عِيسَىء يهم الكُفْرَقَالَ من أنصًا نصَارى إلى ال . قات 
الْحَوَارِيُوَ ا الله ءامنا بالل وَأشَهَدَ بأنا مُسَلمُورتَ»* 
(الإحساس): إدراك المحسوس بإحدى الحواس ن الخمس: (السمع» والبصر. 
واللمس. والشمء والذوق) فالمقصود: أن عيسى اله سمع منهم الكفر 
وتيقنه يقينا كما هو شأن الحسوس» وفيه إشارة إلى تثبته شه وأنه لم يتسرع 
إلى قتالهم لظن أو خبر مخير. 


ی 
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لقال مَنْ أنصَارى إلى آله التمس له أنصاراً يدفعون الكفار وينصرون 
الله ورسوله» وهذا من إعداد القوة كما قال تعالى: #وأعدوا لهم مَا استطعتم 
من فة [الأنفال:60] فليس للمؤمن أن يقعد عن نصر الإسلام والدفاع عله 
بدعوى عدم الناصرء بل عليه أن يلتمس الأنصار. 

وقوله: إل آله أي متوجهين إلى الله في توجهنا للجهاد؛ لأنا نجاهد في 
سبيله» ونسلم له أنفسنا التي اشتراها منا بالجنة و«إلى* في هذا الموضع مثلها 
في قوله تعالى: لوَمَنْ يَخْرُجّ مِنْ بيه هارا إلى الله وَرَسُولو) [النساء:١٠٠].‏ 

و #الْحَوَارِيُورتَ* هم المؤمنون الخلصء الذين صدقوا الإيمان وصدقوه 
بالجهاد في سبيل الله الذي هو خُبّر الإيمان» وقد صار الحواريون اسما لهم 
خاصاً بهم» أعنى هؤلاء الذين أجابوا عيسى ليه. 

#ءَامَنَا بال أجابوه كما طلب وكما يريد أن يجاهدوا لله أي لنصر دينه لا 
لعيسى ته ءامنا بأل الذي أوجب علينا نصرك فنحن ننصرك لأنا آمنا 
بالل واشهد لنا يوم القيامة بأنا مسلمون أوجهنا لله خلصون له دينناء ويجتمل 
قوهم: لوَآسَهَدَّ» أي ونشهدك أا مُسَلِمُورت4 أعني أنه إنشاءً للإشهاد. 

ارتا ءامنا يمآ ازل وَاتَبَعْنَا آلرَسُولَ فا ڪتبتا مَعْ آلشهِدِيت »* 
أجابوا عيسى عَلَهء. ولجأوا إلى ربهم متوسلين بإيمانهم واتباعهم الرسول أن 
يكتبهم مع الشاهدين الذين شهدوا شهادة الحق لله ولعبده ورسوله. أي 
فتقبل منا هذاء لأن كتابته لنا تدل على قبوله مخلاف شهادة المنافقين في 
قوم : لإنك سول اللو [النافقون:١]‏ فهي غير مقبولة» ولا مكتوبة لهم 2 
كتاب الأعمال الصالحة» والسياق يفيد إخلاصهم لله ونزاهتهم الكاملة عما 
صار إليه بعض النصارىء ولذلك توسلوا بإيمانهم واتباعهم الرسول لا 
بعيسى يھ وجاهدوا لله لا لعيسى اة . 


يبا 
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وقال: #وَاسَهَدَ بأنا مشلمورے # وهذا هو الدين القويم. الذي قال الله 

فيه: إن الذين عند الله الإسْلام» وليس المراد أن التوسل بالأنبياء مذموم 

مطلقاً ولكن توسل من يعتقد لمن توسل به وجاهة عند الله معناها المشاركة 

لله تعالى في الملك» فأما من لا يرى للمتوسّل به نفوذاً في ملك الله يخوله أن 

يتدخل بين الله وعباده ويكون ما تدخل له بل هو بريء من ذلك» فلا باس 

إذا كان للتوسل معنى يسوغه. كما قدمت في تفسير: #وإذًا سالك عِبَاتِي عني 
قي قريب [البقرة:٠۱۸١].‏ 


G9‏ #ومكروأ كران وَاللّه حير المیکرین) الضمير للذين أحس 
عيسى منهم ا مروا ليغلبوه ويبطلوا دينه #ومَڪر ال4 بهم 
عقوبة لهم #وَاللَه حَيْرٌ الْمَدكرِينَ لأن مكره حق» لأنه لا بمكر إلا بمن 
يستحق» ولان مكره ه يكون مع إقامة الحجة ليهلك من هلك عن بينة. < 

وفي (المصابيح): «قال الإمام المرتضى يك : : قد سئل - جدي القاسم 
صلوات الله عليه عن هذه المسألة. 


فقال: أما مكر الله واستهزاؤه فهو استدراج الله وإملاؤه OE‏ 
بالله ربه فإنما هو احتيال من الذين كذبوا وحيه واستهزاء.. 

. إلى قوله: وإذا كان استهزاؤهم ومكرهم إنما هو إخفاؤهم ما يخفون, 
وسارهم من أمرهم ما يسترون. فأمور الله أستر وأبطن وأخفى عنهم وأكن 
وذلك فقد يكون مکراً من الله بهم واستهزاء واختداعاء فلذلك كان الله 
سبحانه خادعا لمن خدعه لا حادعا ولالمحجدوعاء وكان قلب من خادعه 


سبحانه عن العلم بمكر الله مقفلاً مطبوعاً». 





سور لرن > 


وكأن هذه الآية تذكر ما يأتى في قصة رفعه يه وقد ذكر تعالى في 
(سورة الصف) ما يفيد ظاهره: أن عيسى طبه والحوارين جاهدوا 
وانتصرواء فالقصة في (آل عمران) فيها اختصار؛ لأن سياقها في الرد على 
المثير كين بعيسى ١‏ والذي في (سورة sis‏ 

#إذ قال أله يَحِيسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إل وَمُطْهْرَكَ ير الذء 
ڪفروا قوله: رلك هو ظرف إذا كان متعلقاً بمكر الله 0 
التقدير: واذكر إذ قال اللهء فهو مفعول به. 

وقوله تعالى: #مُتَوَفيلك * مثل قوله تعالى: #الله يكَوَفَى الْأَنْفْس حِينَ 
مَوْتِهَا اناي لم نمت تمت في ي ر [الزمر:١٤].‏ 

لوَجَاعِلٌ - نَبَعُوكَ قوق الست كَقْرُوَا إن يَوَمِ أَلَقَيَمَة4 د 
انَبَعُوك» في الماضي قبل هذا القول وهم #الْحَوَاريُون» | الذين قالوا: 
#واتبعتا تبعتا الرسول* ومن كان قد تبعهم بإحسان إن كان أحل قد فل تبعهمء 
وجعله تعالى لهم فرق الذيرت كفروأ»* نصرهم أولأء كما قال تعالى: 
قينا الْذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَآصبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 [الصف:؛ ]. 

ومعنى ا(ظاهِرين * عالين عليهم غالبين, فأما بعد موتهم. فبقاء العرة 
لطريقتهم ودينهم إلى يوم القيامة» بحيث يكون ذكرهم بالصلاح والهدى. 
وأنهم كانوا أهل الحق في الأجيال متوارثاً في النصارى والمسلمينء بخلاف 
الذين كفرواء فكانوا فوقهم أحياء وأمواتاً - والله أعلم. 
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وهذا لا ينافي اختلاف النصارى فيما كان الحو اريو ن عليه إذا كان الغالب 
بينهم والأكثر أو الإجماع أنهم كانوا على الحق» وإنما اختلفوا في الحق الذي 
كانوا عليه فقد بقي نصرهم وعلو شأنهم وبقيت ذلة أعدائهم؛ لكون 
أتباعهم مقهورين إلى يوم القيامة. ٠‏ ظ 

لثم إِلَ مرجع ڪم فاخ ڪُم بَيَنَكُمْ فيمَا كسم فيه تَحَتَلفُونَ4 هذا من 
كلام الله تعالى لعبده ورسوله عيسى اة ند إ[1»* إلى الله 
مَرَجِمُْكرٌ» أنت ومن اتبعك من جانب والذين كفروا بك من جانب 
«تَأخحكُمْ بینم وما کر دع في الماضي قبل هذا الكلام أو في الماضي 

قبل رجوعكم إلي #تَخَتلفون» فبين: أن الحكم له» وأن الملك يوم القيامة 
له وحده» وأن مرجع المختلفين إليه وحده؛ لأنه ربهم وحده لا شريك له. 


2 


@ #فأمًا الَّذِينَ كفروأ أَعَذَيُهم عَذَابًا شديدا فى الدَُّنْها والآجرة» 
وهذا فيه فائدتان: 


الأول : أنه قد بشر عيسى عي بتفوق الحواريين | إلى يوم القيامة؛ وفي هذه 
الآية الكريمة بين حال الذين كفرواء فأفاد بيان حال الذين كفروا بعيسى» 


وأنه يعذبهم عذاباً عاجلا فى الدّنيًا»# ولعله كان بتسليط .أغدائهم عليهم 
وضرب الذلة بليهم. ١‏ 





نذه له أو بایدی اعدا لا ندري ما نومه 


وة و سے 
يحب أَلظَّلِينَ (@ ذَلِكَ لوه رمن ابت ولغ الخكبر ي 
ارت کل ع عئة ال محتقل :ا حَلَقَهْ من تراب تَر قَالَ لَه کن 








والثانية: عذاب الا خرّة) فهو ظاهر. 

وما َم من تصرين) فلن ينقذهم من عذاب الله عزير ولا غيره. 

د وان الذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ليحت قبي أَجْورهُ 
8 ا ر ا کا م ول اختصاصه با حواري لان 
في سياق بيان ما يترتب على الحكم المذكور سابقاً. 

والأجور: كواب بهم الكريم الذي يسعدون فيه أبدأء وسمى أجوراً لكونه في 
مقابل العمل جزاء للعاملين ##وَاللَه له لا يحب الظَّليينَ» فالعاقبة للمتقين وحدهم. 

قال في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ية _ هو القاسم بن محمد 
لقائم على رأس الألف من الهجرة باليمن -: دلت على أن ثواب الله ليس 
إلا لمن آمن وعمل صالحاً لا لمن قال: الإيمان قول بلا عمل» وعلى أن الله لا 

يحب الظالمين من شريف ووضيعء وعلى أن الله لا يحابي أحداً من خلقه» 

انتهى. قلت: ففيها رد على الذين قالوا: تحن أبئله الله وَلَحِبَاؤُه» [المائدة ١8:‏ ]. 

© «ذَلِكَ لوه عليلىك مِنَ الات وَالذّكر الْحَكير» ظذَلِكَ» 
القصص لأمر مريم وعيسى لاش حال كوننا «اتيَلُوهُ عَلَيَلك » تتلقاه من 
ربك هو لمن ليت الدالة على صدقك «45 من ال الحكم الحق 
الصادق الذي ينطق بالحكمة. فدلالته على حقيقة عيسى وحكمه ومنزلته 
عند الله هو الحق. 





کے رف (لفسبر 
رن آذ TE‏ 00-4 لمرن وه فن اجك ور 


من بعد بعد كن من ا ی ا دع اانا ا واتار راء 
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ااا ا ی کے 

0 حلَقَهء مِن تراب ت قال لَه 
کن فيكو وهذا المثل رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه 
لبس له أب من بني آدم» كما أنه رد على اليهود الكفار الذين يقذفون أمه 
زاعمين أنه لا يكون مولود بدون أب. فبين الله تعالى قدرته على خلقه اه 
1 ساو ا اا د ا 
#كن» أي إيجاده اختراعاً بدون كلفة» وقوله تعالى: «فَيَكُونٌ» تصوير حال 
وجوده حين قال له كن كانه كائن في اال 

@ #الْحَق من رَبك فلا تن م ِن الْمُسَترِينَ» هذا هو احق من ريك 
لاقول النصارى ولا اليهود فلا تكن مَنَ آلْمُمَترِينَ4 الشاكين في أمر 
ایی ا جاءك الحق من الله أصدق القائلين الذي خلق 

عيسى» فقد بطل به قول اليهود وغلاة النصارى. 

© فمن ع E‏ 
تا ا ا وَنِسَاءَكم وأنفستا وَأَنَفْسَكُمَ تُر بل فَتجَعَل لَعَنَتَ 

که على الكَذِيرت» من حَآجلكَ4 يا رسول لله فيه في هذا 
ابوس عب > أو في عيسى ِن بَعَدِ مَا جاك مِنَ الْعِلرِ» بالحقيقة 
وأن قد تيقنت الحق: لفقل تغالوا دع من يعز علينا تعريضه للهلكة 
لنباهلکي والمباهلة: : أن نجعل لالْعْتتَ لله على لكَدذِييرت» منا أو منكم؛ 
وهو علام الغيوب» قد علم من هو الكاذب ليجعل لعنته عليه بدعاء 
الفريقين نحن وأنتم. 





أخرج مسلم ٤‏ (جامعه) المسمى (صحیح مسلم) [ج6١:‏ ص76١]‏ پسنده عن 
سعد بن ابي وقاص من حديث.» قال : ولا تلت هذه الآية: لدع أَبَتَآءَنا 
وَأبَناء 4-5 دعا رسول الله ما علياء وفاطمة. rT‏ و فقال: 
«اللهم هؤ لاء أهلي» انتهى. 

وأخرجه بكامله أحمد بن حنبل في (المسند) [ج١:‏ ص808١]‏ وأخرجه الترمذي 
[ج1] من شرح (جامع الترمذي) عارضة الأحوذي [ص 617 قال الترمذي: 
ررهذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه». 

وفي (تفسير ابن كثير) ما لفظة: «وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن 
أحمدء حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن مهران» أخبرنا محمد بن دينارء 
عن داود ابن أبي هند» عن الشعبي» عن جابرء قال: قدم على الني ا 
العاقب والطيب» فدعاهما إلى المللاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال 
فغدا رسول الله با فأخذ بيد علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» ثم أرسل 
إليهما [فأبيا] أن يجيباء وأقرًا له بالخراج. قال: فقال رسول الله واه : «والذي 
بعئيقى بالحق لو قالا: لک لأمطر الوادي عليهم ر 
قال جابر: فيم نز لت: 0 ا نا تناز هه ويم وَأنْفْسََا 
طالب» (a,‏ ا ا و اإوَنساءَنًا»# د 

قال ابن كثير: وهكذا رواه الحاكم في (مستدركه) عن علي بن عیسی» 
داود بن أبي هند به معناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, 
انتهى المراد. 


اسم f ٠.‏ 
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مت اھر ترز كيو وي قن ولوا إن آله علي الم 
فل يتأهل الكت ۽ تغالوأ إل لمو سواء ینتا وی ESE‏ 52 





قلت: وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم ٤‏ دل النبوة) [ص٤۲٠]‏ بهذا 
السند وزاد فيه مع أحمد بن داود المكي محمد بن زكريا الغلابي, قالا: 

حدثنا بشر بن مهران الخصاف.. إلى آخر السند والحديث» وفيه زيادة في 
القصة» وفيه: ثم أرسل إليهما فأبيا أن + يجيبا وأقرا له ولیس فيه (بالخراج) 
وفيه: فقال رسول الله با : «والذي بعثنبى بالحق لو فعلا لأمطر الوادي 
. عليهما نارأ» انتهى. ظ 

وقال الإمام زيد بن علي كلإ في كتاب (الصفوة) بعد ذكره هذه 
الآيات: «فلم يكن تبارك وتعالى يأمره أن يدعو أبناءه وليس له أبناء» فكان 
ابناه يومئذ الحسن والحسين لاد ولم يكن له ابن يومئذ غيرهما» انتهى. 

وفي (تفسير أبن جرير الطبري): «حدثنا ابن حميد قال حدثنا عيسى بن فرقل 
عن أبي الجارود عن الإمام زيد بن علي في قوله تعالى: «إتدّع تاا وأبناءة... 
٠‏ الآية قال: كان النني ليق وعلي» وفاطمة. والحسنء والحسين» انتهى. 

ول(صاحب الكشاف) كلام حسن في تفسين (آية المباهلة) ثم قال بعده: 
«وفيه ذليل لا شيء أقوى منه على فضل أص حاب الكساء ضدس وفيه 


59 واضخ على ضحة نبوة الني 7 ب گن 1 يرو أن من موافق ولا 
غالف کا اجاوا إلى لش انتهى 

















لَه ولا شرك يه سیا ولا يَكَخِدَ بَحَضَا بَعْضًا رابا ين د ون الله فإن 


ولوا فَقولُوأ أَسَهَدُوأ بان مسلمورت © © يهل الوت ل 
وإ الله لهو العزيز فلا يشاركه في عزته أحد: لن كل مَنْ في 
السمَاوات والأرض إلا آتِي الرحمن عَبْدَاك [مریم:۳٠]‏ فليس لعيسى شيء من 
املك والله هو «الحكيم4 وليس من الحكمة أن يجعل لنفسه شريكاً في 
ملكه حتى لا يبقى له إلا نصيبه. 
#فإن اد أ فن الله عليم با لْمَفْسِدِينَ* فحسبك علمه بهم» فهو يكفيك 
وأمرهم إليه» وسيجازيهم با أفسدواء أي هؤلاء المكذبون بالحق في عيسى 
وفي توحيد الله تعالى. 


@ قل اهَل الكتب تَعَالَوَا إن ڪلمو سَوَآء يتا وک ألا كَعَبْدَ إل 


الله ول شرك بيه سیا ولا خد ا با رباب من دون الله في (تفسير 
الإمام زيد بن على 3 - د إن ڪلم سواء» معئأه: عدل» انتهى. 
ء 8 
وفي (المصابيح) تفسير الشرفي: «أي هلموا إلى كلمة فيها الإنصاف من 
بعضنا لبعض» ولا ميل فيه لأحد على صاحبه» والسواء: هوالعدل 
والإنصاف,» انتهى. 


ET 


وفي (الصحاح): «عن الأخفش: تقول مكان سوی» وسوى» وسواء: أي 
عدل ووسط فيما بين الفريقين» انتهى» وهذه الدعوة عامة لأهل الكتاب 
اليهود والنصارى. 

وقوله: أل تَعَبّدَ إلا اله إلى آخره تفسير الكلمة السواء» وقوله: ولا 
رك به سسا أي لا نجعل له شريكاً في شيء من صفاته كالقدرة على 
كل شيء» والعلم بكل شيء. والربوبية والملك. 





ا رهم 7 ET‏ والإنجيل إلا لا ن بش أف 
تعقوت ت ج عدم مَتؤلآء حَجَجَثْرَ فیا کم بو عم قل 
تَحَآجُُورت فِيمًا لَيِسَ لَكم بهء ءِل م والله يعلم وَأنشّرَ ا تَعْلَّمُونَ (@ ما 





لوَلا يَتَخِدَ بَعْضا بَعْضًا أَربَابًا يّن دون لهك أي أن نجعل الحكم لله 
بحا ولا تصنع كما صنعتم في اناذكم أحماركم ورهبانكم اراتا ين 
دون آله چە وفي هذا زيادة إيضاح وإعلان بالإنصاف» وإن كان قد دخل نحت 


ای ر 


قوله: أ عبد إل آله وَل شرك به شيع 4 . 

ومعنى: ##تَعَالوًأ»# إلى هذه الكلمة. إلى الاجتماع عليهاء وتطبيقها منا 
ومنكمء فلم ندعكم إلى أن نستعبل كمء أو نستأئر عليكم. أو نستبد عليكم. 
إنما ندعوكم لال حَلِمَةِ هي لكم مثل ما هي لناء وهي لنا مشل ما هي 
لكمء لأن معناها: استواء الجميع في العبودية لله تعالى» والانقياد منا ومنكم 
لذلك وهو الدين الذي ندعوا إليه. 

#فإن تَولَوَأ عن هذه الدعوة أو عما دعوتموهم إليه فيها #فقولواً 
أَشْهَدُوأ بان مسَلمورت* أنفسنا لله وحده لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا 


غيره. فديننا هذا ونحن برءاء من دينكم. 

€3 «يأمل الكتب لِم تَحَآجُوَ ف إتراهم وما نت آَلتّوَرّلة 
انيل إلا من بره افلا تعقوت 4 للم تَحَآجُورتَ» لأي غرض 
ولعل الغرض فاسد يعاب عليهم وهو الجدال في الحقء وذلك أنه قد قام 
الدليل الواضح على أن القرآن من الله مصدق لرسول الله با فما بقي 
لن أنصف إلا أن يؤمن. ظ 


A 
1 ل‎ 


ا د ر فمارانب ا 
مِنَ المثم 3 اکا رت ٣وی‏ "تعاس برہر سیم “ويل ر ا انون 








جيه الأنظار إلى إبراهيم ايه وإثارة الجدال في دينه ماهو؟ حتى 

ا ر تاريخية يقول فيها كل فريق ما أراد. وحتى يتمكن 

امبطل المخالف لحجة الرسول الواضحة أن يدعي أنه على حق بدعوى أنه 
على دين إبراهيم ويعارض بذلك الحق الواضح مغالطة وجدالاً بالباطل. 

مع أن هذا الجدال لا أصل له يعتمد عليه؛ لأن دعوى كل فريق أن 

إبراهيم ية منهم أي كان يهودياً أو نصرانياً دعوى واضحة البطلان؛ لأن 

اليهودية والنصرانية إنما كانت بعد بعثة موسى وعيسى انا وإنزال التوراة 


واللإنجيل» ولذلك استحق قى المجادلون فيه أن يوبخوا بقوله تعالى: اق 
تَعَقلُو رت * لأنهم لم يستعملوا عقولحم كماهو شأن من لا يهمه إلا 
التخريب. 


قل سم 


متأب لاء جج فیا لكُم به عم َم جوت فیما ليس 
کم بهء عِلہ عله وَآلَّهُيَحلَمُ وَأَنثرَ لا تَعلَمُونَ4 طاحَدجَجَثْمْ جت ر فیمًا کم بو عل 
أي موضوعه أو حكمه في التوراة أو الإنجيل» وقد نسخه الإسلام مثلاً كما 
لو جادلوا في السبت» ٠‏ فهذا جدال ينبني على أساس وإن کان باطلاً من حيث 
أن الله يحكم ما يريد» فهو يحدث من أمره ما يشاءء وينسخ ما يشاء بحكمته. 
أما جدالهم في إبراهيم فلا أساس له؛ إذ ليس في التوراة ولا الإنجيل أنه كان 
يهودياً أو نصرانياًء فالجدال ذلك مجرد مشاغبة ومعارضة لا سماع لماء 
وخصوصاً وهي معارضة ل أخبر الله به وهو يعلم ما لا يعلمون» ولا علم 
لهم بما قالوا كما أن كثيراً من الأمور يجهلونه ولا يعلمونه. 





أن 
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لو تُضلوتکر وَمَا يلون إا اسهم وَمَا شور 29 اهل 


5 ما كان إترھیم يبوديًا ولا راا وکن كارت حَيِيقًا مسل 
وما كانَ مِنَ لمرن لما گن إِيَرَهِمُ ودا إبطال لقول اليهود وَل 
رايا إبطال لقول النصارى وما كن مِنَ اَلْمُشْركنَ» إبطال لدعوى 
. بعض المشركين من الأميين أنهم على دين إبراهيم إذا اختتنوا وحجواء وهو 
مع ذلك إبطال لدعوى المشركين من أهل الكتاب. 

والحنيف: الخاشع لله المحب له كما مر عن الإمام القاسم يه ومر الجواب 
على من فسره بالمائل. والمسلم: المسلم لوجهه لله البريء من عبادة غير الله. 

ومعنى (أسلم وجهه للّه): أخلصه لله ولم يجعل فيه شركاً لغيره. من السسّلّم 
الخالص لله تعالى» كما في قوله تعالى: رجلا فيه شرَكَاءُ متَشَاكِسونٌ وجلا ملم 
لرجل 4 ادمرنه:] وهذا كان الإسلام دين محمد مالو ودين إبراهيم ودين الأنبياء 
والرسل كلهم إن اين عند اللو الإسلآم» ومن يع غيْرَالإسئلام ينا قل يبل 
ينه وهذا يكون من نطق بالشهادتين خروجاً من الشرك مسلماً من قبل أن 
يعمل أعمال الإسلام أي من عقيب النطق بالشهادتين. 


5 ہے لسا مر و 


لت أل الاس بترم لین مود في عهده وبعده فكانوا حنفاء 
لله مسلمون له غير مشركين لإوَهَددًا الب محمد بك لأنه حنيف مسلم 
وما كان من المشركين #وَالذيرت ءَامَنوأ» بالله ورسوله واليوم الآخر لأنهم 
حنفاء لله غير مشركين به لوَآلُّوَنُ ألْمُؤْيِيينَ» كلهم الأولين والآخرين 
والأنبياء منهم وغير الأنبياء فهو يتولى شأنهم ويحسن رعايتهم ويدبر لمم ما 
هو خير لهم فعليهم أن يكِلُوا إليه أمورهم ويثقوا به ناصراً ومعيئاً وكافياً. 


7 ر س‎ 
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وبهذا تم الجواب على جداهم في إبراهيم؛ ويأتي ذكر مكيدة لأهل 
الكتاب أو مكائد وذكر ما فيه تحذير للمؤمنين منهم. 
احا (قأت سا ين هل الكت جماعة مهم 9یچارک 6 


صنت کد ر 
هذا الطمع الفارغ الذي يبعثهم عليه الحقد على المسلمين والحسد لهم وما 
يَشَعرُورتَ* أنهم ما يضلون إلا أنفسهم؛ لفرط خذلانهم وعمى بصائرهم. 

ولسيد قطب هنا كلام جيّد في دس أهل الكتاب» منه قوله: «دسوا 
ولبّسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله. ودسوا ولبّسوا في الحديث 
النبوي» حتى قيض الله رجاله الذين حققوه وحرروه. إلا ما ند عن الجهد 
الإنساني الحدودء ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيهاً لا يكاد 
الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. وو اواو في الرجال - أيضاً - 
فالات والألو ف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي..» الخ. 

وقد يسر الله لهذا الدين من يدافع عنه كما في الحديث الذي رواه الإمام 
زيد بن علي اة في (مجموعه): عن أبيه» عن جده» عن علي يه قال: 
قال رسول الله الو : «يجحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» انتهى. 

كما حفظ الله دينه بحفظ القرآن الكريم الذي يهي للتِي هي أفرم 
[الإسراء:9] وجعله الله حاكماً بين الناس» وأوصاهم الرسول وة بالتمسك 
به» وبأهل بيته لئلا يضلوا. 





م ورک لعن بالل و مون الحم وَأَنثرَ ر 0 و 


وروی الإمام أبو طالب اه في (أماليه) بإسناده عن الني ملل أنه قال: 
«إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان. وليا من أهل بيتي موكلا 
يذب عنه» يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا أولي 
الأبصارء وتوكلوا على اللّه» انتهى» وهو موافق ل(حديث الثقلين) وكذلك 
(حديث السفينة) و(حديث النجوم) وقد بسطت في ذلك في (تحرير 
e‏ ظ 


ES 
والحصر في قوله تعالى: «وَمًا لوت إل أ نفْسهّم) إن كان حقيقياً‎ 
مطلقأء فمعناه: أن هذه الطائفة لا يقبل منها أحد لا من المسلمين ولا‎ 
غيرهم؛ لأنها لا يرغب أحد في موافقتها لحقارتها وهوانهاء وسوء ظن‎ 
الناس فيهاء وإن كان الحصر إضافياًء فالمعنى: ما يضلون إلا أنفسهم لا‎ 

إياكم» وهذا أقرب ‏ والله أعلم. 

ك © وام الت لم تَكفْرُوت رایت آله ونم تم َس e‏ و 
و ع بوي 
بالقرآن الكريم وإنكار أنه من الله وهم يشهدون تلاوته. ويشهذدون تعجيز 
.العرب عن الإتيان؛بسورة من مثله. فهي جرأة قبيحة أن يحضروا الآيات 
ظ التي جاء بها رسول الله ول ويشاهدوهاء ثم يكفروا بهاء فالحجة عليهم 
أعظم ممن بلغته الآيات ولم يشهد حين جاء بها الرسول ,َليِق لأن المشاهد 
علمه ضروريء أما الغائب فقد يحتاج إلى الاستدلال على صدق الأخبار. 


کور - - 
٣‏ قر سد 


اهار 77 ار 57 يرَچعون 3-3 @ َل تؤْمنُوأ ال لن تبع وین 


@ اهل الكت لِم تلب تَلبسُورت الْحَقَ بِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ الْحَقَ وَأنثر 
تَعَلّمُونَ «يتأهل الكت ل اللحسد والكبر وحب الرئاسة تتورطون في 
هذه الجرائم؟ فأين عقولكم!! ولبس الحق بالباطل: خلط الحق بالباطل 
ومثال ذلك: أن يعترفوا بشيء مما في (التوراة) مخلوطا بغيره مما ينسبونه إليها 
وليس منهاء وكتمانهم للحق مثل: أن يكتموا شيئا في (التوراة) من أوصاف 
رسول الله اة أو من غيرها كرجم الزاني #وَأْنتُمَ تَعلّمُونَ4 أنه موجود 
وتعلمون إثم ذلك. 

© #وقالت طَآيِفَةٌ ُهَل الكت ءَامِنُوأ بالّذى نل عَلَ الّذِيرتَ 
ا را َأخرة َل يَرَجِعَونَ* قال في (المصابيح): «قال 
الإمام الحسين بن القاسم ؤكةِ: هذه حيلة قد علمها الله من أهل الكتاب 
فأخبر بها المؤمنين لثلا يقبلوا نفاقهم» انتهى. 

اموا بالَذِىَ أنزل على الذي ءَامَنُوأ وجه آَلتَهَارٍ4 لتظهروا أنكم 
منصفون ما تريدون إلا الحق ولذلك آمنتم #وَاَكْفُرُوا ءَاجْرَهُد» ليشكوا في 
دينهم إذا كفرتم» بدعوى: أنه بدا لكم أنكم غلطتم بالإيمان» وأنكم ما كفرتم 
إلا لذلك» بحجة أنكم قد آمنتم أول النهار ولو كان الباعث المد آر 
التعصب ما آمنتم أول النهار لكنكم عرفتم أنه غلط. 

وقوهم: لبِالَذِى أنزل على الذي ءَامَنُوأ فرار من أن يقولوا: (أنزل 
على محمد) ودعوى أنه ومن معه سواء في دعوى الوحي» كما قدمت في 


قولهم: ما ولاه م عن بهم [البقرة:؟ ١4‏ ]. 








7 لق أعة بل ناد أ ود يه 
يؤْتِيهِ من يَشَاءٌ واه رسع عير © 
ا و و الْفَضْلٍ لْعَضِر ( * وَين اَهَل 
3 وَل تَؤْمنُوَا إلا لِمَن تَبِعَ يتك هذا من تمام الحيلة» أي اكفروا 
آخره ولا تؤمنوا بعد هذا الكفر, لأنكم إذا ترددتم مرة أخرى ذهب 
اعتباركم» فابقوا على كفركم ولا تَؤْونُوَأ» مرة أخرى إل لِمَن» هو تبع 
لكم في دينك يوافقكم على الكفر» وعلى جحد الحق الذي تعلمونه 
فهو يعلم أن الحق مع محمد واو لا في (التوراة) من نعته» فإذا آمنتم له 
بذلك فهو لا يؤديه إلى الدخول في الإسلام, لأنه تابع لكم في دينكم لا يريد 
#قل إن الْمُدَئ هدّى أله فلن تستطيعوا مجيلتكم ولا غيرها أن تضلوا 
من هدى الله وهذه الجملة معترضة بين حكاية كلامهم جاءت عند تمام 
حكاية الخيلة #أن بو أَحَدَ مَل ب نيتم تعليل لاستعمال الحيلة ومحاولة 
أن يرتد لمؤمنون ليطل آمر الني الاك فلا يكون للعرب مثل ما ليق 
إسرائيل كتاب يتبعونه ودين يجمعهم ومكانة ظاهرة بين الأمم باسم دين 
وعلمء بل ليبقوا كما كانواء وكذلك غيرهم من الأمم» عليكم أن تسعوا في 
أن لا يكون هم مثل ما لكم. 
أُوَيُحَآجُوورَ عِندَ رَيَكُم4 لو آمتتم بعد كفركم مرة أخرى لأنها تبطل 
دعواكم أنه أنكشف لكم الخطأ في الإيمان وجه النهارء فإذا كفرتم بعد ذلك لم 
يبق لكم ما تحاجونهم به عند ربكم؛ لأنكم قد أقررتم لهم مرتين وأبطلتم 
دعواكم اتكشاف الخطأء فالتعليل الأول لاستعمال الحيلة والعطف عليه 
لتعليل الثبات عليها وحياطتها بدوام الكفر بعد الإيمان وجه النهار. 


ا 
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كب من إن تَأَمَتَهُ بقنطار يدو ِلك وَمِنْهُم من إن امه ا 
يودو لَك إل ما دمت عليه ايم دَلِكَ بِأَنَهُمٌ قَالُوأ ل د ف 


لأمِيْنَ سيل و قولوت على الله لْكَذْب وهم يَعلَمُو © بل مَنْ 


ص 2ور ص ر2 


اوق بعَھدوے وَاتَعَى فَإِنَّ الله يحب ي ألْمْكَّقِينَ © إِنَ اين يَسَْرُونَ بِعَهَدِ 


%. قل لن الفضيل بد آله يُؤْتِهِ من ياء وال وع علي * يحص 
بِرَحَمَتِهِ من يشاء والله ذو الْمَضْلٍ آلعغظيم) هذا جواب يرد عليهم في 
استعمال الحيلة لثئلا يؤتى أحد مثل ما أوتوا في الدنياء ولئلا يحاجوهم في 
الآخرة فيسعدوا بالحكم لهم على أهل الكتاب» فهو يبين: أن حسدهم 
للمسلمين خير الدنيا والآخرة وكيدهم لهم لإبطال نعمتهم لا يفيدهم» لأن 
فضل الله ليس بيد غيره ممن يتصور الاحتيال عليه ليحوله عمن شاء. 

بل هو بيد اله الواسع الذي هو رب العالمين المنعم عليهم كلهم 
المربي لهم العليم الذي يعلم حيث يجعل رسالاته يؤتيه من يشاء» فلا يمسكه 
أحد عمن آتاه اللهء لأنه #اللهُ غَالِبُ على أمرو» [يوسف:١؟]‏ ##وَإللهُ ذو الْفَضصُلٍ 
لْعَظِيم* لكرمه وقدرته على العطاء الكبير لا ينقصه البذل والجود. كما لا 
يفره المنع والجمود سبحانه وتعالى» فمنه الخير كله وبيده الخير كله #يختص 
يرحميِهِ من يَشّاء* [البقرة:٠٠٠]‏ [لأن له الملك وحده لا شريك له وليس لأحد 
أن يعارضه في اختصاصه. لأنه لا دخل هم في الملك» وما أعظم فضله على 

بني إسماعيل الأمة المسلمة بالرسول والقرآن» بل فضله بذلك على العالمين 

من اتبع الرسول اة والقرآن. فأداهم ذلك إلى الفوز العظيم الذي هو 
السلامة من النار وإدخاهم الجنة خالدين فيها أبدأً. 

GD‏ ) وين اهَل الس مَنْ ن إن امه بقنطار يدم لَك وَمِنهُم من إن 
امه بيار لا يده إِلِيكَ إل ما دمت عليه قَآيمًا ذلك انهم قَالُوأ لیس 
عَلَيئَا فى لمحن سپیل قولوت على الله آلْكَذِبَ وهم يَعَلَمُو رت * لاتَأَمَنَهُ 
بقنطار» تأمنه بأن تدفع إليه قنطاراً قرضاً أو وديعة» والقنطار مقدار كبير. 


يو بده 
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Saa ّ $ SISO‏ 11222 1 01111111 
. 
ar‏ يف 5 


قال في (الصحاح): «والقنطار معيار» ويروى عن معاذ بن جبل لنت أنه 
قال: هو ألف ومائتا أوفيّة. ويقال: هو مائة وعشرون رطلا. ويقال: ملء 
مسك الثور ذهباء ويقال: غير ذلك - والله أعلم - ومنه قولهم: قناطير 
مقنطرة» انتهى. _ 

فأما الراغب ففسره: : ما فيه عبور الات أي ما يكفي الحي لاستمرار 
حياته - ثم قال : : وذلك غير محدود القدر في نفسه. وإنما هو بحسب الإضافة 
- ثم قال - : ولا قلنا: اختلفوا في حده. فقيل: أربعون أوقية» وقال الحسن: 
ألف ومائتا دينار» وقيل: ملء مسك ثور ذهبا. إلى غير ذلك وذلك 
كاختلافهم في حد الغنى» انتهى المراد. 

ففهمنا من ذلك: أنه مقدار كبير» إذا أمنت به هذا البعض من أهل 
الكتاب أداه إليك ولم يجحده ولم يمطل» ولعلهم الذين أسلموا إما بعد أن 
أسلموا أو قبل؛ لأنهم لا يستحلون أموال الأميّين. ظ ظ 

والديتار قليل بالنسية إلى القنطارء وهو عملة من الذهب» ولعله وزن 
ستين حبة من الشعير من إن امن بهذا المقدار يغلبه الحرص عليه 
فيجحده أو يمطله إل مَادُنْتَ علب قَآيمَا4 فهو يرجو نفعك ولو جحد أو 
مطل انقطع عنه نفعك» وذلك مثل من يقترض فيوفيء لأنه يحتاج إليك 
ويخشى لو مطلك أن تمنعه حاجته» فما دمت قائماً عليه بقضاء حاجاته فإنه 
يوفيك لذلك» أما من لا يحتاج إليه فإنه يمطله إذا كان من الأميين. 








وقد فسر بالقيام على رأسه بالمطالبة وا محاكمة. وهو عندي غير مناسب 
لقوله تعالى: ما دمت ولو كان المراد لكان - والله أعلم ‏ يقال: إلا إذا 
قمت عليه» وذلك لأن تسليم الدينار لا يكون وقته ممتداً بامتداد وقت 
المطالبة والمحاكمة بل يؤدى في لحظة. 





ل4 أي ترك الإيفاء بالدينار باتهم قَانُوا يس عَلَيَا فى الْأمَيحنَ 
سَبِيلٌ»* #بأتْهّم» أي المذكورين من أهل الكتاب «#قالوأ ليس علَيتا» 
سبيل لتعذيبنا أو معاقبتنا #فى* أكل مال ##الْأَمِيْنَ4 بغير حق. 
ع ا الإمام القاسم ب بن إبراهيه 9 : تأويل ذلك أن م I‏ الكتاب 
من يستحل كل مال المسلم يهودي أو نصراني» وقال: إن الأرض وما فيها 

يعني عطية همم أي لليهود إن كان يهودياًء أو للنصارى إن كان نصرانياًء 
والحاصل: أنهم يقولون: لا إثم علينا في الأميين» لأنهم وما ملكوا عطية لنا 
من اللّه. 

TT,‏ عن آنه الْكذب وه يَعَلَمُورت * أنه كذب. فيتعمدون 
الكذب على اله أو وهم يعلمون أنه كذب ويعلمون | إل اعد علي الله 

بل كلمة إبطال لكلامهم الذي هو كذب على الله لمن اوق بعهدِهء 

انق فان اله حب المكَقين# هذا تفصيل لردّ قوهم. 

ا بعهده- ‏ يفيد: أن على المسلمين عهداًء ولعله عهلهم على 

الجهاد قال تعالى: #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار»* وقال 
تاا إن الذي ين يُبَايعُونك نما ياعون الله يد الله وق يديهم فمن كث فَإِنْمًا 


ww e 


رە و ر 


لکت على تفس وم أَزْقَى يِمَاعَلمَدَ عله الل َسَيُؤيو جرا عَظيمًاك [النتح: .11 
أو هو قولهم: '#سَمِعْنًا وَأَطَّعْنَا قال تعالى: #وَاذْكرُوا ِعْمَةَ اللو عَليكم وماق 
الْذِي وائقکم به يه إذ قلتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنَا» [الائدة:0] فهو بيعتهم على السمع 


والطاعة وا م ی أي اتقى الله #فإن الله يحب ب المكقين# فكيف يجعلهم 
طعمة لأعدائه المغضوب عليهم بل دماؤهم وأموالهم حرام. 


اما عله 
e‏ ابا يا 
ل . a‏ 
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:كك لبك لا حلق لهف ادر رولا مم آل 
وَل ينظر اليم يوم الْقِيَسَةِ وَل لا بريه وَلْهُمَ عَذَابُ ايد ج ©) وان 








©« ليشتو يعمد أله ونمریم تک قيا رند لا لق كه 
فى الآجرّة ولا لمهم آله وا ينظر إِلَّهِمْ يوم لْقيَسَةٍ ولا يَرَكيهرٌ وله 
دات أت سرون يستفيدون لبمد آله ثمناً قليلاً واي يمم أو 
يستبدلون بعهد الله ثمنا قليلاً وأيمانهم, فالأول: من يحلف فاجراً لیحکم له 
مال على خصمه» والثاني: من عاهد وحلف ثم نكث لغرض دنيوي يستفيده 
بالنكث؛ والأولى أن الآية عامة للفريقين فالأول 5 لويم والثاني 
بقوله تعالى: #بعهد الله والاستفادة والاستبدال كله ا* شتراء مجاز. 

قال الإمام الحادي عليه في «الأحكام) في (كتاب الأآيَان) بعد أن ذكر 
هذه الآية ما لفظه: وقوله تعالى: لا حَلَقَ لهم فى الأ خرة) فهو لا نصيب 
لهم في ثواب الله في الآخرة» وأما قوله: ولا لمهم اله فمعناه: لا 
يبشرهم برحمة» ولا يخصهم منه بمغفرة» ولا ينظر إليهم بنعمة» وأما قوله: 
الايد اا ل ا واوا يولي شر E‏ 
ولا يجعلهم في حكمه من الزاكين» ولا عنده من الفائزين 

اکاک اوہ ق یی ف ےا بد ےا 
فاجرة باطلة فقال رسول الله وة : رمن حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالاء 
لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه» انتهى. ٠‏ 

فقوله تعالى: أُوكتلك لا حَلَقَ لَه أي لا نصيب هم» والنصيب: هو 
المفروض ولو لم يكن آجراً كما في المواريث؛ وقوله تعالى: لول يُحَلْمُهُمْ 
الله و ینظر إل مجاز عن الغخضب» وخصه الإمام الهادي اة بكلام 


2 جب‎ RIKEN 





سور رن ت ی EAD‏ 
هد لق يلون كم بألكتب َوه ين الحكتب وتا م 07 


ر ا عند 1 


ور ے لكب ويقولوت هو مِنْ ع عند الله وما هو ِن عند 4 
على الله الكذبَ وَهَمَ يَعْلْمُونَ هج تم ما کان شر أن يوني كا الْكتَبَ 





الح عي وعر سح N‏ السياق» ولأن كلام الاحتجاج 
عليهم وارد في القرآن» قال تعالى: #وامتازوا الَيَوم م ايها الْمُجِرِمُونَ * ألم أَعْهَدْ 
إلیکم..) إلى قوله تعالى: #. افلم تَكونُوا تَعْقِلُون* [یس:٩ه‏ مع 
قل احْسَتُوا فیھًا ولا تكَلّمُون..» إلى قوله تعالى: «.. لو اکم نتم عله 


إلى قوله تعالى: .لا اجون [امومنون :0-104 11]. 


2 @ وان مِنَهُمَ لَفريقا يلو ن ألسِئتَهُم بالك لَِحَسَبُوه ه مِنَ الكتب 
وما هو ون الکتب وَيَقُولُورتَ هو من عند آله وَمَا هو مِنْ عند لله 
وَيَقُولُونَ عَلى اللّهِ الكذب وهم يَعلَمُونَ» (فريقاً) بعضاً مفارقاً لبعض آخں 
يلون أَلْسَِتَهُ م يفتلونهاء أي يحولونها عن قراءة (التوراة) على الصواب 
إلى القراءة المزيفة #بآلكتّي» الذي يكتبونه بأيديهم ليوهموا أنه من التوراة 
فيجعلون هذا الكتاب المزيف آلة للعدول عن التوراة بان يقرؤوه كما 
يقرؤون التوراة #وَيَقَوللوت هو مِنّ عند أله بدعوى أنه حق وصواب 
ليوهموا مع قراءتهم الموهمة إيهاماً مؤكداً أنه من الكتاب أي من التوراة وما 
هو من الكتاب ولا هو من عند الله لا من (التوراة) ولا من غيرها. 

«وَيَقُولُونَ على الله آلَكَذِب وَهُمْ يَعَلَمُونَ4 أنهم كاذبون على الله آثمون 
بالكذب على الله وكأنهم مع تعمدهم للكذب على الله يفرون من الكذب 
الصريح بأنه من التوراة» إما لئلا يفتضحوا في العاجل» وإما لخوف عذاب 
عاجل. 





الحم والثيؤة كم بُو ناس کوئوا تدای من ڈون آل وکیکی موث 
رين يما كىم تُعَلِمُونَ الْكَتبَ وَبِمَا كر تَدَرُسُونَ ج وَل یامرگ 





2) ما کان شر أن ييه يها له الكتب وَاَلَحُكہ وَالدبوَة د للا 
كوتُوأ عِبَادًا لى مِن دون الله مثل: قوله تعالى: ما کان بت يستعمل 
للدلالة على أن المنفي بعيد الوقوع شبه المستحيل» ألا ترى إلى قول إبليس 
نعوذ بالله منه: لم أكن اج4 [الحجر:*"] يعنى: أن هذا شبه المستحيل منه. 
وقوله تعالى: وما كان الله لِيْعَهُ بعدبهم ونت فيهم* الأنفال:50] للدلالة على أن 
ذلك ينافي الحكمة لأن الذي يتقده التعذيب ولا يقارنه لأن العذاب الحاضر 
الذي لا يمكن في الحكمة كشفه ولو آمنوا لا معنى لإنذاره. 

وقوله تعالى: وما كان لوین أن َمل موا إلا خط [انساء:97] لأن قتل المؤمن 
عمدا ينافي إيمان القاتل خوفه من الله وب لأخيه المؤمن في الل ومن هذا الباب 


»© و 


قوله تعالى: ل وما كل رَبك لَِهَلِكَ القرى يظلْم وأَحْلهًا مُصلِحُونَ [هود:۱۱۷]. 

فقوله تعالى: ما كان لِبَشَر.. * الآية يدل على أن ذلك شبه المستحيل من 
هذا البشر الذي اختاره الله واصطفاه لإيتائه الكتاب والحكم والنبوة» لأن 
الله علام الغيوب فلو كان هذا البشر يدعو الناس إلى الشرك ما اختاره 
لذلك لأنه خلاف الحكمةء ثم إن ما آثاه الله من الكتاب والحكم والنبوة 
بريدة ملحا إل اجه وزورا إل وره و اع إلى شكر النعمة كما هو 
شأنه» بدلالة قوله تعالى: #وكذلِك فتنا بعضهم ب 6 عض لِيَقولُوا أَهَؤْلأَءٍ من الله 
عَليهم من ْنَا اليس الله يأعلم بالشاكرين ‏ [الأنعام [or‏ 

وقال تعالى: #وإدًا جَاءَنْهُم آية قَالُوا أن نوين حتی نُؤْتَى نل ما أوتي رسُل 
الله الله أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالائة» [الأنعام:4١1]‏ فرسل الله صفوة ة من عباذه 





شور رن 


يصطفيهم على علم بهم وبغيرهم. فالكتاب والحكم والنبوة يزيدهم هدی 
إلى هداهم» فبينهم وبين الباطل مسافات ومراحل» فلا يجوز أن ينسب إليهم 
او ا اراي مالم من دون الله لأن ذلك شبه 

#والخكم» هو الحكم با أنزل الله #والنبوّة4 هي الوحي بشريعة ودين 
كامل ا بآية تدل على أن ذلك وحى من الله تعالى. 

وقوله: #كُونُوأ عِبَّادًا لى من دون آله أي لأكون لكم وساطة بينكم 
وبين الله أقربكم إليه» وأشفع لكم عنده وتتوسلون بي إليه هذا معنى #مِن 
دُون آله ومعنى وتوأ عِبّادًا لى ا تخذوني إلا وربَا مالكاً لكم كما 
فعلت النصارى بعيسى ةه وقد تضمن هذا الكلام من قوله تعالى: ما 
کان لِبَسَرٍ.. # الدلالة على بطلان دعوىق ذلك من النصارى وغيرهم.ء وقام 
هذا مقام النهى عن دعوى ذلك فعطف عليه قوله تعالى: 

#وليكن كونُوأ رَبَدِيََنَ4 عابدين لرب العالمين» دعاة إلى عبادته» معلمين 
لعبادته» ناصحين له موالين لأوليائه» معادين لأعدائه. مخلصين له» مكثرين لر 
رب العالمين. حتى تستحقوا هذا الاسم الكريم ری # الذي معناه النسبة 
إلى ربهم لكثرة لهجهم بذكره ونصحهم وإخلاصهم في عبادته ودعوة الناس إليه. 

#بمًا كُنْرَ تَعَلِمُونَ آلْكتَبَ» بسبب علمكم لكتاب الله فإنه يدعوكم 
إلى أن تكونوا ربانيين با فيه من الحهدى والمواعظ. هذا على قراءة نافع 
#تعلمون* بالتخفيف» فأما على قراءة ‏ ضم التاء» وفتح العين» وتشديد 
به وهو في حال التعليم يتذكر ما فيه من المهدى والمواعظ. 
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والذي يعاود التذكر بتكرار التعليم واستمراره أحق أن يتذكر ولا يغفل 
وما کر تدَوْسُون من كتب الحداية إما ما من كتب الله تعالى وإمامن 
كتب العلماء الهدأة التي فيها التذكير والمواعظ والإرشاد. 
© رل یامرگ بشر علمه الله الكتاب والحكم وآتاه النبوة #أن 
تكخِذوا آلتيكة وأليحن رباب یامرگ بالكفر بَعَدَ إِذْ انم مُسَلِمُونَ4 فكما 
( لا يتصور منه أن يقول للناس: ٤ووا‏ عدا لي من :مون اللو كذلك وي 
یامرگ أن تَكَخِدُوأ اتک وََلكَبِيحنَ أرَابا4 لأن هذا ينافي دينه وعقيدته 
وحاله في إخلاصه لله. 


0 


وقوله تعالى: #أيامركم» سؤال إنكار بمعنى يأمركم بالكفر بما جاء به من 
عند الله والعدول عنه إلى عبادة غير الله بعد إذ قد أجبتم دعوته وأسلمتم 
لربكم وجوهكم تعبدونه لا : تشركون به»ء أيدعوكم إلى الضلال بعد المدى. 
وإلى الفساد بعد الصلاح» وإلى الكفر بعد الإيمان؛ وإلى الشرك بعذ الإسلام 
هذا كما نقول في لغتنا لا يتصور منه لنافاته طريقته وحاله» ولأنه يهدم 
بذلك بنيانه الذي قد بناه وتعب في بنائه وتحمل المصاعب والشدائد والأذى 
والخوف» حتى إذا تم بنيانه رجع لهدمه. ولأنه يكون كما قال شعيب اكه : 
ق اؤ تيا عَلَى الله كا إن عدَْا في مِلَْكُمْ مد إذ نَجَانَا الله [الأعراف:46] 
لأنه إن كان صادقاً في أول أمره فقد كذب في دعوته | إلى الشرك. وإن كان 
صادقاً - والعياذ بالله من القول بذلك - في دعوته إلى الشرك فقد كشف 
كذبه فيما مضى منه من الدعوة إلى التوحيد و إخلاص العبادة لله. 
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وأخذتم َا دلکم إصرى قَالوَأ قرا قال فَأسْبَدُوأ وأ 


ور و فرد 


آلشھدین (@ فمن : اللي تم اسم خم 


ا م دول ا ا و 0 اذكروا 
أهل لخاد د أذ لله و ميشق النبكنَ) على الويمان والنصرة لاي رسول 
و او با 
أنبيائهم الأولين لوجب عليهم الإيمان به ونصره بهذا العهد الموثق ليعلموا 
أتباعهم الذين بعث فيهم أنه رسول من الله يجب عليهم الإيمان به ونصره. 

ولعل هذا معنی ما حكاه الشرفي 2 (المصابيح) ع عن الإمام أبي لقم 
الديلمي ايه حيث قال: برقال في (البرهان): والميشاق الذي أخذه الله 
عليهم هو: أن يأخذوا على قومهم بتصديق الني مالك انتهى. 

وكذلك ما حكاه الشرفي عن الإمام المرتضى محمد بن اهادي ٤يا‏ حيث قال: 
9 المرتضى اه: معنى نر جَآءَكُْ رَسُول» هو محمد ب والمخاطبون 


سے سا اليك 


تا 4 أي ادكروا با امل الكداب لإ حدمو 
ليحن لما ءَاننَكم. .> إلى قوله تعالى: #..ولتنصرنةء) بيان لما أخذ عليه 
ميثاقهم» كقول يعقوب يه : حى تُؤْتُون مَوْيِقَامِنَ الله لاني يو4 
بوسف:73] وجعل العهد معلقاً على ما آتاهم من الكتاب والحكمة أن يكون 
سبباً للإيمان بالرسول المصدق له. وهذا مناسب للاية التي قبل هذه ومؤكد 
لعناهاء أنه دل على أن الواجب أن يكون الكتاب والحكمة سبباً للإمان 


ولا يكون سبباً للدعوة إلى الشرك أو الكفر بالرسول المصدق لا معهم. 








فالآية الكريمة عامة للنبيئين توجب عليهم الإيمان بكل بكل رسول يأتي 

مصدقا لما معهم؛ وسياقها يوضح: أن محمداً رسول الله 2 قد تَتَاوَله العهذ 
EL UN‏ تهم لأنه مصدق لما معهم 
وينصروه» وذلك حجة على من ينتمي | من أهل الكتاب العارفين بهذا 
لتاق الممثل لوحدة النيئين في هذا التكليف ومنع تعصب أتباعهم لهم 
بحيث يكفرون بالرسول المصدق لا معهم إفراطأ في التعصب أوتستراً باسم 
الدين واسم اتباعهم لأنبيائهم. 


فقوله: للَمَا ءاتيئاكم» - على قراءة نافعم ‏ (ما) موصولة مبتدأء والخير 
القسم المقدر وجوابهء أي والله لتنصرنه. والرابط مقدر أي من أجله أي 
بسبب ما آتيناكم» أو أغنى عن الرابط مير الرسول المصدق لما معكم وهو 
(ما آتيناكم) فكأنه قيل: #الْمَا ءَاتَتَبْكم» من كتاب وحكمة لتؤمنن 
بالرسول المصدق له. 

قال الله للنبيئين: 3 َأْْرَرثمَ أقررتم هذا الميشاق ورضيتموه 
#وَأَحَذَتمَ على دلکہ 4 الذي هو الإيمان والنصرة #إصرى * عهدي الثقيل 
الذي تنقيدون به» أي احتملتم الميثاق الذي ملتكم لقالا أَقَرَنَا )4 رضينا 
وقبلناء وكفى هذا في احتمالهم ما حملوا؛ لأنه قد لزمهم بحكم الله فليس 
منهم إلا الرضى وكان الرضى هو أخذ الميشاق» إلا أن له وجهتين: وجهة 
القبول والرضى واجتناب الإباء لحكم الله ووجهة تحمله بالرضى به نفسه. 

قال فَأسْبَدُوأ وَأكأ مَحَكم د من آلشْهدِين» #فَاسَبَدُوا# بهذ الاق 
المأخوذ عليكم لدى أتمكم ليعلموا به ويعملوا كوجبه وأا معكم م 
لسْهِدِينَ» به فحكمه لا يضيع أبداً. 





ثور درن حب 
دم آل قورت واا ألم مر من فى اموت وار طعا وڪره 
وَإِلَيِهِ يَُجَعُورَتَ (@ قل ءامنا بالل وَمَآ رل ليا وَمّآ أنزل على إِبَرهِيمَ 


رور صه ص 


#قَمَن تول بَعَدَ ذلك وتاک هم الفسفوت4 تو4 عن 
العمل بموجب هذا الميثاق» ويدخل فيه تولي أتباعهم؛ لأنه ملزم لهم من 
حيث دلالته على أنه الحق الذي يجب إتباعه لكونه الحق» ولذلك فالمتولون 
عن إتباع الرسول الذي أخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان به ونصرته من 
إتباع الأنبياء هم أي الأتباع المتولون افقو أي الخيئة 
الفاجرونء وهذا لوضوح الحق وأنهم لم يعدلوا عنه إلا لفسقهم» فهي كقوله 
تعالى: وقد أنرَلتا اليك آيات بيات وَمَا يَكَفْرٌ يها إلا الْمَاميقون# (البقرة:49]. 

@ َير دين اله تبون أيها المتولون الفاسقونء وهو التفات فيه 
توبيخ لهم - على قراءة المثناة من فوق - فأما على قراءة #يبَغورت* بالمئناة 
. من تحت» فالكلام في المتولين بغير التفات. 


وله أُسَلّمَ من فى السّمَّواتِ وَالأرَضِب طوْعَا وَڪرها وَإِلَيْهِ تُرْجَعْونْ»* 
فدين المتولين غير دين الله وان نشل مهم الاادر الله الذي ور وحده 
ألم من فى أَلسّمَّوَتِ وَالْأزضب طوَعًا وَكَرّهَا لأنه الغالب على أمره 
#القاي” فوق عبات عِبايوِ# [الأنعام:18] الذي له ام فيهم بما يشاء وليس لمخلوق 
أن يحكم بخلاف حكم الله «إن الحم إلا | لو [الأنعام:100 فمن أسلم وجهه 
له طوعاً رَشِد ومن لم يسلم له طوعا فهو منقاد لقضائه فيه كرهاً فهو يجزيه 
بعصيانه الجزاء الأوفى ولا ينازعه فيه منازع. لأنه لله وحده ومرجعه إليه 
وحده.ء وكما أخذ الله الميثاق على النبيئين على الإيمان والنصرة للرسول 
المصدق با أوتوه الذي يجيء بعدهم» فقد أمر الله هذا الرسول با أن 
يؤمن بما أوتوه فقال تعالى: 









وف موسى رعیسی 








کے اک اله ت ر عن ريد ا 
J> ©‏ ناك بك وَمَآ ا رن علا وتا أل عل اهم وإشتنل 


وَإِسَحَيقَ وَيعقونب وَالأسَبَاطٍ وَمَآ 0 موسئ وَعِيسَى الیو من رهم 


يمير . 


لا تُقَرَقُ بين أَحَرٍ مَنَهُمَ وَنَحَنْ لَه مُسَلِمُونَ» لاقل» يا محمد لادَامَنَا؛ آنا 
ومن معي ابال 1 
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مآ أنزل عَلبتا) أي وا أنزل الله علينا لنتبعه من الكتاب 
والحكمة» وآمنا با «أنرل عن إِبَرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوت 
وَاَلْأُسَبَاطِ # وهذا الإيمان المفصل حجة على أهل الكتاب؛ لأن فيه التصديق 
يا معهم ولا معهم أعنى ما ذكر من ذلك في التوراة وما أوتي النبيئون من 
کات 

وهذا أعنى لفظ «أً وت هنا مناسب للفظ «لَمَاءائيناكم ين كاب 
وَحِكمَةٍ وتطبيق له» وفيه تصريح بما أو ل 0 
وحكمة و تقوية للحجة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى «##لا نفد : 
بن أحر مهدي لأنهم حاملون كلهم لرسالة واحدة ودين واحد اسا ا اله 
إليهم وهو عبادة الله وحده. وإسلام الوجوه له. وكلهم منقادون لأمره 
خاضعون لحكمه. i:‏ تعصب ولا أنانية ولا تكبرء فدينهم واحد 

۴ ا ۷ے ی اا و رس 


وهذه حجة للنى ومن معه واضحة» لأن الله تعالى حكيم لا يجعل لنفسه 


کان دی آله فوا كَفرُوأ بعد يدوم وَسْهِدُوا أن الرَسُولَ حق 
اهم لت وال هک له لا يَهَادِى الْقَوَمَأَلظّلِمِينَ @ أُولَتبك حَرَاوْهُمْ أن 


© ومن يَبِتَغْ عي آلْإِسَلم ديكا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وهو فى الآجرَة مِنَ 
الْخَسِرِينَ* ون يَبَتَغْ» من يطلب أو من يرد غير الإسلام الذي هو 
إخلاص العبادة لله دينا الفا له #فلن يقب مِنَهُ» لأن الله لا يرضاه فهو 
مردود على صاحبه #وَهوَ فى الآخرة م يِن الحَسرين) الذين خحسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة في نار جهنم لا يفيده دينه شيئاً بل هو وبال عليه. 

والإسلام يعم عبادات: القلب» والبدن» واللسان؛ لأنها تكون خالصة لله 
أو غير خالصة وهو صفة لها كلها إذا خلصت لله فالويمان من الإسلام كما 
يفهم من ت تتبع الأيات الواردة في هذه السورة وغيرهاء كقوله تعالى: #شهد 
الهأ لآ إل م4 إل قول تعالى: إن الدين > ع عند الله الإسْلام .€ إلى 
قوله تعالى: اَن حَاجُوكَ قل ألمت وَجْهِي لأ لله ومن ا تُبَعَنِ قل لِلذِينَ أوتُوا 
الاب وَالأميَ أأسلمتم إن أسلموا ذ نَقَدِ اهْتَدُوا». 

فمعنى الإسلام: إسلام الوجه لله أي إخلاص العبادة له وقد يستعمل 
بمعنى إسلام النفس لله وهو واحدء إلا أن el r‏ 
كان كإسلام إبراهيم چ :4‏ د قَلَ لَه ريه ملم قل ألمت رب الْعَالَيِنَ» 
[البقرة:51١]‏ وإسلامه به وابنه في قول الله تعالى: #فلما سلما وَتَلَهُ للْجَبِين* 
[الصافات:7١٠]‏ ومعئأه: جعل نفسه سلمأ لله أي خالصة لله ضد المشتركة. ال 
تعالى #ضر ب الله مكلاً رجلا فيه شرَكَاهُ مسون وَرَجُلاً سلا لجل هَل 
يستویان ملا [الزمر:۲۹]. 

ولهذا يدخل الإنسان الذي كان مشركاً يدخل في الإسلام بالنطق 
بالشهادتين وبراءته نما كان يعبد من دون الله لأنه أسلم نفسه لله. 








ومقتضى ذلك: أن يستمر في طاعته والإخلاص له. فإذا فسق وتمرد مع 
براءته من الشرك لم يخرج عن الإسلام» ولكن ليس له حكم المؤمن لأن 
إسلامه ناقص إن كان معناه إخلاص العبادة لله لنقص العبادة عينا وصفة. 
فان كان معناه إسلامه نفسه فلأنه لم يستمر عليه بالعمل بموجبه. فان فسقه 
ينافي إسلامه نفسه لله لأن معثى إسلامه نفسه لله: جعله نفسه لله وحده. 

ومقتضى ذلك: أن يعبده ويطيعه لكونه جعل نفسه عبد له خالصا 
وفسقه عدول عن التعبد له ومنازعة في العبودية» فلم يبق إسلامه صدقاً إلا 
باعتبار سلامته من الشرك إن لم نقل: إنه أشرك بطاعة الشيطان شرك 
الطاعة المنافي لإسلامه نفسه لله؛ فأما باعتبار جعله نفسه عبداً لله فقد خالفه 
بفسقه ولا يلزم مثل هذا فيمن نطق بالشهادتين قبل أن يعمل الطاعات من 
صلاة وغيرها وقبل أن يعصي؛ لأنه لم يصدر عنه في تلك الحال ما يعارض 
معنى النطق بالشهادة وإسلامه نفسه لله تعالى. 

فالمسلم الكامل الإسلام قد أسلم عباداته كلها لله القلبية ومنها الإيمان. 
والقولية وأعمال جوارحه كلها جعلها سالمة لله تعالى؛ وبهذا ظهر: أن هذا 
الإسلام قد شمل الإيمان» وأنه لا حاجة إلى أن نقول: الإسلام في الآية هو 
الإيمان أي الاعتقاد والقول والعمل أي الدين كله؛ لئلا يلزم أن الإيمان غير 
الإسلام فيلزم أنه غير مقبول هناك؛ لأنا قلنا: الإسلام هو إخلاص الدين لله 
من حيث هو إخلاص الوجه» أو من حيث هو إخلاص النفس» وفي (سورة 
هود): فَاعْلَمُوا نما أنزلَ يعلْم الله وگن لا إِلَه لا ُوَفَهَلَ انتم مُمْلِمُونَ4 
4:1 وفي (سورة اقترب): قل إِنْمَا يُوحَى إِلّي أنْمَا هكم إلَهُ وَاحِدَ هل نتم 
مَسَلِمُونٌ* [آبة:۸٠٠]‏ وهذا باعتبار مفهوم الإسلام» مع أنه يصدق على الدين 
كله من حيث التطبيق. 


ني ةل لتو وي َجْمَعِينَ 2 حَدِدِينَ فا لا فف 
عتهم | َعَدَابُ رلا هم يُنطَرُونَ @ إلا لين ابوا ِن بعد ذلك 
وَأَصَّلَحُوا فَإِنَّ آله عور رَحِيمدٌ © إِنّ الَذِينَ كفروأ بَعْدَ إِيمَيِهمَ تُر 





ولا أعتقد أن استعمال الإسلام بمعنى الدين والشريعة التي شرعها الله 
محمد وا وأمته إلا استعمال عرفي تعارفت به الأمة» ولذلك فلا يفسر به 
الإسلام في القرآن بمعنى أنه مفهومه. 

9 «كيف يَهَدِى آله وما كَفْرُوا بَعْدَ يمهم شهدا أن آلرَسُولَ حَق 
وَجَاءَهُمُ الت وَآللَّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ آلظَّلمِينَ» ا هدى قد يكون بمعنى البيان 
للحق الذي تقوم به الحجة وهو عام للمكلفينء قال الله تعالى: إوأما كمود 
فَهديتاهُم فاستحبوا الْعَمَى عَلَى الْهْنَى4 1نصلت:17] وقد يكون الهدى تنوير البصيرة 
بحيث يزداد صاحبه فهماً وعلما ولحكةة: قال تعالى: #ومن يوؤُمِن يا لله يهد قله 
[التغابن:1١]‏ وهذا لا يكون للظالمين المستحقين للخذلانء ولعله المراد في هذه الآية 
كيف يهديهم وهم لا يستحقون إلا الخذلان. 

وقوله تعالى: #إكفروأ بَعْدَ يديم معناه: أن إيمانهم حجة عليهم 
#وَسَهِدُوَا أن ن¿ آلرسُولَ حَقٌّ» حين آمنوا وشهادتهم هذه حجة عليهم» ولبقاء 
حكمها من حيث هي حجة عليهم صح عطفها على #كفروأ» لأن 
حاصله: أنه اجتمع منهم الكفرء والشهادة أن الرسول حق» وكذلك 
وجا هم ليست لأنها ما زالت آيات بينات في حال كفرهم فهي حجة 
عليهم فكيف يهديهم وهو لا يَهَدِى الْقوَمَ َأَلظلمِينَ». 

اتيك جَرَاَوْهَمَ ُن عليه لعنة الله 4 والملتيكة الاس أَجْمَعِينَ ي ان 
عليه لعنة الله ه أنهم مطرودون من رحمة الله ف الآخرة أو في الدارينء 





يه م 


آزدادوأ كفا اول تمد ولب هم آلصَّآلُونَ ج إن ين گرا 





ولعنة الملائكة والناس الدعاء عليهم بأن يلعنهم الله وهذا يفيد أن استغفار 
الملائكة لمن في الأرض إما خاص بالذين آمنواء وإما خصوص بالأحياء 
ومعناأه: ا EER‏ 
E re‏ ا 
مصيرهم في عذابه في نار جهنم ولا هم يُظَرُونَ4 متى أمر بهم إلى النار 
وجاء وقت تعذيبهم فلا يمهلون. 

لإ الذي تَابُوأْ مِنْ بَعَدِ الك أي بعد كفرهم الذي كان بعد إيمانهم 
فجددوا الإيمان وندموا على ما فرطوا وعزموا أن لا يعودوا إلى معصية 
والتوبة هي الرجوع إلى الله ولأن العاصي كالعبد الآبق من سيده كانت 
توبته بالرجوع إلى الله» والرجوع إلى الله: الإقلاع عن معصيته» والعزم على 
طاعته 5 کل شي ء٠‏ والدخول ي الطاعة بالاستغفار» وعمل الواجب 
الفوري كالإيمان. ظ 
تغريرهم وتكذيب أنفسهم فيما قد كذبوا ونحو ذلك؛ لأنهم قد يكونون 
ادر بردتهم وأفسدوا فيهاء كما حاول الذين كو #آمئوا يالنِي أنْزِل 
عَلَى ١‏ ين آمَنُوا وجه النهار .-* إلى آخره. 


د تقس سر 31 


قان الله غفور "رَحِيمرٌولكونه غفوراً رحيماً يغفر لهم ويرحمهم وهذا 
مبالغة في الوعد بالمغفرة وال ر حمة؛ لأنه كالحجة على أنه سيغفر لهم وي رحمهم. 





ور ونر کاک قل نرهم ذل ای ا ولو افد ی 


€3 إن نين كَفرُوأ بَعَدَ إِيِمَجِهِمَ تر أزْدَادُوا فر 7 قبل بهد 
وَأوَْتيِكَ هم م آلصَّالُونَ» هذا بيان أن التوبة ا مؤخرة عن وقتها لا - | 
كقوله تعالى: لئم يَتُوبُونَ مِنْ قريبو.) إلى قوله تعالى: لوَلَيِسّت العوبة ! 
ا السات حتى إا + حَضَرٌ أحدهم المو ت قال إني تبت الآن وَل 7« 


ب ص يفير © 


وتوا وهم کار [الساء:۷١-۸١].‏ 


فقوله تعالى: لنم أزدادُوأ كُفرا) مجمل بينته هذه الآية #وأولتيك هم 
آلصَّآنُونَ» البالغون في الضلال مبلغاً عظيماًء الفائقون لغيرهم في الضلالء 
ويحتمل لوَولتبِكَ هم الصَانُونَ» لا النائبون» فالقصر قصر القلْبء؛ لأن 
توبتهم لم تخرجهم عن العصيان فهم مازلوا في التيه؛ وهذا أرجح من الأول. 

وحيث قد أفادت هذه الآية أنها لا تقبل توبة في الآخرة» بين تعالى أنها 
كذلك لا تقبل فدية» فقال تعالى: إن لين كفروأ وَمَاتُوأ وهم كُفَارٌ قن 
قبل من أَحَدِهِم يَلْءٌ الأرض ذَمَبا وَل آفْتَدَئ ب4 وهذا على فرض 
وتقدير أنه استطاع تحصيل ملء الأرض ذهباً لينفقه. على أن يكون فكاكاً له 
من النار بأي طريقة» كصدقة للمساكين» أو هدية» أو رشوة للزبانية» أو غير 
ذلك من وجوه الدفاع والاحتيال لدفع العذاب» ولو دفعه فدية يفتدي به 
من العذاب كما يفتدي بالمال للسلامة في الدنيا من الحبس اتيك لَهُمَ 
عدا أَلِييٌ وَمَا لهم مّن نْصِرِينَ» فلن ينصرهم شركاؤهم ولا أنبياؤهم 
الذين ينتمون إليهم لا بشفاعة ولا غيرها ليدفعوا عنهم العذاب. 





قبل أن رل لورد قل وا بالكورنة كوه إن کُم صَدِقِينَ 





فأكاصل : أنهم معذبون لا جال لهم من العذاب؛ وفائدة فرض ملء 
الأرض ذهباً: أن يعلموا أن عذابهم محتوم عليهم لا وسيلة لدفعه. وهذه 
الآية عامة للمرتدين وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم. 

© (آن تتاو ليحي شیگوا یکا غوت وه تفقوأ مِن َي قن 

لَه به عليم4 ©#اليرٌَ»# وسيلة الجنة» قال تعالى: إن لأبْرَارَ لي يي 

[الإنفطار:1] وهذه الآية تدل على أن العبد لا يكون برأ إلا إذا بر بالإنفاق نما 
يحب؛ والإنفاق إما في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #وأنفِقوا فى سُييل اللو 
[البقرة:40١]‏ وقوله تعالى: م : فقوا في سسييل الل فَمنْكُمْ مَنْ 
يبخل ومن يبخل فإنْمَا بحل عن نفسو [عمد:۳۸]. 

وقوله تعالی: لوا فوأ ین ی قن أيه علس بم المقبول وغير 
المقبول والجيد والخبيث» فهو يجعل للإنفاق حكمه ولا رذ يضيع ما يصلح 
قبوله ولو قليلاء ولا يقبل الخبيث الذي ينفق ليتقى به الإنفاق الواجب من 
الطيب» ولا يقبل ما أنفق رئاء الناس أو لغرض دنيوي ليس لله. 

وهذه الآية خطاب للمسلمين جاءت بعد نهاية الاحتجاج على أهل 
الكتاب في شأن التوحيد ورسالة محمد بء وختم الكلام بوعيد الكفارء 
وبعد هذه الآية يعود الكلام مع أهل الكتاب في مواضيع غير ذلك. 
فقال تعالى: 





َنأ م ری عل أل لذب می بعد ذلك فرك َم رترت چ 
قل صَدَق الله ايوا مله رهم حَِيقًا وما گان مِنَ فرك (2) إن 
7 
ول بَيِسَوِوْضِعٌ لِلكَاس لَلّذِى ببَكة مبَارك وَهدَى لُلَعَلَمِينَ © فيه ءات 

3 کل ألطْعَامٍ ڪان حلا لَب تیل إلا ما حرم تيل عل 
َه تيو من قَبَلٍ أن نَل آلتَوْرَة» وهذا يشير إلى أنهم بعد ذلك حرم عليهم 

بعض الطعام عقوبة لهم؛ > كما قال تعالى: لفَيِظُلمٍ مِنَ | ين مَادُوا حرمتا عَلَيْهم 

ي يات حلت لَهُمْ.4 [النساء: ] إلى آخر الآيات؛ بينما اليهود يتكرون أن الله 
تعالى حرم عليهم شيئاً من الطعام. 

وقوله تعالى: زب كار أ كاك اي تبان لال فين انيه 
إسرائيل أو دين الأسباط الأنبياء من ذريته أو من بنيه الاثني 

#قل فَأَنُوأ بالكَورنة فَتَلُوهَآ إن كُدتّح صدِقي ا وقوله 
تعال: إن کہ صد قير ۰ € أي صادقين في رده وتكذيبه. فالتوراة 
7 تكشف أنكم كذبتم بالحق. 

«ولا اس الالح ير جر راي مس يعد وار ليه 
عليه تمرداً وعنادا ويلك هم الظّلِمُونَ» الجائرون المخالفون للعدل. 

© #قل صدَق الله في قوله» وكذبتم في زعمكم أن تحريم بعمض 
طعامكم ليس عقوبة بل هو تحريم قديم من عهد إسرائيل وإبراهيم ونوح. 

«فَاتَبِعُوأ مله إيرَهِمّ حَنِيفًا وَمَا کان مِنَ أَلْشَرِكينَ* فأسلموا لله وجوهكم 
المشركين* فأنتم على غير ملته. 





سر س 


را کا ر ا ص 
ا وَمَنِ دَخَلَهُء كان ءامنا له على الناس حح البيت 
لله 





€9 إن اول بَسسَوِوْضِعٌ للنّاس» قبلة ليتوجهوا إليه في صلاتهم 
ويحجوا إليه ويعملوا كل عبادة تتعلق به: لادی ببَكة مُبَارَكا وَهُدّى 
ِلعَلَمِينَ4 أي للبيت الذي ببَكّة» أي الكعبة. 

قال في «الصحاح): وتاك القوم. أي ازد موا وبك عنقه: أي دقهاء 
وبكة: اسم بطن مكة» سميت بذلك لازدحام الناس» و يقال: سميت لأنها 
كانت تبك أعناق الحبابرة» انتهى. 

وف (الكشاف) جعل بكة هي مكة. وكذا في (مفردات الراغب) أما 
تفسير الإمام زيد بن علي #٤‏ ل(غريب القرآن) فقال فيه: «فبكة: موضع 
البيت» وسمي بذلك لأن الناس يتباكون فيه» معناه: يتزا مون» ومكة: جميع 
القرية وهي أم القرى وأم كل شيء صله انتهى. 

قلت: هذا أرجح ولو سلك (صاحب الكشاف) والراغب طريقتهما في 
دعوى أن أصل الكلمتين واحد وجعلا الأصل بكةء ثم قيل: مكة تغيراً كما 
يقع في بعض الكلمات من إبدال حرف مكان حرف» وكانتا اسمين لشيء 
واحد» ثم جعل مكة اسما للقرية يقة الغلبة فيها وكانت صغيرة بيوتا 
قليلاً حول البيت بيكة ثم ازدادت بيوتاً وكبرت مع بقاء اسمها مكة 
فاختلف معنى بكة ومكة من حيث المطابقة كما اختلف سابقاً من حيث 
المفهوم. لكان هذا أوفق لطريقة أهل الصرف ودعاواهم في الاشتقاق. 

ويؤيد تفسير الإمام زيد اة و(صاحب الصحاح) اختيار هذا الاسم في 
هذا السياق لأن قوله: وضع للناس» أي للحج والعمرة ومنافع الناس 
وقبلة يناسب ذكر الاسم المشتق من معنى ازدحام الذي 






لإمُبَارَكا4 فيه بركات دينية ودنيوية» كفضل الصلاة فيه» والحج والعمرة» 
ودنيوية كنفي الفقر بمتابعة الحج والعمرة» وتيسر منافع بسبب التقاء الناس 
للتجارة وغيرها. 

#وَهدَى لَلعَسَمِينَ* لما فيه من الدلائل بسبب ما جعل الله له في القلوب 
من الإجلال والاحترام» حتى جعله آمناء وجعله نعمة للناس للتواصل 
لنافعهم» وجعل بسببه الإيلاف لقريش» وأهلك بسببه أصحاب الفيل» فهي 
دلائل على قدرة الله وعلمه وسعة فضله وإنعامه» وانظر إلى قوله تعالى 
#جَعَل الله الَعبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلئّاس وَالشهْرٌ الْحَرَامَ وَالْهَنَيَّ وَالْقَلاَئدَ 
دَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن الله َعلّمِ مَا في السمَاوَات وَمَا في الأرض وان الله يكل شيء 
ليم [المائدة:90]. 

"فيه ءات بيست في شأنه آيات بينات واضحة تدل على فضله: 

الأول: مامّقَامُ رهيم فهو مكان معروف عند الكعبة» فيه أثر قدميه 
في حجرء وهو لا يزال يذكر بقيام إبراهيم يرفع القواعد من البيت» ويدل 
على علو شأن إبراهيم عه حيث جعل له هذه الآية. 

الثانية: ومن دَخَلَهُء كان ايتا فلولا أن الله جعل له هذا الاحترام في 
نفوس الناس ما كان أمنا لداخله ولولا أن الله شرفه ما جعل له هذه المكانة 
في نفوس الناس. ظ 

لثالثه: اويه على الاس حح الْبَيتِ من آسَعَطَاع إِلَيهِ سيا فقد فضله 
الله على المساجد كلهاء حيث أوجب حجه على الناس كلهم إلا من لم 
يستطع إليه سبيلاً والسبيل إليه: الطريق الموصل إليه» واستطاعته: استطاعة 
السير فيه حتى يبلغ البيت» وجاء في الحديث أنه «الزاد والراحلة» وهو في 
(مجموع الإمام زيد بن علي َلكةِ). 








E 


2 ب 


أل الكتب لم كرون يات وا دغل ما تَعَمَلونَ © قل 
تاھ آل لكت لِم تَصُدُوت عن سيل آله من ءَامَنَ توا عِوَجَا وَأنُم 
هدا 7 آله ِعَفِلٍ عَمّا تَعمَلُونَ « يتأ الذينَ اموأ إن تطِيعُوا 


اومن كَفْرَ قَِنَّ أله غ عن الْعَسَمِينَ» كلهم الكافر وغير الكافر فلا 
نقص عليه بكفر الكافرين» ومن كفر بحكم الله في هذا البيت أي خالفه من 
وقيل: ومن كفر أي لم يحج مع استطاعته» ومعنى #كفر» كفر نعمة الل 
الأول: أن السياق ما زال في أهل الكتاب» وقد يجاب: بأنه لا ينافي كون 
#قل يَتأَهَلَ الككب لِم تكفرون بِعَاي تٍ آله وال هيد على ما تَعْمَنُونَ4 
لاذا لا تراقبون الله وتخشونهء فتعملون هذه الجرية التي هي أساس الفسادء كما 
أن الإيمان بآيات الله أساس الصلاح وواه سید يد4 حاضر عل ما تَعْمَلُونَ» 
أي ليس بغافل عنه ولا غائب؛ وآيات الله التى يكفرون بها هی القرآن» ودليل 
نبوءة رسول الله و وغيرهما. 

(@ قل يتاه الكتب لِم تَصدُوت عن سيل آلو من ءَامَنَ > تبّغوما 
عوج وَأَنتُمٌ شْهَّدَاءٌُ وَمَا لَه بعَفِل عَمَا تَعمَلُون» ول سؤال عن السبب 
الباعث في هذه الآية والتى قبلها 201 تكفرو ن ملم ار > » وهي 
تشير إلى أن البواعث ذميمة لا يحبون الاعتراف بهاء كالحسدء والكبر. 
والصد #عن سَبِيل الله التحويل وام صن دن الذي هو سبيله. أي 
الطريق إليه أو الطريق الذي شرعه لعباده #تبَغوبا وجا( كقوله تعالى: 
بوتكم الْفِتْنَة» [التوبة:4] ولعل هذا هو مساومتهم لرسول الله وة 








َرِيقًا من انين أوثُوأ لكب يكم نة لمكم كفي @ وت 
اور وام تل عَلَيكم ءَايَنت ت الله ي وفيڪم 0 ومن يعتصم بالله 


سے ص 


ققد هدى إل م صِرّطر مسقم © يتاج الین امعو أ ا 


ليوافقهم في بعض الشيء؛ وذلك عوج لو فعله لكان قد جعله في ضمن 
سبيل الله فهي محاولة أن يجعلوا في سبيل الله عوجاء وسبيل الله مستقيمة لا 
عوج أبداً؛ لأنه شرعها [أحكم الْحَاكِميِنَ» [هود:٥٤].‏ 


وإنما ذلك البغي عار على أهل الكتاب وخزي لأنهم لشّْهَدَآء4 على ما 
عندهم في التوراة» فهم يعلمون أن سبيل محمد راو سبيل الله فمحاولتهم 
ان يجعلوا فيها عوجاً محاربة لدين وهم يعلمون أنه دين الله دوم أله 
ِعَغِلٍ عَما تَعَملُونَ4 أإِنْمَا يوَحَرْهُم ليم تتشخص فيه الأمْصَار) [إبراهيم:؟4]. 

. وإذ قد تقرر تمردهم؛ تحول الكلام عن خطابهم إلى خطاب الدين آمو 
وي ب لذبن اممو إن معطمو را ين نين اورا لقب رذ 
َد یکم كفِرينَ» هذا بيان محل الخطر ليحذروه ولا يغتروا بان هذا 
الفريق من أهل الكتاب يدعون الإيمان بكتابهم» وفي قوله تعالى: لبَعَدَ 
لِمَدكُة» إشارة إلى ما سبق من الوعيد على من ارتد وتشنيع للكفر بعد 
الإيمان» من حيث هو بعد الإيمان, لأن المؤمن شأنه أن يكون قد عرف الحق 
وظفر بالنعمة العظمى وهي كونه في طريق النجاة من النار والفوز بالجنة 
فإذا تحول عن ذلك استبدل الباطل بالحق والشقاوة بالسعادة التى قد كان في 
طريقها وهي الخسارة العظمى. 

كيف تَكفْرُونَ وام شتی یکم ءات آله وڪم رسو ومن يعتصم 
الله ققد هئ إلى رط ٠‏ £ مسقم إنكم في حالة بعد عن الكفر وهي أنكم قد 
آمنتم» وأعظم من ذلك معه أنكم اتی علیکہ ءَاينت آله التي تهدي إلى 
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الإيمان وتخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور لأنها آيات تدل على إن 
وتهدي إليه» ومع ذلك أن ك4 رسول الله حياً موجودا بينم يتلو 
عليكم آيات الله ويظهر على يد يه المعجزات الدالة على أنه رسول اش وات 
تشاهدون ذلك ومع ذلك إن الله يثبتكم وينجيكم من الرجوع إلى الكفر إذا 
اعتصمتم به وتمسكتم بأسباب هدايته. 

الاعتصام : هو اللجوء لطلب النجاة: قل ساوي إِلَى جيل بعصي ي من 
الْمَاهِ قَلَ لا عاصِم اليم ِن مر الله إلا مَنْ رم [هود:4]. 

ولمايع: الإرشاد إلى الطريق. 

والصراط : الطريق الواضح القوي. 
«الستقيم: الذي ليس فيه عوجء بل هو مستو فقد هدى إلى طريق 

السلامة من الكفر أو إلى طريق السعادة والسلامة على الإطلاق. 
والاعتصام بالل الذي هو التمسك بأسباب النجاة ينبغي لمن أراده أن 

يعرف أسباب النجاة ولعل بعضها متداخل أو متلازم» فالذي يجمعه 

تقوى اللّه وطاعته. أن العاصي قد تج إل الكفر من حييث تقسي القلب 
وتؤدي إلى الخذلان: ظ 

ومشما: الدعاء بطلب التو 9 والعصمة. وحسن الخاتمة لي أهل الجنة 
يتساءلون: دقاو ۱ إن كنا قبل في ) فى أَهْلِنًا مُشْفِقِينَ # فم الله علا وَوَقَانَا عَذَافَ 
السمو م # إا كنا سن قبل تدعو ا هو البر الر جم [الطور:1-:18]. 
. : أربع جاء فی الحديث أتنها تحول 1 الشقاء سعادة» وتقي مسارم 
السوء في حديث رواه المرشف بأله ف (أماليه) بإسناده عن علي ع 
ص 1175 وهي : الصدقة ع جههاء وبر الوالدين» واصطناع ! £ 
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کذالك يب ین الله کہ ءاجه عكر مَعَدُونَ (2) وَلتَكن منم 


ومشما: حب أولي قربى رسول الله ا فقد جاء في الحديث: روالله لا 
يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله» وقال تعالى: #قل لا أسالكم 
عليه جرا إلا الم لمو و في الْقَرتى* [الشورى:۲۳] ولا إشكال أن فائدة ذلك للأمة. 

وروى الإمام الحادي يه في (الأحكام): عن الني ع : رما أحبنا أهل 
البيت أحد فزلت به قدم إلا وثبته أخرى» وهذا واضح لأن المحبين هم 
يتمسكون بهم» وفي (حديث الثقلين): «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعترتي آهل بيت». 

ومشما: حسن الخلق أوسع من اصطناع المعروف. 

ومشرا: أمور قد دخلت في تقوى الله منها اجتناب الإصرار على المعصية 
ولا سيما الكبائر المتعمدة» ولعل منها عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم. 
والنميمة» والرباء واليمين الفاجرة» وشهادة الزورء وموالاة أعداء الله 
ومعاداة أولياء اللهء وقتل المؤمن عمداً عدواناً؛ وليس الكفر بعيداً ممن عصى 
واعتدى لإمكان أن يكفر بأن يحكم بغير ما أنزل الف أو يجعل الحكم لغير 
الله كما فعل أهل الكتاب الذين #اتخذوا ااا ورهيائهم أربَابًا مِن د دون 
الله [التوبة:٠٠۳]‏ نسأل الله العصمة والتوفيق 

جع € یتاچ الین ءَامَنُوا آتقوا آله حَقّ تقاتوے ولا مون إلا وَأنتم 


ہے واس 


مُسَلِمُونَ # #حق تقاتِهِء* كما ينبغي أن تتقوه لأن بطشه شديد وهو على 





كل شيء شهيد» فنحتاج إلى الحذر الكامل من عذابه والمراقبة له الكاملة 
والزهد في لذات الدنيا وأغراضها لنستطيع الورع:الكامل من المحرمات؛ لأن 
من قويت رغبته في الدنيا وطال أمله في الحياة قد لا يتورع تسويفاً للتوبة: 
وإن تورع عن الحرام الواضح فقد لا يقف عند الشبهة لغلبة الشهوة. 
وكذلك نحتاج إلى الاعتصام بالله والعمل بأسباب التوفيق كما مر. 


وقد قيل: إن معنى (تقوى الله حق تقاته): أن يطاع فلا يعصىء ويشكر 
فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى» ولكن الله تعالى يقول في (صفة المتقين): 
#وَالْذِينَ إا فَعَلُوا فَاحشة او ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم ذَكَرُوا الله فاستغفروا لِذُنُويهِم ومن 
يعفر الوب إلا الله ولم يُصيروا عَلَى ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ4 فمن تاب ول 
يصر فهو متق» وقد قال تعالى: #إإِنّ الله يب التَوايينَ ويب الْمتطهرين» 
[البقرة:۲٠۲]‏ فالمتقي التواب الذي د والمتطهر: الذي لا يعصي» أو الذي 
يتطهر من النجاسات. 

وقوله تعالى: #وَلَا موت إلا ونم مُسْلِمُونَ4 آمر بان نكون مسلمين حال 

الموت؛ لأن الحكم للخاتمة» فمن لم تكن خائمته الإسلام لم ينفعه إسلامه قبل 
فلا بد من استمرار الإسلام إلى الموت. 

#وَاعَْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا تَفْرّقوأ4 لأجل تتقوا الله ولا تموتوا إلا 
وأنتم مسلمون (حبل الله) السبب الذي جعله لنا لتتمسك به وهو القرآن› 
فأوجب علينا أن نعتصم به لننجوء وأن نجتمع على الاعتصام به» ونهانا عن 
التفرق ولم ينهنا عن التفرق إلا وقد جعل لنا سبيلاً إلى ترك التفرق» والتفرق 
أن نكون فرقاً أو فريقين. 





والسبيل إلى ترك التفرق: هو الرجوع إلى الكتاب» والسنة الجامعة»ء أي 
المعلومة التي يمكن الاجتماع بسببها لا المختلف في صحتهاء وما وقع من 
خلاف في صحتها أو نسخها رجع فيه إلى القرآن؛ لأن الله جعل الكتاب 
والسئة حكمين. 

وقد علم أن يسوي ووو 
کان السب هو اهوی والتعصب» كما قال تعالى في أهل الكتاب #وما فرق 
الذي ويا الْكِتَابَ إل من بعل ما جَاءَنَهِم | لين لب [البينة:٤]‏ وقد جعل بي 
وحده حاكماً في قوله تعالى: ران تع انی العا حي اشاس 
فِيما ا ختَلَُوا فيو [البقرة:+11] فدل على أنه يرجع إليه إذا وقع خلاف في 
صحة رواية أو نسخها. 

والتفرق المنهي عنه يشمل التفرق بسبب الخلاف في المذهب» والتفرق 
بسبب الخلاف في السياسة» والتفرق بسبب الخلاف في بعض حاجات الدنياء 
والتفرق بسبب سوء الظن وشيوع السباب» كما قال شاعر: 

فإن النار بالعودين تورى 2 وإن الح رب أولهاكلام 

وهذا قد يكون سببه غضب أو هوى فالواجب تبديل السوء في الظن بحسن 
الظن» قال تعالى: #لَولاً اذ PR‏ طن O‏ وَالْمُؤْيِنَات يانضيهه حيرا 
[النور:؟١]‏ وقال تعالى: نما نما الْمُؤْيئُونَ | حوة فأصلِحوا TE‏ 1۰[ 

ولا يمكن اعتبار الفريقين أخوين إلا بواسطة حسن الظن والحمل على 
السلامة» وفتح باب التأويل لكل منهماء بل لا يمكن ترك التفرق إلا بذلك. 

فالنهي عن التفرق دليل واضح على ما لا يتم إلا به» والسياق سياق 
الحافظة على الإسلام» فيفهم منه أن الأمر بأن نعتصم بحبل الله جميعاً والنهي 
عن التفرق من أجل المحافظة على الإسلام؛ لأنه يحتاج إلى حماية. 
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والحماية تحتاج إلى قوة ولا قوة م مع التفرق؛ ولذلك قرن الله بين إقامة الدين 
وترك التفرق في قوله تعالى: 2 کم مِن الدين ما وَصى د به نوحًا وَالْنِي 
ازا َك إلى قوله تعالى: «.أذ أَقِيمُوا الدّين ولا تفقوا في 
[(الشورى:7١].‏ ظ 

وقد أكد تعالى أمره ونهيه بتذكيرنا بالنعمة في قوله تعالى: مُأ يعَمَتَ 
لله عليكح إِذْ كنم أغدَاء فَأَلْف بين فوب م فَأَصْبَحَمْ بِيعَمَتِهَ إحْونا4 
فاعدم 9 محبل الله جميعاً شكراً مله النعمة» اي التفرق شكراً لمذه 
: نعمة التأليف بين قلويكم بحيث أصبحتم إخواناً في الله 

9وَكدمَ على سَفا حفر ق ِن آلَار فَأَنَقَدَكُم ما بهدايتكم إلى الإسلام 
واتباع الرسول مَك #شفا حفر حرفها وطرفهاء قال في (لسان العرب): 
«والشفا: حرف الشيء وحده» قال الله تعالى: #عَلّى شفاجرف قاري 
[التوبة:؟ ٠‏ ۰ والاثنان: شفوان» وشفا كل شيء حرفه» قال تعالى: # وکت عَلَىْ 
e.‏ رمن ن آلتار)» انتهى. 


المعنى: كنتم مشرفين على الوقوع في حْفْرَةْمْنَ آلتَارَِأنقَدَكُم يً) 
ولعلا الإنقاذ من الحفرة ة باعتبارهم في سببها مشرفين عليها 1 يبق بينهم 
بينها إلا أن يموتوا إذا م يسلمواء فهم في هذه الحالة في ورطة مؤدية إلى 
الحفرة فالإنقاذ من سببها إنقاذ منها. ٠‏ 

«كَدَالِك يبن آنه كم ايج للك دون أي كذلك البيان لسبيل 
ا ٹباتکہ على الإسلام #يبين اله کک ءَاِيَبتِهء* لتفهموا ما تهتدون 
به #الَعَلكرَ ْتَدُونَ* لطريق الحق وهو الثبات على الإسلام < 
والقيام بما كلفناه حتى الموت. 
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وفي الآية دلالة على بطلان قول من يدعي أن ف فهم القرآن خاص بالإمام 
أو الشيخ؛ لأن الخطاب للذين آمنوا كلهم» فدلت على: أن الله قد بين لهم 
القرآن كلهم» وإنغا يؤتون في قلة الفهم من التقصير في تعلم العربية 
والتقصير في التفهم والوعي؛ أو من المعاصي التي هي ظلم إذا كثرت وأظلم 
القلب منهاء قال تعالى ومهم مَنْ يَستَمِعَ إلَيِك حَتى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْيِكَ قَالُوا 
لذي وتوا الْعِلْمَ مَدَا قل آنًِا» الآيتين [عحمد:17-1]. 


و #ولتكن نکم أ مه يعون إلى كير وَيََمُرونَ اعَرُوفٍ وينهون عن 
الْمُنكر اوك هم آلْمُفْلِحُو رت » «ولتكن» (اللام) فيه لام الأمر للذين 
آمنواء أُمِرُوا أمراً وكلفوا تكليفاً عاماً لهم أن تكون منهم «أَمَّهُ يَدَعُونَ إل 
ير .4 الآية» قال الراغب: ,«روالأمة كل جاعة يجمعها أمر مّا» انتهى. 

وهذه الآية تهدي إلى الحافظة على الإسلام وإبقائه حياً بالدعوة إلى 
الخير» وال هو طا الله» ومن الخير الجهاد في سبيل الله» قال تعالى: 
ييا الْذِينَ أَمَنُوا هَلْ ٣لک‏ على تَجارةٍ تُنحِيكمُ مِنْ عذاب ليم * تؤْمِنْونَ 
يالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله يواكم وأنفيكم دَلْكُمْ ير لْكُمْ إن 
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كت م علمون# [الصف:١١-1١].‏ 

وقال تعالی: إن الله اشْتَرَى من الْمَؤْمِنِينَ أ نهم وَأنوَالهُم يا لهم الجن 
إلى قوله تعالى: #.. قَاستَبِِير يروا بعكم الذي بَيَعْتُمْ يه وَدلِكَ هو الْفُوْرُ اله ليم 
[التوبة:1١١]‏ ومن احير ما لا يتم الجهاد إلا به من الألفة واجتناب التفرق. 
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ومن الخير: تعلم الدين» وإعانة طلاب العلم بالمدارس» وتيسير الكتب 
والمشائخ» وترغيبهم في التعلم» واجتناب تنفيرهم وغير ذلك. 

ومن الخير: نشر التعليم في جميع أقطار بلاد الإسلام بقدر الوسع» أو على 
الأقل نشر الإرشاد والمواعظ» والدعوة إلى التعلم» والتحذير من الجهل. 
والإنذار للمعرضين؛ والأمر بالمعروف يكون باللسان على مراتبه» والنهي عن 
المتكر يكون بما يستطاع من قول وفعل على مراتبه المذكورة في علم العقائد. 

وقوله تعالى: ولتك هم آلْمُفْلحُوتَ» والفلاح: هو الظفر بالخير 
والفوزء فيدل على: أنه لا يفلح من لا يقوم بهذا الواجب؛ والإشارة لأهل 
الصفات المذكورةء أو لهم ولمن أقامهم وحماهم و أعانهم من الذين آمنوا 
كلهم لأنهم مشاركون لهم حكما وإن لم يشاركوهم فعلاً؛ وني الآية دلالة - 
كما قلت على تكليف الذين آمنوا كلهم بإيجاد أهل الصفات المذكورة 
بإيجاد أمة هذه صفتها وطريقتها وعادتها المستمرة» وعلى هذا يجب تعلم 
الدين ليمكن إيجاد أمة من العلماء تقوم بهذا الواجب. 

وقد غلط من قال: إن هذا الواجب خاص بالعلماء؛ لأن الخطاب موجه 
إلى الذين آمنوا كلهم» فعلى الأمة أن يوجدوا علماء ليقوموا بهذا الواجب. 
فالعلم شرط أداء لا شرط وجوب. 

ومس فوائد هذه الأيع: وجوب تحضير المذكورين بأن يدعو بعضهم بعضاً 
إلى تحصيل هذه الأمة. ويتعاونوا بالمال والدفاع عنهم ويستمروا على 
ذلك» ويتخيروا الصا حين لذلك بالعلم والعمل والعقل والزهد في الدنيا 
والورع» الذين يحاولون جمع المسلمين باستعمال الرفق والتيسير» وحسن 
الظنء وفتح باب التأويل» والحمل على السلامة» دون من يشدد. 





ويسعى في تفريق المسلمين وإلقاء العداوة بينهم والبغضاء عملا بسوء الظن 
وبناء على المخالفات في المسائل الفرعية التي للناظر فيها نظره» والمخالفات 
بطريق الخطأ والنسيان والاضطرار. 

وهؤلاء مع قلتهم لا يستطيعون القيام بالمهمة في كل البلاد» فالأولى أن 
يكون هؤلاء هم قادة الأمة ومراجعها ويضاف إليهم من ينقاد لهم ويعمل 
ما أمروه ولا بخالفهم» حتى تكون الأمة عبارة عن القائمين بالعمل من 
القادة وأتباعهم العاملين معهم وفق ما خططوا لهم ولا بد لهم من رئيس 
هو خيرهم أعلمهم بواجب هذه الأمة وأقواهم على القيام به وأوسعهم 
صدراً وأبلغهم في الزهد والورع» وذلك لأنهم إذا لم يكن لهم رئيس اختلفوا 
وتضاربت أعماهم وتعارضوا وضعفوا وفي الأخير يبطل أمرهم أو لا يحصل 
المأمور به في الآية. 

ولا كان التفرق آفة الوسلام وآفة هذه الأمة التى تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المدكر أكد الله النهي عنه بقوله تعالى: ولا تَكُونُوأ 
لذي ا وَاخَتَلَفواً من بعد ما ج َه لْييَسَتُ وَأولَتِيكَ ف عَذَاتتُ 

عَظیم نهى الله أن نكون مثلهم. > فلا يجوز لنا أن نكون فرقاً أو فريقين» بل 

علينا أن نتوحد في دين الله فالفرقة التباين والتحزب. 

وأما الاختلاف فالمنهى عنه الاختلاف فيما قد جاءتنا فيه البينات» فإذا 
تعامينا عن البينات» واتبعنا الأهواء» واكتفينا بالشبهات والظنون بعد وجود 
البينات عندناء فاختلفنا لأغراض سياسة أو تحاسد أو نحو ذلك مسن 
الأغراض الشخصية» كاتباع الأسلاف والتعصب لهم فهذا هو المنهي عنه 
في الآية الكريمة» والمتوعد عليه بالعذاب العظيم» فلا يحكم بنجاة كل فرقة 
نتتمي إلى الإسلام مع مخالفتها الآيات البينات من القرآن» ولا بهلاك كل 
فرقة مع كون خلافها في مسائل غامضة الدلائل بعض الغموض. 








اورت وُجُوههُ كر إيمَيِكُم دوا 1 لْعَذَّابَ بم 
کځ ترون ج ا الین بيصت وجُوههُم قف رَحْمةٍ أله هم فيا 


- رور 7 


دون © بلك ٤ات‏ الله تَتَلُوهًا لَك يالْحَن وَمَا الله بريد ظلمًا 
لعن @ ويله ما فى آلسّمَبوتٍ وَمَا فى الأرَضٍ إلى الله ُرَجَعُ لامور 
مه 


4ے 4 
© کشم یرہ أخْرِجَتَ للنا س تَأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْت عَنِ 


جع يوم تبیض وجوه وَتَسَوَُ وجوه فأمًا لذن سودت وَجوههُمٌ أ رتم 
بعد ایمنکہ دوقو الْعَذَابَ بما كنم تكفرون 4 يوم تيضر # اذكر يوم 
تبيض وجوه أي يكون لها نضرة النعيم» ويظهر فيها البشرى والسرور 
لأهلهاء كما قال تعالى في (سورة المطففين): نعف في وجويهم د نْضرة ة النعيم* 
[آيه:4 ١‏ ل وَنسَوَدٌ وجوه من الخوف والحم والغم وسوء الحال» قال الله تعالى في 
(سورة عبس) و (سورة يونس) ما يدل على هذا أو قريب منه. #فاما الذي 
َسْوَدَتَ وَجُوههُمَ» أي يقال هؤلاء المذكورين وهم أهل وجوه مخصوصون: 
ظ أفرم بَعَدَ عد بعد إيمنيَكج فدوقوا الْعَذَابَ یما كنتم تم تکفرونَ#. | 

فدل على أنهم صائرون في العذاب ذائقون له بماكانوا يكفرون في 
الدنياء ودل على أنهم يوبخون في موقف السؤال. وهذا تأكيد للأمر بالثبات 
على الإسلام» والنهي عن الموت على غير إسلام ودليل على أن من 
لسلمين من سيموت على الكفر وهو في كل من كفر بعد الإيمان ومات 
على الكفر بأي أصناف الكفرء وبعضها لا يستبعد إلا بعصمة الله كما مر. ' 

وما الَذينَ آ َيَضت وَجُوهِهُمٌ فی ر رة آنل هم فا خلدون) Sk‏ 
الذين ثبتوأ على الإيمان حتى ماتوا عليه. فهم في رة الله في الموقف 
وني شوقهم إليه ومنه إلى الجنة» وفي في الحنة هم في رحة الله عدون لا 
يموتون» ولا تفارقهم رحمة الف وهي السعادة | لدائمة الق : تستحق الصبر في 
الذنيا زحتی الوت بيبلعهاآ | 





0 









الست وز ينون بال ءام اَهَل الحتب لكان > کی ل 
متهم آلمُؤْيُونَ ڪهم القَسِفُونَ © لن يضرو إل أف وإن 
يوم يولوم آلأَذبَارَ َه ل صروت و ضرت عَم آَلذّلَة ين مَا 
تُقفوأ إل بل ن الل وَحټَلِ م ن الاس وَيَآهُو بِكَضْبٍ يِن الله 4 وَضْرِيَتٌ 


عَلَيم الْمَسَككة الك يانه انوأ يَكفْرُونَ 00 وَيَقَعُلُونَ النبيَاء 





گے سے سل 


يلك ءاي يت الله تََُوهَا عَلَيَكَ بِآلْحَق وَمَا لَه يُرِيدُ ظَلمًا لَلعَدِينَ 
«تلكَ» إشارة إلى ما مر في هذه السورة من الآيات» فهي آيات الله يتلوها 
على عبده ورسوله محمد وال بالحق لأن كل ما فيها حق من الله فكل ما 
كلف عباده فهو حق وعدل وحكمة لم يظلمهم بتكليفهم» ومن عصى فعذبه 
فهو الذي أوقع نفسه في المعصية التى هي سبب العذاب» فليس عذابه ظلما 
قال تعلى: لأوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظالِمِينَ» [الزعرف::/1 وقال تعالى: 


6ت ور 


وما ظلمتاهم ولکن ظلموا اسه زهود:١١٠١].‏ 


لوه ما فى آلسَمَوّت وَما فى الأرض إلى آله ترَجَم آلَأَمُورُ فله الملك 
وحده لا شريك له» وله الحكم في عباده يأمرهم وينهاهم كيف شاء لا 
ينازعه منازع ولا يعارضه معارض» وإليه ترجع أمورهم لأنه ربهم لا إلى 
غيره في الدنيا والآخرة. أما أمور الدنيا فترجع إلى كتابه وسنة رسوله ولو 
بالقياس الذي ثبت بهما حكم أصله وعلته. 

وأما أمور الآخرة فهو الذي يحكم فيها وينفذ أحكامه ولا يتدخل أحد 
لنازعته بل الملائكة والنبيئون يردون الأمر إليه يَفْمَلُ ما يَأ و يكم مَا 
یرید [المائدة١]‏ حتى الشفاعة لا تكون 3ا لمن ان لَه [سبا:۲۲] ورضي. 


عقر حق ۾ لِك بم م 5 يعَعَدُونَ (2) * را م 9 نأض 
الكتب 1 قايمة يَتَلُونَ ایت الله ناء اليل وه دسشجدونَ © 


23) کم یراتو أخر تُرجَتَ للناس) لما أمر الله أن يكون من الذين 
آمنوا أمة يعون إلى الخير 9 ير وو ِالْمَعْرُوفٍ وينهون عن المنكر» بين 
بهذه الآية» أن الأمة المأمور 57 موجودة فيهم» فلم يأمر بها لعدمها في ا لجال 
ولكن للمستقبل الذي تكون هذه الأمة قد مضت قبله. 

وقوله: «أُخْرجَتَ لاس4 لأنهم أخرجوا من ديارهم وأمروا باهجرة 
لإعزاز دين الله وإظهاره في أرض الله ليسعد الناس به إن اتبعوه» فالخطاب ' 
لرسول الله اء ومن معه من أهل الصفات المذكورة الأخيار الذين 
يستحقون أن يوصفوا بأنهم كانوا مستمرين على أنهم خير أمة. 








أي قد كانوا في الماضي حتى نزول الآية؛ ولا إشكال أنهم خصوصون 
الآية في 


الثالرمثك: #للناس». ظ 

لابح : «تَأمرُونَ بالمعروف وتن تتهوت عن المبكر». 

وهي واضحة في رسول الله مَل وعلي» وحمزة» وجعفر بن أبي طالب 
ونحوهمء ولا يدخل فيها من لم يكن أسلم عند نزوهها ولا من لم يسلم إلا 
اا رستوط ی ع لقن ا ولامن م ينصر الإسلام او م ينامر 
بمعروف وينه عن منکر. 





وقد قيل: إنها نزلت في أهل البيت ست لعله بالمعنى الذي ذكرت. 
والصواب: أنها فيهم وفيمن كان معهم على طريقتهم في جمع الأوصاف المذكورة. 

بحمد الله كنت فهمت هذا كما ذكرت» وبعد ذلك وجدت في (مستدرك 
الخاكم ا ا - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 
كم حيرَأَمَةِأَخْرجَتَ لئاس قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله 
وة من مكة إلى المدينةء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وأقره الذهي في (تلخيصه)ء» وصواب العبارة: هم رسول الله ومن معه من 
المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» ولعل الرواة غيرواء أو أن ابن 
عباس غفل عن عد رسول الله وا منهم. 

لاون بالْمَعرُوفِ وَتَتهَوْت عن لمن ڪر ونومون بألل وذكقم 
الإيمان بالله؛ لأنه أساس الدين دلا يقبل شيء من الدين إلا به» قال تعالى: 
#فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وهو مُؤْيِنَ فلا كران | ِسَعيهٍ وَإِنَا لَه كاتبو بون 
[الأنبياء:44] وقال تعالى: # ومن أرَادَ الآخرة CT‏ 


4 س ©2 لير © ر ه 


كان سعیھم مشُكورًا # [اللإسراء:۱۹]. 
لوو ءام اهَل أالكتب لكان را 4 لينقذوا أنفسهم من النار 
ويفوزوا بالجنة متهم المويثوتَ وَأكترهم م الفسقونه الذين لم يؤمنوا أو 


* 


آمنوا ثم نافقوا أو فارقوا الإيمان مهم من نافق ومنهم من في قلبه مرض ول ينافق. 


#لن يَصْمُ يَصُرُوكَمَ إل ادف وان تلو کہ يولوگه TT‏ تہ لا 
م ُنصَدُورى» لن يضركم الفاسقون من أهل الكتاب إلا أذى؛ ولعل الحصر 
للدلالة على أنهم لن يستطيعوا ردكم عن دينكم أعني أن الحصر إضافيء 
وأضاف إليه أنهم إن قاتلوا الذين آمنوا فروا ثم لا ينصرون بل تقهرونهم؛ 
ويؤخذ منها أن لو صلح المسلمون ما غلبتهم إسرائيل وأمريكا واللّه أعلم. 


2-2 ر 
ضرت عَلَم الذَّلّهُ ن ما مُه تقفو إلا بل مِنَ ا الله وَحَبَلٍ مِّنَ آلَاس * 
#صْرِبَتَ» على هؤلاء الكفار من أهل الكتاب اليهود ل4 کما تضرب 

الخيمة على سكانهاء و8 ااذَّلة»: ضد العزة» فهي العجز عن الدفاع. 

ا ما قفرا أي أدركوا وظفر بهم 1 حل إلا معتصمين أو 
متمسكين «يحبل يِنَ أله وَحَبَلٍ يِنَ آلناسٍ» وقد فسر بالذمة: وأمنهم بسببا 
الجزية. ولا يسغد أن ال حبل من الله ومن الناس يعم الحالات العارضة بأن 
يسلطوا بواسطة فوة من دولة أخرى. فمن الله التسليط ومن الناس الحماية 
مثلا حماية دول النصارى لإسرائيل وإمدادهم لها بالسلاح وغيره» وهذا لأن 
قوله تعالى: لہ کرد سان لكل وسيلة أبن ومرة م ما. 

#وَبَاءو بِعَضب مِنَ الله احتملوا غضبا غضباء ولعل سبب هذا التعبير أن 
الإنسان يبوء إلى بيته حاملا بعض حاجاته أو حاجات أهله أو بيته» فيقال: 
باء بكذاء أي رج حاملاً كذاء ثم استعمل في الحمل ولو مجازياء ولعل فيه 
تهُكماً بهم من حيث أن الأصل فيما يبوء به الإنسان أنه فائدة استفادها 
وعاد بها إلى بيئه) فاستعماله ٤‏ المضرة والخسارة تهكم - واه أعلم. 

#وَضريت عَلَّهِمُ آلْمَسَكَكة» وهي سكون وضعف بسبب الذلة» فقد 
خيّمت عليهم المسكنة» وصارت لهم مسكناً مجازاً عن اشتمالها واستمرارها. 


#ذ للك باتهم كانُوأ يکفرُون ايت اله وَيَقَعُلُونَ الأنبيّاء بِغَيَرِ ح4 
للك أي ضرب الذلة والمسكنة عليهم عقوبة عاجلة بسبب أنهم تكرر 
منهم مراراً الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حقء فقد كفروا بالآيات 
مرارا وتكرارأء ولعل المراد اليهود من أهل الكتاب لأنهم كانوا في المدينة 
المنورة وحوها وهو الأرجح. أو هم والنصارى» وكفر النصارى السابق: 
كفرهم بدلائل توحيد الله ودلائل أنه لا يشبه المخلوقين» وغير ذلك مما لا 
نعلم ولكنه ضعيف. 











وكفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الأخير كفرهم بالقرآن» وما جاء 
لرسول الله وا من الآيات» وقتلهم الأنبياء في الماضي وهو بغير حقء ولا 
يتصور إلا أن يكون بغير حق» ولكن فائدة هذا القيد تحقيق عبوديتهم لله وأن 
قتلهم لو كان بحق ما كان إثماً؛ وفيها فائدة أن لا يتوهم أن القتل جريمة على 
الإطلاق» بل قد يكون غير المعصوم مستحقا له فلا يكون قتله جرية. 

#ذَالِكَ بمَا عَصَوأْ وكانوأ يَعْتَدُونَ» #ذَلِكَ» الجر م الشنيع والتجبر 
الفضيع الذي يستبعد وقوعه من أهل كتاب منتمين إلى رسول فيهم 
الربانيون والأحبار وقعوا فيه أي في ذلك المنكر #يمًا عَصُوأ» من قبل 
وتكرر منهم من العدوان» فإنهم بسبب ذلك خذلواء وقست قلوبهم 
واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وورطهم في أكبر نما كان منهم 
وهو التكذيب بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

وما يدل على عظم جرية قتلهم الأنبياء ما رواه الحاكم بستة أسانيد» عن 
أبي نعيم: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ينض قال: «أوحى الله تعالى إلى محمد ماله : إني قتلت بيحيى . 
بن زكريا سبعين ألفأء وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفأم. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهي في 
(تلخیصه): قلت: على شرط مسلم» انت 

وقد جاء في الحديث عن الني اة : «لتحذن حذو من قبلكم» فقد 
حذت هذه الأمة حذو أهل الكتاب بقتل الذين يأمرون بالقسط من ذرية 
رسول الله» كالإمام زيد بن علي» وابنه يحبى» ومن قتل بنو العباس» ومن 
بعدهم» ولعل تلك الجرائم وإن هانت عند النواصب هي سبب تسليط 
التتار على هذه الأمة وتمزيقهم وتسليط أعدائهم ‏ والله أعلم. 





ت ر 


يؤينوت بالل ؛ لوم آلآخرٍ َيامُرُوت باَلَمَعَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن آلمنکر 
رعو فى الْخََرتِ وَأوْلَِِكَ مِنَ ألصَِّحِينَ (@ وما علو من تر 
E‏ وال عَلِيم باَلْمُئقيرت © إن الذي 3 کفروا لن تغی 

9 سوا سوا قد تقدم قوله تعالى: ا رهم 
الفاسقون# ولكن أعيد ليفصل الكلام 2 المؤمنين 

لينَ أَهَلٍ الكتب أ مه قَايِمَة يلون ايت آله ءَانَاء الل وہ ˆ دسج دون 
Ê.‏ حماعة جمعهم الإيمان الصادق لإقايمة» غير قاعدة لعزتهم بالإيمان. 
فهم مجاهدون في سبيل الله بخلاف المتخلفين الذين قال الله فيهم: #وَقَعَدَ 
الذي کذبوا الله ورسوله [التوبة:٠۹].‏ 

يَتَلونَ ءَايَنتٍ الله ا الل بي وهم جد ون يقرؤون آیات القرآن الذي 
أنزله الله وجعله آيات للناس وهم يصلونء وسمى صلاتهم يبورا 
لخضوعهم فيها لله» كما قال تعالى: #وادخلوا الْبَابَ مسُجَدًا 4 [البقرة:58]. 

وإَانَاءَ اليل ساعاته أي يكررون الصلاة في الليل في أوله وأثنائه 
وآخره» وأشار بقوله: #ءَايتٍ الله إلى ما في القرآن من ال هدى والنور؛ لأن 
الآيات الدلائل. 





يؤونوت بال ه وَأليَوّم الاجر وَيَأمُروت بالْمَعْرُوفِ وَينَهَوْنَ عن المنكر 
وسرعوتَ ف َلْخَيَرتٍ اوتا مِنَ الصّلحِينَ» ##يُؤوئون بال إهانا 
كاملاً على يقين بتوحيده وعدله وما تدل عليه أسماؤه الحسنى مما يستلزم أن 
يخشوه ويراقبوه ويخشعوا له. #وَآلَيَوَمِ آلآحِرٍ» الذي هو يوم الحساب 
والجزاء ما يستلزم الاستعداد له خوفاً وطمعا #وَيُسَرِعُوتَ فى الخَيّرت» 
في الأعمال الصالحات لرغبتهم فيها وحرصهم عليهاء فيستكثرون منها بقدر 
وسعهم #وأولتيك 4 أهل الصفات المذكورة لين الصَّلحِينَ» فالصفات 
المذكورة هي هي الصلاح أو عنوان الصلاح. 





نولم ولحم ب الله شم 
کیان ل ا یرن ف عه الحتزة تیا تکل ريح فب 


ر 


2 


: ات حت قور طلغوا اه ا وما ظلمَهم الله وللکن 
أنفْسَهُہ يَظْلِمُونَ ج يتا لْذِينَ عَاموا لا تكخدوأ بطَائة من دُونکہ ل 


توما يَفعَلُوأ مِنْ حير فلن e‏ وله عل عَليم عَليم بِالْمُكقيرت * ة رئ 
#يَفْعَلُوأ» بالياء المثناة من تحت والتاء المثناة من فوق وكذلك #يحكفروه» 
فالقراءة بالياء على أصل السياق في المؤمنين من أهل الكتاب. أما القراءة 
بالتاء المثناة من فوق فهي فيهم - أيضاً ‏ لكنه التفات إليهم» أو ليعم المؤمنين 
کلهم» فلن يكفروا خيرأ فعلوه بل يشكرون على القليل والكثير. 

لوال عَلِيمٌ بالْمتّقيرتَ* الذين هم أهل لأن تقبل أعماهم ولا يكفروا 
منها شيء» و كان عليماً بالمؤمنين من أهل الكتاب أهل الصفات المذكورة 

و إن لیت کیاکی نی عت أمولَهُمْ ولا اوندهم مِنَ أله 
شيعًا ميا وَأَولَِيِكَ أصحب آلا هم م فيا حَداِدونَ»* #الّذِيت كفْرُوا» من أهل 
الكتاب وغيرهم لأنهم كذبوا بآيات الله لن تكفيهم ام مول وَل أوَلدُهه» 
شيئا من عذاب «آشو» فلن تدقع عنهم نصيياً من الناز, كقوله تعالى : 
#فهل أنثم مَعْنُونَ عنا نَصِيبًا مِن النار» [غافر:۷٤]‏ وََوْلَِيكَ أصي ل ار 
اهلها الذين يبقون فيها هم فيا حَلِدُونَ» باقون لا يموتون. 

#مثل ما يَُفِقُونَ فى هذه الْحَيَة ة لديا كَمَئلٍ ريح فما صر أَصَابَتَ 
حَرْتَ قوم ظَلَمُوَا اسه فَأَهَلََنَهٌ4 فلن تغنى عنهم أمواهم لا بالإنفاق 
العاجل» ولا يوم القيامة لو فرض أنها تكون يومئذ باقية معهم. 








2-2 بر 
وتم ي وا عي بابذ بن وهم وما فى 


ا أمكبر قد بيتا كم الت إن كنم تَعَقَلُونَ @ هتاہ وء 

بوم ولا رلا بوتكم وَتَؤْيِنُونَ بألكتس گی وَإذا قوم قلأ امنا ود 
علا عَطُوا عل الأثايل می لقب ل مووا يكم إن الله عل 
بذات الور 02 إن سگم حستا ا 5 تسو وإن تنگ سيك 


فإنفاقها في الدنيا ضائع لا ثواب فيه؛ لأنه مقرو بالحبطات من كفرهم 
وجرائمهم» فمتله ق حبوطه مثل ررع أرسل الله عليه رعا #فہا ص4 ذات 
برد شديد عقوبة على معاصيهم الى هي ظلمهم أف نفسهم فأهلكته. 

ےس چو الم یر ردساه ع٤‏ کے و و لم ۱ + 

وما ظلمهم الله وَلدكن انفسهم يظلمون» ب ما يصدر منهم في الحين بعد 
الحين من | لكف وغيره من الجرائم | لحبطات لؤنفاقهم. وهذا السياق ٤‏ 
الكافر ين» وفي التحذير من الكفرء وني الأمر بالثبات على الإسلام يستدعي 
التحذير من أهل النفاق لأنهم ضر على المسلمين ومحاربة للإسلام» فقال تعالى: 

6 © يتا الین ءامنواً ل تسردو بطائة من دونکہ ٭ يَألُونَكُمٍ خا 
روا ما عي قد بدت آلبَعضَاء من أَفْوهِهِةَ وما تُخَفى صَدُورُهمْ اكير قَدَ 
بن 6 ليت إن کن تَعَقَلُونَ* قال الشرفي ف (المصابيح): «روبطانة 
الرجل : خاصته وصفوته ونقته الذي سره عنلدله ويثق به ویعتمده» فبطانة 
الرجل الذين يستبطنون أمرم) انتهى المراد. 

وقال الراغب: «وتستعار البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك 
قال عر وجل -: 3 ر تكّخِذوأ بطائة من دونك » أي ختصأ بكم يستبطن 








وقوله: E‏ أي من دون المؤمنين» بحيث تكون البطانة أدخل من 
المؤمنين» كقوله تعاِلى: #فائخَلت حلت ت من دونهم حِجابا [مريم:7١]‏ وقوله تعالى: #لم 


oA 


تَجعَل لهم يِن ذونها سيثرًا# [الكهف:10] أي بينها وبينهم» وبينهم وبينها . 

«لا يَالو لوحم حَبَالةً4 لا يقصرون في إفساد عليكم» أي يجتهدون في 
الإفساد عليكم أو في إفسادكم #وَدُوأ ما عي أحبوا عنتكم أن تعنتواء أو 
ما قد وقع عليكم من عنت» فهم كانوا محبين أن يقع عليكم» والعنت: 
الضرر الشديدء وهذا كشف لسرهم لثلا يغترّ بهم المؤمنون إذا كانوا 
يوهمون أنهم يحبونهم. 

قد A‏ مِنْ أَفْوهِهِح» جا يبدر منهم من الكلام الذي يدل على 
البغضاء» وني هذا الكلام تصوير بليغ لكثرة ما في قلوبهم من البغضاءء كأنها 
لكثرتها قد بدت من أفواههمء وهو كلام قيْم» لأن البغضاء الخفيفة قد يمكن 
كتمهاء أما الشديدة فلا بد معها من فلتات لسان تدل عليها الحازم اللبيب 
وما فى صْدُورهم كبر ما قد ظهر بدلالة الكلام ‏ أي كلامهم. 

قد بيا كم الت ي إن م عقون فلا عذر لكم بعد البيان الواضح 
الكاني لمن يعقلء وني قوله تعالى: 9إن كت تَعَقِلُونَ* إيقاظ من الغفلة 
وتحريك للحذرء ودلالة على أن من لم يفهم بعد هذا البيان فليس بعاقل؛ 
وفيه دلالة على أن القرآن خطاب عام للمسلمين لا يختص بفهمه الإمام ولا 
الشيخ. > بل هو خطاب لكل من يعقل. 

لهأت ولك بوم ول بوتکم ون بالكتب كله وَإِذَا لقَوكم 
قَالوَأ ا وَإِذَا حَلدَأ عَصُوا عَلَيَكُمُ الأكايل مِنَ الْعَبْظِ REE‏ إن 
الله عل بات الصّدُور» بيان للغلط في حب المنافقين. 





ر و 


مريت یط چ ولا خوت ين ن قور الْمؤْمينَ مم 





لهأ حرف تنبيه مناسب لغفلة المؤمنين عن نفاق البطانة» وأنهم 
يحبونها توهماً أنها مؤمنة وهي لا تحب المؤمنين» والحال ختلف فهم مؤمنون 
بالكتاب كله. وهي لا تؤمن به کله» وأعظم من ذلك أنها تنافق فتظهر لكم 
الإيمان كذبا فوَإِذًا حَلَوَاك عنكم #عصوا عَليكم الأُتَايل مِنَّ الْقَيْظِ) لفرط 
حسدهم لكم وعداوتهم. 

و#الأتامل» رؤؤوس الأصابع» وعضها: جعلها في أفواههم . والاعتماد 
عليها بأسنانهم» وتعدّى عضُوا بقوله تعالى: #عليكم) لتضمنه معنى 
اغتاظوا أو نحوه» كقوله تعالى: 7 #صاه ب كنيو على ناتو يهاه 
سی 
وخظهم هذا اندم للا أن ال قد طاح نيه على ما اوداز 
صدورهم #إإن الله عَلِمٌ بذات الصَّدُورٍ» فقد علم ماني صدوركم من 
ار 


@ ان مَسَْسَكُمَ حَسَئَةٌ تسوه وَإن تُصِبَكُمْ سَيْعَةُيَفْرَحُوأ بها الحسنة 
هنا: بمعنى النعمة» مثل: النصرء والغنائم» ومعنى (مسسكم4 تتصل بكم 
وتبلغكم» ومعنى لاتَسْؤهمَ» تحزنهم ضد تسرهم #وإن تصبَك4 مصيبة 
#يَفرَحوأ بها لآنها ساءتكم. 

ومعنى #يَفرَحُوأ# يجتمع لهم بها سرور واطمئنان إلى أن أحوالكم 
متدهورة وأن دينكم سيذهب ولأخذ الثقة أو الاطمئنان أو نحوه في معنى 


سور بترن 
سے ر 9« OT‏ 





وى ص 


الفرح كان الفرح با آثانا من حاجات الدنيا مذموماء قال تعالى:لالِكَيلاً 


اسا عَلَى ما فاتكم وَل فا یما آک4 [الحدید:۲۳] وي قارون: لا فرح إن 
الله لا يُحِبْ الْمَرحِين) [القصص:5/] فهو كقوله تعالى: #وَرَضُوا يِالْحَيَاةٍ الدَْيا 
واطمانوا بها 002 

ولذلك كان الفرح بالدنيا مذموماً كالاطمئنان إليهاء وكان الفرح بالحق 
الذي تحمد عقباه محموداًء قال تعالى: # فيلك فَلَيَفْرَحُوا» [یونس:۸ه]؛ أما 
السرور بالنعمة فهو طبيعي» وقد جاء في الحديث عن الني با رمن 
أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المؤمن». 

لإوإن تَصَيررُوا وکوا لا رڪم يدهم سا آله يمَا يَحْمَلُوَ 
خيطٌ4 لا يَصُرَّكُوَ كَيَدُّهُمَ سَيْئَا4 لأنهم يكيدون المؤمنين لإبطال أمرهم 
ومحو دينهم» والمؤمنون مع الصبر والتقوى مكتوب لهم النصرء قال تعالى: 
لقَاتلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكفار وَلْيَحِدُوا فيكم غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أن الله مََ 
المتقين) [التوبة:17] وقال تعالى: #كم من فة قَلِيلّة عَلَبَّت فة كَثيرَة ين الله 
وَاللَهُ مَحَ الصايرين) [البقرة:۹٤۲].‏ 0 

ِن آله ما يَحَمَنُو حيط فلا يدعه ينالكم» بل يصرفه عنكم أو 
يبطله» وهو مثل للسيطرة عليه والغلبة لأهله. 

ولا انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والاطمئنان بهم لأنهم العدو 
' الأكبر» أتبع سبحانه ذلك قصة معركة أحدء وما كان فيها من أعمال المنافقين. 
وما كان فيها من ضرر المعصية» وما كان فيها من النصر قبل المعصية. وقد 
توسعت قصتها واشتملت على فوائد كثيرة وتربية دينية» فقال تعالى: 





ذل 16 و آله لم َون وج إذ َون لِمؤيين ألن كوكم أن 

يدك ركم َة ءالغ ين الْمَليكَةِ مرلن ر بل إن تصبروأ 

تقو وَيَأتوكم من وره هَذَا یمددکہ رکم ن مَس يحْمِسَةٍ َالهي مِنَ 
لكؤيو و ون ج أل إل نز لك نونكم پو 
وما أَلنْصرٌ إلا ِن عند آله اريز اكير (2) لطع عرفا ادر 
كفرُوأ أو کم فيَقِبُوا حاپوين ليد للك مِنَ الأمر سىء أو يَكُوب 
لم أو بهم رُم يموت (2 وله مَا فى لسوت وَمَا فى 


2 واد عَدَوْتَ من أهللك توئ آلْمُؤْينينَ مَقَسِدَ للقتَال واه مهبم 
عل ر توئ تجعل أماكن يه يشبتون فيهاء وتأمرهم أن يتخذوها مباءة 
يرجعون إليها كلما فارقوها لحاجة فليس لأحد أن يترك مكانه العيّن له 
وليه سے يع لأمرك لهم بالثبات في أماكنهم عليم بمن يطيع ومن يعصي؛ 
وسميع بكل قول عَلِم4 بكل شيء. 

د هَمّت طَنِقَئَانِ ينُم أن تَفَسْل وَآلَهُ وله“ وَعَل آله فَليتَوَكلٍ 
الْمُؤَّمنونَ»# قال الشرفي في (المصابيح): روفي هاتين الطائفتين يقول المرتضى 
#جه: سئل عن هذه المسألة أبي الحادي إلى الحق حلّ. فقال: هما بنو سلمة 
وبنو حارثة. فكانت بنو سلمة نحو سلع» وبنو حارثة نحو أحد حين عب الي 
وو الناس وذلك يوم [الخندق]» انتهى. 

قال الشرفي: «ويدل قوله: #وَآلَهُ وَلهمَا أي ناصرهما على أن ذلك لم 
يكن منهما معصية؛ وعلى أنهما لم يعزما على ترك الجهاد وإنماهو حديث 
نفس...» الخ. 


کے يو ياه 3 
0 وَعَلى الله 0 لذو د چ َف ت الله ببدر وأنتم 
3 








وقول الؤمام اللمادي اه : «نحو أحد» لعله يعنى تفشلا نحو أحد. 
و(أحد) هو جبل حول المدنية وعنده كانت المعركة فمعنى همت أن تفشلا 
حدثتهما أنفسهما بالفرار» ولعل سبب ذلك ما وقع من الخلاف في الرأي 
ورجوع عبد الله ابن أبي ومعه جماعة إلى المدينة فنظرتا إلى قلة المجاهدين في 
جنب كثرة العدو. 


وقوله: #وَآنلَهُ ولا المتولي لشأنهماء المحسن لرعايتهماء المدبر هما ما 
فيه الخير هما من النصر أو الشهادة أو غير ذلك؛ لأنه عالم الغيب» والقادر 
على كل شيء. وهو لا يريد لأوليائه إلا ما هو خير مهم فعليهم أن يكلوا 
أمرهم اليه ويتكلوا عليه في الجهاد» ولا يترددوا فيه بعد ما أمروا به؛ لآنه 
خير لهم ولا يكون فيه لهم إلا ما هو خير هم > كقوله تعالى: #قل لن يُصِيبَا 
إلا ما کب الل لتا مو ملاتا على الله لكل الْمُؤْيُونَ * قل هَل تربصو 
يا إلا إحتى الحستيين4 [التوبة:١1ه-05]‏ فهذا معنى #وَعلى ا الله که فلمحَوَكلٍ 
الْمُوْنُونَ. 

وقال همرا: : أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله مسلمين لأمره لا يتوقفون حتى 
يثقوا بالنصر وقهر العدوء فتفسير لأوَلِبَا بقوله: ناصرهما في هذا السياق 
وأمثاله. خلااف الظاهر عندي. 





(وَلقذ ضرم آل در وام اة انوا آله للحم تَفْكُرُونَ» أذ 
بالفقرء وقلة العدة للجهاد مع قلتهم ني العددء فالأذلة هنا مقابل الأعزاء» 
وذلك لأنهم كانوا مستضعفين لقلة عددهم وكثرة أعدائهم ف الأرض» وإنما 
اعتزوا با لهاد ف (بدر) والصير. حتى نصرهم الله وأعزهم وأخرجهم 
بنصره من الذلة إلى العزة. 





#فادة را باجتاب ایی مي قشل مي یاد رشي 209 
شک رون بالتقوى» فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر ونعمة النصر يوم 
e ES‏ الله رجاء أن تشكروا النعمة. 

«إِذْ تقول لِلمُؤْيبت ألن يَكَفيكم أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم َة َالَضي مَنَ 
الملتيكة ة منْرّلِينَ* ##إذ»# هذه هي الثالثة في هذه القصةء فلعل الأولى 
منصوية ب(اذكر) وما بعدها بدل من الأول تقول يا محمد لتشجع المؤمنين: 
#ألن یکفیک) لتثبتوا على الجهاد #أن يَمِدَكُمَ ربكم # اللطيف بكم الذي 
هو وليكم تلش ءال مِنَ الملتيكة منرلين# من السماء بأمر الله ينزهم 
إمدادا لكم وتأييداً. 

ليل إن یار وتوا وَيَأتُوكُم من فَوَرِهِمْ هدا يُمَدِدَكُمْ ربكم مَس 
ءال من ألم لملتیکة مَسَومِينَ* لبان جواب سؤال مقدر» كأنه قيل: ألا يزيد 
على ثلاثة لة آلاف؟ فاج جيب: بلى يزيد بان يجعل المدد خمسة آلاف من الملائكة. 

مسوّمين# أهل سمات وعلامات» والسمة: العلامة» وكانوا يتخذون 
السمات لتحدي الأبطال» مثل ريشة يغرزها البطل في عمامته» أو عصابة 
حمراء يعصب بها رأسه» والوعد هذا مشروط بالصبر والتقوى؛ لئلا يبطل 
الابتلاء بالجهاد وبذل النفوس لله فالإمداد متوقف على أن يصبروا في الجهاد 
ويتقوا الله فلا يخالفوا أمرأ من أوامر الله ورسوله. وأما الآية التي قبلها فليس 
فيها وعد بالمدد» وإنما هو عرض عليهم وسؤال: #ألن يفیک وليس 
ذلك وعداء إنما الوعد في الثانية» ولكنه مشروط بالصير والتقوى. 

وقوله: #وَيَأتوكم ين فَوَرِهِمٌ هَدَا) أي الأعداء إن أتوكم في فورهم 
علا أي لم يترا إتيانهم وم يدآخرء ولعلهم قد أقبلوا فكان فورهم 
مواصلتهم ال هجوم حتى يأتوا المؤمنين. 





وما جل الله إا مُشْرَى کہ وَلِحَطْمَينَ ا انضرا بن ند 
آله العريز لفكي م4 وما جعل هذا الرعد المشروط إل يُشْرَى لك 


تستبشرون بها أي تسرونء وفي هذا السرور معونة وتخفيف من الشدة» فهو رحمة. 


#و» جعل الله هذا الوعد #الِتَطْمَينَ قلوبكم بو لأنه يفيد: أنكم إذا 
صبرتم واتقيتم» جاء المدد وعند ذلك ترجون النصرء ومقتضى ذلك: أنكم 
تفهمون من هذا الوعد أنكم لن تغلبوا إن تصبروا وتنقوا وذلك سبب 
لاطمئنان قلوبكم وذهاب القلق الذي سببه قلتكم وكثرة الأعداء. 

وما أَلتَصَرٌ إلا مِنَ عند آله لا من الملائكة» ولا من كثرة العدد. لأن 
النصر يكون بتقوية القلوب والأبدان» وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
المخذولين وهذا لا يقدر عليه إلا الله *العريز# الغالب الذي لا ينال 
«الكير» الذي يفعل ما هو حكمه وين وفيه إشارة إلى أنه إن نصر المؤمنين 
فالحكمة تقتضي النصر وإن حبس ء: عنهم النصر وأصيبوا فا حكمة تقتضي ضي ذلك. 

#لِيَقطع طَرَفا من الین كفرُوأ أو یکیچم فيَنقَلبُوأ حَايِِينَ* يسك الله 
ذلك الوعد الذي يكون معه النصر إن تم شرطه» فينص ركم طلِيَقَطَعَْ رفا 
من آلَِّينَ كفروًا» كأنهم شبهوا بالجسد الواحد» فقتل بعضهم» وأسر 
بعضهم» قطع لطرف منهم لأنهم يفصلون عنهم بالقتل والأسر. 

أو يَكبتّبح» يذههم ويبطل قوتهم» قال في (الكشاف): «ويقال: كبته: 
معنى كبده» إذا ضرب كبده بالغيظ والحرقة» انتهى. وفي (لسان العرب): 
روقال الفراء: كبتوا: أي غيظوا واحزنوا [كذا] يوم الخندق كما كبت من 
قاتل الأنبياء قبلهم» قال الأزهري: وقال من احتج للفراء: أصل الكبت 
الكبّد فقلبت الدال تاء أخذ من الكبد وهو معدن الغيظ والأحقاد. فكأن 
الغيظ لما بلغ مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقها/ انتهى المراد. 
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وقال الشرفي مه في (المصابيح): «الكبت في اللغة: صرع الشيء على 
وجهه. يقال: كبته فانکېت» هذا تفسيرء ثم يذكر والمراد منه الإخزاء والإهلاك 
واللعن والهزيمة والغيظ والإذلال وكل ذلك ذكره المفسرون» انتهى. 

قلت: المناسب للسياق من هذه المعاني الإخزاء والإغاظة والإذلال فأما 
اللعن فهو غير داخل في الترديد بين قطع طرف أو كبت لأنهم كلهم 
ملعونون» والإهلاك لا يناسب السياق؛ لقوله تعالى: #فيَنقلبوأ خا بین 
وهي مناسبة للمعنى الأصلي سواء كان هو الكبت بمعنى إصابة الكبد - 
بالدال - أو كان المعنى الأصلي هو الصرع على الوجه أي الكبُ ‏ بالباء 
الموحدة المشددة - وقوله: #فيّنقلبوا» أي يرجعوا عن القتال #حَايبِينَ* 1 
ينالوا خيراً ولا نالوا مرادهم. 

ليس للك مِنَ الأمر سَىَ؛ يبوب عَم أوْيعَْيَّهُمَ رتهم موت » 
لاونو ب عل بأن يهديهم للؤسلام #أو يُعَذْبَهُ» بعذاب من عئله. 
فالآمر لله يفعل ما يشاء و ليس للك مِنَ الأمر شىء يعني الني مَل ليس 
: شريكاً في شيء من أمرهم» بل أمرهم إلى الله وحده وليس على الرسول إلا 
البلاغ» وامتثال أمر الله في الجهاد وقبول إسلام من أسلم والقيام بما كلفه 
الله وقوله تعالى: لفرت ظَلِمُورتَ4 أي يستحقون التعذيب. 

فائدة: قال في (المصابيح) قبل تفسير قوله الله تعالى: لالِيَقَطّعْ طَرَفا»: 
«قال الحاكم ‏ يعني الجشمي صاحب التفسير الكبير -: جميع مغازي 
رسول الله 2 ست وعشرون غزوة» قاتل في تسع منهاء بدر الكبرى 
كانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة. 
وذلك أن جبريل أتى الني ب يخبره بعير أبي سفيان المقبلة من الشام 





سمشو رر س 
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آلأرْضٍ غر لِمَن يََآويُحَذْبُ مَن يفا والله غفورٌ رجيم ا 


ال اكوا لا تأكلرأ الرْبَوْ امسا مشقلد رانقوا 





فخرج في خف من أصحابه. وبلغ ذلك أبا سفيان فغير الطريق وبعث 
النفير إلى مكة فخرجوا حتى أتوا بدراً فرأى بعضهم الحرب وبعضهم 
الكفّ ثم اتفقوا على الحرب فقتل جماعة وأسِر جماعة منهم العباس ثم 
فدى الأسارى» ومنها أحد في شوال سنة ثلاث» والخندق وقريظة في 
شوال سنة أربع» وبني المصطلق» وبني لحيان في شعبان سنة حمسء وخيبر 
في سنة ست» والفتح في رمضان سنة ثمان» وحنين والطائف في شوال 
سنة ثمان» وأول مغازيه بدر وآخرها تبوك. وسراياه ستة وستون» انتهى. 

قوله: عد أب وي ني ودل على ذلك قوله تعالى: وإ 
يَعِدُكُمٌ الله حى الطائفتين نها لكم...* الآية من (سورة الأنفال) [آ:۷]. 

وقوله: فقتل جماعة وأسر جماعة: أي من المشركين» وقوله: والفتح في شهر 
رمضان: أي فتح مكة ا مكرمة» وقد جعل الخندق في السنة الرابعة» وقال 
شيخنا العلامة محد الدين بن محمد في (التحف) [ص١١]:‏ روفي الخامسة يوم 
الأحزاب ...» إلخ » ومثله في (سيرة بن هشام) وفي قول الحاكم: خيير في سنة 
ست» وني كلام شيخنا في (التحف) [ص١١]:‏ سنة سبع وهو الذي في (سيرة ابن 
هشام) وقي (سيرة ابن هشام): «أن غزوة تبوك في رجب سنة تسع» انتهى. 

© #ولله ما فى آلسَمَوتِ وما فى آلأزضٍ شو يت هه خرش 
ما ل حيم# أي لله وحده كل العالمين» لا شريك له فيهم ولا 
في بعض منهم #يغفر لِمَن يَسَاءُ وَيَعَذْبُ من يَشَاءْ» لآنهم عباده» لا منازع له 
في قضائه فیهم» ولا معقب لحكمه. 





حون ت وار توا آلار آل ا ت یرن چ وار ارول 
لڪ ا ® ¥ وَسَارِعوَأ إل مغفِرق من رڪ وجنه 





.وقد بین في كتابه من يشاء أن يغفر هم ومن يشاء أن يعذبهم ؛ وليست 
الآية مسوقة لبيانهم ولا لإبطال بيانهم» ولا تعارض بينها وبين بيان من 
يشاء هم المغفرة ة أو العذاب. 

والله عفو ر ر جيم فمن أسلم وأصلح بعد كفره قبل توبته ولو كان 
ممن قد حارب رسول الله عة. 


3 تاها لزت ءَامنُوا لا تأَكُلُوا آلرَبا اضما مضعم َف وآ وَانّقوا 
الل لگ تَفْلحُونَ»* قال الشرفي جل في (المصابيح): «قال في (البرهان) - 
أي الإمام أبو الفتح الديلمي ية أحد أئمة الزيدية له ترجمة في (التحف) 
-: بل يريد بالأكل الأخذ. والربا: زيادة القدر في مقابلة زيادة الأجل وهو 
ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء وهو أن يقول عند حلول الأجل: إما أن 
تعطيني وإما أن تربيني› فإن لم يعطه ضاعف ذلك عليه» ثم يفعل ذلك عند 
حلوله من بعد حتى يصير أضعافاً مضاعفة» انتهى 

وقال في (الكشاف): «نهى عن الربا مع توبيخ با كانوا عليه من تضعيفه 
كان الرجل منهم إذا بلغ الذين محله زاد في الأجل فاستغرق بالشيء الطفيف 
مال المديون» انتهى 


قلت: وهذا واضح وقد حرم الله الربا عا في (سورة البقرة) من قوله 
تعالى: الین ياو الرّئاد.4 إلى قوله: «. وإ ثم فلكم رموس مراكم ك 
تَظْلِمُونُ ولا تُظلمون»* [آية:٠۲۷۹-۲۷]‏ وفي ذلك أحاديث مشهورة. 
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وقوله تعالی: «وآتقُوا الله لک تفلخون» أمر بالتقوى بترك المعاصي 
كلها من الربا وغيره» وهو تأكيد للنهي عن الربا. 

قال الشرفي حل في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله يعني القاسم 
ابن محمد عي _: دلت على تحريم الرباء وعلى وجوب تقوى الله سبحانه 
وهي أن يلزم المؤمن ما أوجب الله ويجتنب ما حرم اللم» انتهى. 

لوَائقُوأ آلا ل أُعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ» فيه وجوه: 

لوجم الأول : أن المراد بالكافرين المستحلين للرباء الذين قالوا: لإِنُمَا الع 
ينل الربا# [البقرة:٠۲۷]‏ فحذر الله من استحلال الرباء لأن بعض المسلمين 
كانوا قد ألفوا الربا في الجاهلية وصار عندهم أمراً مأنوسأء فحذرهم من 
الاستمرار على التساهل به. 

والوحہ الثانى : أن المراد بالكافرين: الكافرون بنعمة الله لأن الربا من 
أعظم الكفر لنعم الم لأنه استعمال المال الذي أنعم الله به على عبده في 
معصيته البشعة الشنيعة. 

الوحہ الثالرثك: أن المراد بالنار التي أعدت للكافرين: نار الآخرة جملتهاء 
فقد أعدت للكافرين الجاحدين وغيرهم» لكل منهم على قدر جرائمه كما 
دل عليه القرآن الحكيم وكثير من الأحاديث النبوية كالوعيد على آكل الرباء 
فالمعنى أنكم إن أكلتم الربا دخلتم تلك النار وإن لم تكونوا من الكفار. 

لوَأَطِيعُوا آله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُو رت > «وأطِيعوا الله وَآلرَسُولَ4 
فيما قد أمر الله به ونهى» وفيما يستقبل من أمر الله ونهيه» فليس لمؤمن 
الخيرة من أمره فيما قضى الله ورسوله. 
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تجرى من تحتها آل ہر ديرت فيا وَنِعَمَ اجر آلَعمِِينَ @ فَدَ حَلَتَ 


الڪ ار » بصرف عذابه عنكم يوم القيامة» قال تعالى: 


امن يصرف عنه يوميِلِ فقد رَحِمهُ وَدَلِك الور المين# [الأنعام:١١].‏ 

9 سارعا ل مَغفِرَق من رَبَحَكُمْ وَجَنَةِ عرضها آلسّمَوتُ وَالأرضُ 
أَعِدَّتَ لِلمْتَقِينَ* قرئ #سارعوأ» بدون العف وقرئ: #وسارعوأ» 
ب(الواو) والمسارعة, والمبادرة» والمسابقة متقاربة يجمعها تعجيل العمل 
ومَغْفِرَة4 نكرة يراد بها مغفرة خاصة:؛ وهي المغفرة في الآخرة» المغفرة 
الخاصة للمتقين؛ لأن الناس في الدنيا يشتركون في مغفرة المحسن والمسيء. 
قال تعالى: وان ربك لذو معْفِرة للناس على ظَلَيمٌ» [الرعد:5] وقال تعالى: 

وربك عور ُو الحم و يُوَاُِهُمْ يما كَسَبُوا لْعَجُلَ لَهُمْ الْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ 
موعِد لَّنْ يَحِدُوا مِنْ دونه موثلا [الكهف:۸]. . 

وقوله تعالى: لوَجَكَةِ عَرْضُهًا آلسَمَو ت وَالأَرْض أَعِدَّت لِلَمُكَقَينَ) يدل 
على أن المغفرة صرف عذاب جهنمء فكأنه قال: سارعوا إلى صرف النار 
عنكم وإدخالكم الحنة. 

وقوله: عضا آَلسَّمَوَتُ وَآلأَرَضّ» ترغيب عظيم» ب يفيد: أن للواحد 
من أهلها مملكة لقلّة أهلها مع سعتهاء وقوله تعالى: ادت ت لِلمْتَقينَ» 
تفسير للمسارعة أنها المسارعة إلى التقوى وفيهاء ثم بين المتقين لأن أصل 





سور لم بد 


المنقي من يتخذ لنفسه وقاية تقيه تقيه فيختلف معناه باختلاف ما يتّقى فبين أن 
" هو المطيع. > إلا أن أهل الطاعة طبقتان: 
لبق الأول : #الذين يُمَفِقُونَ فى السَّرَاءِ وَالصّرَاءِ وال ظيين الْعَيظ 

رالمان عن الاس الله یب الْمُخسييرت 4 فهذه درجه ة ال محسنين. 5 
يبلغ هذه الدرجة إلا الأخيار» كما قال الشاعر: 

ذرينى آنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى في الصعب والسهل في السهل 

والمقصود بهم: المؤمنون» ولذلك قال في آخرها: ##وَللَهُمْحِبُ 
لْمُحَسِيِيرَ4 التاركين لما يحبط الأعمال ويمنع قبولهاء فالصفات المذكورة 
عناوين لفضلهم. وعلامات لكماهم. 

و#السرًآء# حال السرور بسعة الرزق #وَالضصُرَاءِ*# حال الإقلال 
والحاجة. فهم يو يرون على انيهم ولو كان يهم خَصّاصة» [الحشر:ة] والمراد 
الإنفاق في وجوه الخير المقربة إلى اللّه. 

#والكظمين الْعَيظ4 الذين يصبرون ويمنعون أنفسهم من فعل ما 
يشفي الغيظ من الانتقام» قال في (المصابيح): «قال المبرد: تأويله أنه كتمه 
على امتلائه» ومنه يقال: كظمت السقاء: إذا ملأته وشددت عليه والكاظم 
الممتلى غيظأ» انتهى المراد» أي الممتلئ الذي يحبسه كما يشد على القربة. 

#وَالْعَافِينَ عن الناس» تقرباً إلى الله ولذلك يعفو عن القريب والبعيد. 
والغني والفقير: وا راي والمحسن والمسيء > يصل من قطعه. 
ويعطي من حرمه» ويعفو عمن ظلمه إلا فيما شرعه الله من الحدود 
والآداب فيفعله لله لا انتقاماً لنفسه. 

لوآ يب الْمُحَسِيِرتَ 4 وهؤلاء منهم: فما أعظم شأنهم 
حالهم في الآخرة» وقد فسر الله المحسنين في قوله تعالى: PHI‏ ورحمة 





للمحسِنين + الذي يقِيمون الصلاة وَيِوُتُونٌ الزكلة وهم بالاو هم يوقِئون 2 


اليك عَلَى هُنَى مِنْ رَبْهمْ وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [لقمان:0-7]. 

لإئ الطبقه الثاني من المتقين: الذي إا فوا عة أو ظَلَمُوَا 
أَنفْسَهُم دكرُو آله َآستَعْفَرُو وهم ومن يعفر آل دتو إل آله وم يروا 
على ما فَعَلُوأْ وهم يعمو 9فَعَلُوأ فحِشَّة» فعلوا معصية فاحشة زائدة 
في قبحها #أَو ظَلَمُوَأ أدة نفس باي ذنب تعرضوا به لعقوبة من الله #ذ دروأ 
آل لله الرقيب عليهم العليم ما يصنعون» الذي إليه يرجعون. المنعم عليهم 
نعماً لا تحصى» ذكروه ذكراً بقلوبهم أدّاهم إلى الاستغفار وتر الإصرار 
على العصيان؛ لأجل أنه تفريط في جنب الله. 

والاستغفار: طلب الغفران» والمراد به: ما تطابق عليه القلب واللسان. 
والمراد: استغفروا الله أي طلبوه الغفران ومن يعفر آلذئوب إل آ4 
ولذلك طلبوه ولم يطلبوا غيره أو يتكلوا على غيره كما يتكل المشركون على 
شفاعة شركائهم ولم يُصِرُوأ على ما فَعَلُوا وهم يَعَلمُورَتَ* أن قد عصوا 
به ربهم» فهم متعمدون له عالمون أنه معصية فخرجوا عنه بترك الإصرار 
وترك الإصرار: بالإضراب عنه. والعزم أن لا يعودوا إليه أبدأء 
وبالاستغفارء فالتوبة أمران هما المذكوران» فأما الندم على ما مضى من 
المعصية فهو شرط؛ لأنه لا يخرج عن الرضى بالمعصية إلا بالندم على فعلها 
فهو شرط في ترك الإصرارء لأن من الذنب الرضى بالذنب. 

قال أمير المؤمنين س فيما روي في (نهج البلاغة) [ج١/‏ ص؛١١]:‏ 
«الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم» وعلى كل داخل في باطل إثمان: 
إثم العمل بهء وإثم الرضى به» انتهى. 





واحتج لذلك بقول الله تعالى: 5 فَعَقَرُوهَا N:‏ کا4 [الشعراء:/ا6١]‏ 


فعمهم والذي باشر عقرها واحد منهم» قال تعالى: #فْئَادَوَا صَاحِبهم فتَعَاطَى 
فعقر# [القمر:19]. 
وفي كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) ما لفظه: «وعن القاسم بن إبراهيم 
عه : التوبة: الندم» والعزم على ألا يعود إلى شيء من المعاصي والإخلال 
بالواجب» وذلك مروي عن علي بن موسى الرضا يه وعليه الاعتماد. 
فالتوبة: الندم» والعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبيح أو الإخلال 
بالواجب شرط, انتهى. 
قلت: والأولى أنهما ركنان للخروج من الإصرار لتحقيق الخروج عن 
الإصرار وقد دلت الآية دلالة واضحة: على أن الاستغفار وحده لا يكفي 
بل لابد من ترك الوصرار وإلا لم يكن العاصي من المتقين» وهذا فت 
ان هذا فلا يقبل الاستغفار مع الإصرار؛ لقول الله تعالى: نماي قبل 
من المقين# االاندة:۲۷] والمصر ليس مؤمناء لأن المؤمن هو ا 6 
a‏ وأين 0 والإيمان شرط في قبول العمل 
لقوله الله تعالى: فمن يَعْمَل من الصالِحات وهو موم فلا كفرَانٌ لِسَعْيهِ وَإِنا 
له كابوت [الأنبياء::9]. ۰ 
لأُوْلَتبكَ جُراؤهم مغفرة من رهم وجنت تجَرى من يها الأر 


5 و تس 


لدت فب نعم اجر لمن أهل الصفات المذكورة من قوله تعالى: 
#أَعِدتَ لِلمُتَقِينَ» جزاؤهم ما سارعوا إليه المغفرة والجنة التى عرضها 
السموات والأرض» هم فيها جنات بساتين كثيفة الشجر ملتفة الغصون 
#تجرى من نحتها الأنر) فهي مخضرة على الدوام «أَكَلَهَا ايم وَظِلْهَاك 
[الرعد: 0 ”7] وللأنهار جمال مع جمال الشجر فاجتمع حمالهما. 
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ف تلت ها E‏ لاز اروا گن 2 ىق به لكين وج 
هذا بيان لتاس وَهدى وَمَوَعِظظهٌ لْلمئّقير> 9 و تهئوأ وَل | 
َنم الأَعَلَوَنَ إن تم زیت © إن تنگم قن ققد مس القوّم 


اديت فہا) لا يموتون ولا يفارقونها وعم حر ليان ذلك 
الأجر العظيم لن كلمة مدحء تفيد: استحقاق الممدوح للمدح من الله 
مالك الملك. 
قال الشرفي له في (المصابيح): «ودلت الآيات على أن الجنة للمتقين 
والتائبين ين دون المصرين خلاف ما افتراه الرازي والمجبرة» ودل قوله تعالى: 
59 نم اجر سین على أن ذلك أجر لعملهم» فييطل قول الجبرة: أن 
2 ) قد حَلتَ ين فلکم سان يبروا فى الأرَضٍ فَأنظرُوا كيف كان 
عقبة المُكذيين) قد حلت قد مضت ين َلك في الزمان الماضي 
عادات لله في إهلاك 4 الكذبين بع 3 س لترو آثاو 
للكفار پە ره إن 9 بترا ووقوع 5 ف أثناء سياق القتال بينهم 
#هدًا يان لتاس وَهدَى وَمَوَعِظَةٌ لْلمُكقيرتَ» هدا القرآن 
بیان ا للناس* ونوضيح للونذار والإعذار والتبشير وطرق النجاة وأسباب 
العذاب وأسباب الجنة» وكل ما لأجله أرسل الرسول وأنزل القرآن غا كلف 
ومعنى أنه بیان هم: أنه من وضوح الدلالة على معانيه بحيث يتمكنون 
من فهمه کلهم» فقد أعد ليفهموه كلهم ومن لم يفهمه فمن جهته التقصبر؛ 
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وَيَكَخِدَ ینک سْبَدَاء وله ا يحب آلطَّلِمِينَ 2 محص آله لين 


لأنه #يلِسّان عَرَبِي مين [الشعراء:٠۹٠]‏ وفي ذلك دلالة واضحة على عموم 
الخطاب به للناس كلهم وأنه ينبغي لهم كلهم أن يتفهموه ولا يياس أحد من 
فهمه إذا فهم اللسان العربي» وأن فهمه لا يختص به الإمام ولا الشيخ. 

«وَهُدَى» أي هذا القرآن هدى «وَمَوَعِطَةٌ لَلمُكقيرتَ* الذين يهتدون 
به لأنهم مستعدون لذلك فيعرفون طريق الخير الموصل إلى ربهم وموعظة 
لهم وزجر عن الباطل ببيان ما يؤدي إليه من العذاب والخسران. 

ولا تهنواً ولا نوأ وَأ نّم الأَعَلّونَ إن كنم مَؤْمِيِينَ» رجع الكلام إلى 
الجهاد وفصل بين الكلام الأول وهذا بزواجر ومواعظ مفيدة؛ لأن الجهاد 
يحتاج المجاهدون معه إلى الصلاح لينصرواء ولأن الفصل يهيئ السامع 
لسماع بقية الكلام وينشطه له لئلا يطول عليه الكلام ل رقم وأحد. 

ولا تهنوأ# نهي عن الوهن» والوّهن: ضد الصلابة» فالمعنى: اثبتوا 
واستمروا على صلابتكم ضد أعداء الله بحيث لا تذهب صلابتكم عنهم 
ليجدوا فيكم غلظة وقسوة ولا تَحَرَئُوك لا أصابكم من الشدة في سبيل 
الله لا تحزنوا على تعرضكم لذلك بالجهاد وطاعة الرسول #وَأَنثُمُ آلْأَعَلَوْنَ 
إن كسم مَؤَمِيِينَ» أنتم الأعلون العزة والنصر لكم إن كنثم مُؤَمِنِينَ»* فإن 
شأن المؤمن أن لا يهن عن قتال أعداء الله ولا يحزن وأنه الأعلى المنصور؛ 
لأن حزب الله ٠‏ س 
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الظلین)4 فرح جراح وهو كناية عما أصابهم ‏ أعني المؤمنين ‏ يوم أحد» 
فقد كان المسلمون في أول المعركة قتلوا منهم حتى ضعف الكفار وخيل 
للمسلمين أن الكفار منهزمون. أو قد بدأوا في المهزيمة» فبدأ المسلمون 
في أخذ الغنائم» واختل نظامهم بإخلاء بعضهم مقاعدهم التى بوأهم إياها 
رسول الله باش عند استعدادهم للقتال فرجع الكفار على المسلمين من 
ورائهم فقتلوا منهم كثيرأء وجرحوا رسول الله به وسقط في الأرض» 
وانهزم جمهور المسلمين» وكان من القتلى حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
بان » وفي (تفسير الإمام زيد بن علي تَلككفة): «القرح: الجراح والقتل». 

وقوله تعالى: ققد مَس آلَقَوْمَ قرح يله يحتمل: أنه أصابهم مشل ما 
أصاب المسلمين في المعركة نفسها لانتصارهم أول اليوم؛ وإن لم يظهر أثره 
فيهم إلا إشرافهم على الهزيمة» فلعل سبب ذلك كثرتهم لا قلة القتلى, 
فتفسير المثل بما وقع يوم بدر ضعيف. 

وقوله تعالى: #وَيَلك اَلْأَيّام تُدَاوِلُهَا بين لتاس قال في (الكشاف): 
«والمراد بالأيام: أوقات الظفر والغلبة لتُدَاوِلْهَا» نصرفها #بین الئاس »* 
نديل تارة لهؤلاء وتارة لمؤلاء» انتهى المراد. | 

وليس المراد بذلك إلا التمكين وما جعل لعبادة من القوة والاختيار بحيث 
يمكن أن يبلو بعضهم ببعضء كما قال تعالى: لِك وَلَوْيَشَاهُ اللَّهُلأَنتَصَر 
نهم وَلَكِنْ ليلو بعضكم يبه اعمد:4] فالنصر والعزة لأوليائه ما داموا 
متمسكين بأسباب النصر المعروفة» فإذا قصروا عنها جاز في الحكمة إدالة 
الكفار بما قد جعل لهم من القوة التى يستطيع المؤمنون دفعها لو تمسكوا 
بأسباب النصرء وفيها عقاب للكفار في الآخرة» وثواب للمؤمنين با يقع هم 





من الشهادة في سبيل الله والجراح» وألم القلوب والأبدان» ولو امتنع هذا في 
الحكمة ما جاز تمكين الكفار الأولين من قتل الأنبياء» فالمداولة لا مانع منها 
في الحكمة بهذا المعنى» وفيها فوائد يأتي ذكرها في الآيات الكريمة. 

وقوله تعالى: #وَلِيَعْلَم آله ليت ءَامَئُوأ4 أي ابتلاكم بتمكين الكفار 
حتى ييز الخبيث من الطيب» فالمؤمنون يثبتون على إيمانهم في حال الشدة 
كما يثبتون في حال الرخاء. أما من لم يكن صادقا في دعوى الإيمان فإنه يظهر 


red 


على حقيقته عند الامتحان» فقوله تعالى: #وَلِيَعَلمَ الله أي فعل ذلك فعل 
المختبر الذي يريد أن يعلم» وهو سبحانه عام ما سيكون» ولكن الشواب 
والعقاب يتبع ما يقع من الإيمان والكفر أو النفاق أو الفسق والاختبار يقع 
ليترتب عليه حكم الله في عباده» وليس الحكم يتبع العلم أنه لو ابتلاهم 
لأطاعوا أو لعصوا. 

وقوله تعالى: #وَيكَخِدَ نكم سْبَدَآء با ينالون من فضل الجهاد في سبيل 
الله وسبقهم في ذلك لغيرهم حتى يستحقوا أن يجعلهم الله شهداء على 
الناس» ولعل هذا هو المراد في قوله تعالى: #إوَجَاهِدُوا في اللو حَقَ حِهَادهِ ُو 
اجتباكم.. # إلى قوله تعالى: #.. وَتَكونُوا شهَدَاء عَلَى الئاس [الحج:۷۸]. 

وقد روى الطبري في (تاريخه) في [الجلد الفاني: ص7١]‏ من (الجزء الثالث): 
بإسناده عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده» قال: لما قتل 
علي أصحاب الألوية أبصر رسول الله بإ جماعة من مشركي قريش» فقال 
لعلي: (احمل عليهم) فحمل عليهم ففرق جمعهم؛ وقتل عمرو بن عبد الله 
الجمحي» قال: ثم أبصر رسول الله اة جماعة من مشركي قريشء فقال 
لعلي: (احمل عليهم) فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك - 
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َأمنُوأ وَيَمَحَقَ آلگفریت © أ حَسِيْمٌ أن تَدَخْلُوا آلْجََةَ وَلَمّا يَعلَمٍ 


رو تقس 0-007 ر ت 


له لين هدوا نكم وَيَعْلَمَ آلصَّدررِينَ © وَلقذ كدت َوَن آلْمَوتَ 





أحد بني عامر بن لؤي - فقال جبريل: (يا رسول الله إن هذه للمواساة) 
فقال رسول الله يلكو (إنه مني وأنا منه) فقال جبريل: (وأنا منكما) قال: 
فسمعوا صوتا: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي انتهى. 

ولعل الذين قتلوا في سبيل الله سيكونون يوم القيامة شهداء على أعذاء 
الله ا شاهدوا ولأنصار دين الله با شهدوه منهم ولعلهم سموا شهداء 
لذلك» فتفسير القرآن بالمعنى الأصلي المعبر عنه في القرآن أظهرء كقوله 
تعالى: فكيف إا نتا مِن كل أَمَةٍ يشهيدٍ وَحِنْنَا يك عَلَى مَؤْلأَءِ شَهِيدًا4 
[النساء:١‏ 4] وا لِتَاهم : لوكت عَلَيْهِمْ شهدا مدت فيهمْ قلا وكيني 
كنت انت الرقيب عَلْيْهِم وَأئْت 17 کل شرا شهيد4 [المائدة:1١١1].‏ 

وقوله تعالى: وان لا سحب آَلظَِِينَ» يدل على أنه لم يمكنهم في المعركة 
حبا هم وإنما تمكينهم فتنة هم واختبار وعاقبته عذاب لهم وخسار. 

وَليْمَخصٌ الله آلَذِينَ َامكُوأ وَيَمّحَقَ الْكُفِريرتَ» قال الشرفي في 
(المصابيح): «وقال الخليل: ا لحص» الخلوص من الغش» وحصت الذهب 
بالنار: أخلصته مما يشوبه» انتهى المراد. 

وقال الناصر عه في (البساط) في (مسألة تعلق المجيرة بقول الله تعالى: 

رَبِنَا وَل تحمل عَلَيْئَا إصرًا» [البترة:18] فقال له : «وقد يمتحن الله المؤمن 
في بعض الأحوال بالشدائد والزلازل وعظيم البلاء» ليمحصهم من صغار 
ذنوبهم» وليختبر طاعتهم وصبرهم» نظرا منه لهم - جل ذكره ‏ لِيُمَخخْصٌ 


ر ہے رة ن ی 





الله آلَِّينَ ءامو ويَمْحَقَ الْكَفِريرتَ» فإذا صبروا ورضوا بامتحان الله 
إياهم وبلواه هم زادهم ثوابا وكرامة» وضاعف هم الحسنات» وأوجب لهم 
رفيع الدرجات» انتهى. 

وقال ياه في (البساط) أيضاً في (مسألة للمجبرة في الخير والشر»: 
ررفهذه المصائب تكون في الدنيا تمحيصاً للمؤمنين ومحقا للكافرين» وقال - 
تقس ذكره -#وَلِيُمَخَص آله الین ءَامَنُوأ وَيَمُحَقَ الكفرير2ت € انتهى . 

فالقرح الذي مس القوم محق لهم؛ لأنه عقوبة عاجلة» قال في (المصابيح): 
«وأصل الحق في اللغة فناء الشيء خالا بعد حال وكذلك استعمل في 
النقصان,» انتهى. 


و 


© @ «أر - حسم أن E‏ الجنة ولما يعلم الله ا نوا مك 
وَيَعَلَمَ الصَّبرين» ‏ ادم في معنى 3 التي للإضراب» ولهمزة التي 
للاستنكار» فالإضراب للانتقال من بيان بعض الحكمة في المداولة بين الناس 
إلى بيان أن دخوهم الجنة متوقف على ذلك الامتحان وأمثاله والاستنكار من 
حيث أن حسبانهم ذلك خطا؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» فلا تنال إلا بالصبر 
ومكافحة الهوى» والصبر لا يتهيأ - الصبر الذي يتميز به الفاضل من المفضول 
إلا الغناتد الي تير سطائق الاس وحرجاتهم في العبي وذلك مرجب 
البيع المذكور في قوله تعالى: إن الله اشر 8 ی من الْمُؤْيِننَ انهم مهم وأموالهم يال 
َم الجن إلى قوله تعالی: 0 .فأسكيه سَتبْشروا بعكم الي بعتم به يه ودلِك هو 
الور الحَظيمه [التوبة:١١١]‏ والحئة تستحق ذلك؛ لأنها دار الدرجات الرفيعة 
والملك الكبير. 
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بن کی ان ق فق ُو ا زو چ وتا محمد ُو قد 
حلت ين قله آلرْسْل ‏ قن مات أو يل قلي ع أغشوك 
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يقلت على عَقَبَيَهِ فلن ير الله شيعا و . سَيَجرى آله الشكرينَ (2) وَمَا 
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9 وقد كم مون َلْمَوْتَ يِن قَبَل أن تَلقَوَهُ د فقد قد رأَيعْمُوه وان 
تنظرون) وقد کم َمَنوَنَ لْمَوْتَ4 بتمني الشهادة التي أساسها الموت 
لمن قبل أن تَلقَوه» وأنتم لا تحضروا ا معركة «فَقد رَأَيَتُمُوهُ E‏ تعظرون * 
حين لقيتموه في المعركة ورأيتم أصحابكم يقتلون» فهو أمر متوقع من قبل في 
الجملة» وقد أظهرتم قلة المبالاة به حين تمنيتموهء فلا تجزعوا منه حين وقع ‏ 
بإخوانكم» فهو ذلك الذي تنيتم لأنفسكم. 

اي ا فين مات أو يل نلم 
ع عل أعقبكج ومن يَنَقَلِبٍ على عقبيه فلن يضر الله سيا وَسَيَجَرِى الله 
َلشْكرِينَ» #وَمَا محمد 18 رَسُول» يمضي كما مضى قبله الرسل» فليس 
معنى الرسالة أن يبقى في الدنيا خالدا ليبقى دينه ببقائه» وإنما معناها: التبليغ 
عن الله دينه الذي ارتضاه لعباده» فإذا بلغه فقد حصل المقصود بتبليغه. ولا 
يبطل بموته؛ لأن الدين لله لا للرسول» والله حي لا يموت #أفإين مات 
الرسول أو قُتَلَ أنقَلَبَمَ» عن دين الله وفي هذا الترديد بين قتله وموته 
فائدة بقاء ابتلائه وة بالجهاد باذلاً نفسه لله وابتلاء أصحابه - حيث 
يجوّزون قتله - بالقتال دون دين اللهء مع أن الله عالم ما سيكون. 





وقد أخبر في آخر حياة الرسول إل وبعد هذه المعارك التي بذل فيها 
نفسه لله وانقضت بسلامته أنه يعصمه من الناس. ولو أخبره من قبل الجهاد 
أنه يعصمه من الناس لخف ابتلاؤه بالجهاد» وفات عليه ثواب بذل النفس 
لله» ومعنى الانقلاب هنا الرجوع عن الدين. ٠‏ 

وقوله: على أغقبكة ترشيح لاستعارة الانقلاب عن الاتجاه إلى جهة 
أمام» إلى الاتجاه إلى جهة وراء بواسطة الاعتماد على الأعقاب وتحويل القدم 
إلى الوراء: ومن بقلت عل عَقِبهِ فن يرل شا لأن لله غني عن 
طاعة المطيع» ولا تنقصه معصية العاصي #وَسَيَِجِزِى آله آلشڪرين) 
الذين يشكرون الله على نعمة الإسلام ويعرفون قدرهاء فيتمسكون بدينهم 
راغبين حريصين على الثبات عليه» فلا يتحولون عنه لموت الرسول كه 
ولا لغير ذلك من الابتلاء. 

وما ڪان لِتفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن ۾ الله كتنبا مولا ون يرڌ 
ثاب لديا نوتم ما وَمَن يُرِدَ واب لسر ؤت مها وَسَتَجَزِى 
الشكرين» إن الذي يحي هو الذي يميت» فكما أن المخلوق ليس من شأنه 
أن يحيى إلا بإذن اللّهء كذلك ليس من شأنه أن يموت إلا بإذن اتله. بوذلك 
لأن الأجل جنة حصينة» فما دام مكتوبة له الحياة لا يموت؛ لأن الله غالب 
على أمرهء فإذا أراد التخلية ليموت خلا بينه وبين سبب الموت فمات بإذن 
الله أي تخليته وجعل سبب الموت سبباً للموت فهو بإذن الله. 

ًا إما كتبه الله كتابأء وإما سمى الموت كبا مجلا أي مكتوباً 
له أجل يأتي فيه» قال تعالى: # اوليك الهم تصيبهم من ) الكتاب# [الأعراف:۳۷] 
قال في (الكشاف): ررأي ما كتب لمم من الأرزاق والأعمار» انتهى. 





ر ا 


N‏ ا حت لبر( ونا گن قَوَلْهُمَ إلا 


أن قَالُوأ ربا آَغَفِرَ لكا دُنُوبَنا وَإِسَرَاقَنَا فى مرا وَتَبَتَ أَقَدَامَنا انضرا 
على الور آلكَفِرِينَ © كَاتَهُمْ آله واب نيا وَحُسْنَ واب 


هبو 2 


الحو" ا سيف الْحَسيين 2 @ يها الذير> ءَامَنْوَأْ إن تطِيعُوأ 





ولعل عطف هذه الآية على التي قبه يان أن رسول اله د لن يموت 


حتى يأتي أجله الذي كتبه الله على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة فلن يقتل قبل ذلك؛ 
لنه محفوظ بحفظ أللّه. 
وقوله: لوم يرذ ثوَاب آَلدّتَيَا4 يصدق على الذين قال الله تعالى 
فيهم: #مِنْكم مَنْ يريد الدَنْيَاك. 


وقوله تعالى: #ومن د يرد ثواب الأخرة4 بتناول الذين قال فيهم: لإوينكم من 
يريد الآخيرة# وفيه إشارة إلى الفرق بين الثوابين؛ لأن ثواب الدنيا قليل زائل 
وثواب الآخرة عظيم باق» والذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب» كما 
في قوله تعالى: من كان يريد الْحَيةَ لديا وزيتتها توف الهم أعْمَالَهُمْ يها وَهُم 
فِيها لا يبخسون* [هود:6١]‏ وقوله تعالى: #مَنْ كان يريد الْعَاحِلَهَ عَجَلْنا لَهُ فيا مَا 
نل ِن ريد ثم جعَلْنا له َم يَصْلاهَا لموم مورا الاسرا:1] وقول 
تعالى : لمن كان یرید حَرث الآخرة زد لَه في حرو ۾ ومن كان یرید حر رث الدنيا نُؤْته 
ينها وما لَه في الآخيرة مِنْ نَصييبي# [الشوری:۲۰]. 


وقوله تعالى: #وَسَتَجَرَى الشككرينَ» وعد للصالحين الذين يشكرونه بطاعته 
وذكره ولا يكفرون نعمته بمعصيته إلا أن يتوبواء ولا يصروا كما مر في المتقين. 


aD‏ لوكين ِن بي قل مه رِبِيُون كثِيرٌ فَمَا وَهَنُوأ لِمَا أَصَايكُمَ فى 
سَيِيلٍ آله وَمَا صَعْفوأ وَمَا استکائوا واه سحب الصبرین# قرئ: فَ4 
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وقرئ: قل بالمبني للمجهول» والجمع بين القراءتين: أنه قل مَعَهُد رِبيُونَ 
كبر فقتل منهم بعضهم فما وهنوا لأن قراءة #قببَلَ* تدل على أن 
الربيين قاتلواء وقوله: فما وَمَنُوأ لمآ أَصَايَم» يدل على أنهم أصيبوا وقراءة 
«قيل» بالمبنى للمجهول تدل على أنهم مجاهدون معه أصيبواء فمؤدى 
القراءتين واحدء ونسبة القتل إلى جملتهم والمقتول بعضهم تنزيل لهم منزلة 
الجسد الواحد» ونظيره: لو كان لا مِنَ الأمْر شيء ما ينا مَاهُنَا)ه. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: #قيل مَحَهُ ريون لا يدل على قتل الربيين 
كلهم؛ لأنه نكرة في الإثبات» وعود الضمير إليهم بقوله تعالى: #فمَا وهنوا 
لِمَآأَصَايَمْمِ» أي فما وهن الربيون الباقون لما أصابهم من قتل إخوانهم» 
ونظيره قوله تعالى: لوَهُوَ الي يواكم اليل بعلم مَاجَرَحتُمْ يالمَارٍ ثم 
يبعَتّكم فيه [الانعاء:٠٠]‏ وقول الشاعر:. 

فقوله: «حتى تكونه» معناه: حتى تكون هالكاء ولا يلزم أنه امهالك 
الأول بعينه؛ لأن الأول كان في حيأة المخَاطب سمع بهلكه ولا يصح أن 
يقول: حتى تكون المالك الذي سمعت به. 

والربيون: الربانيون وقد مرء وأما على قراءة: قل مَعَهُء رِبَيُونَ* فلا 
إشكال أي فما وهنوا لما أصابهم من مصيبة في الجهادء ولو كانت في نبيئهم. 

وقوله تعالى: #فى سبل آله يفيد: أن بقاء قوتهم وصلابتهم من أجل 
أن المصيبة أصابتهم في سبيل الله وهم قد بذلوا أنفسهم للف فما أصابهم في 
سبيل الله فلهم فيه عوض كبير» ويفيدهم الصبر عليه أجراً بغير حساب. 
فعلمهم بذلك يون عليهم ما أصابهم في سبيل الله فلا يوهنهم. 








ومعنى #كأيّن» التكثير مشل: كمء فكأنه قيل: وكم من ني وم 
صَعْفوأ» عن جهاد العدو وما آَسَتَكَانُوأ» ما ذلوا وخشعواء فضد الوهن 
الصلابة» وضد الضعف القوة» وضد الاستكانة العزة واستشعارها #والله 
تحب ألصَّدرِينَ4 ومنهم المذكورون؛ لأن وصفهم هذا يفيد صبرهم. 

وما گن فَوَلَهُمْ إل أن فالأ رتا أَفِرَلَكا ْنَا وإِسَرَافََا ف اما وَدَيتَ 
َفْدَامََا انضرا على الْقَوْ م أَلْكَفِرِينَ» لاما كان فَولَمُمْك حين أصيبوا إلا 
أن استغفروا الله خوفاً أن يكونوا أصيبوا بسبب ذنوب هم» فحملهم ذلك 
على الاستغفار. ظ 

والإسراف: تجاوز الحد. وقوهم: لن أُمَرِنَاه لعله بمعنى: أغراضنا 
وحاجتناء والإسراف فيها: تجاوز الحد اللائق بهم في الاشتغال بها عن ذكر 
الله وعبادته» وحاصله: أنهم خافوا أن يكونوا قد مالوا إلى الدنيا في بعمض 
الأمور فاستغفروا لذلك. . 

ان تفسيره بالإسراف في المعاصي فبعيد؛ لأنهم لو أرادوا ذلك قالوا: 
(وإسرافنا فيها) أي في الذنوبء أو: #وَإِسَرَافنا# من دون أن يقولوا: لف 
أُمرِنَاكه فلما قالوا: #إف أُمرَِا ظهر: أن الإسراف هنا مجاوزة الحد في عمل 
الدنيا لأغراضهم فيها وطلبوا تثبيت أقدامهم في القتال. 

وني كلام أمير المؤمنين عه لابنه محمد بن الحنفية: رتد في الأرض قدمك» 
ومعنى طلب تثبيت الأقدام طلب الإعانة على الثبات في الجهادء ويقابل ثبات 
القدم: زللها المؤدي إلى السقوط والتعرض به للقتل» ويحتمل أن يقابله - أيضاً - 
الفرارء لكنه مجاز كقوله تعالى: #فتزل قَدَم بعد بو تھا [النحل:94]. 





ر 


وَدَعوا الله أن ينصرهم #على القوّمٍ الڪفرين) الذين هم أعداء الله 
فهذه آداب الجهادء حكاها الله عنهم لنستفيدها لأنفسنا: 

الأول : التطهر من الذنوب بالاستغفار عند لقاء العدوّء ومن المهم قبل 
ذلك التخلص من المظالم» وما يمنع قبول الاستغفار. 

ا الدعاء بالمعونة والتثبيت للأقدام. 

الثلمث: الدعاء بالنصر على أعداء الله من عيث آم كفار أعداء لله ولديئه. 


فَاتَنهم الست لديا رعق دراب آل خر وال سحب المحسنين) 
ثواب الدنيا النصر والفتح وما يتبعهماء كقوله تعالى: #وَلْْرَى تُحِبُوئهًا صر 
من الله 4 وفتح قريب #. [الصف:١١]‏ وقد فسر مو واب آلدّنيًا» بالنصر والغنيمة. 
ولكن في حديث (المجموع): عن الإمام زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن 
علي عليهم السلام؛ عن الني اة قال: «رأعطيت ثلاث م يعطهن ني قبلي..» 
إلى قوله بَللكة: «..وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي) إلى آخر الحديث. 
وتخريج الحديث في (الروض النضير) [جزء ١‏ ص405 -407] من حديث علي 
یھ وابن عمّر - وجابر وغيرهم. 

لوَحْسَنَ تَوَاب الأآخرَةٍ» أي وثواب الآخرة الحسن» كقول عنتر 

يقضمن حسن بنانه والمعصم 

ويحتمل: أن الثواب هو ما يثوبون إليه وحسنه ظاهرء فإتيانهم حسن 
الثواب مثل إتيانهم حسن المثاب» أي جعل مشآبهم حسناء وجعل ثوابهم 
حسنا؛ ؛ لأنه سعادتهم في الآخرة وال حب المحسنين » ومنهم أهل 


الصفات المذكورة. فالله يحبهم؛ لأنهم صابرون» والله يحبهم لأنهم حسنول 
# وَفِي دَلِك فليتتافس المتَنَافسونَ* [المطففين:٠۲].‏ 





ذس رو يَردُوكُمَ ع ل أغقية 6 فتنقلبوا خرن 2 © بل لله 
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ried 0 


€ ولق ق الله وعدەر رَإِذْ ار باذ 


3 تاها الت ١امتوأ‏ إن تُطِيعُوأ ايت كفروا رڪم عل 
۱ أَعَقَبَك مَ فتعقلبوأ حَسِرِينَ» لأن الكفار لا يزالون يحاولون أن لير ڏوڪ 
عن دينكم وأعظم الحاولات القتال ما استطاعوه» قال تعالى: ##ولاً رالو 
يُعَاتِلُونَكُم حَنَّى يردوكم عر“ دينكم إن استطاعوا# [البقرة:1؟] فتنقلبواً خَسِرِينَ #4 
بعد كونكم الفائزين وما أعظمها خسارة أن يصير المرتد الميت على كفره إلى 
نار جهنم قد خسر نفسه لأنه يبعث لا لينال خيراً ولكن ليعذب فحياته ليست 
لنفسه إنما هي للشقوة عات وحرمان كل خير نعوذ بالله. 
بل الله م نمكم : وهو حير البّصِرِين» #بل آله المتولي لأموركم. 
ا لرعايتى وهو حير ألشصِرين) لأنه على كل شيء قدير» غالب على 
آمره» فإن ينص ركم فلا غالب لكم» فكيف تطيعون أعداءكم وتعصون مولاكم 
الذي بريد لكم اسخير في فى الدنيا والآخرة؟!! ل جو أل رس وتعصوا عدوه. 


سق ف لوب الذيرت كفروأ أَلرُعَبَ يما أشرّ كوا بالل ما لَمَ يرل 
ب سلطا وَمََوَنهُمُ آلا ويعس مَتْوَى Eî‏ قال في (الصحاح): 
ويد الخوف» انتھی» وقال تعالى: #وَقَدَفَ في قلويهم الرغب يخربون 
بيوتهم يایديهم ۾ ويي الْمُؤْمِنِينَ فَاعتيرُوا يولي الأبصار» [الخشر: ۲ وفي الحديث 
7 لجموع الومام زيد بن علي ) و غيره: «ونصرت بالرعب على 
مسيرة شهر» انتهى. وهذا تشجيع للمؤمنين فلا يحتاجون إلى أن يطيعوا 
الذين كفرواء لأن المؤمنين الأعلون. 












2 Ga 
سَلطدمًا» لأن الفطرة تقتضي أن يعبدوا الله وحده؛ لأنه الذي خلقهم‎ 0 
ورزقهم» فوجبت عليهم عبادته» فالعدول إلى عبادة ما لم يخلق ولم يرزق بلا‎ 
برهان من الله عدول عن الفطرة نجرد هوى الأنفس» والظن الذي لا يغني‎ 

من الحق شيعا“ وقد كفى في إبطال الشرك أن الله لم يرل بو ساطت سلطسًا4 
فدل على قبح التقليد في كل دين لم ينزل الله به سلطاناً. 

فأما تقليد القاصر في تعيين حكم الله الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
واو فليس من هذاء إلا أنه لا يكفي في العقائد أما أنه ليس من هذا فلأن 
كتاب الله وسنة رسوله با قد علم المسلمون بأنهما جاءا بأحكام الله تعالى 
وهي مطلوب المقلد فلم يطلب مالم ينزل به سلطاناً نما قلد للتوصل إلى ما نزل 
به سلطان من الله وذلك غاية وسعه» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وأما أنه لا يكفي في العقائد فلأمرين: 


الأول : أن المطلوب فيها العلم نحو قوله تعالى: فاعم نه لا إل إلا الله 
[عمد:5١]‏ #فاعلموا أنْما م نل يعم الو ون لا لَه إل موك امر:؛٠)‏ وي الاجر 
هم يوقِنُون4 [البقرة 4] #إلِتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شي شي دير ون الله قد حاط 
يکل شيء علمًا# [الطلاق:؟١]‏ وغير ذلك» والتقليد لا يحصل به العلم. 

الثانى: أنه لا ضرورة للتقليد في العقائد؛ لأنها عقليات يتمكن من العلم 
فيها الناظر بعقله» ويكفيه التنبيه على الأدلة أو ضروريات معلومة بين 
المسلمين من ضرورة الدين» وأدلتها واضحة في القرآن سهلة الفهم للعربي 
ومتعلم العربية» أما من هو أعجمي فيكفيه الوقف وتعلم العربية والقرآن 
بقدر وسعه حتى يتمكن من فهم الأصول المأخوذة من القرآن» وما دام 
متعلما فهو على سبيل نجاة. 
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ر سر س و سے ٣‏ م 3 
لأمر وَعَصَيتم من بعد ما أرَنكم ما 


حتئ إذا فشِلتمٌ وَتَرَعَتَمَ فى ١‏ 
2 و رک 3 > و وور هڅه هو و ص م 2 
تحبورت منحكم من يريد الدنيا وينڪم من يريد الاخرة نم 
> مه و 5 2 ر وى 4 > و ب ۴ و 2 id‏ و 5 اس 
صرفحكم عم لِيَبَيَلِيكم وَلقد عفا عنحكم والله ذو فضل على 


صدواي ۴ 2 ص ر رص 23 ص ے 
المُؤْيِيِينَ © * إِذْ تَصَعِدُونَ ولا تلوت عل اح وَآلدَسُولَ 





ولو جاز التقليد في العقائد لجاز التقليد في اليهودية والنصرانية وهو خلاف 
حيث أنه يكفي في تحصيل العلم بنبوءة ني الإسلام أيسر بحث لمعرفة إعجاز 
القرآن بسمناع آيات التعجيز في الإتيان بسورة من مثله» والسؤال عن معناها 
وبيانه بترجمة يحصل بها العلم لتطابق المترجحمين في الجهات المتباعدة 
ظ وفرائن صدقهم حتى يحصل العلم بتفهيمهم له وتنبيههم له على دلائل 
وإثبات الجزاء على الأعمال في الآخرة وأمور كثيرة فارقة بين الإسلام وغيره 
من الملل» ولا يبعد أن يجعل الله له آية فيمن يعلمه يعرف بها صدقه مؤكدة 
لقوله» بل لا بد منه لمن طلب الحق ولم يتمكن من العلم بالسؤال لقوله تعالى: 


إن عَلَيتا لَلهُتَى4 [الليل:؟1] وقوله تعالى: الوَعَلَى الله صد السبيل» [النحل:]. 

وقد كان للإمام الناصر ايه في بلاد الفرس كرامات كثيرة» وأسلم على 
يديه أمم, ولعل معظم السبب هو الكرامات ‏ والله أعلم. 

#وَماوَنهم آلنا4 أي مأوى الذين كفروا «وَيقَس مَتْوَى الطَّيلويرت 4 
بئس مثواهم نار جهنم لبس كلمة ذم ضد نعم» والمشوى: المقام» فهي 
كقوله تعالى: إنْهًا ساءت مستقرًا وَمقَامًا* [الفرقان:57]. 

#وَلَقَدَ صدَقڪم الله وَعَدَهُدَ إِذْ تَحْسُوتهُم بِإِذنهء» لوَعَدَوت)4 
بالنصرء أو #وعدَود» بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء كما في (سورة 
الأنفال) وهذه السورة. 





قال الشرفي 7# في (المصابيح): «اعلم أنا قد ذكرنا في قصة قصة أحد أن الني 
ليه جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل 
وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. 
فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقو ن خیلهم» والباقون يضربونهم 
بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم #تحسوتهم# قال الليث: 
الحس: القتل الذريع» يحسونهم: أي يقتلونهم قتلاً كثيرأ» ومعنى 
#بإذنه »* أي بلطف الله وتيسيره» انتهى. 


ا 


وفي ( تعسير الإمام رید بن علي نهذ ) : «#تحسوتهم » معئأه: تقتلونهم» 
انتهى» ومثله في (مفردات الراغب الأصفهانى). 
حم إِذَا فَشِلثّرَ# فسروا (الفشل) تارة بالضعف مع الجبن» وتارة 
بالضعف والجين» والأولى: أنه الضعف. وأن الجين سمي فشلاً لأنه ضعف» 
فالفشل هنا ليس إلا ضعف الرأي وإخلاء الرماة مواضعهم أعني الذين 
أخلوها منهم» ولعل الجمهور سكتوا عنهم لما وصلوا إليهم ولم يأمروهم 
بالعودة فوراً إلى مقاعدهم» ولذلك نسب الفشل إليهم كلهم» ويظهر أن 
الفشل هو الضعف قوله تعالى: لإإِدْ همت طَابِفَتَان منكم أن تَفْشّلاً»* فليس 
معناه: أن تجبناء بل قد حصل الجحبن» وإنما هموا بالضعف الذي هو ترك 
القتال. 

قال في (لسان العرب): «الفشل : الفزع. وا حبن» والضعف» ومنه: حديث 
جابر: (فينا نزلت: د هَمت طَائَِتَان مِنكم أن تفشلاً4) وكذلك في (حديث 
الاستسقاء) وكقول الشاعر: 


سوى الحنظل العامي والعلهز الفشّل 
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أي الضعيف يعنى الفشل مدخره وآكله. فصرف الوصف إلى العلهز وهو 
في الحقيقة لآكلهء فظهر من هذا: أن الضعف معنى للفشل مستقل غير 
مشروط فيه الجبن» فقوله: الفشل: الفزع والجبن والضعف» محمول على أن 
كل واحد من الثلاثة معنى مستقل. ‏ 

ومثله قول (صاحب الكشاف): «الفشل: الجبن وضعف الرأي» فهو 
تحمول على أنهما معنيان» وي (سيرة ابن هشام) عن ابن اسحاق: حت 
إذا فَشِلبّرٌ 4 أي تخاذلتم» انتهى. 

وَتَسْرَعَتُمَ فى لامر وكان عليكم أن : تبقوا مجمعين على رأي قائدكم 

وطاعته» ولا سيما وهو رسول الها الذي لا ينبغي عنده تنازع؛ بل 
الواجب الانقياد لقضائه والتسليم الكامل» كما قال تعالى: #وَيسَلَمُوا 
تَسَلِيمَا# [النساء:٠٠]‏ #وعصية عصيتم» بلألا الرماة مقاعدهم وموافقة من وافق 
من الآخرين يِن بعد مآ أرَنكم ما نُحِبُورتَ» من قتل الأعداء وقوة 
المسلمين وهي نعمة كان الواجب شكرهاء والثبات على طاعة الله ورسوله 
لا المبادرة إلى المحصية. 

ينُم من يُرِيدُ لديا في تلك الحالة التي يجب فيها إيشار طاعة الله 
لو لم يكن إلا للحذر من العقوبة بتسليط العدو وهو حاضر وينم من 
يريد الآخرة» وهم من ثبت من الرماة ل يفارق مقعده ومن وافقهم في 
رأيهم من الآخرين» قال الشرفي في (المصابيح): «أي منكم من مال إلى 
الغنيمة» ومنكم من أراد ثواب الآخرةء بأن لزم الشعب ولم يبرح على طاعة 
رسول الله اة وهو عبد الله بن جبير ومن ثبت معه. 





ر 


قال إمامنا المنصور بالله عيه: أحكام الفريقين ختلفة» فحكم من يريد 
O rhs‏ لمن كان يريد الْحيّة ادنيا وزيتتها توف الهم 

أَعْمَالَهُم فِيهًا يها وَمْ فيا لا يبْحَسُون +* أُوْلِكَ الذي ليس لَهُمْ في الآخيرة إلا الا 
وَحَيط ما صَنَعُوا فِيهًا وباط ما كَانُوا يَعْمَلون» [هود:ه٠‏ -17] وحكم من يريد 
الآخرة بينه الله في قوله تعالى: ومن أرَادٌ الآخيرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وهو مُؤْمِنَ 


7س ص 68ت اره 


اوليك کان سعيهم مشکورًا) [الإسراء:۱۹] انتهى . 

قلت: وني الآية دلالة على تفسير من أراد الدنيا أنه الذي يختار الغرض 
الدنيوي على عمل الآخرة عند التعارض بين الغرض الدنيوي وبين طاعة 
الله ورسوله ا . 

وقوله تعالى: # وينم من يريد الأخرَة4 يدل على أن المراد بقوله 
تعالى : لوَعَصَيتُم# هو جمهورهم بالفعل والرضى لا كلهم» وكذلك قوله 
تعالى: #وَتَسرَعَتَم»# يحمل على: أنهم جعلوا ال موضوع محل رأي وتدبير 
جديد» فتنازعوا بأن أدلى كل طرف برأيه» ولو كان التنازع مجرد المعصية 
وتقريرها من طرف وإنكارها من طرف آخر لما كان هناك تنازع مذموم, إنما 
المذموم المعصية وتقريرها أما ادر نا ادم بريه فلا يعد منازعاً 
ا 


نم صَرَفَكمَ عَم لِيبتِيكُم4 «صَرَفَكمْ4 بان سلبكم ذلك التأييد 
الذي كان في أول المعركة فانهزمتم عنهم «ليبَتَليكم) ليختبركم أي يفعل 
بكم فعلا كفعل المختبر» وذلك: أنه انكشف عند الهزيمة أهل الإيمان القوي 
الثابت» وضعاف الإيمان الذي هو عواري بين الصدور والقلوب» والذين في 
قلوبهم مرض» والمنافقون» حيث ظن بعضهم أن الإسلام قد سقطء وطلب 
أن يأخذوا لمم الآمان من أبي سفيان. 
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وهذا الصرف كان لبعضهم ولعلهم العصاة والراضون والمتنازعون؛ لأنه 
روي: أن الرماة الذين ثبتوا ولم يفارقوا مقاعدهم ثبتوا حتى قتلواء وكذلك 
رسول الله ملو وعلي يه وأبو دجانة الأنصاريء وقليل ثبتوا وقاتلوا 
قتالا شديدأء ولعل نبال أمير المؤمنين به للجماعات الذي تقدم ذكره من 
رواية الطبري عن أبي رافع كان في تلك ال حال الذي قل فيهاالمدافع كما 
يفهم من سياقها. 

وني (سيرة ابن هشام): عن أبي سعيد الخدري نه : «أن عتبة ابن أبي 
وقاص رمى رسول الله وا يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح 
شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزهري شّجه في جبهته» وأن ابن 
قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. ووقع رسول 
الله بان في حفرة من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا 
يعلمون» فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله وة ورفعه طلحة بن 
عبيد الله حتى استوى قائما..» إلخ. 

وفي (سيرة ابن هشام) أيضاً: قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله 
للخ إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة» فقال: «اغسلي عن هذا دمه يابنية 
فوالله لقد صدقني اليوم» وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: رروهذا أيضاً 
فاغسلي عنه دمه فو الله لقد صدقني اليوم» فقال رسول الله وک : «لئن 
كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة». 

وفيها: وأخرج الحاكم في (المستدرك) [جزء / ص٤۲]‏ بسنده عن ابن عباس 
طينضه قال: جاء علي انه بسيفه يوم أحد قد انحنى» فقال لفاطمة «يقضا: 
«هاکي السيف حميداً فإنها قد شفتنى» فقال رسول الله م( : «لئن كنت 
ات ا ب سينك لند اا ا وأبو دجانة» وعاصم بن 





انك وي خب ا ونج ف أو غ 


ثابت الأفلح, والحارث ابن الصمة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه» انتهى» وأقره الذهي في (تلخيصه) وفي (تاريخ 
اليعقوبي): أن المسلمين انهزموا ما بقي مع رسول الله اة إلا ثلاثة نفر 
علي والزبير وطلحة» انتهى . 

وفي (سيرة ابن هشام): أن ابن أبي بجيح› قال: نادى مناد يوم أحد: 
ولاسيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي» انتهى. 


ومن أوضح الواضحات: ثباته يوم أحد؛ لأنه لو فر ما خفي على الأمة 
لكثرة أعدائه وحساده الذين يكتمون فضائله» فلو وقع ذلك لأذاعوا به 
وشاع في بلاد الإسلام كلهاء ولا شك في هذا عند من عرف انحراف كثير 
من الأمه وقتال كثير منهم وتوارثهم لبغضه. 

وَلَقَدَ عقا عَم واه دو مَضْلٍ على الْمُؤْييينَ4 وَلَقَدَ عَم 
عك الخطاب للمؤمنين لا للمنافقين والذين في قلوبهم مرض لقوله 
تعالى: #وَآلّهُ دو فَضْلٍ على الْمُؤْيِيينَ» يتفضل عليهم بالنعم التي لا 
يحصونها ومن فضله تبشيرهم بعفوه عنهم. 

@ «إذ ير و ار رت E‏ يدعو ڪ” ف 
ار «إذ» منصوب بتقدير: اذكرء أو اذكرواء قال في (الصحاح): 
«قال الأخفش: أصعد في الأرض» أي مضى وسارء واصعد في الوادي 
وصعّد تصعيداء أي انحدر فيه» انتهى» وقال في (المصابيح): أي تذهبون في 
الوادي يوم أحد انتهى. 





صر م سسب ست ری رف (الفسير 
مركن E‏ الف ا تن ةيكم يكذ عم أشي 
ورت بأ غير ألحَقٍ طن الْجَوِليَة َجَهِلِيةِ قولوت هَل ل ِن لامر ِن 
شىء كل إن الأمر كله له ون ف أشي ا ُو لد يَقولُونَ 
لْوَ كن لنا ا ما فلا هَهَُا قل لو کن فى ؛ بوتكم لبر الین 








ول لۇت 4 لا تلتفتون ولا تعطفون عل حي بعدكم إمعاناً في 
المزمة #وَاَلرّسُولُ يدعوم فى أَمْر: 5 واقفا في أخرى المنهزمين 
يدعوكم لترجعوا إليه وأنتم لا تلوون عليه على أنه قريب منكم تسمعونه. 

لفَأَئبَحوَ عَم بر4 لفَأَنْبَكُمْ الله عا جزاء غم فبسبب 

غم الرسول َه معصيتكم حين خالف بعض الرماة مقاعدهم وتنازعته 
وعصيتم» وكان ذلك سبب غم للقائد شديد من حيث هو معصية لله ومن 
حيث هو سبب لرفع النصر. 

فبسبب ذلك يكم اله غم صرفكم عن عدوكم وسليكم القرة التي 
كانت في أول اليوم؛ حتى انهزمتم الهزيمة بهذا الشكل المذكور لكي 

تخرئوا عل ما فَانَكُمْ و مآ أصِبَڪم والله حَبِيرْ ما تَعْمَلُونَ* هذه 

الإثابة #لكيلا تخرد توأ على ما فاتكم) لما قد جربتم في هذه المرة لو4 
تحزنوا للم أُصبَكُمْ» لما قد جريتم في هذه المصيبة؛ ٠‏ فهي كما قال الله 
تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيْئًا وهو خد آک4 [البقرة:7١؟]‏ فكانت مصلحتهم 
إذ عصوا في التمحيص والتهذيب والإعدادء لتحمل الشدائد وفهم موقعهم 
أنه موقع اختبار وابتلاء» ليخلصوا لله ويبتعدوا عن الأنانية ولا يتجرؤوا 
على عصيان رسول الله واو في المستقبل # وال > ا 
حسن أو ضله؛ فراقیوه ولا تغفلوا عن لتعملا ما فيه صلاح أمركم ور 
ما يوجب لكم العقوبة. 





عيب علي الققل ل 0 وي آله ما في دورط 
ولیم ما فى فلوگ واه عل بدَاتِ ألصّدُورٍ ( إِنَ لذن توا 


© ن انل عليكُم يِن بعد الْعَمْ مته مه نعاسًا يَعْسَى طَابفة نکب 
«العَرِ» الذي كان عند دعاء الرسول با أنزل الله بعده #نْعاسًا يعم 
طَايقةٌ مک4 حصل به الأمن لما رحمة من الله وفضلاء والنعاس: أول 
النوم يميل به الرأس. 

لوطايفة غيرها لق هتم أَنشْسْهم» لا الدين ولا الرسول ب 
لينو بالل غَيرَآلْحَقَ ظنَّ ألْجَهِلِيّة4 وهو أنهم ما وعدهم النصر إلا 
فروراً كما فى سور الأحرا تف رة الى كان الجهل بالل 
شأنهاء فهو أشنع الظن لا يستند إلا إلى الجهل بالله. ‏ ' 

ليَقولور) عند المزية أو بعدها هَل لا ِن ألْأَمِرِ يِن شىء أي 
ليست لنا دولة ولا أمر وهذا ما طمع فيه المنافقون والكفارء ظن المنافقون أن 
قد تحقق فل إن لامر كلَهُء لَه فهو مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء 
فدولة الإسلام باقية ما شاء الله بقاءها. 


فون ى نشوم ما يدون لَك يَقَولُونَ» في أنفسهم لو کان لنا 
مِنَ لامر سَىَءٌ ما فَتِلمَا هَهُنَاي فهم في أنفسهم يرون أن قد ذهبت دولة 
الإسلام ولم يبق إلا أخذ الأمان من الكفار قد أهمتهم أنفسهم لهذا الظن السيى. 


#قل لو كم فى بوتكم لبر الذينَ كيب عليهم الْقَتَلُ إلى مَضاجعهہ) 
هذا الجواب يفهم منه: أن القوم ظنوا أن الخروج كان غلطا لأنه لم يكن هم 
قدرة على القتال» فهم خرجوا للقتال بزعمهم وليس لهم من الأمر شيء 
ولیس هم أي سلطة. وذلك تأكيد لقول قائلهم : لو تَعْلَم قتَالا لأتبعتاكم» 
فهم يزعمون لتثبيط المسلمين عن طاعة الرسول راان أن الخروج قضية 








انتحارية» فأجابهم الله سبحانه أن بقاءكم في البيوت لم يكن ليدفع القتل 
عمن قتل لأن الرسول راان والمسلمين لا بد لهم من القتال حيث قد هجم 
عليهم المشركون» فسواء خرجوا أو بقوا لا بد أن يقتل من كتب عليه القتل 
لأنه يبرز لدفاعهم» فیقتل حيث كتب أنه يقتل. 

وهؤلاء الذين قتلوا لم يكن رأيهم البقاء في البيوت؛ لأن رأيهم كان في 
الخروج إلى الكفار لئلا يظنوا أنهم قد جبنوا عن لقائهم» وهم يرغبون في 
الشهادةء فلو لم تخرجوا أيها المعترضون على الخروج لخرج هؤلاء الشهداء 
باختيارهم ورغبتهم في الجهاد وقتلوا حيث كتب لهم أنهم يقتلون, لأن 
رأيهم خلاف رأيكم وشأنهم خلاف شأنكم. فلماذا تحزنون على خروجكم 
وهم لم يكونوا ليسلموا لو بقيتم في بیوتکم؟!! 
ظ وسواء كان معنى كيب عَلَيِوِمُ4 علم الله أنهم يقتلون في مضاجعهم أي 
مواضع سقوطهم قتلى» أو كتبت للملائكة في ليلة القدز في كتاب أنهم 
يقتلون ليزدادوا إيمانا عند صدق الخبر» فهو ليس سائقاء وإنما هو مطابق 
للواقع كما لو أخبر بالصدق عما قد مضى في أنه غير مؤثر في وقوع المخبر 
به وإنما لا يتخلف لأنه لم يخبر به إلا لأنه سيقع. 

فالخبر لازم للوقوع» ولا يصح معه فرض التخلف لأنه فرض اجتماع 
النقيضين لا لأن الخبر سائق إلى المخبر به» وكذلك لم يعلم إلا لأنه سيقع 
فوجب أن يعلمه وإلا كان جاهلاً سبحانه وتعالى» فوجب أن يكون عالماً 
بوقوعه لأنه سيقع» ففرض عدم وقوعه فرض اجتماع النقيضين ولا يصح. 
بل يستلزم فرض تخلفه فرض أن الله لم يعلم أنه واقع وإلا كان فرض علم 
لله تعالى بوقوعه وبتخلفه فرض علمه باجتماع النقيضين وهو محال. 





سور رن س 
ینک يوم ألتَقى ْجَمَعَانِ إِنَمّا ابن ته لطن تقض ما تنو وَلَقَدَ 


- ر ع 


فا الله ع إنَّ آله غَفُورٌ حَلِيىٌ رج يتاج الَّذِينَ ءامنا لا تَكُوتُوا 





وَلَِبَتَىَ أله ما فى صَدُور كم أي ليفعل فعل المختبر لما تضمرونه في 
صدوركم بأنه سيفعل ما يكون سبباً لظهوره» وهو سبحانه عليم بذات 
الصدور لوَلِيْمَخِصٌ ما فى قلويكم) من الإيمان والنيات الحسنة» وهذا 
بالنسبة إلى المؤمنين الذين كان انهزامهم زلة لا لخبث ضمائرهم. 
فابتلوا لك دقري حيار عباتي كنا ا ب فيما فر -: 
#وَلِيمَحَص الله الذي آمنوا# فيذهب عنهم الغعلط وتوهم أنهم لابد أن 
ينصروا لمجرد انتمائهم إلى الإسلام وكونهم مع الرسول بء وتوهم أن لهم 
الحق في ذلك على الإطلاق أو نحو هذا الوهم ا بان بهذه البلوى خلافه 
وتصححت به العقيدة #وَاللّهُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُورٍ» من صالح أو سيئ 


إن ألَذِسَ ولوا كم يوم الى آجَمْعَانٍ ِنَمَا أَسكلهُمْ الشْيطَيُ 
عض ما كسَبوأ» «إِنّ الین ولوا منک ا أي بعضكم 
يوم الْتَقَى لمان جمع المسلمين وجمع الكفار إِنَمَا سولهم آلسَيطنٌ» 
أوقعهم في الزلل أي في المعصية» وخوفهم أعداءه وتمكن الشيطان من ذلك 
بسبب بعض لما كسَبُوأ» من المعاصي من قبل» كالتهاون بأمر رسول ملظ 
للرماة أن يبقوا في مقاعدهم..أو غير ذلك. 

وفي هذه فائدة عسكرية مهمة لمن يريد الجهاد: أن يتوب توبة صادقة. 
ويلازم الحذر من المعاصيء وتجديد التوبة عند كل زلة فوراً ليبقى النصر 
والتأييد والثبات» ولا يكون للشيطان عليه سبيل. 
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تيه ين ناون صم ون كر ى سيل أل أ 





#وَلْقَدَ عفا الله ع ع لأنهم لم يصروا بل ندموا كما مر في صفة المتقين 
وعزموا على الثبات فورأء وهذا فيمن لم يبعد في الحزيمة بل كان كما قال 
تعالى : لن الذين اذ قو نا مهم ايفن لبان تلكروا فاه ميرو * 
َِخْوَاتهُمْ دونه في العو ؟ تم لآ يُقِصرٌونٌ» [الأعراف:٠٠٠-۲٠۲]‏ والتوبة مقبولة 

من الكل . 

ولكن ظاهر قوله تعالى: إن الین ولوا يكم يوم الى ألْجَمَعَانِ إِنّمَا. 
سرهم آلسَّيَطَنٌ» يفهم: أنه خاص بالخيار من الفارين بالنسبة إلى غيرهم 
من الذين فروا الذين لم يصروا من حيث جعلها زلةء وليس ذلك إلا فيمن 
لا يصر» فأما ما سبق منهم من المعصية فلعله كان سبيلا للشيطان؛ لأنهم لم 
يتوبوا منه غفلة لاشتغال أذهانهم بالمعركة لا إصرارا إن اله غفورٌ حليك» 
فلذلك قبل توبتهم ولم يعجل بعقابهم قبل التوبة لأنه #حلِية* والحليم هو 
الذي لا يعجل بالعقاب» بل يتركه إما مطلقا وإما مؤقتاً. 

© یتاج الَذِينَ اموا لا تُوثوا نرين كفروأ الوأ لإْوانهم» في 
. النسب #9إإذا صَرَبُوأ فى الأأرض أو انوا عَرّى لو انوأ عدا ها مَاتوا وي 
يلُوأ4 (الذين كفروا) يحتمل أن المراد بهم: الذين يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية» ويحتمل: اليم عن بيد انين ی ل اک رز ويا د 
لأن وقعة الخندق متقدمة. وكانوا صالحوا رسول الله مله ولم يكن نزل 
الأمر بقتاهم أو الجزية. 





ګر اسم 
ا وترة تي : خزرء: HSL TD‏ 


لتر يع وم حي نامورت 2 وين ملم أذ قم لوز 
له مرون © فما رَحَمَوَِ من آله لىت لَه وو كحت فضا علطا 


A 


لإا صَرَبُوأ فى آلْأْرَضٍ» أي سافرواء والتقدير: سافروا فماتوا في سفرهم 
أو قتلوا أو اوا غُری) جع غاز. أي فقتلوا أو ماتواء قال الذين كفروا 
هم» أي فيهم: فلو اوا عِندَ دَكَا مَا ماتوأ وَمَا تلوأ فنهى الله الذين ءامنوا 
أن يكونوا مثلهم. E‏ اعتقادهم» أو يقولوا كقوهم» لأنه قول باطل» 
من حيث أنهم لا يعلمون الغيب. 

ومن الممكن أن لو كانوا عندهم لماتوا بسبب معتاد أو لغير سبب ظاهرء 
أو لقتلوا باي سبب» ومن حيث أن الحياة والموت بإذن الله لا يملكون موتا 
ولا حياة» فليس تدبيرهما إليهم» ومن حيث أن هذا يمنع الضرب في الأرض 
لابتغاء فضل الله والجهاد في سبيل الله محاذرة الموت والقتل؛ وعلى المؤمن 
أن يكل أمره إلى الله ولا يترك الأسباب المشروعة ولا الجهاد لأنه لا بصي 
إلا ما كتبه الله له» ليست المصائب بالصدفة. 

«لِيَجَعَل أله لِك حسرة فى قو قالوا ذلك #ليجعل الله ذلك 
القول #حسرَة فى فلوم أسفاً على من مات أو قتل عقوبة هم ف(اللام) 
مثلها في قوله تعالى: ##لِيَكونٌ لهم عدوا وَحَرَنّا [القصص:8]. 

لوان حى رييت فمن أحياه فلن يستطاع إماتته» ومن أماته فلن 
يستطاع إحياؤه؛ لأن الله غالب على أمره وال يما تَعْمَلُونَ بير فيجعل 
لكل عمل حکمه» ويرتب عليه من الخير والشر ما يناسبه. 


کو وير ٢ر‏ 


©) کون قيَلثْمَ فى سیل آله أو مم لَمَغْفِرَةٌ ون آله وَرَحْمَةٌ حي من 
تجمعون) فهذا جواب آخر يبطل قوهم: ما قينا هَامْنَا الموهم أن القتل 
خسارة. فبين اللّه: أن السعادة في الشهادة في سبيل الله. 
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إا رمت رک j‏ إن اله ary‏ ب ل 


وقوله تعالى: أو متم يفيد: أن الموت في سبيل الله يحصل معه المغفرة 
من الله والرحمة» ولعل ذلك لكون الخاتمة الجهاد في سبيل الله وقوله تعالى: 
حير مما تجمعون# أي من المال ونحوه من أغراض الدنيا الفانية. 

وقراءة #جمغورت * بالمثداة من تحت. أي مما يجمع أولئك الذين 
كفروا وقالوا لإخوانهم. وقراءة #تَجمّعون# بالتاء» خطاب للناس أو 
الذين آمنوا؛ لأن الشهيد يصير إلى ما هو خير له من أهله وماله. 

(2) ولون مَك وسم لوی آله رون4 َسَرُونَ» إليه لا إلى غير 
فحيث متم أو قتلتم في سبيله فيكفيكم أنكم تحشرون إليه لأنكم تفوزون 
برضوانه وحسن ثوابه؛ لأنه للا يضيع اجر الْمُحْمرِنِنَ» [التوبة:١١١]‏ وهو أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 

© ہما رَحَمَوَ ن آله لت ل وَلَوَ كنت فَظًَا غَلِيظَ ألْقَلب لَأَنقصُوأ 
ين حَوَّلِكَ» (الفاء) للتفريع على ما سبق منهم من المخالفة قبل المزيمة, 
والمخالفة بالمزيةء فتفرع الكلام في لين الني ا لهم بعد هذه المخالفات. 
وهو أن هذا اللين كان ب#رَحَمَةٍ مِنَ اللو لهم لأنه الذي جعلك على خلق 
عظيم» وهداك للرفق بهمء واللين بعد أن صدر منهم ما يدعو إلى الإغلاظ 
عليهم في معاملة قادة الجيوش. والضمير في قوله: لهج لأصحابهء قال في 
(الصحاح): «القظ: الرجل الغليظ» انتهى» أي سيئ الخلق» كقول الشاعر: 

جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
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وغليظ القلب: قاسي القلب قليل ال رحمة. أو لا يرحم. 

#الأنفضّوأ» لتفرقوا #مِنْ حَوَّلِكَ» بعد اجتماعهم. 

#فاغف عَم وَآسْتَغْفِرَ هم وَشاورَهم فى آلأَس» وهذه زيادة في اللين 
وقوله تعالى: #فاغعف عَم يتناول ما قد وقع من الخلاف يوم أح دأو 
قبله. وقوله تعا ى : #وَآسَْتَغْفِرٌ ه4 يتناول هذه الحادثة 2 أحدى. وماجرى 
حكم الله فيه بحكمه. مثل تدبير حرب أو صلح» والمشاورة: أن يشير النى 
مث برأيه ويعرضه عليهم. ويطلب منهم إبداء ما يرون أنه الأحسن. 

قال الراغب في (تفسير مفردات القرآن): «والمشاورة»ء والمشورة: 
استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض» من قوهم: شرت العسل: إذا 
اتخذته من موضعه واستخرجته منه» انتهى. قال الشرفي له في (المصابيح): 
«والأمر هنا الحرب وغيره مما ليس فيه وحي» انتهى. 

قلت: يعني بالحرب: التفاصيل فيها كما شاورهم ب هل يلقون العدو 
ليقاتلوهم أو يبقون في المدينة فإذا جاءوهم قاتلوهم فيهاء فأما الحرب جملة فقد 
جاء فيها في (سورة الأنفال) و(سورة الحج) ما يدل على القتال للمدافعة» قال 
تعالى: #وَفَاتَلوهُمْ حَتَى لا تَكون فة ويكونٌ الذي كله للد [الأقال:هم. 

دا عَرَمْتَ وکل على آله" إن لله حت المُتوكلينَ» لفَإِذًا عرست 
على أمر بعد المشاورة فأمض له وتوكل #على الله كل أمرك إليه» وإلى 
حسن رعايته لك» ولا تتردد وتعاود المشاورة» بل امض اعتماداً على ما 
يذبره الله لك. 






ا 
فلا غالب 
1 


ابت نبز نت ع رربت بجر كع :735:12131 ريض تفن ود واو عو مجع AEOLIAN‏ و د 


کم وإ 





ن خد لک فمن دا اأذى يَنصركم مِنْ بَعْدِوء وَعَلَ الله 
ا دس شو د ادن 1 دق رم و و 
فليتوكلٍ المؤمنون 9 وما كان لني أن يغل ومن يغلل يات يما غل يوم 
قال الشرفي في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله طيه: الواجب 
الاقتداء برسول الله عليه في ذلك؛ لقوله تعالى: #لَقَد كان لَكم في رَسُول الله 
أسوة حَسَئة 4 [الأحزاب:١؟7]‏ انتهى» فلت: لعله اھ يعقف مأ ذكر ٤‏ الآية كله. 


ر 





«إن عصرم د غَالِبَ لَك ون دلگ من ذا اَی رگ 
ن بعَدوے وَعَلَ اله وکل الَمُوَمنُون) إن عصرم ا فا غالب کہ4 
وإن كثر الأعداء إوَإن سند كم فلا ناصر لكم غيره» وقام السؤال بقوله 
تعالى: فمن دا اذى يَنصركُم 4 مقام فلا ناصر لكم» لأن من الواضح أنه 
لا يتوقع نصرهم من أحد؛ لأن من حولم من العرب كفار وأكثرهم أعداء 
والذين هم مسالمون أكثر ما يتوقع منهم أن لا يعتدوا على المسلمين» فأما أن 
ينصروهم فلا يرجى فالنصر من الله وحده» فعليكم أن تطلبوه منه بطاعته 
وطاعة رسوله والعمل بما أدبكم به في الجهاد وبالدعاء والالتجاء إليه. 

#وعلى الله وحده لفلیتوکل المۇمنون» فالتوكل عليه واجب عليهم ‏ 
تكرر الأمر به في القرآن؛ والتوكل على الله: الاعتماد على رعايته للمؤمن 
وتدبيره له» وهذا في امتثال أمر الله ونهيه؛ أي يطيع الله اعتماداً على ما 
يرجوه منه واتكالا عليه» فلا يصغي إلى تخويف من عدو في القتال» أومن 
الفقر في الإنفاق أو نحو ذلك» وليس معنى التوكل أن يثق بأنه لا يقتل مغلا 
ولكن أن يرضى با كتب الله له في سبيله فيجاهد راضياً بذلك راجياً أنه 
يمختار له ما هو خير له» ولا يحتاج في هذا الرجاء إلا أن يكون على بصيرة في 
دينه تائبا إلى ربه فإذا كان كذلك حق له أن يرجو ما هو الخير له. 





E‏ وی حل ترما كيت َم ل ُطلُون و قآ 
طون ار گی اء ء حط مِنَ لله و ا وله جه رَس أَلصِيرٌ (@ هم 


فتوكل مقدمة هي البصيرق كما حك الله عن بعض الرسل: #وّمَالَنَا 

الا نوكل عَلَى الله وقد هَدَانًا سبلا [إبراهيم:؟1] وقال تعالى: #قتوكل عَلَى الله 
نك عَلَى الْحَنْ المُيين) [النمل:1/4 فهو إذا كان على بصيرة اعتقد أن دعر 
مولا قال تعالى: #وَإِنْ ولوا فَاعْلَمُوا أ الله مَوَْلأَكُمْ نِعُمَ الْمَوْلَى وعم 
النصير [الأنفال:٠٤]‏ ومعنى هذه الولاية: تولي أمور المؤمن بحسن الرعاية» 
فالمؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» ويرجو أنه لا يكتب له إلا ما 
هو خير له ولذلك كان الاحتجاج على الكفار للمؤمنين بهذا #قن لن 
يصِيبنًا إلا ما كب الله لَنَا هو مَوَلدَيَا وَعَلَر الله و فليتوكل الْمؤْمِئُونَ* [التوبة:١ه].‏ 


وفائرة التولل: أن لا تتحول عن طاعة الله لخوف أن تؤدي إلى مكروه؛ 
7 من التوكل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة حيث لا تجوز السلامة في مجرى 
العادة» ولذلك لا يجب التوضي بالماء في السفر في القفر الذي هو ليس مظنة 
لماء بل يظن الحلاك إن توضا بالماء» وجاء فيه الحديث في (مجموع الإمام زيد 
بن علي يَيِككقةَ): «أنه يمسك الماء لنفسه ويتيمم للصلاة» ولا من التوكل ترك 
أسباب السلامة من ضرر البرد المعتادة ومن حر الشمس كذلك» ولا ترك 
كسب الرزق. نعم.. من التوكل أن لا يشغله الكسب عن الصلاة مثلاء 
ومن التوكل إنقاذ الغريق الذي يجب إنقاذه وإن جوز المنقذ هلاك نفسه إذا 
كان راجيا للسلامة وإنقاذ الغريق. 
© وما گن بی أن يل ومن غلل يات يما عَلَّ يَوَمَ آلْقِيَسَةِ الا 
َل تفس ما كسَبَّت وَهم لا يُظَلَمُونَ4 آما على قراءة #يَغلَ» بفتح الياء 
وضم الغين» فمعناه: ما صح ولا تهياً أن يغل الني. 
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والغل: خيانة الغنيمة» وهي من المنكرات» وقد روي أنهم قالوا: فلان شهيد. 
فقال رسول الله َه : ركلا إني رأيته في النار في عباءة غلها/ أو كما قالء فلا 
يتهيأ لني أن يغل لأنه معصوم» وله من الورع والزهد ما يبعٌده عن الغلول. 
وأما على قراءة أن يل بضم الياء وفتح الغين» فهو مجاز للدلالة على 
أنه من القبح بحيث يستبعد وقوعه من مسلم مقاتل تحت راية الني» فكأنه 

من الملحق بالمستحيل؛ فآما (صاحب الكشاف) فقد جعل المعنى في القرائتين 
واحدأء وجعل معنى يُغل - بضم الياء - يوجد غالاً أو يحكم عليه أنه غال؛ 
مثل: يكفرء ويفسّق ‏ بضم (الياء) وفتح (فاء) يكفر و(سين) يفسق. 

وهذا المعنى عندي بعيد» وأقرب منه: آله لا ينبغي أن يخله غال أي ينونه 
خائن ؛ لأن الغلول قبيح فكيف بغلول يقع خيانة للني واف فاما الني بل 
لا سور أن بقل أي نون نض ل لك مت لك ارك 
أن المهم نفي الخيانة لا نفي العلم بها أو نفي الحكم بها. 

فإن قيل: إن نفي العلم بها كناية عن نفيها؟ 

قلنا: : إن التصريح هنا أبلغ من الكناية. 

«وَمن يَعللَ أت يما عُل يوم اقيم يجيء به معه في الحشر يفتضح به 
ويكون حجة عليه لتم توف ڪل تفس من أهل الغلول وغيرهم #ما 
ست من خير أو شر لوت ل ب يظلمون) فلا يزاد في عقاب العاصي ولا 
ينقص من ثواب المطيع. 

@ فمن اثبع رو ران الله کمن بَاء ء سَخَطٍ من الله وَمَأَوَلهُ جه ويعس 
لير فلابد أن الله الحكيم لا يسوي بينهما؛ ٠‏ بل يجعل لمن اتبع رضوانه 

حسن الثواب» ويجعله في الدنيا حرم العرض» فلا يحل تهمته بالغلول ولا 
غيره من الرذائل. 
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@ هم دَرَجَتَ دت عند الله n‏ 
درجات متفاوتة» وأهل العقاب درجات متفاوتة لتفاوت الأعمال في الخير 
والشرء ومعنى عند الله في حكم الله وجزائه وال بَصِيرْبِمَا 
يَعْمَأُوتَ* كلهم» فسيجعل لكل عمل ما يليق به من الجزاء بقدره» لعلمه 
سبحانه بالأعمال ومقادير حسنها وقبحها باطنها وظاهرهاء فهو بضر 
بها لتنزيل كل عمل منزلته اللائقة به لعلمه به وقدرته على ذلك على أبلغ 
الوجوه. والبصير بالشيء: الخبير به الماهر فيه في مثل: #تصرت يمَالَم 
ييصروا يه [طه:43] وقد ذكر هذا المعنى الإمام اللحادي لضم في (مجموعه) 
المسمى «الممجموعة الفاخرة). 

قال في (المصابيح): «قال إمامنا المنصور بالله ليه: دلت على وجوب 
التفرقة بين من اتبع رضوان الله وبين من سخط الله عليه في الأحكام, إلا ما 
خصه دلیل». 

© الَمَدَ من َه عل أَلْمُؤْييينَ إذْ بعت فيم رَسُولاً من أنيِهم يلوا 
عل ءايه وير ڪرم ويْعلِمُهُمُ ألْكتَب وََفِكَمَةَ وَإن گنو مِن قل لى 
َل مین طمن أله على الْمُؤبيت» انعم عليهم «إذ ت فيم رسو 
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وهو الطَيبْ ضد الخبث 9وَيُعَلِمُهُمُ آالكتبَ» الذي هو القرآن ليحفظوه 
ويتدبروا آياته ويتبعوه لوَآلحِكمَة4 أي يعلمهم الحكمة: فيجمعوا بين 
الإيمان والصلاح والعلم المستفاد من القرآن ومن التزكية والحكمة المستفادة 
من القرآن والسنة» فيكونوا مؤمنين أتقياء علماء حكماء. فقد جعل الله لهم 
خيراً كثيراً وهيّا هم فضلاً عظيماً. ظ 
ويظهر من كلام بعض المفسرين في الحكمة: «أنها الرأي الذي أحكم في 
صدقه فلا يتخلله کذب» وفي نفعه فلا يعقبه ضرر, انتهى. 

وقيل: «هي ملكة يتأثى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ووزن 
الأمور بموازينها الصحيحة وإدراك غايات الأوامر والتوجهات» انتهى. 

وقيل في تفسيرها: العلم» وقيل: الفقه» وقيل: فهم معاني القرآن ومعرفة 
محكمه ومتشابهه. وناسخه ومنسوخه» وعامه وخاصه. ونحو ذلك على 
التفصيل» والأولى أن يقال: الحكمة فائدة من فوائد معرفة معاني القرآن على 
التفصيل لا أنها هي العلم؛ لأن القرآن يدل على اختلاف مفهو م العلم 
a‏ قال تعالى حاکیاً: إن ربك عَلِيم حَكِيم» [يوسف:1] وقال تعالى: 

إن ر ربك حَكِيم عَلِيم4 [الأنعام:87]. 

فمن انتفع بعلمه فعمل به وكان راجح العقل جيد التدبير إذا هم بأمر 

تدبر عاقبته» حسن المعرفة لعواقب الأمور فهو الحكيم» جخلاف العالم الذي ل 
ينتفع بعلمه الذي عقل العلم عقل رواية لا عقل رعاية» كعلماء السوء 
والأحبار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
. فليسوا حكماء وإن كانوا علماء» ومن أمثال إيتاء الحكمة ما حكاه الله تعالى 
في قوله: وقد اتيا قم اْحكْمة أن اشكر لو ومن يَسْكْر ما يكر ضيه 
ومن كفَرَ قن الله غي حَمِيدَ)* [لقمان:١١].‏ 
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0 بك قد أذ ام يفم أن عدا قل هو من عند 


3 مہ ہے س ت 
اة إن الله عل ل من دیرو وما گم َم می امعان 
فقوله تعالى: نما يشكرٌ ! لنَفْمِيه لنفسيه# القمان:؟١]‏ يستفاد منه حكمة لأنه يعرف به 
الرآي السديد أن يشكر الإنسان لينفع نفسه. وكذلك قوله تعالى: «#ولاً 
| سنوي الْحَستة ولا السيكة افع ياي هي أحسر فلا الْذِي بيتك وَبِيئَهُ عَدَاوَة كاه 
ا [فصلت:٤٣]‏ وكذلك قوله تعالی: «مااش مَؤا ۽ تدعون فقوا فِي 
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ييل اللو فلكم مَنْ يحل وَمَنْ بحل فَإنمَا يحل عَنْ نفسه4* [عمد:۳۸]. 


وقوله تعالى: #وما تقدموا أنْضِكُم من حير تحِدُوهُ ند الو ُو حيرا وأعظم 
جرا [الرمل:٠۲]‏ وقوله تعالى: # وقالوا ربا لم كت عَلَيْنَا الْقَِاكَ ولا ارتا 
إلى أجل قريب قل ماع لديا قَلِيل وَالآخجرة حير لمن انْقَى ولا تُظُلَمُونَ فييلاً» 
]ا:۷۷ 5 ذلك. 

وقوله تعالى: #وَإن كَانُوأ ِن قَبَلُ لِنى صلل مبين) يبين أنهم كانوا في 
أشد الحاجة إلى الرسول ليهديهم من ضلال أي غواية عن طريق الرشاد 
صلل مين أي بيّن لا يخفى أنه غواية كعبادة الأصنام وأكل الميتة 
وشرب الخمر والزنا والقتال على أهواء وخلافات عدوانية وحمية جاهلية 
ووأدٍ للبنات وتحريم بعض الأنعام كما حكاه الله في (سورة الأنعام) وغير 
ذلك من الضلال. 

ج وکا اگم نة قد صب يا فم أ ذا ا 
عند أَنفسِكُم | إن آله على كل سىء قدي رجع الكلام فيما يتعلق بيوم 
أحد» والمصيبة الي أصابت المسلمين فيه هي قتل سبعين رجلاً وجراح 
أصابتهم» وهزيمتهم» وغم وخوف وحزن. 
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لجَمَعَانِ فَبِذْن الله ليم ا اَلْمُوْميينَ © وَلِيَعَلَمَ أَلَذِينَ نا توا قبل هم 
َالَو ُو فى سيل آله أو دعو ا اق ل 


یت » ر لي د رو 
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قلوييم الله | 


: عت ا يكو ين الوأ لإخوهم وقعدوا ١‏ 
أَطَاعُونًا ما قَيلوأ قل فَادرَءُو عن أنشيِحْ لْمَوْتَ إن كنم صد 0 
© ولا قت ین یرای سیر آله موتا ل أشي جد وه 





وقوله تعالى: قد أْصَبّمٌ ل( هو إصابة المسلمين للكفار يوم بدر وفي 
معركة أحد» ولكن المسلمين كان بعضهم يعتقد أن النصر معهم على كل 
حال فلما أصابتهم مصيبة يوم (أحد) قالوا: #أَن هَذَا4؟! 

أي من آين هذا استغراب لوقوعها قل هو من عند أنفسِكج» فأنتم 
سيّيتم له» فكنتم مصدره إن اله على كل ىء فير فلم يترك صرف 
المصيبة لأنه لم يقدر على صرفهاء ولكنه لا سبق ذكره من الحكمة وما يأتي. 

9 وما أُصبَكُمْ يوم الْعَقَى الَمَعَانِ بدن آله وَليَعْلمَ الْمُؤْمِيِينَ4 
يوم آلمَقَى اْحَمَعَانَ» في أحد جمع المسلمين الذي قد كان كافياً لمقاومة 
العدو وجمع الكفارء ولم يكن التقاء جمع الكفار بأفراد لا يصلحون للمقاومة 
في مجرى العادة» بل قد بلغوا أنهم جمع وجلل وحزب وإ جندَنًا لهم 
الْغَالِيُونَ# [الصافات:177] لفن حب الله هم الْغَالِبُونَ» [الائدة:٠٠]‏ قبن الله 4 
لأنه لم يغلب ولم ينسكمء ولكنه أراد أن يبتليكم ويؤدبكم وَلِيَعلمَ 
الْمُؤْمِيِينَ 4 الذين ثبوا على إيمانهم ولم يرتابوا فيكون لهم فضيلة الثبات 
ا 
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لولم وتالا بعكم هم لِلڪفر يميڊ أُقَربُ مِم يمان قولوت 
بأَفْوَهِهِم ما لیس فى قلوبہہ : وا اع ا ون4 وما أصابكم يوم أحد 
كان هذه الحكمة أن يبتلي الذين نافقوا حتى ينكشف سرهم» فقد كان فيما 
روي: ادعى عبد الله بن أي أن رسول الله وة خالف رأيه في البقاء في 
المدينة حتى يصل العدو إلى المدينة ويقاتلوه عند وصوله. 

وكان رسول الله مَل - فيما روي - قد رجح هذا الرأي عند المشاورة في 
الخروج أو البقاء» ولكن بعض المخلصين من أصحابه أشاروا بالخروج للقاء 
العدوٌ فوافقهم رسول الله اة فخرج ومعه الجيش وكانوا فيما روي ألفأء 
فرجع عبد الله بن أبي ومعه ثلث الجيش من الطريق» بدعوى: أن الخروج 
خلاف الرأي» ولا اشتد القتال تبعهم بعض المخلصين» وقال لمم: لإتَعَالَوَأ 
َتِلُوأ فى سيل الله أو ادَفَعُوا4 أي ادفعوا عن وطنكم وأهلكم ومالكم 
وأنفسكم إن كنتم لا تريدون القتال في سبيل الله» ولكن عبد الله بن أبي لا 
يريد القتال أصلاً لأنه خلاف الولاء للكفار الذي هو معنى النفاق. 

فظهر: أن رأيه في البقاء في المدينة لم يكن ليقاتل فيهاء وإنما ليسلمها للعدو 
عند وصوله» وأن خروجه مع الجيش لم يكن ليقاتل» ولكن ليرجع فيضعف 
بذلك قوة ة المسلمينء وأنه لا يريد القتال لا في سبيل الله ولا في الدفاع» وأنه 
عاص لله ورسوله. 


سے 


ثم تجلى نفاقه بإرجافه حيث أجاب: وغل وتالا لآتبشسكم» فهو يزعم 
وهذا باطل واضح» فقد قاتلوا في بدر وهم قلة أقل من عددهم يوم (أحد) 
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ولكنه قد ظن عدو الله أن الكفار هم الغالبون وأن الإسلام د يسقط اي 7 
أنهم إذا غلبوا رجع إلى الكفرء ٠‏ كما قال تعالى: لهم إلكفر يَوَمَبِذٍ 
ینم #للإيمن يُقَولورتَ بأَفْوهِهم» من النطق بالشهادتين وما شب ۹ 
سن فى فورم لأنهم غير مؤمنين وال عَم ما كمون من النفاق 
والنية الحبيثة واد ذلك. 

الزن َالُوأ لو خوغیم وَقَعَدُوأ لَوَ أَطَاعُونًا مَا يلوأ قل فَادْرَءُوأً عن 
انف ڪه ال إن كنم صدقين# '#فَعَدُوأً» عن الفتال ي حال هجوم 
العدو الذي لا يدفعه إلا القتال لا القعود وإنما القعود يضريه. فإذا هجم 
على المسلمين مع فرط حقده عليهم لغضبه لدينه وملته ولقتل أصحابه يوم 
در فكيف بتي على سلم بل هو مظئة أن يستاصل شأتهم فكيف يقول 
عدو اللّه المنافق: لو أَطاعُونًا ما قتلوأ» وهم | إغما دعوهم إلى القعود. فقد 
ظهر نفاقه في هذه الكلمة أيضاً. 

قل فَادَرَءُوأ أعَنْ نفڪ أي فادفعوا عن أنفسكم #الْمَحَتَ» الذي 
لابد منه ولا مفر منه ولا محيص إن كنت صدقين# إنكم تستطيعون دفع 
القتل عن إخوانكم لو أطاعوكم» فان دفع القتل عنهم حينئذ مشل دفع الموت؛ 
لأنهم لو أطاعوكم فقعدوا هجم عليهم العدو فقضى عليهم بلا ريب. 

وفي كلام أمير المؤمنين عه : ,رفو الله ما غزي قوم قط في ر 
ذلوا» وني القرآن الكريم حكاية: الوا عَلَيْهِمُ الْبَاب فَيْدا مَحَلتمُوهُ إن 
غالبون»# [المائدة:'؟] فما يروى أن رسول الله وة كان رأيه البقاء في المدينة 
محمول على أنه كان يوهم ذلك تألفا للمنافقين قبل ظهور نفاقهم»› ورؤّياه 
أنه أدخل يده في جيب درعه كان تأويله رجوعه المدينة بعد تولي الأعداء 
ورجوعهم إلى مكة» بمعنى: أنه رجع ف حفظ الله وحمايته ونصره بالرعب» 
ولو كان تأويله ترك الخروج لكانت الرؤيا لم تصدق. 








يُررقونَ 9 فَرِحِينَ يمآ اتهم الله من فضل4ِے وَيَسَعَبَشْرُونَ > َألنينَ ل 
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(23) وک خسن الزن فوا فى سَيبلٍ ا لله موتا بل ياء عند رَبهة 
يُرَرَقَونَ* العطف بالواو يفيد أن هذا من الرد على المنافقين الذين جعلوا 
القتل خسارة» حيث قالوا: #لو و أطَاعُوًا ما قيَلُوا4 بمعنى: أنها فاتتهم السلامة 
المرغوبة» فبيّن الله أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء في حالة أحسن من 
الدنياء ونهى الني ا عن حسبانهم أمواتأء والخطاب له عام» له ولمن 
بلغه» ولعله خص لتبشيره تبشيراً خاصاً به؛ لأنه قتل حمزة ومؤمنون عزيز 
عليه ما عنتوا معه» فكانت المصيبة عليه عظيمة. 

وقوله: بل احا أي بل هم أحياء أرواحهم» ولغله عبر بقوله: 
عند رَبّْهِمَ4 ليفيد التصعيد بأرواحهم. وأن الحياة حياة الأرواح. 
ومعنى عند ربهر أنها مقربة مكرمة» ومعنى #يُرَرّقَونَ4 رزقاً يصلح 
للأرواح» ولا مانع أن يكون لأجسادهم حياة مخالفة هذه الحياة المعهودة. 
ولكن الروايات وقوله: #ر يرَرّقَونَ» يظهر منها أن المراد حياة الأرواح. 

فر جين يمآ ءَاتَنهُم آله ين فَضّلهِ» نصب #إفَرِحِينَ» على أنه حال من 
#يُرَرَقَونَ* وفي هذا زيادة التحقيق لكونهم أحياء حقيقة» فهم حين قتلوا 
خرجوا من الحياة الدنياء وانتقلوا إلى حياة أفضل في النعمة والسرور. 

وقوله: لمن فضَلف» يفيد: أنه لا ينقص من أجورهم شيئاً؛ اال 
من الأجور ونما فون أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 أو معنى ون فَضَّلِهء* 
هدايتهم للجهاد ونيل الشهادة. 





وَيسْتَبَشْرُونَ بِالَّذِينَ لَمَ يَلْحَقوأ يهم من حلفِهم ألا ڪوف عَم وا هج 

يَحَرَنُورت * لوَيَسَتَبَشْرونَ» بإخوانهم المؤمنين الباقين بعدهم» فقوله تعالى: 
للم يفوأ بيهم من حَلفِهم أي ما زالوا أحياء باقين خلفهم. 

وفائدة: #مِّنْ حُلفِه4 تحقيق أن المراد بعدم اللحوق: بقاؤهم خلفهم لا 
القصور عن درجتهم. 

وقوله تعالى: ألا وف عَلَييَمَ ولا هم يَحَرَئُوَ» بدل اشتمال من 
(الذين) أي يستبشرون بان لا خوف على إخوانهم ولا هم يَخَرُوت 4 
في الآخرة» وذلك لأنهم علموا بحسن عاقبتهم فاستبشروا هم والمراد: لا 
خوف عليهم من عذاب الله. 

ليَسَعَبَشِرُونَ بِِعَمَةٍ مِنَ آله قصل وَأنّ آله لا يُضِيعٌ اجر الْمُؤْيِيينَ4 
سرون بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفْضْلِ) نعمة إحسان وفضل عطاء تفضل» 
فالنعمة والفضل ما هم فيه من الكرامة التى تفضل بهاء ويستبشرون بان 
آله لا يُضِيعٌ أُجْرَ آلْمُؤَينينَ4 بل لا بد أن يوفوه يوم القيامة. 

وهذا كله لهم ولإخوانهم» وقيل: لإخوانهم» والأولى العموم؛ لأنه وإن 
رجع يستبشرون الثانية إلى الأولى» فلا يلزم أن تخص إخوانهم» فكأنه قيل: 
ويستبشرون بالذين من خلفهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل. 
فاستبشارهم بالذين من خلفهم داخل في استبشارهم بنعمة من الله وفضل 
لأنه نعمة الله عليهم» وعلى إخوانهم وفضله للشهداء ولإخوانهم. 





و قر ے 
م قاد عي و آذ ا 1-8 الثامن إن الان قد جو 
کک فَاخَسَوهہ راہ يمسا وَقالوأ حسّبًا الله وعم لْوَجِيل 2 
او یشنو ی ل لل يتخ و: را روه 1 
ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ © إِنْمَا دكم آلشَيطَن وف أ لِيَاءَه فلا تخحّافوهم 


2ج «الذِين أَسَعَجَابُوأ ِل د لَه وَآلرَسُولٍ ر بعد E‏ للَّينَ 
أَخَسَئُوأ متهم و فوا جر عَم * ارين قال لهم آل من إن الخاد مك حيكو 
کک فَاخَشَوَهہ راه إِيمننًا وَقالوا حسبكا الله وَنِعَمَ ألْوَكِيلٌ* الذي 
يظهر من ترك العطف في أول الآيتين» أنهما تفسير للذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم وتخصيص بهم» فلا يدخل في ذلك غيرهم. 

ومعنى: '#اسَتَجَابوأ لله وَالرسول أجابوا دعوة الرسول إلى الجهاد مرة 
اخرى مرل يعو ما اشا يكم أَلْقَرّح# في وقعة أحد» وتلك حالة شديدة؛ 
لأنهم كانوا في حالة تعب وجراح وقد لاقوا من ملاقاة الكفار شدة أثرها 
باق في أنفسهم لكنهم يحبون الله ورسوله حبأ غلب ذلك كله» لأنهم يريدون 
الآخرة ويرغبون في الشهادة فلذلك عظم فضلهم وأجرهم؛ فيحتمل: أنهم 
أهل حمراء الأسد» ويحتمل: أنهم الذين ثبتوا مع الني ب بعد قتل من قتل 
منهم وانهزام الكثير من الصحابة» والأقرب: أنهم أهل حمراء الأسد؛ لأجل 
قوله تعالى: الین قال لَهُمُ آَلتَامِنُ...4. 

قال الشرني ل في (المصابيح): «وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: 

الأول : أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا 
على انصرافهم وقالوا: لا حمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم قتلتموهم حتى لم 
يبق منهم إلا الشريد تركتموهم ارجعوا واستأصلوهم فرجعوا إلى حمراء الأسد. 


9 
2 





وسمع بهم رسول الله وة فأراد أن يرهب عدوه فدعا أصحابه إلى اتباعه. 
ونادى مناديه: (أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس) وألقى 
الله الرعب في قلوب الكفار فانهزموا من غير قتال» فخرج الرسول ب مع 
قوم من أصحابه؛ وقيل: كانوا سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد وهي 
من المدينة على ثمانية أميال» انتهى. 


وقوله تعالى: لالِأِينَ أحْسَنُوا نم افر اجر عَظِمْ» وعد معلق على 
الإحسان والتقوى جملة؛ لأن العمدة في قبول الأعمال التقوى» و(من) 
للبيان ولا تفيد الكل ولا البعض أنهم أحسنوا وائقوا ولكنها تتبع الواقع 
عموماً أو خصوصاء ألا ترى إلى قوله تعالى:#يَّانِسَاءَ الي مّنْ يات منك 
دن [الأحزاب: e ]" ٠‏ لا تفيد: 2 امن أنت ت بفاحشة و لا كلهن. 
ومثلها قوله تعالی: ت الله الذي“ اا عَيلوا PNR‏ منهم 4 [الفتح:15] 
فلا معنى للخلاف هل هي للبيان أو للتبعيض. 

وقوله تعالى: لين قال لَهُمَ آَلتَاسُ» أي بعض الناس» وفي (تفسير 
الإمام زيل بن علي طِتَكْاوة ) : ((يعرى رجلا واحدل انتهى. 

والذي يظهر من الروايات: أن الإرجاف وفع مرتثين. المرة الأولى عقب 
غزوة أحد» والثانية قرب موعد بدر الصغرى» فالأول: ركب من عبد قيس 
والثاني: نعيم بن مسعود. 

وقوله: لن آلئاس قد جَبَعُوا ك4 أي جمعوا العدة لحريكم؛ وقول 
تعالى: لفْرَادَهِم إِيمنًا أي هذاالإرجاف لأنهم جددوا عزمهم على 
القتال وإن كان العدو قد جمعوا لهم ورغبوا في الشهادة وازدادوا صلاحا 





2ت و مه بر جه رد و هه ا 
وَحافُونٍ إن کم مؤييين ی ولا زنك الذي ُسرِعُونَ في الْكُفرٍ إِنَهُم 


1 
ذل و قر د کہ ودس سے خم و نر سس 


لن يروا الله شيعا يريد | آنل ألا حجَعلَ لَه حَطًا فى آل خرة يم 


واستعداداء فاستنارت بصائرهم وازداد إيهانهم #وَقَالوأ دنا الله که أي 
كافينا أي يكفينا الله؛ لأنه معنا ونحن متوكلون عليه #وَنِعَمَ الْوَكِيلٌ» 
الذي توكل إليه الأمور لقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وحسن 


1 


لم 


لله 


سس لسر م سے 5# اسم 


ii}‏ بِيِعمَةَ َم > الله ء وَفْضْلٍ 4 يمسسهم ا ۶ وَاتبَعوأ رضوان 
الله ڏو فَضْلٍ عظيم) #فانقلبو# رجعوا حين علموا أن العدو لايلقاهم 
#بيْعَمَةَ من الله وَفْضّلٍ» وهي 5 أنفسهم وما استفادوهء فالنعمة والفضل 
في أنفسهم زيادة المدى والنور وقوى البصائر والفرح بإلقاء الله الرعب في 
قلوب الأعداء وفضيلة الصبر والنيات الصادقة وما استفادوه من الإرهاب 
على العدو وأنهم ما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. 


وقوله: له يَمْسَسَبُمَ سو أي في لمحرجهم ذلك واتبعوا رضوان الله 
. باستجابتهم لله ورسوله. 

وقوهم: #حنيًا الله و ونع اويل وغير ذلك مما اتبعوا به ما يرضي 
الله كالئُصب والظمأ وغير ذلك مما ذكر في (سورة التوبة) وقوله تعالى: دو 
فصل عَظيم يشير إلى فضله تعالى عليهم با هيأ لهم من أسباب الفضل 
والقربة وهداهم لهء فإنه فضل عظيم نالوه بصبرهم وخلوص نياتهم وهداية 
الله لهم» ويشير إلى فضل عظيم أعده لهم في الآخرة. 

(@ «إِنَمَا د کم الشیطن وف أوَلِيَاءَة قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونَ إن كنم 
مؤيئِينَ4 إنما ذلك المرجف المذكور في قوله تعالى: #الْذِينَ قل لهم الئاس 





عَم 2 3 وم إن لين ر احفر يمن لن يَضْرُوأ لله که 3" 
عَذَابٌ اليم © ولا سحسين الین كفروأ انم تمل ف خب ]نشی 


إنما هو الشيطان يخوفكم ولاه 4 الكفار الذين هو معهم في عدواتكم. 
تعدى بخوف إلى أوليائه؛ لأن غرضه بالتخويف جعل أوليائه خوفين فابطل 
الله كيده بقوله تعالى: لإقلا تَحَافوهم وَخافون) وهذا كقوله تعالى: 
أتخشوئهم فا قَالله 4 أحق أن تخشوه إن ١‏ کته مَؤْمِنِينَ4 [التوبة:٠1١]‏ فإن شأن المؤمن 
أن يخشى الله لإيمانه بقدرته وعلمه وإيمانه بالرسول هَل ووجوب طاعته 
وكون مخالفته سبباً لعذاب الله فالمراد: خافوا معصيتي أو خافوني إن 





خفتموهم مثل. خوفكم لي. 
(2) ولا زنك الین يُسَرِعُونَ في الكُفْرِ نهم لن يضرو الله سي یرید 


اله ألا جعل لَه حَظَا فى الأجرّة وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِم# ل زنك 
مسارعتهم في الكفر بنصرهم للكفر ومسارعتهم في نصر الكفرء وذلك أن 
رسول الله باز كان حريصاً على ظهور دين الله وسقوط الكفر حباً من 
الرسول الث لله ورغبة في أن تكون كلمة الله في الأرض هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى» فقال تعالى: لا زنك أي ذلك نہ روا 
اله شيعا بمسارعتهم. 

وهو الذي مكنهم من ذلك حتي استحقوا «ألا َل لَهُم حَضًا) أي 
نصيباً «إفى» خير الحياة الا جرة وَلَهُمّ عَذَابٌ عَظِم» فلا تحزن نما 
يصنعون؛ لأنهم لن يضروا الله؛ وإنما يضرون أنفسهم» وهو تعالى هيا لهم أن 

وا أنفسهم حين مكنهم من نفعها وضرها فاختاروا ضرهاء وحين 
خذهم بسبب ذلك وسلط عليهم الشياطين أي تركهم وشأنهم. 


رر قري 





إنما تُملى هم ليزدادوا ا 7 دات ی م عا عا الله لِيَدَرَ 
الموييين عل طلم اسا سعط ا کان الله 





@ «إن الْذِينَ أشتروا احفر بالإِيمن لن يَضْرُوا الله سيا وَلْهُمَ عَذَاتٌ 
اليش #آسْتروا الْكفْرٌ بالإيمَن» استبدلوا الكفر بالإيمان» إما أنهم ارتدوا 
كما حصل من بعض النافقين الذين قال الله فيهم: ومد قالوا كَلِمَةَ كلِمة الكفر 
وكفروا بعد إسلايهم4 التوبة٠٤۷]‏ وإما أنهم لا كانوا في حضرة الآيات يتلوها 
رسول الله واو ويسمعونها وكان من حقهم لو استعملوا عقوهم ورفضوا 
أهواءهم أن يؤمنواء لكنهم اختاروا الكفر بدلا من أن يؤمنواء فكانوا كأنهم 
شتروا الكفر بالإيمان. 

9© لول خسن الین كفرُواأنمَا ملل هم رليم O‏ 
ليرد ادوا إِثْمَا وَهُمَ عَذَابُ مُهين #ثملى ه4 نطيل لهم في مدة الحياة 
مكنين من الطاعة والمعصية ابتلاء» وقد علم الله ما سيختارون» فكانوا كانه 
مهلهم ليختاروا الإثم» وني هذا التعبير دلالة على أنه غنى عنهم» وأنها لا 
تضر تضره معصيتهم وأنه مهلهم وهو عام ما سيكون منهم؛ وأصل السياق لا 
الع ا سير عي 0 
الإثم فيصير لذلك شرا همء ولم يقل: (بل هو شرلهم) لأن الإملاء في 
الأصل نعمة هم؛ لأنهم يتمكنون فيه من تلافي أنفسهم بالإسلام والتوبة فهو 
في الأصل خير لهم من حيث هو تعريض على السعادة الدائمة وإئما ينقلب 
شرا لهم بسوء اختيارهم. 

فما أحسن تعبير الآية الكريمة #لِيَرَدَادُوَأ إِنّمَا) فكان الشر ازديادهم إثماً 
لا نفس الإملاء فهو فهو ابتلاء» ونفعه وضره تابع لاختيارهم وإنما يصير شرا 
بازديادهم فيه إثمأ وهم عَذَاب مهين وہ يصيرون إليه فتكون الحياة 
الدنيا کان لم تكن إلا سبباً له ووبالاً عليهم. 





e E E تام برعا‎ > Ca Te ¥ جما‎ 


2 ا کن ا لر الْمؤمِيَِ على مَأ نٿم .عليه حت يَمِيرٌ يت مِنّ 


لعي وما ان آله ليطلعكم على انى 7 الله جى من رُسلوِے مَن 
| عع 2 ی ه > دي 7 ۶ 
ايوا بالله و وسلو وَإِن تومنو کک ر عَظيم4 ما کان 


1 
. 


2 س‎ 010 Ht 


نفي مؤكد معن أنه لا..يصح في كم الله أن .يذر المؤمنين 
سج شوم وي یزان نوم ۰ 

ت علو أي علي الحابة التي أنتم عليها من 
اتشاب ف في دعو ي الام ع تميز الصادق في دعواه من الكاذب» فقوله: 


ا ا 9 ا م 


على م مآ شم علب آي الآن عند تزول الآية هذ ولا يصح أن يفسر با 








كيتم عا عليه قبل وقعة أجد إذا كانت الآية.إنما نزلت بعد أحد بَل هبي تفيد: 
0 الايد من أبتلاء e‏ ر ما قد كان في وقعة أحبد جتى يتم التميز بين 
المؤمنين الصادقين وغ ٠‏ فهي كقوله تعالى: «أحَبيبَ اناس أذ يركُوا أن 
يقو و اما امل 1 فو إا آخر الآيتين [المنکبوت:۳۳۲], 


2 اه ويه عا 0-0 


فأما إن كانت هذه الآية زت قبل أحد فمن مصاديقها ما كان من 
الابتلاء في أجدء وفائدة تأخيرها في ترتيب الآيات البلالة على فتبة غير ما 
روت حي ييز الجبيث الفاقد اللإمان الكاذب في دعواه الإيمان من الطيب 


المؤمن حقا 









سيم : س ٠.‏ عو 4 س LU‏ 
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7 و وی ر 
2 2 ر آل قول iE‏ 7 کے ر e‏ 4 م jw‏ 7 و 


أي على ما أرسلهم به من القيب كأخار العف والجدة والتار دون أن 
يطلعكم على الغيب جملة» فاغنى ذكر الرسل عن ذكر المزشل به لوضوحه 

من الواقع الذي هو الإنذار والتبشير ونحز ذلك من الأخبار با مغيب فيما 
أرسل به خاضة لآ كل الغيب. 


قال 2 (تفسير الإمام زيد بن علي كو : وی4 ناه اب 
0 ل إيهاناً صحيحا صادقاً لا جرد الدعوى لوان وُو 


وه عَظِيمٌ #* وهو السعادة الدائمة في الآخرة. 


ج چ ی بد تسا ا از E‏ 
بل هو شر ھم4 ولا سین الباخلون انين يَبحَلُو : 
قَضَلِيء» عن الإنفَاق الوا 58 2 وا بخلهم 
من إنفاقة و اختشبائهم هذا مكل حسبان الذي نم أ 
نهم نة غلظ عكتل الؤاقع زقؤله: مو ضمير فصل وخا 
Ky‏ ل سين لأنه من أفعال القلوت» والمفغول الأول مقذر أي 


نله دل عليه قوله: «ینکلون). بل البنخل ( موم _ 


وس مُطَوّقَونَ ما لوأ بم ٤‏ يوم الي 4 بیان لکونه چ 0 
طوقاً هم في أعناقومء فهذا أشبه (آية الكتة): یوم يحمى ا 
نکی يها باهم ی الآية [التوبة:٠٠]‏ وجوزدا أنه ه مجاز عن ن لوم أثم ال خ 
هم ولکن کان يكفي ل آزیڈ ذل ٍ 3 1 و 


وک كل إنسّانَ امتا ا 0 2000 [الأسراء 337 





















EEE >‏ رر 2 یضر 


اعا سس ب ما قَالوأ قل اليا يقر 
ألْحَرِيقٍ © ذلك ما قَدَّمَتَ أَيَدِيِكُمَ وان آله ليس بک یر و 


ر 








فالظاهر الحقيقة. ولا موجب للتأويل؛ لأن أمور الآخرة مخالفة للمعهود 
في الدنياء إلا أن الآية تحتمل تطويقهم به يوم القيامة في موقف الحساب 

تقريعاً هم وتوبيخا وتشهيراً بهم في الموقف. لا أنه يبقى في أعناقهم في النارء 
وهذا قريب إذا كان الذي بخلوا به من الأنعام ونحوها أو من الحبوب ونحوها 
- والله أعلم. 

وله مِيرتُ أَلسَّمّوت وَالأرضٍ واه ما تَحَمَلُونَ خبير4 فهو خير 
الوارثين لا يبقى إلا هو ويفنى كل ذي مال وهذا كقوله تعالى: وما کہ 
لآ 5 فقوا في سيبل الله وله رات مارات وَالأَرْض * [الحديد: ١٠١‏ ] وهو حث 


00 ۰ على الإنفاق. لان الذي يبخل به موت ويرثه غيره. فتكون فائدة البخل أنه 


ظ لم ينتفع به كأنه لم يكن له» ولذلك جاء في الحديث: «ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت). 

وال ما تَعْمَلُونَ حير فيجازيكم عليه على قدره وعلى قدر حقيقته 
الي ابو ا 
كان الباعث عليه عداوة الدين وكراهة الإنفاق في سبيل الله لأنه نصر للدين 
يكون عذابه أشد وهكذا. 

3 «الَقَدَ سَمِعَ آله قول لذي قَالْوَا إن آله قق ون اعا | ل 
أتصور أن يقولوا ذلك اعتقادأء والأقرب: أنه استهزاء بأمر الله بالإنفاق في 
سبيله؛ أو بتسميته قرضاً لله كما روي كفراً وتمرداً وتكذيباً ولزمهم حكمه 
وإن أخرجوه مخرج الإلزام» أي إن كان الله اة قترض منا فهو فقير ونحن أغنياء 
لأن شرطه واقع فهو لازم هم. 





#سَتكيُّب ما قَالُوأ شي الانيياءَ َير حَيْ وَتَقُولُ ذُوقُوأ عَدَابَ 
اربق و الو 5 0 لا ا ت 5 به 
NY ER e GES‏ أن القائلين: إن الله ق 
هم من اليهود» ويجوز أن يحمل الكتاب على الحقيقة ليوبخوا به» ولكن 
الأقرب هنا هو الأول؛ لأن قوله: #سَتكدّبُ» للمستقبل وكتابة الحفظة له 
ليما سور فلك وفرع وقد مضى» وهو الذي نفهمه من قوله تعالى: ما 
يلظ من قول إلا لديه رقيب عَتِيلٌ# [ق:18] وقوله تعالى: #أم پحسبون انا لا 


7 
ف تراه es‏ ر ع كر ضف © م 


تسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلتا ديهم يكتُبُون» [الزخرف:٠‏ *1۸. 
. دتو و صخ ا رجر 5 

وقوله تعالى: #وقتلهم الأنييآء بعَيْرِ حن يفيد عظم جريتهم بتصر يحه 
بكونه بغير حق فهو ظلم عظيم؛ وهذه الآية والتى تأتي قريباً - إن شاء الله - 
من أوضح الأدلة على أن الرضى 0 إبشاركة فيه كما قال أمبر المؤمنين 
اي بو بي م 
e‏ 

#ذَلِكَ بمَا قَدَمَت اديك وَأنَّ ) الله لَيِسَ بام لَلعَبِيدٍ» ذلك 
العذاب ليما قدَمَّت# في الدنيا ادیک أي ا من الجرائم 
ونسبته إلى أيديهم تحقيق ل / محيي بي ان مده تر بالاسات بيده 
رضى بالقتل» كقوله تعالى: #ما متعك أن شن تَسْجِدَ لِمَا خَلَقت بيني [ص:ه/] 


س © > ره 


وقوله تعالی: ولم يروا أنا لقنا لهم مِما عَمِلَت ايديا أنعامًا# [يونس:١7].‏ 





ن بلا اید أي بان الله :اليس بظلاء 
للحبيية» فن كاذك ۴ : شاع فمغناها: أن عذابهم مقزون بجرائمهم 
اللازهة لهم في أغناقهم لا تنفك غنهم أبذاًء وبعدل الله في تغذيبي 

و إن كانت للمتنببية - وهو أظهر - فمعناها: أن ذلك العذاب بسبب 
منه نه للمظلؤم فمن غدل الا نيان 7 قتلتموه بغير حق» ولا 
جوز مته ترك الإنصاف ا أنه الذي 0 1 من قتل الظلوم. بل جزاؤه 
ليس بظلام لل 3 لغبيد؛ واستعمال ضيغة التكثير لكثزة الظذم الشي من حيث 
كثرة الغبيد لين يقع منهم مأ يوجب عليهم الانتقام. 


سے کے م سے ص سر 


= الذي قالوَا إن ال عه إا أل وير لرسُول حى 
ن ان او اڪ انار وهذا کذب على الله اضافره إ إلى قوم : ٠‏ إن الله 
كلهم الانيا زمغ كونه کذباً على الله مع من من الإيمان باو سل 
الين 1" اا عدا تأكله ااا ر فهو صد غتن. e‏ 7 أنه كدب ءا 





چ 
© 2 .. قز 

















یك جاو بات از اکب الثير ے۶ گل كفس ابق توت 
وَإَِمّا توو ا يوم آلْقيَسّةٍ فمن زُحَرِحَ. عن لَّار وَأَدخْلَ 


لفل قَدَ جَاءَكُمَ رُسُلُّ من قَبَِى ايت وَبالّذِى فُلثْمَ فلم فَتَلشْمُوهُمَ إن 
ثم صَددقِينَ# #قل* يا محمد #قَدَ جَاءَكُمَ رُسل مِّن قَبَلِى» بالآيات 
البينات الدالة على أنهم رسل من الله اصطفاهم للرسالةء وإذا جاءت الآيات 
وجب الإيمان بها وبالرسل؛ لأنها دلت على أنهم رسل من الله وبانت عن 
أفعال المخلوقين فتبين أنها من الله لكون المخلوقين لا يقدرون عليها فوجب 
الإيمان بأنها آية من الله تدل على صدق الرسول» فقد جاءوكم بالبينات. التي 
توجب عليكم الإيمان. ) 

كك جاءوكم #بالّذى لُ4 فكل رسول منهم جاء بقربان تأكله النار 
ولم يكن ذلك إلا زيادة في الحجة عليكم» ودعواكم أنه شرط في الإيمان قول 
من عند أنفسبكم قلتموه كذباً لقَلِمَقَتَلتُمُوهُم» بعد ذلك لإإن كس 
صددقين) في اعتذاركم عن ترك الإيمان محمد يدعوى أن الله عهد إليكم 
أن لا. تؤمنوا أي لم يمنعككم من الإيمان إلا ذلك وأنتم لم تؤمنوا برسل قبله. 
جاءوا بالبينات وبالذي قلتم» بل قتلتموهم فبان أنكم لا تؤمنون» ولو جاء 
ما قلتم. 

® © #فإن ڪَدبوك ققد كب رسل من قَبَلكَ جَاءُو, باليتت وَالزيْر 
اكب ألَمُيير إن حَدَّبُوكَ4 فلك أسوة .رسل من قبلك كذبوا مع 
1 0 وال 0 عيبب الدالة الاير صدقي 4 7 جاءوا. 























الجية 13 / 0 الوه آَلدّنْيَآ إل ت تبرج » تك 








وهذا الكتاب يمتاز على الزبر بما فيه من المدى والنورء فلم پک يكن ينبغي 
لعاقل أن يكذب رسلا لاجَاءو بِالْيبْتت وَالزير الكت الْمُييرٍ» لأنهم 
جاءوا لهداية الناس إلى السعادة الدائمة. وإنقاذهم من عذاب النار. فهم 
جاءوا بالخير العظيم لمن قبله واتبعه» فكذبهم الكافرون لغير حجة ولا عذر 
ولكن ظلماً وانقياداً للشيطان» فتكذيبهم لا يقدح في رسالة الرسل ولا يدل 
على ضعف الآيات فكذلك تكذيب و تيك يا محمد فلا زنك كفرهم. . 


سد و 


@ © کل e‏ الوت اما فوت جور ڪُم يوم م ية 
فمن رُحَزِحَ عَنِ لار أجل الْجََة فَقَدَ فار وَمَّا اَلَحَيوةُ آلدّنيَآ إلا مع 
الغرور4 کل نفس ذَآيقة الوت» ولو بلغت 2 الفضل والدينٍ ا 
عظيماً مثل رسول الله ب لأن الدنيا ليست دار الجزاء #وَإِنْمًا تو فور 
أ يوم م آلقِيَمَةِ» لا قبله فمن زحزحَ) أي أبعد عن آلثار» 
المعهودة نار جهنم #وَأدخِلَ )1 لجَنة قد فار ظفر بالخير العظيم والنجاة من 
كل شرء فحسبه ذلك ولا عليه إذا لم يعجل ثوابه في الدنيا الفانية التي هي 


دار العمل ا دار الجزاء. 

#وَما الْحيّوة ادنيا إا مع قليل زائل متاع #الغرور) مع قلته وكونه 
يفنى أنه يغتر بها كثير من الناس الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرةق 
فلذلك لم تكن دار جزاء لأولياء الله و#الْغرور» مصدر غر أي غرهم متاع 
الحياة الدنيا. 


الأثر ب © اذ أحَدَ د آله ويشق د 
لتر EE‏ ره ورت وشرو يم 3 ي کن 





51006 


ت تيلوت € أمْوَلكمٍ نسحم : يِن اللوينَ اوتو 
الک ين قلط ون زير ارا ا ی ون تَصبروأ وَتَكّقوأ فَإِنَ 
دبل بن عر لامور نبل لتختبرن. مثل قوله تعال: لكوت 


الشرلء -* إلى قوله تعالى: #.. ور بشر الصايري ن [البقرة:١٠٠].‏ 
0 بما يصيبها من أسباب النقص» وبالنقص من الثمرات 
سبيل الله وغير ذلك» وفائدة هذا التقديم: أن يتهيئوا ويستعدوا ويعزموا ‏ 
على الصير والتقوى» فكلما جاءت مصيبة تذكروا الصبر والتقوى عندها. 
وَلَمسْمَحْتَ من الذي ونوا لكب ين € اليهود والنصارى أو 
هم وغيرهم لوین ااذ اشر کا عموما لادی كثيرًا » من التكذيب 
والحدال ٤‏ آيات الله والسب وغبر ذلك وسمى أذى لأنه يتأذى منة. 
قال في (مفردات الأصبهاني): «الأذى: ما يصل إلى الإنسان من الضرر» 
انتهىء والآية في الضرر المسموع وحده وقال تعالى: #كثيرا» ليوطنوا 
أنفسهم على تحمله. 
#وإن تصَبروأ»# على الابتلاء والأذى في الله لفن ذَلِلكت» الصبر 
والتقوى يِن عَرْ م الأمور». قال في (لسان العرب): بروعزم ليفعلن: أقسم» 
وعزمت عليك: أي أمرتك أمرأ جدأ» انتهى. 
وعلى هرا : ف(عزم) مصدر» على (أسم المفعول) أي من معزوم الأمور 


عليكم. 








526 رزعزائم -متتجود القرآن أزبع.:.» إلى 'قوله: رر.:وسنائر 'ماءفي القرآن.“فإن 
“شكت -فاسنجد :ؤإن :قشت فاتزك» فذل على أن العزيمة ما الا خيار فينه» وهي 
'فعيلة جنعنى مفعولة»:زيدت:فنهنا الناء لجريه مجرى الاسم مثل: النطيحة 
وغيرها. 

قال الشرزفي. له .ني '«المصنابيح): رروللآية تأويلان: الأول: أن المراد”منه مر 
الرسنول زا .بالمصابرة على الابتلاء في النفس والمال والمصابرة على تحمل 
الأذى وترك المعازضة والمقابلة» وإنما أوجب الله تعالى ذلك؛ لأنه أقرب إلى 
دخول المخالف في الدين» كما قال سببحانه: فقولا له وا َا لَعلهُ يَتَذكرٌ أو 
شى (لط:؛؛] وقال تعالى: قل لِلذِين آمنُوا يَغْفِرُوا لِنْذِينَ لا يَرَحُونَ ايام 
الل ا جائية:٤١]‏ والمراد بهذا الغفران: الصيرء وترك الانتقام» وقال تعالى: 
وا مَرُوا اللو مروا كِرَامًا4» [الفرقان:۷۲] وقال: فصي كما صر أو العم 

بن الرس [الأحقاف:0] وقال: ادقع يالتِي هي فا الْنِي بيتك ويه 4 
عداوة كانه ٿه ولي حي تفصلت:٤۳]‏ قال ألواحدي: ركان هذا قبل نزول آية 
السيف». 


وقال ره وعد الصحيح - ١‏ إن هذا ليس بمنسوخ» والظاهر: أنها 
نزلت عقيب قصة أحدء والمعنى: أنهم أمرؤا بألصبر على ما يؤذون به 
الرسول َال على طريق الأقؤآل الخارية 'فيما :بيتهم» واستعماك مداراتهم في 
كثير من الأحو ال» والأمر بالقثال لا يثافي الأمر بالمضابرة على هذا الوتجنه. 
والتأويل الثاني : أن يوان أراد من الصتر و التقوى الضعبر على خجاهدة 
كفار :ومتابذتهم والإتكار عليهم..الخ» :انتهى. 


ني '(مجسوع الإمام' زيد بن علي ا 
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لرک جلا نج ای رون بنا اتو رون أن تار م 





م لأن القتال في سبيل الله امتثال لأمر الله ليس انتقاماً من الأذى بل 
لكفرهم وصدهم عن سبيل الله. 

© #وإذ أحَذَ اله ميق نين اي التب ا لبينتةء لتاس ولا 
تکنموده. َتَبَذُوهُ وَرَاءَ ءَ ظهورهِہ واشترواً يه- نمسا قلي يفْسَ ما رور 4 
هذه الآية في أهل الكتاب تناسب قوله تعالى فيهم: «قَلِم تامو هم إن كنم 

صَاوقين# من جيث دلت هذه الآية على ت ل لا يريدون الحق بل يتبعون 
أهواءهم» ولذلك نبذوا كتاب الله #إوَرَآاءَ ظهُوره واستبدلوا به لما 
قليلاً* هو ما ينالونه من الدنيا ليكتمواء أو لأنهم كتموا #قَبنّسَ ما 
ترو( لأنه سحت يعذبون به استبدلوه بالحق الذي لو اتبعوه معام 
فهي صفقة خاسرة. 

N E E‏ وقوله تجالى 
٤‏ أول الآية الوذ ى بمعلى: اذكر | أذ أخذ الله؛ وف الآية دلالة على: أن 
الكتاب بين الدلال بحيث يفهمه أهل الكتاب كلهم» ولذلك كان الكاتمون 
مذمومين على الكتمان وكان كلهم مكلفاً بالبيان» فدل ذلك علي أنه لم يكن 
خاصاً بإمام أو وصي أو شيخ» فإذا جاز ذلك في التبوراة جباز في القيرآن أن 
يفهمه كل مكلف باتياعه ومن قصر عنه فإنه 
لتركه تعلم العربية أو إعراضه عن إجراز ما يفهمه من معانيه وحففيظهاء 
فيطل دعوى من يدعي اختصاص الخطاب يه وفهمه بالإمام أو الشيخ 
وقوله تعالى: #فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورِهِمَ» معناه تركوه مستخفين به. 

















لا یخن الذین يَفْرَحُونَ يمآ اوا ويون أن ححَمَدُوأ ما لَه 
يَفعَلُوا4 قال في (الصحاح): ضرح ب به: سر به» والفرح ‏ أيضاً ‏ البطر, 
انتهى» وفي (لسان العرب) الفرح: نة نقيض الحزن. وقال ثعلب: هو أن يجد في 
قلبه خفة» ثم قال: والفرح - أيضاً - البطر. 

وقوله تعالى: #لا فرح الله لا يحب الْمَرحِنَ* [القصص:77] قال الزجاج: 
«معتاه: - والله أعلم ‏ لا تفرح بكثرة المال في الدنيا؛ لأن الذي يفرح بالمال 
يصرفه في غير أمر الآخرة» وقيل: لا تفرح لا تأشرء والمعنيان متقاربان لأله 
إذا سرّ را أشر» انتهى. 

وفي را «عسن امام المرتضى بن المادي مكل في 
تفسير: لان يُحسين ألَذِينَ يَْرَحُونَ يما توأ معنى 9يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتّوأ4 
فهو فرحهم بما ارتكبوا وأتوه من الجرأة على خاتم النبيئين والطعن على 
المؤمنين مع قبيح فعلهم ومستسمّج سيرتهم» فكانوا يستحسنون ذلك من 
أنفسهم ويرونه جائزا عندهم لشرارتهم وشدة كفرهم وبعدهم من الله 
وعنادهم. 

والفرح: فهو أشر وازدهاء وتبع للمعصية والهوىء كفرح قارون إذ يقول 
له قومه: < َفْرَحْ إن الله لآ يِب الْفَرِحِنَ4 [القصص:*/1 وإنما كان فرحه 
جرأة وأشراً ومعصية لله وتمردأء وهذه الآية نزلت في اليهود ذماً هم فيما 
كانوا يأتون من الجرأة على الله سبحانه وعلى أوليائه» انتهى. 

أما الراغب ففي (مفرداته): «الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما 
يكون ذلك في اللذات البدنية» انتهى. 





وني (مفردات الراغب) أيضاً: «الأشرٌ: شدة البطرء ثم قال: فالأشر أبلغ 

من البطر او ات و و 8 7 وإن كان في أغلب أحواله 
مذموما؛ لقوله تغالى: إن الله لا حب لفرحين# [القصص:٠۷]‏ فقد يحمد تارة 
ال ل #فيذّلِك 
ليَفْرَحُوا» [يونس:08] وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية 
العقل» والْأشَرٌ لا يكون إلا فرحأ بحسب قضية ال هوى» انتهى. 

وقال في تفسير (البطر): «البطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال 
النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها ‏ ثم قال : ويقارب البطر 
الطَرَبْ وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح» انتهى المراد. 

قوله: «دهش» أي تحير وذلك بإهمال العقل عند السرورء ولعله لما 
يصاحبه من الثقة بحالة السرور وتخيل بقائها وعدم تدبر العواقب بحجيث 
يعرّض النعمة للزوال لأجل كفرها وعدم تقييدها بالشكر؛ ومن هنا يظهر 
أن ذم الفرح من حيث يقترن به الاطمئنان إلى ما سر به فهو مذموم إلا ما 
كان فرحا بالحق» أما الفرح بالباطل فلا إشكال في أنه مذموم» وأما الفرح 
بأغراض الدنيا وما تهوى الأنفس منها فلأنه لا ينبغي الاطمئنان إليها والثقة 
بها فهو مذموم؛ لأنه إهمال للعقل - وبالله التوفيق 

ومعنى ما أَتوأ» نحو بما جاءوا وبما واقعوا فلا يعم العمل الصالح قال 
تعالى: فد جَاءُوا ظلْمًا وَرُورًا [الفرقان:4] أعنى الذي يراد به قعل فأما على 
معناه الأصليء فهو يستعمل في إتيان المساجد وإتيان الجمعة وغير ذلك. 
فعلى هذا صح تفسيره بما أتوا من الباطل خاصة. 
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والحكم له وخده لا شزيك له بحت من ي شای وترم ر قتا وإلينه 

يرجع أمر المختلفين المذكورين في هذه السوزة وَعْيرْهم كله واه على كل 

شىء قدي فهو الغالب على أمره» له الخلق يخلق ما مايشاء فكمًا خا 
ب خخلق غیتنی قن غار انت أنه تلق کل أعترت قد 

© لر فى لق الوت وَالأرض وَانخْيلَ اير 

الاي 2 (مفر دات ٠‏ ال اغب) الق اضله: 















يخلف الآخر على الاستمرار نظام تحكم محدد ختى لا يلول اهما بحيث 
يل حال الناس والشجر والدواب. أو يقصر ذلك فف ١‏ ة 
الشمس والضياء» و وني الليل فوائد توفير الرطوبة والتبزيد و الوم حت 
ل ل في أن 5218 كر شي الك 7 نات 











يأ ني الإشارة إل ة إلى وجه و احد من و جو الد 5 5 آيات تدل ع 1 
تعالى وعلمه» ؤأثه رت کل شيء له أللك ا إل إل 0 س 5 
علم أصول الدين. 

و(وأولو الألبات) أهل الحقول» والحراد “كا: للقن يموق خر 
ظلب الحق» لان يهنن عقله ويلفق ثنن الشبه نا ل ين وين المعرقة 
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لْسَّمَّواتِ وض رك ما علقت هيدا 15 سَبَحََكَ فنا عدت 
آلثار © E E‏ آلمّارَ فَقَدَ م1 اللي ِن 


©@ #الّذِين يذ كرون أله ٍ يما وَقَعُودًا وَعَلَىْ جنوبه# هذهالثلاث 
ايد سو فذكرهاء ولم يذكر الركوع والسجود فهما 
تة الذكره فكان امراد يذكرون الله على كل حال ومر ذلك اراز 
الصلاة من قيام لمن استطاع. وفي القعود لمن استطاع وعجز عن القيام. 
وعلى جنب لمن عجز عن القيام والقعود» كما جاء في الحديث عن الني 
ملق والجنوب: هي الأضلاع عن يمين الإنسان وشماله. أو الأضلاع وما 
اختلط بها. 


وَيَتَفَكَرُونَ فى حلقٍ لسوت والأزض» «يَتَقَكَرُونَ» في صن الله 
هما كيف جعلهما عظيمتين واسعتين للعالمين في صنع قوي حکم» فيعلمون 
أن الله الحكيم لم يخلق هذا الخلق العظيم إلا لحكمة فهما مقر للعالمين يظهر 
أن خلقهما من أجلهم» وهم لم يخلقوا عبثا | إبا انا بدي باهم 
مخيرون في قدرتهم يقدرون على الطاعة والمعصية فمنهم المطيع ومنهم 
العاصي مع ما يأتيهم من الرسل والكتب ومع ذلك يموت المطيع والعاصي 
قبل الثواب والعقاب فتبين أن هذا الخلق العظيم العالم والعالمين هو تقدمة 
للآخرة وأن فيها ثواب الحسن وعقاب المسيء كما أخبرت به الرسل. 

رتا ما حَلَقَتٌ هَنذًا بطلا سُْبَحَديَكَ فَقنَا عَذّاب ألنار لماو إلى 
الدعاء وسارعوا إليه عند تذكرهم الآخرة وما فيها من النار؛ فهذه صفة 
أولي الألباب الذين استعملوها فيما يهديهم فهم يذكرون الله كثيراً 
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ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» تفكراً يؤديهم إلى ذكر البعث 
والحشر والحساب والنار» تفكراً يبعثهم على اللجوء إلى الله والاعتراف 
بحكمته. وأن هذا الخلق خلق لأمر عظيم» فسبحوا ربهم عن العبث 
والإهمال وطلبوا الهداية لطريق النجاة من النار واللطف لاستعمال أسباب 
النجاة من النار. 

ومعنى (قنا) اجعل لنا وقاية من النار» وهو يشير إلى أنها تطلب أهلهاء 
مثل : #ربتا اصرف عَنا عڌاب جهن [الفرقان:10] . 

@ ربا َك من تذل آَلنَارَ فَقَدَ أخرَيَة4 قالوا: «ِإِتَلكَ) ول 
يقولوا: إنه من يدخل النار» لأن الخزي من حيث أن الذي أدخله النار هو 
الله» فكان إدخاله النار فضيحة له ودلالة على استحقاقه لما بعمله»ء لأن الله 
أحكم الحاكمين» ودلالة على كفره لنعم الله في الدنيا وققرده على أكرم 
الأكرمين الذي دعاه في الدنيا إلى رحمته» وفتح له باب توبته وعرض عليه 
طريق جنته فأبى إلا طاعة الشيطان واتباع هواه» فاستحق قق غضب الله ولعنته 
وعذابه الدائم. 

فالخزي من حيث افتضاحه بالإساءة في جنب الله العظيم» ومن حيث 
افتضاحه بسوء تدبيره لنفسه حيث اختار لها أسباب العذاب التافهة الت لا 
ينبغي لعاقل أن يرضاها بدلا من السلامة من العذاب الدائم والشواب 


العظيم. 
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الا ترى أن السارق إذا قطعت يده من أجل عشرة دراهم سرقها يكور 
قطعها خزياً عليه» حتى أن قومه قد يدافعون عنه ما استطاعوا لما في ذلك 
قن العار, وفي هذه الآية ونخوها من الآيات رد على الجهلة الذين يقولون: 
«النار ولا العار» فهي منهم جهالة عظمى من حيث أن النار أشد من كل 
مصيبة ومن كل عار ومن حيث أنها عار على أهلها وخزي عظيم. 

قال في (الكشاف): لفق أَخْرَيتَهُ فقد أبلغت في إخز ائه» وهو تظير 
قوله: ققد قار ونحوه في كلامهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك, 
ومن سبق فلاناً فقد سبق» انتهى. الصمان: موضع. 

وما لِِظِْمِينَ ِنَ أنصَارٍ» الأضل: وما هنم مسن أنضار» أي يدفعون 
عنهم عذات أللّه وأقيم الظاهر مقام المضمر للدلالة على أن سبب عذابهم 
هو الظلمء والظلم كل حيف وجور سواء في معاملة المخلوقين أو معاملة 
الخالق. ولذلك قال: إن الشرك لظلم عَظِيم # [لقمان:؟1] لأنه حيف وجور 
ضد العدل والإنصاف. 

قال الشرفي حلم في (المضابيح): «قال إمامنا المنصثور بالله ايه: دلت 
الآية على وجوب ذكر الله حيث يجب ني الصلاة وغيرهاء وأن من تعذر 
عليه القيام في الصلاة صلى قاعداً ومن تعذر عليه القعود صلى على جنبه 
وکیت أمکن» وعلى وجوب التفكر في السماوات والأرض وما تخلق الله 
فيهما من الآيات» وعلى وجوب اعتقاد أن الله خلق الخلق لحكمة» وعلى 
تنزيه الله من أن يخلق شيئاً باطلاً لا حكمة فيه وغلى الحث على الدعاء إلى 
الله تعالى في أن يقينا منبخانه غذاب الثار بان يوفقنا لما يرضيه ويعضمنا عما 
شځطه سبځانه» ودل قوله: وما لِلَظلْمِينَ ِن ضار4 على تحريم فعاونة 
القلالمن؟ لآنه من التضر هم» انتهى . 











چ 7 سَمِعَنَا مادا يُتَادِى يمن أن دَامِنُوأ رگم فعَامكًا ربت 
فَأَعْفِر لا ذَتُوبَبَا وَكَفِرٌ عا سَيْعَاتِنَا 5 مَعَ آلأَبرَار» هذه من دعاء أولي 
الألباب المبين لاستعمالهم عقو 5" فيما يهديهم | إنا سمعنا داعيا رفيع الدعاء 
يدعو الناس ليؤمنوا يأمرهم بالإيمان أمرأ أن اوا ير ˆ فعَا متا حين 
عرفنا الح لم تتأخر» فتتوسل بإماننا إلى أن تغفر لنا ذنويناء وتكفر عنا 
سيئاتنا وتوف فا مك مَعَ آلأبرَار». 

وفي قوهم: لادی للْإِيمَنٍ أن َامِتُوأ ربكم دلالة على تلازم الإيمان 
بالله الويمان الكامل الصحي والويمان المطلق الذي يتضمن الان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخجرء وذلك لأنه يلزم من الإيمان بالله مع 
وجود الرسول والقرآن الإيمان بالرسول والقرآن ويلزم من الإيمان بالل 
والرسول والقرآن الان باليوم الآخر والعمل مما يقتضي الإيمان من الطاعة 
لله والحذر من عذابه؛ وغفران / الذنب قد يكون في الدنيا لا في الآخرة وقد 
يكون في الدنيا والآخرة» فِطِلِبوا الغفران المطلق» وهو العفو أي في الدنيا 
والآخرة بقرينة السياق» وأن يستر الله م م سيئاتهم جتى لا يروها جسرات 
عليهم يوم القيامة؛ لأن التكفير: التغطية والسترء قال الشاعر: 

يعلوا بقة متنها متواتراً في ليلة كفر النجوم غمامها 

وهم قالوا: و ڪيرڪ سَيْكَاتنَا فال معنى: استر عنا سيئاتنا ا التي تسؤونا 
رؤيتهاء فهم بخلاف الذين قال الله فيهم: #كَذَلِك يُريهم الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ 
عَلَيْهِم# [البقرة:۷١١]‏ نوفا أمتنا امع لبرار» مع الصادقين الذي أمرتنا 
أن نكون معهم وذلك من حسن الخاتمة, و #الأبرّار) د الفجار وهم 
- المنفقون امجاهدون الصابرون في البأساء ۽ والضراء وحين إلبأسء كما 
ته آية لين لير من آم الله 3 إلى آخرها [البقرة:1717]. 

















ّنا وَدَاتَنا م وَعَددّنَا عل رُسْلِكَ ولا خر يوم م آلْقَدمَة” ك لا لف 


ليعَادٌ @ فَآسَتَجَاب لَهُمْ رب أن ا لآ أْضِيعُ عمل عمل يِدَكُم ين ذَكرٍ 


وهم الأمة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون ا وينهون عن المنكر 
الذين قادتهم رسول الله مَك والأئمة الطاهرون المجاهدون في سبيل الله 
امثير اباي لكين عزن عاط وحار جنوي ‏ خنه بز اتا 

© رتا وَدَاتنَا م ما وَعَدتنَا على رُسُلِكَ ولا نجرا يوم لْقِيْسَة إِنْكَ ل 
لف اساد 4 هذا بقية دعاء أولي الألباب المستعملين لما في طلب الهدى 
طلبوا أن يؤتيهم الله ما وعدهم على رسله. والأقرب عندي: أنه أمر يقوم به 
الرسل يوم القيامة مثل: الشهادة هم أو الشبفاعة» أو المرافقة تة في الجنة؛ لقول 
تعالى: ومن يُطِع الله والرسول فَأُوْلَيِكَ مَمَ الْلِينَ انعم الله عَلَيْهِم من 
اليينَ..* إلى قوله تعالى: #. و وليك ی [النساء:14] ومثل السقي 
من الحوض أو كل ذلك أو ذلك وغيرهء فهذا الذي حضر في ذهني - 
واللّه أعلم. 

ولا ايوم هم4 كقول إبراهيم ه: «إولا تُخزني يوم يعون 
[الشعراء:۸۷] وهو ر بعم الخزي بالعذاب وبترك الشواب» بحييث يشمت بهم 
الأعداء وهو سبحانه لا يخلف الوعد» وللا يَظلم مِنْقَل درو وَإِنْ كن حَسَئَة 
للب بس ٠‏ ولكن هذا نوع من العبادة وقد احترسوا من إيهام 

خلف الؤعد بقوهم: #إِنَّكَ لا لف اليكاد» أو المعنى: اعصمنا عن إحباط 

أعمالنا حتى لا نستحق الإخزاء يوم القيامة بإحباط أعمالنا وبالعذاب 
ويكون قوطم: «إِنّكَ لا تلف اليا 5 أي لا بد من القيامة لأنك 
وعدت بها. 








أو اش بعكم سن بَعْضٍ الین اجر وَأَخْرِجُوأ و مِن دِيَرهِم راودو 
فی سَييلى وَقََلُوا وفوا دَكيِرَنَ ع سيا م ولد اتهم جَنَّتٍ ری 


مر 
ص ٤د‏ 5 ر ير 


من سا الاه وا ر والح عندەر حُسَنْ الراب جم لا 
و طفاستَجَاب لهم رهم أن لآ ابع عمل عَدمِل کم ين كر أو أ 
من و 


' بعَض فَالْذِينَ هَاجِروأ وَأَخْرِجُوأ و ين ديرهِم وَأُودُوأ فى سبيلى 
قد 0 فر عَم سباي وَأ ْحِلئهُمَ جنس تجَرى مِن تا الأَتْهِرٌ 
2 من عند آله والله عِندَهُء حسَن النَّوَابِ* #فاسَتَجَاب لھ دعاءهم 
على أن يعملوا صا حاً؛ يقول سيد قطب في (تفسيره): «إنه ليس مجرد التفكر 
ومجرد التدبر» وليس مجرد الخشوع والارتجاف. وليس مجرد الاتجاه إلى الله 
لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن النار إنما هو العمل الإيجابي الذي 
ينشأ عن هذا التلقي وعن هذه الاستجابة...» الخ. ظ 
فالاستجابة ليست تحقيق مطالبهم بلا شرطء ولكنها ما فصله الله في بقية 
الآية من العمل والهجرة والصبر على الأذى في الله والقتل في سبيل الله 
ومعنى : «أَن لآ أَضِيعٌ َمل عمل نکم أنه مقبول» وهم عليه ثوابه؛ لأن 
هذه فائدة حفظه من الضياع. 
وقوله تعالى: ين ذكر أو أ يصرح بالمساواة بين الذكر والأنفى في 
بول العمل والثواب عليه إذا كان من أل الصفات الماكوزة» ومعنى قول 
تعالى: «بَعَضكم مِنْ بَعَضِ) الذكور والإناث بعضهم من بعض» فهم 
كالنوع الواحدء وهما نوعان من جنس واحد ولكنهما متقاربان لأن 
صورهما وقواهما وعقوهما ونحو ذلك أمور متقاربة جدأًء ومع ذلك فهما 
متفرعان من الذكر والأنثى.» فالذكر متفرع منهما والأنثى كذلك متفرعة من 
- الذكر والأنثى. ولا يبعد أن هذا معنى قوله تعالى: #بَعضكم هَن بَعَْضي». 





و وقال ف (اميز ان) ل٤‏ £ ص 14]: وح افلسفي: المشاهدة و التجر بة تقضيان أن 
الرجل والمرأة فردان من نوع جوهري واحد وهو الإنسان» فإن جميع الآثار 
المشهودة في صنف الرجل مشهودة في صنف المرأة من غير فرق وبروز آثار 
النوع يوجب تحقق موضوعه بلا شك. َعَم يختلف الصنف بشدة وضعف في 
بخص الآثار المشتركة: وهو لا يوجب بطلان وجود النوعية في الفرد. 

وبذلك يظهر: أن الإستكمالات النوعية الميسورة لأجد الصنفين ميسورة 
في الآخرء ومنها الاستكمالات المعنوية الحاصلة بالإيمان والطاعبات 
والقربات. وبذلك يظهر عليك أن أ وأجمعها في إفادة. هذا | المعنبى 
قوله سبحانه: انی ]5 أضيعْ مل عدم ل کم من دك أو أ بَعِضْكم مِنْ 
بَعض» انتهى المراد. ۰ 

وقوله تعالى: الین هَاجَروأ وخر جوا من ديرهم) يثبت هم فضلين: 
فضل المجرة إلى الله ورښوله» وفضل الإخراج ام لثباتهم على 
الإيمان فهو ف الله کقوله تعالى: وَاوذوأ 4 سپیلی # فهما فضيلتان لكونهما 
مسببين عن الإ يمان واتباع الرسول» وهما عليهما الأعواض وثواب الصبر 
الذي هو لمات على الإيمان واهجرة في سبيل الله. 

وقوله تعالى: لوَقَيَلُوأ وَقتَلُوأ» أي طقَبتَلُوا» في مسبيلي لوَفيَلُوا4 في 
سبيلي. وقوله تعالی: #وقتلوأ» يحتمل أنه خاص بالقتلى. فيكون الكلام 
خاصا بهم من قوله تعالى: قَالذِينَ هَاجَرُ روأ..* إلى آخر الآية» والأقرب: أنه 
شامل لهم ولإخوانهم هنا. 

وفي قوله تعالى: إن الله اشْترى مِن : المؤنينَ 3 5 


4 و ے 


8# «فيَقلُونَ ويقتلون» لأن القتا 








نظيره قولهم: ما قيِلنَا هَاهتا» والمراد قتل إخوانهم» ولعل منه: #قيِل مَعَهُ 
بيُونَ كَثِيرٌ ما وَهَنُوا ونظيره قول الشاعر: 
أصابها السبع بافتراس ولدها» انتهى. 
القتال قتل. 

الإ كفرن ع کُم سام كما سألوا وَلَأَدْحِلتهُمْ جنس تجَرى ف 
الأنْهَرٌ» وقد 7 هذا على وقايتهه عذاب النار؛ لأنها لا تكون إلا عقابا 
على السيئات وقل صارت كأن لم تكنء ولان دخول الحنة لازم للسلامة من 
النار لأنهما ضدان؛ والجنات هنا: هى البساتين الغليظة التى تجن أماكنها 
لا تعطش» واجتمع جمال الأشجار وجري الأنهانء ثوابا على أعمالهم 
وإيمانهم وتفكرهم ودعائهم. 

(ثوابًا هَن عند آله فهو عظيم لأن الثواب يجمع بين العطاء والتكريم» 
والتكريم من الله عظيم؛ لأنه من العظيم #والله عندهء حَسَن الشاب أعده 
لأوليائه بعدله وحكمته وفضله و رحمته سواء كان قد وجد أم كان في قوة 
الموجود؛ لآن الله قادر عليه عليم بما به يحسن الشواب من وجوه الشواب 
وصفاته» فهو سهل عليه كأنه موجود» فهذه صفات المؤمنين الذين بننوا 
إيمانهنم على التفكر في آيات السماوات والأرض» وحققوا إيمانهم بالجهاد في 
سبيل الله وتحمل المشاق 2 سبيل الله وهذه عقباهم. 


کک تقب أن كت وى لبد وه مح کین كر مو هكم" 
ون ابا وج لكن دين قرا تخ م جت نر من خب 


ص ٤ور‏ يرو ص 


لتر كاديرت فيا لا من عند آل رمَا عند آله حير للبار © . 


وليك صفه اللغار وعقباهم 

39 لا يَعْرَدكَ تَعَلبُ لين كفرُوأ فى اد4 إن بعض الناس يغتر 
ببسط النعمة لأعداء الله» فيظن أن ما هم عليه من الكفر سهل لا يوجب 
عليهم غضب الله وأن الله لو كان غاضباً عليهم ما أعطاهم» وهذا خطأ من 
الظن فالدنيا متاع قليل لا قدر له عند الله. لأنه لم يجعله دليلاً على رضاه أو 
عدم غضبه وإئما هو فتنة واختبار. 

ومعنى (تقلبهم في البلاد) تمكنهم من التنقل فيها لا يمنعهم سلطان 
المؤمنين ولا الخوف» وذلك لضعف المسلمين في وقت نزول هذه الآية. 
فالكفار يتنقلون لكسب الأرزاق حيث شاءوا في بلادهم أو في بلاد العرب. 

ثم بين تعالى حقارة هذا التقلب. فقال تعالى: مع قليل ثم م مَأَوَنهُ ا 
جم ويس الا فهو حقير من حيث هو تت قصير امدة يذهب 
عن قريب وحقير من حيث هو #قليل* في نفسه إما بالنسبة إلى ما يعتاد 
للبشر في هذه الحياة» وإما بالنسبة إلى نعيم الجنة َر مَأوَنِهُحْ جَهَتّمْ حيث 
يصير متاع الدنيا كأن لم يكن» بل أشد من ذلك أنه ينقلب وبالاً عليهم 
بكفرهم لنعم الله وتعذيبهم على كفر النعمة وبسوء تصرفهم في الدنيا 
باستعمال النعم في المعاصي كالرباء وبتحريم ما أحل الله وغير ذلك. 

لوس الاد جهنم؛ لأن المهاد هو الفراش الذي يمهد للراحة عليه 
أو النوم لكن جهنم نار الله لا راحة فيها ولا نوم» ولكن عذاب أليمء 











وهم مهدوها لأنفسهم بكفرهم» فبئس المهاد هي اتخذوها بدلا من أن يمهدوا 
لأنفسهم مكاناً ينجون فيه من العذاب. 

لکن دين اقا رَه م جت رى من نیا الْأَتْهَرُ4 «لبكن» 
كلمة استدراك» وهی تفيلك: المقارنة بين العاقبتين. فعاقبة الكفار الممكنين في 
الدنيا جهنم» وعاقبة المتقين الجنة سواء مكنوا في الدنيا أم لاء فليس المهم 
الدنيا وتمكنها أو قلة حاها إنما المهم العاقبة لأنها الدائمة» إما شقوة دائمة 
وإما سعادة دأئمة» والدوا ع آمر لل ان نکر فيه وب إليه الدنيا 
e‏ 
وتر ن دآ هم كلفد لکرم ي دم له ند و 

وما عند اه حَيرُلَلأْبَرَارِك لأنه الشواب العظيم الدا؛ لم والفضل العظيم 
الذي لا ينقطع. » كيف لا وقد قال فيه سبحانه: وا 205 نَعِيمًا وملكا 
كبيرًا# [الإنسان:۲۰] فالتمكين في الدنيا لا يقاس به ولاسيما دكين الكفار الذي 
عاقبته النار؛ والأبرار ضد الفجار وهم المؤمنون المطيعون لله ورسوله. 

© وان ِن اَهَل الحجكتب لمن يومِن بال وما أت 01 ا أ 
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رَيْهِمْ إدت آله سريم لساب في هذه الآية الكريمة تأكيد لما سبق من 
كر المؤمنين. من. أهل الكتاب في قوله تعالى: یسوا سوا إلى آخر الآيتين. 

وني هذه الآية تنزيه لهم عما يقع من غيرهم من أهل الكتاب من اشتراء 
ثمن قليل بآيات اللّى وذلك أن للمؤمنين كرامتهم عند الله فاستحقوا. 
الإشادة بذكرهم وتأكيد الثناء عليهم في هذه السورة التي فيها كثر الرد على 
أهل الكتاب وذكر كثير من باطلهم» فناسب فيها إعلان تنزيه المؤمنين من 
أهل الكتاب وتبرئتهم من رجس الكافرين. 

وقوله تعالى: وما أنزل إِلَيكُمْ4 أي القرآن وسائر ما آنزل على رسوله 
محمد و وقوله: و نل ِلْهَد» أي التوراة والإنجيل وغيرهما مما أنزل 
على أنبيائهم» وني إسناد المنزل إلى رسلهم إليهم والمنزل إلى المبعوث من 
العرب إليهم تكريم للطائفتين لمن قبل الكرامة مثل هؤلاء المؤمنين من أهبل 
الكتاب» فابقی لهم كرامتهم بإنزال الله ما أنزل إلى أنبيائهم. مع إمانهم محمد 


لك دما أنزل إل بني إسماعيل 


ی نهم دون یی أ ا سر عه كير ولا مسرلاب 
«ازليع» 8 الصفات الذكورة, من قوله.تعالى: .لمن يوين بالل 
لہا اجره عِنِدَ ش عند ربهر حبق لمم فلا يضيعه الله رهيم البرحيم ,بهم 
للب الله يريع ريع السا إفباد., فصر مين أجيرهم مقار ذرةء لأن الله 
5 ا يحم عليه 4 يمن te‏ وحسابه شي ء؛ لأنه حيط . علمه يمقيدار 
ر بل كميا پفع / الجاسرب ايم 


لقو روھ ا e‏ 
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- ذيانها: لير يرت اموا آصَيروأ وَصَابِروأ وَرَابِطُوأ اكوا آله 57 
تُفلحُورتح 4 أمرهم , بألصتر لأنه لاثبات على الدين إلا به وقد تقدم في 
السورة ذكر بعض الشدائدء وأنه لابد من الجهاد والصبر لدخول الجنة 
وأمرهم بالمصابرة وهي المغالبة في الصبرء فإذا صبروا على الجهاد وصبر العدو 
لم يكفهم الصبر الأول» بل لابد من المغالبة في الصبر بقدر ما يستطيعون» فكلما 
تجددت من العدو مغالبة وجب الصبر على دفعهاء وكلما صبر العدو وجدد 
صبراً وجب عليهم أن يجددوا صبراً على القتال ومحاولة قهره. ارلا ليت 
ف مواقف الاستعداد للعدؤ وهجومه ا حيث يتوقع إتيانه» فهناك تر 
الخيل مغدة للجهاد» كما قال تعالى: #وأعدوا لهم مَا اظح م" ا 
خيل زيون يه عَدُوَ الله وع عَدُوكم* [الأنقال:1]. 

والرباط شاق حيث يكون استعدادا هجوم العدو فيكون فيه الخوف وانحاذرة 
:يتتحمل. فيه البرد أو الحر وترك الأهل والمساكن» فيحتاج فيه إلى الصبر. 

#واتقوأ لد وهي كلمة جامعة لطاعة الله فيما أمز ونهى» فلابد من كمال 
الطاعة لينفع الصبر والمصصابرة والرباط ويكون العاقبة فلاحاً وظفراً بالجدة 
والسلامة من النار؛ لأنه انما ي ا قبل الله من الْمتقِينَ* [الاسة:۲۷] فالجاهشل الذي 
سكزية أنه لا يضره ترك الضلاة أو شرب الخمر أو غير 
ذلك من المعاصي. إنما يخادع نفسه وهو في الآخرة من الخاسرين. ظ 

قال الشرفي 3 ف (المصابيح): برقال إمامنا المنصور بالله طيِنَهَ: دلت 
على وجوب ما ذكره الاسيياه بن السو و نايا والمرابطة في الجهاد 
وتقوى اله من القيام بنا فرضن ن الله ت 3 جت 
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